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( باب ما جاء فى الصلاة فى التعال ). 


دنا : على وحوا ابابل 2 ارام وبي ن فك أنى سلمة 


2 م جاء ف الصلاة فى النعال : ظ ظ 

النعل . م الر ائبج ى بلادنا ؛ وقد سلف انه اقل 3 بان 
7 الت ح عل الحفين * 1 ولمل الحساناء مم التغر ل ا كل فى القندم 
امن ااه . 1 بيك 5 
1 النعلين الطاهر تين ١‏ أ بض “دي جوازها ٠‏ وق بعضها 
"هابا اغالقة اهز ظ ٠‏ وف. بعضها كر اهنها ٠‏ كنا افاده امشيح رحمه الله » 
وم أقف على هذا التفصيل هكذا فيا عندئ من : كتب_الفقة' مع تصفح ب 
وتفحخص: المفلان . إلا أن الثالى إذكره الحلى فى ل ح المنية الكبير “ 
مسائل شتى فق آخير الكتاب ٠‏ :وصاحب *” الدر افذتار 3 من أححكام العا 
قبيل الوثر . وححكاه أبن عابدين عن ” التاتار نحانية *' معللاآ بمخالفة اليهود » 
وشيخنا الكوئرى يقول فى ”مقالاته» رص ١75‏ ) : وفى ” شرح الومذى” 
للعراق : وانختلف نظر الصحابة والتابعين فى لبس النعال فى الصلاة » هل هو 
اا دا 


قال ٠‏ ؛ قلت لأنس بن مالك : أكان سول اله ميك بصلى فى نعليه ؟ قال '! 
م 


مستحب ١‏ أو مباح :أو مكروه ؟ والذى بعر ديح النسوية بين اللبس والتزع 
مالم يكن فبها نجاسة عققَة أو مظنوئة 1ه . 

قال ابن عابدين : وفئى الحديث : , لوا "ظ<ظ ٠‏ ولا تشبهوا 
بالبهود » رواه الطبرانى كما فى ” الجامع الصغير“ ٠‏ رامزاً لصحته . وأنذ 
منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشبى بها فى الشوارع ؛ لآن النى يَي. 
وصحبه كانو' بمشون بها ق طرق المدينة ثم يصلون بها 


قت : لكن إذا خشى تلويث المسجد بها ينبغى عدءه وإن كانت 
ذاهرة . وان سعد انرق ل از «فروشا بالحصباء فى زمنه 58 خلافه فى 
رماننا .. ولعل 00 ما فى ” عمدة المفتى “ هن أن الدخول متنعلا” من سوء 
الأدب. تأمل. انتهى كلام ابن عابدين . قال البدرالعينى فى ”العمدة“ 7 
84 ) : قال ابن بطال : معنزى هذا الحديث عند العلياء إذا لم يكن فيه] لجاسة . 
بلي السلا م ٠‏ وإن كانت فيها نجاسة فليمسها ويصلى فيها ٠٠0٠.‏ 
وقال ان دقيق العرد ٠‏ الصدلاة فى النعال من الرخخص ؛ لا من المستخبات + لآن 
ذلك لا يدع ف 0 المطاوب من الصلاة 5 م تعقبه العربى محدييث شداد بن 
أوسن ع أب .! أى داؤد والخاكم : قال : قال رسول الله علد : « خالفوا 
اليهود فإنهم لا صاون فى نعالهم ولافى خفافهم » . وقال : فيكو مستحياً من 
جهة قصد المحالف لاسنة ء لآن الصلاة فى النعال ليست عقصودة بالذات . مم 
ذكر حديث عرو بن شعيس عن أبيه عن جده عند أنى داؤد قال : ذرات 
رسوت الله ل يديد يصلى حافياً و متنعلة” » وقال : وهذا يدل على الجواز من غير 
كراهة, يك “الإحياء عن بعضهم أن الصلاة فيه أفضل 


ععرث حلاة فى نعال | <١‏ 


اه. قال الشده ولى الله فى ” ححجة الله البالغة ”* فى آخبر الجزء الأول . وكان 
البهود يكرهون الصلاة فى نعالهم وفافهم ٠‏ 1 فيه من ترك التعظم ٠‏ فإن 
الناس .يخلعون النعال نحضرة الكبراء ٠‏ وهو قوله تعالى : ( فاخحلم نعايلك إن 
باأواد المقدس طوى” ) . ون هنا وجه آخخر وهو : أن اللحف والنعل تمام 
زى الرجل فترلك النى يك القياس الأول وأيد الثانى عخالفة لايهود » وهو قوله 
2 خخالفوا البهود فإنهم لا يصلرن فق نعاكم وخنافهم + فالمحيم أن 
الصلاة متنغلة” وحافياً سواء . انتهى كلامه . وقد ذكر فى ” الدر المثور ”2 
#١‏ لد شلا روا ) مذ لخادم هن رولك اقيم ١‏ ونس ٠‏ وآلى عن 
ألى طالب . وأنن وسعود وغيرها فى الصلاة فى النعال فى افسير كوله :الى : 
( خخذوا زينتك عند كل مسجد ) وقاق شرخنا العمانى فى * شرح السلم ” : و 
فى ” يذل الحهود “ : قلت : دل الحدييث على أن الصلاة فى النعال كانت 
مأمورة غخالفة البهود . وأما فى زماننا فينيغى أن تكون الصلاة «أهو را بها حافياً 
غخالفة النصارى ٠١‏ فإنهم يصلون فى النعال لا يفاعونها «١‏ . 

قال الراقم : ولكنه ورد فى بعض الروايات كما فى ” الدر المنثور” : 
”إن من مام الزينة الصلاة فى النعال“ . فلو كانت العلة هذه لكان فيه نظر 
والله أعلم 0 ئ ظ 

3 : ف "العالمكيرية“ هن شروط الصلاد : ولوقام على النجاسة وق 
رجليه تعلان أو جوربان لم يخر ضلائه اء كذا فى ” تبط السرخسى ٠”‏ وأو لع 
نعليه وكام عليها جاز سواء كان ما بلى الأرض منه نمسا أو طاهرا إذا كأن م 
بلى القدء طاهراً اه . ظ | [ 

وأما الصلاة فى المداس الرائج البرم فإن كان مقدمه مر نفعاً واسعاأ نحييث 
لا يمنا بأصايع القدم م تجز فيه الصلاة وإلا جاز ٠‏ ولعل وجه غدم الجواز ل 
الصورة الأولى فرضية وضع أصابع القدم فى السجود : على ما ذكره الكرخى 


والخصاص والقدؤرى , 00 لي لال ري ال 

. رجليه نحو القبلة سئة فى فى السجود وهذا لا محصل ف اأصلاة ق النعل , فلا أدرى 0 
هل ذلك يعى عند التنعل أوما ذا حك المسألة ؟ لم أقف هيه على شى' والقه أعل . 
ظ اب ايب اير : أذ صلاته ب فى النعال اجتدعت 
' هناك أمور : ئ ظ 
ظ الأول ؛ اع نكن عيث ف ترجه ؤس لأصاع أحو اقل . 
فقد كانت : فوفها شرا كان ومحنها موضع قدم فقط 

0 والثاق :إن المسسجد كآن مفروشاً. بالحصباء ينك 


والثالث : إن الأزقة كانت نظيفة » فكانت التعال لا تتلوث بالتطواف 
فيه : فإذا اجتمعت مثل هذه الأمور فلا ريب فى الجواز من غير كراهة , 2 

نعم يرائى الجواز إلى الندذب إذا حدث وجه كثل عالفة اليهود فى ذلك العهد ٠‏ . 
ظ فكذلك يتتزل الجواز إلى الكراهة إذا نثأ وجه كثل عخالفة التصارى ي الوم 2 


ّ < فلم يكن الصلاة فيها في نفسها لامستحباً ولاه كروهاً + وإنما يجى' هذا أو * 


:لمر خارج ولا.رنب أن الأدب والتواضع هو فى خلعها لا لبسها والله أعم . 
0 ولاأنى أن تتحف القارئ الكرم با به الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
مى محقيق هذا الملوضوع وهو مدون:فى ” مقالاته “ فقال : ف أله يدث 

1 وأما الصلاة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة لا تمانع وضع باطن روس 7 
الأصابع على الأرض 5 هو شأن هام .السجدة على ما ذكره اللوطانى وغيزه » ٠‏ 


00 والنعال قُ عهد التبى ع كانت "1 ذ! ت قيال بات الى ابع كتعال :الحجازاليوم.. ْ 
محخلاف مداسانتك ت اليوم. الصابة الى لايقمكد” المصلى من إتمام التحوة هام رين ' 


مسجد الى عليه الصملاة والسلام مفروشا بالحصباء : وحجرات أزواج التى يكيو . 
كانت فى اتصال اود م نكن يعله عليه الصلاح والسلام مطبة إضابة قذر أمي 5 أنه 


يان منشأ جواز صلاة الصحابة فى التمال 2 آم 
مو ع و الى 19121109 


وف الباب عن عبد الله بن مسعود - وعبد الله بن ألى حبيبة وعبد الله . ن جمرو 


لم يكن يطأ بها شوارع قذرة » وكانت المديئة المنورة طاهرة الأزقة من الآرواث . 
والأرجاس انصياعاً من الصحابة رضى الله عنهم لأمر الرسول 42 فى مراعاة 
النظافة الكاملة فى البيوت وأفنيتها . فضلاً عن بيوت الله » فكان الماثشى فيها 
يتمكن من التحفظ فى المشى من وط' الأقذار ٠‏ وأراضيها كانت رملية رخخوة 
يؤمن معها الرشاش»ع وعند إرادة صب الماء كانوا يبتعدون عن لأزقة والمما كن ؛ 
ويتطلبون دمثاً من الأرض لا برش . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز انطلى 
حبى لايراه أحد : وين يتهئى عن الملاعن الثلاث » وكان ينهى عن التخلل 
فى طريق الناس أو حَنهم ٠‏ ا أخخر جه أبوداؤد وغيره . يلاف شوارع اليوم 
ومراحيضض اليوم ؛ فانها لا بمكن فيها التحفظ من وطء الأقذار والرشائي على 
النعال لكون مر احيضها صلبة ترش معتماً على النعال » ولاضما إذا بال الشخص 
وهو قائم لأنها على طراز أفر جى لا بتمكن المرء من البول فيها إلاوهو قاتم . وقد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام خلم نعله عند الصلاة فى فتح مكة فيكون عدا آخر 
الأمر ين كا إنه خلع حينا أعلمه جبريل أن بنعله أذى . والترخيص عند التحقق 
من طهارة النعل هو مقتضى الأدلة عند المحققين . ومن يرى استحباب ليسها 
بشرطه إتما استحب نخالفة الهود . لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون 
كنائسهم ويصاون بنعاهم , فتكون الغالفة لهم فى خلع التعال لافى ليسها . و 
' قول أنس رضى الله غنه + نعم »لمن سأله : «أكان يصلى فى النعلين؟ » لا يدل 
على المواظبة , كنا جد ما يوضح ذلك فى ” شرح النووى” المسم عند كلامه فى 
صلاة اليل . فتكون دعوى أبعض الختايلة الشذاذ سنية لسن النعل قْ الصللاة 
غير 3 :سلورجة ء با دلوم من سواء الأدب دحول المساجد بالتعال؛ لا ذ كره 


: 2 1 
النووى ل والأى 8 شرح مل" طِ وعلى أرما بي لله 2 كك 20 المشكة 35 والمقرى 
0 فت المجعال ََ اء واللكنوى ل 0 عا به لمات “و واعي أ سا السد.ستالى قل 


٠ +‏ معارفف السكن ظ ج حدد 


وتمرو ب خخر بسب وشداد 0 أوس وأوس النفو م وأفى شر إرد. و خطاءم رجل *ن 


منية المذتى ” واللحموى فى ” الأشياه ““ ؛ بل هم سلف فى الصحابة رذبى الله 
عنهم . وإليك نفصيل ما يدل على ذلك قد صم عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
أنه سثل : «أكان الى ع يصلى ق. تعليه ؟ فقال: نعم , كا ف ” الصديدين » 


الدوام ولا التكرار ٠‏ وإما هى فعل ماض يدل على وقوعه مرة . فإن دل ليل 
على ذلك عمل به وإلا فلا نقتضيه بوضعها ١ه‏ . وف حاشية ” .مإنى الآثار» / 
قال النووى : لآ يوخي منه لعور ٠‏ 4 لأن حفظ غيره لا بلحو بهاء م إن ا + 
.الا يفعل فى المساجد لثلا يفضي إلى الفساد » بل لا يدخل المسجد بالتعل مخلوعة إلا 
وهى فق كن محفظها . وف ” اجموع ‏ انووى (* -1790) : قال الشافعى : 
وأحب إن لم يكن الرجل متخففاً أن بشذى بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنماة - 
5 ومصداقه ما فى ”الأم” الشافعى (1 1 49 ) : وأحب إذا ل يكز برجل. 
متخففاً أن يفصي بقدميه إلى الأرض ولا سبج متنعالا فتحول التعلان بين قدميه 
والأآرض ١ه‏ . قال أبن بطال الحديث مول على ما إذا لم يكن فيها نحاسة. 
نم هو من الريص كا قال أبن دقبق العيد » لامن المستحبات لأن ذلك لا يدخل 
ف المعنى المطلوب من الصلاة . وهى وإن كانت من ملابس الزيئة إلا أن 
ملامستها الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد نقصر عن هذه الرتبة . وإذا 
تعارضت مر اعاة مصلحة التحسيئن ودراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من 
باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصاح . إلاأن برد دليل بإلحاقه بما . 
. يتجمل به فير جع إلبه ويرك هذا النظر اه. كالى ” شروح البخارق 5ح إن 
أنت تعلم منزلة ابن دقيق العيد فى الحفظ والاجتهاد ؛ والجمع بين مذهى مالك 
والشافعى أتم حع . وقال أن ححجر: ورد قى. كون الصلاة فى النعال من الرينة 


0 اختلاف كم الصلاة الصلاة فى النعال والمذاهب فيه ٍ 


بى شيبة . قال 56 : حديث أنس حديث حسن صميح . والعمل على هذا 
و 1 


المأدور فا ا » أورده ابن عدى فى ”الكامل ” 
وآأن عردويه ق ”تفسيره “ من حديث ألى هريرة » ا 
اه. ولا شأن لثل هذا الفنعيف فى باب الأحكام.» فيبى نظر ابن دقيق العيد 
مأخوذاً به . وق * شرح جامع المرمذى “ للعراق : :| اختلف نظر الصحابة و 
التابعين فى لبس النعال فى الصلاة » هل هو مستحب أو مباح » أو مكروه ؟ 
والذى يترجح النسوية بين اللبس والتزع مال يكن فيها نجاسة عمققة أو مظنونة 
١ه‏ . فخلافهم فيا إذا كانت طاغرة لافى النعل الى يمثى فيها لالبسها فى مثل 
شوارعنا وأز قتنا ا احيضنا أصاد كا نوضح ذلك . واستحباب من استحب 
ليسها نما هو باعتبار امْالة لليهود » للتديث أى داؤ د الحا عن شداد نْ أوس. 
لكن فى سنده مروأن بن معاوية وهو مدلس وقد عنعن ٠‏ ويعلى بن شداد وعنه ' 
| يقول الذهبى : بعض الأخمة توقض فى الاحتجاج يخبره ١ه‏ . على أن أهل 
الكتاب أصبحو ا يصلون ق.نعاهم فتكون اخْخالفة لهم فى “زعها لا فى بسها فى 
الصلاة كا فى ” بذل الجمهود “.وكا هو مشهود . وقال.الأنى فى ”شر ح مسل “ 
(25--١ه"”‏ فى شرح حديث أنس السابق : ظاهره التكرار ٠‏ ولا يوؤخذ 
دنه جواز الصلاة فى التعل وإن كان الأصل التأنسى , لأن تحفظه 202 ل يلحق ظ 
# غيره بل الناس مختلض حافم فى ذلك . فرب رجل لا يكثر المشى فى الأزقة 
والشوارحع وإن متى فلا عثى فى كل الشوارع الى هى مظنة النجاسة ء و[تما 
يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضما إلى إقراره 
هم .ثم إنه وإن كان جائزاً ل يعنى عند إمكان هام السجدة فيها مع 
طهارتها مب فلا يببعى أذ يفف الأ سيا فى المسالغيد المامعة ؛ فإنه قد يؤدى إلى 
مفسدة أعظم كا اتفق فى رجل يسمى هداجآ من أكابر أعراب إفريقية » إأ 


ظ معارف السئن اج 


006:6 لكك ة ل ا ات 00 


6 دعم مهمه مك سر 


بن ايه بكري بأخفافه فرجر من ذلك فقال : دخغملت بها 
كذلك ‏ والله ‏ على السلطان فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الهال 
إلى قتله وكانت فتنة » وأيضاً فإنه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ 
فى المشى بنعله بل لا يدخل المسجد بالنعل مملوعة إلاوهى فى كن يحفظلها 1ه . 
وأنت“تعل منزلة الأنى بين شراح ” مسلم “ » ومن نظر إليه بمنظار مصغر فهو 
مختل البصر عليل النظر » ترجمنه فى ” نيل الإبتهاج“ (ص مس 7487) . وقد تابعه 
السنوسى شارج ”مسل" . ' ش ظ 
وال الأنى أيضاً فى < ٠‏ 35 ) : وأما إدخيال الأنعلة غير مستورة » 
فسأل الشبخ الصالم أبو على القروئ الشيخ الفقيه الصالح أيا الحسن. المنتصر عن 
ذلك فقال : يا سيدى ألم تخبرنى أن سيدى أبا محمد الزواوى رآك وضعت 
تملك غير مستورة بإزاء سارية . فقال : أنثم أبها الرهط يقتدى بك فلا تفعل» 
فكان القروى بعد ذلك يقول : حدثتى المنتصر عتى أن الزواوى كرهةةاه , 
ومثل ذلك .فى ” مدخل ابن الحاج المالكى “ . “هكذا كان علماء المالكية فى 
التحفظ أسوة بإخوانهم من علماء بساق المذاهب . وعخالفة هؤلاء 0 ظ 
ليست بالأمر الهين عند من أوتى بصيرة . قال ابن حجر المكى فى ” : 
ظ المشكاة“ فى شرح حخديث : ه خخالفو] اليهرد ٠‏ : وقضيته ندب الصلاة ق 00 
والحفاف » لكن قال الحطانى : ونقل عن الإمام الشافعى أن الآدب خلم نعليه 
فى الصلاة . وينبغى الجمع بممل ما فى اتفبر على ما إذا تيقن طهارته| ويتمكن 
معها من مام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه 2 وكلام الإمام فها إذا 
[ . كان على خخلاف ذلك ١ه‏ . ورد عليه على القارى فى ”شرم المشكاة“ 1١‏ ل 
48# ) وقال :. هذا خطأ ظاهر . لأنه يلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة ولم يمكن 
' معها [تمام السجود يكون لغ التعل أدباً , امم أنه حيتئذ واجب . فالأولى أن 
يمل قول الشافعى على أن الأدب الذىاستقر عليه آخير أمره عليه الصلاة والسلام خلهم . 


له 


العليه ؛ أو الأذب فى زمانا عن عدم الهورة أو أتصاري أو ماده اعادتها املع 
0 ال عي ا ل 
| كيذ النخالفة 3 ا ل لت من ل : أن الدلير الفعل أقوى ل 
0 الدايل 3 لنول. اه . ونغال العسخهابة كانت لينة مكشوفة الأصابع كالتعال المعروؤة 
5 اق الليداةة 90 اليو ه. السهل 00 مام السجود لاف اسه البوع ٠‏ فإنها صلية . 
فوشي نع الرجل فيها كرضعها! قصندوق »© فلايت كن 5 “سن ام السيجحود فيها 
و سحل رمب السجدود على لعبة أ أنب مق د بيه جميع اللنقهاء ف م المذاهب , 
ْ 5-57 شرا الم ( ص 580 0 الأر اد عن د القدم وضع أصابعها 7 
قال الزاهدىي ء وروصم رؤس الشدمين مدااية أن جو د كرض وى ”5 #تصر 
ظ -الكرخي" : ظ حبد ورفم أصابع راجنيه عن الأرخن لا مرة 0 وكذا فى ” الللاص ٠:‏ 
و البزازية © ء والمراد بوضع الاصابع توحيهها عو القبأة ليون الاعماد عليها 
قدم وهز غير معثير + وهذأ ثما جب 5 538 
الناس د غأافلون. اه 0 وذلك بعد 3 راك 0 صضاحببب ”المناءة” وقال 
غن قوله فى عدم وجوب وضع الاتصابع ف السجود : أنه بعيد 0 
بشضدد أحق : إذ لارواية تساعذه والد. رخاتي لقني اومن الدول على أن تزع 
. النعلين أخر الأمرين حديث عبد الله ن السائب عندد ألى داؤد أنه رادجام الفتج 
ببضلى واقد خلع تعليه. ثم اما وقع ق ححداسيث 9 س عند الطيرألى وغيره من: 5" 
ا عليه الصلاة 1 0 يلع تعليه 3 انصلاة ار 4 0 أد به 7 لهم امصلاة 


يمور رن صقرن لق إلاإذ وفع الحنع ف أن ٠‏ الصلاة “ا لايرو 


فيكون ن أخيل أنه عليه انصلاة والسلام 1 يخلع النعليين قبل الصمالةة مول مره إلامرة 0 


(م س2 * 


4 «خارفب الست ج‎ ٠١ 


+ لس سهد د بد سابل ١‏ لسر لس مس مسد - 


خروجا على نص الحديث ودلاته الصريحة.؛ فلا يثاى هذا الحديث كثرة خلعه 
قبل الصلاة . على أن ى سند حديث أنس ثمامة بن ع1 الله سا وهو ممن يكير ا 
ان معين إلى ضعفه وكات ..٠-‏ محمود في الفضاء وإن كن ممن ينتى بعض حديثه 
فى الصحيح ٠»‏ وليس هذا منه ‏ وفيه أيضا عبد الله بن المنى وهو متك فيه : 
وإن انتقى بعض حديثه فى الصحيح أبضاً . على أن خبر أنس هذا تعارضه 
روايات عن ابن عباس ٠‏ وأنى هريرة » وابن مسعود . وعبا الله بن الشخير 
رضى الله عنهم . حيث لم يوجد فيها القصر على مرة واحدة ٠‏ بل فيها ذكر 
الحلع أثناء الصلاة فقط من غير قصر على مرة واحدة . وهو الموافق لأحاديث 
. عبد الله بن عمرو إن العاص ٠‏ وأنى هريرة ٠‏ وعائشة ٠»‏ وعبد الله بن السائب 
رض الله عنهم المخرجة فى ”سن ألى داؤد“ و”الييهى“ و”مسند أحمد“ و”.عجم 
الطبرانى الأوسط “ ؛ وغيرها فى ضلاته عليه الصلاة والسلام وهو غير لابس 
النعلين . على أن المسجد النبوى كان م«فروشاً بالحصباء فى مبدأ الأمر : وليس 
لدسقق: تحدى آرضة من حرارة الشمس فكان يحوج ذلك إلى اتخاذ نعال خخاصة 
اثقاء من حرارة الحصباء وحشونتها ٠‏ وأين هذا ما استقر عليه الأمر فها بعد ؟ 
ولالوم على من امون نعالا” لينة كأخفاف لينة دون الكعبين لتلبس أثناء الصلاة خاصة 
كما كان أصصاب شيخ مشانا الضياء المحدث يفعلون ذلك» لأن مثل هذه النعال لا تحول 
دون التمكن من [تمام السجود . ولاهى مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المثى بها 
فى الأزقة والشوارع . وى حديث الطحاوى بطريق شعبة عن النعهان بن سام عن 
عهان بن عمرو بن أوس قال : « كان جدى _يعنى أوس بن ألى أوس رض الله عن 
يصلى فيأمرنى أن أناوله نعليه فينتعل ويقول : رأيت 5 الله مَيكيه يصلى 
فى نعليه اه » . وهذا الخاذ نعل خاصة لاصلاة » وهذا مما لا كلام فيه كا سبق 
ومن لم يعرف بل تحفظ الى 14 ومحفظ أعصابه رضى الله عنهم من الأقذار 
ف ثيابهم ومساجدهم وءنازضم وأزفتهم مع كمرة ها ورد فى ذلك من الأحاديث 


تحقيق أن الصلاة فى النعال اليوم لاف الأدب كه 


الف أشر ت إلى بعضها وم يلتفت إلى صنوف الأرجاس : والأنجاس المشهودة فى 
| أزقة اليوم ومراحيض اليوم ٠‏ بل منعرجات الشوارع النى اتضذها حير البشر 
«ذاهب وميالات تسيل أرجاسها إفى تلك الشوارع المرشوشة » وحمل العامة على 
ان بوححوا المساجد بنعاهم القذر ةء وعرض صلواتهم هكذا للفساد بنجاسة نعاهم 
وعدم تمكنهم هن إتهام السجود فيها لصلابتها » فهو مريض القلب ء زنخ العقل» 
رصح الفعل » *تعام عن الحقائق . «كاير ؛ قلا يستحق الطاب وقد تطابقفت ظ 
كات أهل العلى على أن الصلاة فى نعال الشوارع اليوم خلاف الآدب ٠»‏ وإن 
نت طاهرة . بر سوء الأدب ©» كا جد تفصبل ذلك ى ” منية المفتى “ 
انسجستانى و” فتح المتعال “ للعلاهة المقرى ٠‏ و”شرح المشكاة” لعلى القارى : 
و“غاية المقال“ للمحدث عبد الحى* اللكنوى وغيرها . : 
وأما طهارة النعل بالمسيح على الأرض ففما إذا كان الأذى فيها ذا 0 
غير رطب تتشرب النعل رطوبة النجاسة : لأن لفظ الحدييث عن أنىداؤد ‏ فى 
الصلاة س من روايته عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن أنى تعامة . 
السعدى عن أى نضرة عن ألى سعيد الحدرى مرفوعاً : « إذا جاء أحدك المسجد 
سنظر فإن رأى فى نعليه هذراً ‏ أو قال ٠‏ أذى - فلبمسحه وليصل فيها ؛ 
أومثله فى "صمي أبن حيان © إلا أنه لم يقل فيه : «وليصل فيها ةا . ولفظ 
الطبالسى بطريق حماد ٠‏ وبهذا السند ٠رفوعاً‏ « فإذا ألى أحدم المسجد فلينظر 
فإن رأى فى نعليه أذى فليخلعه| وإلا فليصل فيها ٠‏ وهذا ساكت عن المسح بل 
أمر باللحلعم » فيكون لحلاف فى حديث أنى سعيد بعيد الشفة كا ترى : مع أن 
سنده أمثل من سند حديبى الأوزاعى عند ألى داؤد » وى لفظ : «إن وجدو , 
فدل لفظ ١‏ إن رأى ؛ ولفظ + 9 إن كه على أن المراد بالأذى هو المرلى . 
ومحوالبول لا.رى بعد الحفاف » فيكون المراد من الأذى فى الحديث مأ 0 
جرم » لآنه هو الذى برق ويوجد . .وق حديث ألى هريرة عند أنى داؤد بين 


نطهيرثما بقوله عليه والصلاة السلام: «فطهورتما التراب» : .ومن المعلوم أن الثرات . 
' لايزيل الرطوببة التى نتشربها النعل : . فيككون التطهير بالتراب مقنصورا على 
الأذى اليابس ذى الجرم بهذا التعليل ٠‏ لأنه هو الذئ بزول بالئراب 00 
٠‏ تطهير الرطب أو المائع فلا يكون إلا باماء ٠‏ لنص: قؤله تعالى :. ( وثيابك فطور) َ 
( الآبة + من سورة المدر ) ولصرائح السئة ى عذاب من. كان لا يستبرى 
من بوله فى ” الصحيحين “ وغيرهما . والأمر بالاستازاه من البول فى ا كلب . 
السين والمسانيد » ومن م يغسل نعله من البول وتحوه لم يطهر ثيابه ول يستازه من ْ 
البول » وهذا ظاهر جدا » فن تساهل ى المتشرب ‏ والجاف غير المر ثيين يكدود . 
متمسكا بالسراب : بدون دليل يشبله أهل التنخاطب ٠‏ على :أن النجاسة هنا 
حسية لاتزول إلا بإزالة عينها . | الاحكمية ختى تك عليها بالزواك بدون زيل 
حسبى' لاف التيمم المزيل لحددث . بل أخرج ابن ألى شيبة فى: ” مصنفه. “ عن 
حفص بن غياث عن الأحمش عن . يحى بن وثاب قال. : 9 سثل ابن عباس . 
رضى الله عنها عن خرج إلى الصلاة فوطى' على عذرة؛ قال: إن كانت رطية ٠‏ 
[ غسل ما أضابه » وإن كانت يابسة لم تضره 1ه . ورجاله رجال الصحيح » 
ولفظ ابن عباس عند رزين العبدرى فى: ” جامعه “ أى .” جامع الصحاح ‏ 
<٠‏ العروف: «١‏ إذا مر ثوبك أو وطثت قذرا رطب فاغسله » وإن كان يابساً فلا 
ظ عليك ؛ . فعلم أن القول بوجوب غسل الرطب . والإكتفاء بالمسح فى ذى جرم ١‏ 
بابس فى-غاية من قوة الحجة وسلامة الفهم ‏ فيتحين الغسل إذا أصاب النعل ‏ 
بول أو : خمر أو مثى لابس النعل فى: شارع مر شوش غير خخال من النجامنة » ش 


200 تعارك. العان 


كاهو مذهب جمهور أنمة المدى . قال الببر العينى فى ” شرج البخارى” (115 ١‏ 


7984 ) : قال مالك وأبوحيفة : لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء » 00 
إن كان بابسا أجزأه كه . وقال الشافعى : لا يطهر النجاسات إلا الماء. في 
اليف ١‏ الل وغيرها اه . وأما محاولة استغلال ما.بروى. عن مالك من .«ن 


عاق المذأدس : 3 حك الصيلاة ق إأد شاب النجس 1 


طهارة الثياب ليست بشرط فى صص.ة الصلاة . فعلى مخالفتها للأدلة الممريحة لم 
بصح عن مالك أصلا . بل الصحيح عنه هو ما رواه أبو طاهر عن ابن وهب 
عنه : إن طهارة الذاب في الصلاة فرض . ومن مثل إبن وهب بين أصماب 
مالك فى قبول مروياته جمعاء عند جميع الفقهاء والمحدثين . قال النووى فى 
“الجموع “ (7 ب )١19‏ عند الكلام فى اشير اط الطهارة من النجاسة فى الصلاة : 
هذا مذهبنا ؛ وبه قال أبوحنيفة : وأحمد : وحمهور العهاء من السلق والخلف . . 
وعن «'لث فق إزائة النجاسة ثلاث روايات أسعها وأشهرها : أنه إن صلى عالاً 
بها ثم نصح صلاته ٠‏ وإن كان جاهلاً أوناسياً حصت. وهو قول قدي للشافعى . 
والثانية : لاا نصح انصلاة علم أو جهل أو نسى . والثالثة : نصح الصلاة مع 
النجاسة وإن كان عالاً متعمداً » وإزالتها سئة 1ه . فال رلى : روابة المدونة , 
والثانية : رؤاية ابن وهب كافى ”المنتتى” للباجى . والثالثة : 'رواية محمد بن 
أحمد العتبى المتوق سنة ©86؟ه صاحب المستخرجة المعروفة ” بالعتبية “ . وعنها 
بقول م#مد إن عبد عبد لمكم ارامت عله كني ؛ ومسائل لا أصول ها. وقال 
ابن وضاح : ا قال ان لبابة : كير فيها من الروايات 
المطروحة والمسائل الشاذة , وكان يؤنى بالمسألة الغريبة » فإذا أمبته قال : 
أدخاو ها فى المستخرجة كما فى ” الديباج“ لابن رحون (184) ٠‏ فلا يعول . 
على رواية مثله الفالفة لما عليه الجهاعة. ٠‏ ولروابات ثفات أحخاب مالك . فإذا 
اختلت أنروايات عن إمام فالمتعين هو الأخمل يما يوافى الجماعة ؛ ملها : إذا 
ساوت أثروايات قوة وضعفاً ؛ لثلا يعد فى موقف الشذوذ عن اللهاعة » فكيف 
إذا 5نت الرواية امخالفة للا عليه الجاعة واهبة كا هنا لكونها زواية العتتى 
الراهى: الرروارات:, اا ا 

وأما الأولى ٠‏ فرواية ” المدونة “ الى ا المقام الأول عند المالكية » , 
أبدها الباجى . 


وأما الثانية : فراوية امن وهب المتفنى بن الفرق على جلالة قدره . وهى 
الموافقة لما عليه الماعة مام الموافّة » وعليها عول القافى ع . وهب -بغدادى 
المالكى المثههور . ظ ظ 

وأما الثالئة فخالفة لا عليه الماءة كل الخالفة , فتهجر لضعفها رواية » 
وتفاهتها دراية . بل قال الباجى فى ”المنتى” 1 47 ) فن رأى جاسة 
من بول أو غيره فى لوبه أو فى جسده وهو فى صلاته فروى أبن القاسم عن 
مانك بقطع الصلاة اه . وقال أيضاً فى )4١ 1١‏ : , قال القاضى 
آبو محمد ل يعقق عبد الوهاب ‏ فى ” التلقين * : إن إزالة النجاسة واجبة - 
لا لاف فى ذلك هن قوله . وإما اللهلاف ف الإزالة . هل هى شرط ى 
حدة الصلاة أم لا ؟ وهذا هو الصحيح عندى إن شاء الله : وبالله التوفيق اه . 

فئبين من ذلك ومما نلقاه عن رجال مذدب عالاك الثقات أنه لا مالل 
لنتمسك ذهب مالك أصلا” فى التساهل فى أمر طهارة الثياب عند مناجات 
العبد ربه فى صلائه وصدق من قال : م من تتبع شواذ العلاء ضل 6 
واد من حمل الشاذ حمل شراً كبيراً » ودلا محمل الشاذ إلا الرجل الشاذ » . 
كاى شرح علل الترعذى “ لان رجب -. وتبين أيفاً أنه لا 
مال لمغالط أن محاول التشغيب ف التساهل فى أمر الطهارة فى الصلاة » لوضوجح 
حجة الجمهرر ف المسألة فى نص الكتاب على تطهير الثياب ٠‏ وق صرالح السنة 
الآمرة بالإستنزاه من البول إطلاقاً » أو المبينة أن عامة عذاب القبر ٠ن‏ عدم 
الإستئزاه من البول . كا فى السئن والصحاح . وأما حديث المفى على الصلاة 
بعد خلع النعل أثناء المملاة فقد اختلفت ألفاظه فىالروايات ٠ن‏ شي ؛ أو أذى»؛ 
أو قذر . أو حبث 2 فيكون أحدها هو لفظ الرسول يِلَيل ؛ وما سواه لفظ. 
الراوى على طريقة الرواية بالمعنى ؛ فلا يتعين قصد النجاسة بتلك الألفاظ . و 
الفذر فد بطلق على المستكره طبعاً » وكذا الحبث قد بطلق على المستخبث طبعاً . 


تحقيق المضى على الصلاة بعد تملع النعل ١‏ 
وقد يطلقان على النجاسة إطلاق المشترك على المعنيين لا إطلاق العام رعق 
متناولاته . لأن الطاهر وغير الطاهر حقيقتان #تلفتان » فلا تندرجان نحت عاء» 
فيحتاج الأمر إلى بيان يعين المراد من المشبمل على تقدير ثبوت تلك الألفاظ - 
المتفاوتة المعاتى عن المعصوم يفيك . مع أن الروابة بالمعنى واضحة فى تلك الألفاظ 
المتعددة . على أن شيئاً من رواية هذا الحديث ‏ أعنى المضى على الصلاة بعد خخلع 
النعلين لأذى فيها ‏ لم برد فى ” الصحينحين “ ؛ وتساهل الحا م وابن حبان فى 
التصحيح مشهور ٠؛‏ أشار المؤلف إلى تساهلها فى (ص ‏ '+ و54 وغيرهما) . 
بل ئيس شند من أسائيد هذا الحديث فى السئن وامسائيد سبلم من من المأحذ » من 
القطاع » أو وجود رجل متكلم فيه.فى سنده : أواختلاف فيه وصلاٌ وارسالا”» 
أو غير ذلك مما ينزل درجة الحديث من مرتبة الصحة إلى منزلة ما يتقوى بعض 
رواياته ببعض : ومثله لا يصلح أن يكون مناهضاً لنص الآية وصراتح وجوب 
الإستئزاه من البول فى السنة الصحيحة » بل محمل تلك الدلائل الواضحة على 
حل أحاديث المضى على الصلاة بعد خلع النعل لأذى فيها على معنى الأمر 
المستخيث الذى لا يمنع صمة الصلاة كالطين والنخاط ودم حلمة ‏ كا ورد فى بعض 
الروايات ‏ مما لا بمنع صعة الصلاة ء وإلا أعاد عليه الصلاة والسلام الصلاة وم 
يعدهأ . فإذا عم أن روايات المضى على الصلاة بعد نخلع النعل متكلم فيها وأنها 
من قبيل ما يتقوى بعض ببعض ء ظهر أنها لا تمكن معارضتها للكتاب والسنة 
الصحيحة الصر يحة » ولاسما فيا يخالف القياس . أللهم إلاأن يؤخذ بها فها وافق 
القياس ونم يخالف النصوص » وهو الإكتفاء بالمسح فا إذا كان الأذى نجساً 
بابسأ © لأنه بالمسح .زول ٠‏ بخلاف الرطب الذى تنشرب الئعل رطوبة 
النجاسة . وهذا هو وجه قول القائلين بوجوب غسل الرطب كا سبق . وأما 
العفو عن طين الشوارع فلا يتعلق به فى مثل هذه البلاد اللحالية من الأوحال و 
على أنه زعا هو عند الضرورة ٠‏ ولا ضرورة فى استبقاء النعلين على القدمين 
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فى مثل هذه البلاد , م ما بباح الضرورة إنما يقدر بفدرها عند أها الفقه . 
فل" يسنساغ الاسنر سال فى ذلك استرسالا” غير ممدود . 

. وأما إناخة رواحل بعض الوفود قرب المسجد النبوى فلا تصلح لاتخاذها 
: وسبلة أرى أزقة المدينسة المنورة بالقذارة فى عهد الى يكو وعهد أسمابه 
رصى الله عنهم أجمعين » لأنها أمر نادر لا يبنى عليه حَكم عام . فسرعان ما 
كانت آثار تلك الإناحة نزال . لأن إزالة الأذى عن الطريق من تعالم هذا الشرع 
الأغر . فضا عن أبواب المساجد . وكان الصحابة من أرعى الأءة تتلك التعالم . 
على أن كلامنا ليس فما اختلف فيه ٠‏ وإن كان الخر يص على دبنه يبتعد عن 
مو أاضع لمعلاف لبطمئن إلى حوة صيلانه من غير نخللاف . 

وأما صب الحمور فى الأزقة » فاكان إلايوم محريمها . فشر هذ الأهر 
الطارئ بعيد عن الدوام : بل إزال ألره ف الخال ٠:‏ فلايصئح لإنداذه وسينة 
لاستباحة استدامة الوساخخة أصلاً . ولا يعد الصحابة رضى الله عنهم يعون 
العاهم الأرجاس ويصاون فيهاء حاشاهم عن ذلك . مخلاف خمارات اليوم - فإني 
داحمة الأرجاس فى الشوارع ألنى هى بها . فوط* نلك الشواره بالتعال لامنها ألناء 
رشها يمناسبة الحرء ثم الصلاة فى تلك النعال مما لا يتفق ‏ والتحفظ فى شئون الدين . 
وصفوة القول أن حمل الناس على الصلاة فى المساجد بنعاهم ', بطؤون بها 
هذه الشوارع وهسذه الأزقسة . وتلك المراحيض تعريض لصلواتهم الفساد 
يسبب النجاسة التى تشربئها النعال وبعدم إمكان إتمام السجدة فى هذه المداسات 
الصابة عند جمهور الفقهاء وتوسيخ المساجد التى أمرنا بتطيينها وتطهيره . و 
نشر للجرائم الى محملها تلك النعال القذرة إلى أقدس بقعة حيث. يناجى المصلى 
ربه . وكل ذلك شرا يجب إبعاده عن المساجد بالسهر على أحوال أثمة المساجد 
الذين منهم من يتساهل فى ذلاك بكل أسف ؛ ومن لا ينصاحع منهم لأحتكام الشرع 
فى ذلك زاعما أن ما فعله هو السنة » .رغم أن يبتعد عن الإمامة فى مساجد أهل 


القنوت فى الفجر 


( باب ها جاء فى القنرت فى صلاة الفجر) 


8 لاه 58 : 5 
يثنا : قتيبة ومد ن الى قالا نا جمد ين جعفر عن شعبة عن عحمرو 


الحق . وإن كان لابد من الإغضاء عن ذلك باسم الحرية ف الممتقد والعمل 
فليكن عمله ودعوته إلى نحلته فى معبد خاص تبنيه عشيرنه + وتحظيرة نخاصة 
تحوطها طائفته بأموالهم التى يكتسبونها بكد يمينهم وعرق جبينهم . لا بالأوقاف 
المر صدة لهو أمع المسلمين . أهمنا الله سبحانه الرشد والسداد ء» والابتعاد عن 
وجوه الفساد . ْ 
: باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر : 

القنوت فى الصلاة على أصناف : قنوت فى الور » وفنوت فى صلاة 
الفجر داتماً » وقنوت ف التوازل أحماناً . 0 

فالأول : بأتى بيانه فى ممله من أبواب الور إن شاء الله تعالى 

والثانى : فاختلت: فيه الأقوال ع فذهب مالك إلى أنه مستحب » و 
الشافعى إلى أنه سئة ‏ وقال أبوحزفة : لاقنوت فيه » وإليه ذهب أبويوسفء 
و#مد بن الحسن ء وسار أصعابه. وابن المبارك» والليث بن سعدء وسفيان الثورى » 
وأحد ؛ واحماق ٠.‏ وبحبى بن يحبى الأندلسى ٠‏ وإليهء ذهب من التابعين الأسود : 
رالشعبى » وسعيد بن جبير » وجمر و ابن ميمون ؛و ابراهم التنخعى »و طاؤ سء والز هرى» 
وروي عن الحسن ؛ وحكى ذلك عن ألى بكر » وعمرء وععمان» وعل »واب ئمسعود 
وابن عباس » وابن سمر ء وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن ألى بكر ء وأنىمالك 
الأشجعى » وأنى الدرداء؛ وقد ثبت عن ابن خمرء وابن عباس »2 وطاؤوس» وروى 
عن سعيد بن جبير والزهرى القول بأنه فى الصبح بدعة .: وذكره الترمذى عن 


(ع+-#98) 
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ابن مرة عن ابن أنى ليل عن البراء بن عازب : ١‏ إن النى 44 كان يقنت فل 
صلاة الصبح والمغرب » . ْ 


أكثر أهل العلل . وأما مذهب الشافعى ومالك . فكذلك كاه الحازمى والبيهق 
واللمطيب ٠»‏ ثم العراق وغيره عن الحلفاء الراشدين وكثير من الصحابة والتابعين» 
وذكره الترمذى عن بعض أهل العلى . وحخديث ألنى مالك الأشجعى فى عدم 
القنوت فى الفجر عند الخحلفاء الراشدين أقوى من كل شى*' » فلا عبرة بما يححكيه 
الحازمى وغيره معارضاً لهذا . وحديث أنس عند الدارقطنى والحا 8: وما زال 
رسول الله يلو يقنت فى صلاة 'الصبح حتى فارق الدنيا » ليس بمحجة بعد 
صعته » فإنه معارض يحديث أنس نفسه فى ”الصحيحين“ مقيداً بشهر » علا أن 
الظاهر أن المر اد هو طول القيام كا هو معروف من عادته مَكِي . 

والفنوت: له عشرة معان ؛ منها: طول القيام ؛ ووجب المصير إلى هذا 
كيلا تتعارض 'رواياته » وكذا يتعارض روايته عند الطبرانى . ذكره الزبلعى 
لو حملناه على الظاهر . ١‏ 

وأفرده الحطيب بالتأليف فتعصب فيه لمذهبه بما لايستساغ من الاحتجاج 
بالأحاديث الواهية بل الموضوعات والأباطيل حتى قال فيه ابن الجوزى ف 
“كتات التحقيق “ كلات قاسية ووصفه بالوقاحة وفرط العصبية » ونجد نص 
كلامه فى ” نصب الرأية “ )١"* 15١‏ و” العمدة “ 121179١‏ 
وقد أطال الكلام فى هذا الموضوع الزيلعى ثم العيبى فليراجعها من أراد 
. التوصع فيه . والمذاهب المذ كورة لحصناها من ” اللمغنى " لابن قدامة ء 
3 و“الجموع" للنووى : و” قواعدابن رشد” , و”العمدة “ وغيرها. 
ولابن اهام فى ” الفتح“ تت ل ظ 

وأما الثالث : ممتفق بين الأمة ٠‏ غير أن هناك اختلافاً ى مله . فقال 
أبوحديفة : فق الفجر فقط بعد الركوع » وإليه ذهب النورى وأحمد » كا فى 


ا- 


تحفيق أقوال الحئفية ف القنوت فى لذ زلة ف | الفجر و غياة 1١‏ 


وف الباب عن على : وأ: نس و أفىهر برةعوائن عباس و#تاف بن أبماء , : 


1 لذ و د غابد يبن الطحاوى : وعليه اقتصر فى ” الأشبا “ : 
عن ” الغاية “ و ” : شرح المنية “ . وقال الشافعى : ق الصلوات كلها » وصمحه 
النووى فى ” النجموع “” من مذهبه , ويؤيده حديث ابن عباس عند أنى داؤد 

:والخاء. وقال بعضهم : فى الجهرية كلها» كا حكه صاجب ” الدر المختار” » 
وحكاه فى ” البحر “ و” رد الحتار “ عن ” شرح النقاية “ عن ” الغاية “ » 
وكذا فى ” رد احتار “ عن ” البناية “ . وصاحب ” المغنى “ من الحنابلة برد 
هذا القول ويقول : ولا يصح هذا ء لأنه لم ينقل عن النى عَكةِ ولا عن 
أحد من. أصعابه القنوت فى غير الفجر والوتر , و .رده ابن عابدين أيضا ٠‏ 
بأنه ليس قولا” فى المذهب ٠»‏ ولم يقل به إلا الشافعى ء بل يقول : إنه وقم 

فيه نحريف » والصواب صلاة الفجر كما فى ” الأشباه “ . قال الشيخ : وما 
يفهم من كلام ابن الام فى ” الفتح “ أن قنوت النازلة: نسخ فلا يؤخف به 
حيث .حكى البدر العينى ى #البناية “ جؤازه عن الإمام ألى حنيفة نقلاً عن 
الطحاوى أه . ١‏ ظ ظ 

قال الراقم : يمولذلك ايرام ف" ' الفتح“ من بحث الفنوت من باب الوتر ‏ 

ولكن الذدى قال فق نختام الث 'الطويل : ” فيجب كون بقاء القنوت فى 
التوازل ممتهدا “ ثم نقل وجهني ابقاء الشرعية مستمراً ورقع الشرعية نظرأ إلى 
توه انعاز:.:. (١‏ لب بت من الأمر شب ) فليراجع . ومستنده فى كل ذلك 
كلام الطحاوى ق " شرح الأثار » ؛ وحكى ابن عابدين فى ححاشية ” البحر ” 
و حياشية ” الدر “ عن * البناية “ قول الطصاوى ذلك ونصه : وقال الطحاوى : 
لا يقنت يقنت عندنا فى صلاة الفجر فى غير بلية » أما إذا وقعت فلا بأس به 1ه . 
وذكره شارح ” المنية “ ابراه الحللى ٠‏ وزاد فيه : 
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قال أبو عبدوى درست المراء ديسب حان يحم . واختلف أهن 


الملم فى الفنوت فى صلاة الفجر . فرأى بعض أهل العلم من أضواب البى 13 


”فمله رصول الله .وأا القنوت فى الصلوات كلها فى النوازل فم يقل 
به إلا الشافعى الح . وحكى عن الطحاوى النووى فى ” شرح المهذب “ 7 
5 ) هذا . ثم إن كلام الطبحاوى فى ” شرح الاثار» صريح فى نسخ قنوت 
النازنة ؛ فلعله ذكر ما بلفلونه عله فى ' موتصره “ أو كتاب آخر ولا بد 
والشم أعلم . 

م إن قنوت للنازلة هل هو بعد الركوع أو قبله ؟ فر وايات كتبنا مختلفة ؛ 
صرج الثشرنبلالى الأول ء واختاره ابن عابدين » واستظهر الحموى الثانى . 
أنظر "رد اخحتار “ و* البحر الرائق “ . كا أن روايات الحديث متلفة : 
فى * الصحيحين “ بعد الر'كوع » وى ” شرح آثار العلحاوى “ قبله , أخمر 
البخارى وسلمٍ كلاهها من حديث أنس قال : ,قنت رصول الله يفيه شهراً 
بعد الر كو * فى صللاة الصبح يدعو على رعل وذكوان الح » واللفظ سم . 
رمه ص طريق أس إن صيرين عند مسلم . وى ” الصديحين “ من حديث 
عاصم عن أنس قال : « سألته عن الشقنوت قبل الر كوع أو بعد الر كوع ؟ 
فقال > قبل الر كوع ال » وق 'حديث أى هريرة عند البخارى قى التفسير : 
« فنت بعد الو كوع الح » ومجد الروايات كلها قبل الر كوع وبعدها فى ” شرح 
آثار الطحاوى “ أيضاً ٠وف‏ ” شرح المهذب “ : وقد جاءت الأحاديث 
بالأخرين » ثم ذكرها إل أن قال : وقال البيونى : ورواة القئوث بعد الركوع 
أكر وأحفظ » فهر أولى ١م‏ . ' 

وذ كر التووئ 9 ذلك مذهب الشافعى ومالك واصاق . وحكى ابن المنذر 


التحطاير , و كذا مهس انال اول ركو 28 قْ و الغنى < ) 0-١‏ با 3 : 


مسألة القنوت فى النازلة وغيرها ورفع اليدين فيه 1" 


لصوم ١‏ ليه د .ل اسم سوسس د 


وغير هم القنوت فى صلاة الفجر ٠.‏ وهو قول الشافعى . وقال أححد واسماق : 


وعنه : إن قنت قبله فلا بأس 1ه . والحاصل أنه بعد الركوع عندهم «لقاً ؛ 
وعنهنا ف النازلة فقط » كا ذكره الشرنبلاكى . وأما فنوت الور فمندنا كبله 
قرلا" واحداً . وراجع * العمدة “  *(‏ 198 ) . 

واسئدل الشافعى للقنوت ف الفجر تعديث الباب ء وخله الحنفية بالنازلة؛ 
وقد صرح به بعضى الرواة عند البخارى ع ا قى”الصحيع” فى ( باب القئورت 
قبل الر كوع وبعده ) : حجن #مد. بن صيرين قال : « سثل أنس بن مالك : 
أقنت رسول 0 ل الصبح ؟ قال: نعم » بعد الركوع سيراً » ورواه عسل 
واللفظ له » أو كا فى ”الصحبح” من سحديث عاصم عن أنس »ء وفيه : « إن 
فلانا أخبرنى عنك أنك قلت : بعد الركو ع ؟ قال : كذب» إنما فنت» رسول الله 231 

بعد الركوع شهراً ال ؛ . ورواه مسم أيضاً 6 ومعلى لة 

أخطأ فى لغة الحجازيين ء ذكره البدر والشهاب 

وأما رفع اليدين عند اشنوت فذهيه أنى حنيفة أنه رفع بادبه عند التكبير 
للقنوت كالرفع عند التحريمة » وحكى الطحاوى ذلك عن ألى يوسف فى 
( باب رقع اليدين عند رؤية البيث ) هن ” شرح الآثار “ ذ١(1سد*9#"#ع.‏ 
وعن أفى يوسف : يرفعهها إلى صدره وبطونها إلى المياء ”إمداد” ء والظاهر أنه 
ببقيها كذلك إلى تمام الدعاء 1 ه. كذا فى ” رد الحتار “ ٠‏ ورواية أ يوسف 
هذه ذاكره صاحب ” البدائع “ أيشاً ء وف نسخة ” البئاية “ “ذلك عن 
أنى حنيفة قاله شيلخنا ٠‏ ودثله ملحب الشافية كائر الأدعية » “كا فى * شرح 
المواهب “ , وهو اختيار أكثر الشافعية والحققين منهم كا فصله فى * شرح 
لمهذب” (* "0ه وعزاه فى كيين إلى أحمد واساق وأصماب 
5 رواية عند الشافعبة : الايستحجب الرفع كدعاء التشهد . ٠‏ وحكى فى 


ف معارف السان ج داه 


لا بقنت فى الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين » فإذا نزلت نازلة فللإمام 
أن بدعو يوش المملمين . 


” البدائع ” (1-١1"؟)‏ عن الكرخى والطحاوى الإرسال فى القنوت : 
وهى رواية أبى يوسف عنده , ولعل ذلك بعد الرفع مرة . وأما الجهر فيه : 
فهذه المسألة لم تذكر فى ظاهر الرواية كا ى ” فتح التقدير “ ».واختار 
أبو يوسف الجهر للإمام * وفى ” البدائع “ تقل عن ” شرح عنتصر الععحاوى» 
للقاضى التخيير بين اجهر والإخفاء للمنفرد كالقراءة»واختار الفضئى وصاحب 
انز ” المحيط “ الإخفاء » وهو المتوارث فى مسجد ألى حفص 
الكبير » فلعله عن محمد » وى الذخيرة ” : واستحسنوا الحهر فى بلاد العجم 
للإمام ليتعلموا . هذا ملحض ماى ” فتح القدير“ و” رد المحتار“ . ثم إن 
كل هذا فى قنوت الور ؛ ؤأما فى قنوت النازلة فلم أر فيه البيان الشاق 2 
المتبادر جهر الإمام به وتأمين من خلفه » وهو اللمتبادر من ” الدر اطتار” . م 
رأيت فى ” البدائع “ ١(‏ ل 30/4 ) : أنه يتابع المأعوم الإمام اي 5 
ويؤمن عند .محمد ء وليس هذا ق قنوت الوار "كنا فى ” الببحر “ وغيره ع 
بل فها إذا دعا الإمام بعد ذلك اه . وهو مذهب أحمد » وعزاه فى ” المننى » 
إلى أنى حتيفة والثورى أيضا » وهو مذهب الشافعى فى النازلة قولا” واحداً . 
وف الصبح فى أحد القولين كما فى ”ارج اليني" رافك لاع للتفصيل : 
وق هذا كفارة وبالله سبحانه التوفيق 


2 لحداية 4 وصاحب 


نم ما ذا حكم اليدين فى قنرت النازلة من الوضع والإرسال ؟ فلم أر فيه 
تصريحاً فى كتب فقهائنا إلا أن الأصل الذى ذكروه يرجح الوضع كا هو فى 
حالة القيام . والأصل فى ذلك أن الوضع سنة قيام له فرار فى ظاهر المذهب . 
وسنة قراءة فى رواية عن مد : وتقدم عن الكر نحى والطحاوى الإأرسال لق 


تحقيق أن قنوت النازلة بعد الركوع . سم 


( باب فى ثرك القنوب ) 
دنا : أحمد بن منيع. نا يزيد بن هارون عن أى مالك الأشجعى قال : 
وقلت لأنى : يا أبث إن قد صليت خلف رسول الله 4# وألى بكروتمر وعمان 
وعلى بن ألى طالب هاهنا بالكوفة نحو من خمسين سنة » أكانوا يقنتون ؟ قال: 
أى بنى محدث ١‏ . 


القنوت » ولككن اتلفوا فى معنى الإرسال » فقيل : عدم الوضع © وقيل : 
عدم البسط »؛ ؛ كالدعاء » أنظر للتفصيل والتحقيق ” البدائعم “ 1 ١١؟)‏ 
و” البحر“ و ” رد الحتار“ من صفة الصلاة . وفى ” الكنز“ ( 4 )١94-‏ 

عن أنى رافع : وإن عمر قنت فى صلاة الضصبح بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدعاء » ق وصحه. وفيه عن أنى عمان النهدى : « إن حمر يقنت بنا بعد 
ال كوع وير فم يديه فى قنوت الفجر حى يبدو ضبعاه' ويسمع صوته من وراء 
المسجد » . ووجدت فى قطعة من مذكرة الشيخ رحه الله » وى ” البناية ‏ من 
آغير الوئر » وى ” القدورى” : يرسل يديه ٠‏ وق ” الل خيرة > يرسل 
عندهها ؛» ورواية أنى حنيفة » وق رواية عنه : بضعها » ومعتى الإرسال أن 
لابيبسطها كا يفعله الداعى فى حالة الدعاء , ظ 

وفيها من صفة الصلاة : وقيل معبى الإرسال لوالا يفير يوغل 
ساره ف القنوت والقومة وصلاة الجنازة . وقيل : : أن بسطها حالة 
الدعاء ١‏ م . وكأن الشبخ بحل هذه المشكلة فى الفنوت . وما ذكر الترمذى عن 
أجد واسعاق هو مذهب ألى حنيفة . ' 

: باب فا جاء ف ارك الفئنوت :. ل ' 

لظاهر فيا أرى والله أعلم : : أنه يريد بهذا الباب رك القنوت ىن صلاة 

الفجر » ضد مسا فى الباب و لد التبوبيب ق 


ديا : : صالم بن عبد الله نا أبوعوانة عن ألى مالك الأشجعى بهذا 
الإسئاد محوه بمعئاه . ظ 

قال أبوعيسبى : هذا حبديث حسن صميح , والعمل عليه عند أكثر أهل 
العم . وقال سفبان الثورى : إن قنت فى الفجر فحسن ؛ وإن لم يقنت فحسن . 
واخختار أن لاايقنت » ونم ير ابن المبارك القنوت فى الفجر . 


قال أبوعيسبى : أبو مالك الأشجعى اسهد : سعد بن طارق بن أشم . 


( باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة ) 
حمدةا : : قنببة نا رفاعة بن يحبى بن عبد الله بن رفاعة بن رافم الزرق عن عم 


أبيه معاذ بن رفاعة عن أببه قال: صليت خلف رسول الله ,1 فعطست فقلت : 
“ الحمد لله دا كثيراً طبيا ماركا فيه مباركا عليه كا يحب ربنا وررضى * » فلا 


الحلافيات ٠‏ وليس فى حديى الباب تعرض إلى قنوت النازلة . والحديث حجة 
لنا فى ترك القنوت فى الفجر ويصرح فيه بأنه مدث ء وصمحه الترملى ٠‏ و 
اعترف الحافظ فى ”التلمخيص>“» يان إسناده حسن . ويؤيده آثار عديدة عند ان 
ألى شيبة وغيره كما أخخرجها الزيلعى . وى ” العرف الشدى” : : وتأول الشافعية 
فيه بأن اغعدث هو الجهر أو القنوت فى غير الفجر . وهذا تأويل لادليل عليه . 
أر هذا التأويل وهم قد استحبوا الجهر به . وأول البيهتى فى ” السان “ و 

النووى فى ” المجموع “ بأنه لم يحفظه طارق بن أش شى صاحب الحديثٌ , 


ب: باب ما جاء فى الرجل بعطس فى الصلاة : 


قله + فقلت : الحمد لله الم » عن ألى حنيفة أن تحميد العاطس. فى الصلاة 
لا بفسدها . و نشميته لغيره بفسدها . هذا هو ظاهر الرواية عن ألى حنيفة . 


بحث أن تحميد العاطس هل يفسد الصلاة أم لا ؟ مم 


صلى رسول الله بكي انصرف فقال : من المتكل فى الصلاة ؟ فل يتكل أحدتكم) 
ثم قالحا الثانية : من المتكل فى الصلاة ؟ فلم ينكل أحد , ثم قاها الثالثة :. من 
المتكل فى الصلاة ؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء : أنا يا رسول الله » قال : 
كيف قلت ؟ قال : قلت : ” الحمد الله حمد كثيرآ طيباً مباركاً فيه مباركاً 
عليه كا حب رينا ويرضي “ فقال النبى ج737 : والذى نفمى بيده لقد ابتدرها 
بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها » . ْ 


وف الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة . 
قال أبوعيسى : ححد دم رفاعة حد بثٌ حسن .. . وكأن هذا الحديث عند 


وقد د صرح فى ” غاية الليان “ “كا فى ” البحر” أن من قال ؛ ” الجمد لله ” ؛ 
رجاء” للثواب لاتفسد الصلاة بالاتفاق . وأما -جواب العاطس: ب” ررحلك الله “ 
فهو من كلام الناس تفسد به الصلاة؛ حتى لوقال لنفسه: ” يرحلك الله يا نفسى “ 
لاتفسد . لأنه لم يكن خطاباً لغيره ءلم يعتبر من كلام الناس » كما فى ” البحر “ 
وق ”الذخيرة“ معزياً إلى” نوادر بشر“ عن أنى يوسف : أنه إذا عطس الرجل 
فى الصلاة حد اهَدْ ٠.‏ فإن كان وحده فإن شاء أسر به وحرك لسانه وإن شاء 
أعلن ٠‏ وإن كان خلف إمام أسر به وحرك لسانه . ثم رجع أبو يوسف وقال: 
لا حرك لسانه مطلقاً ١ه‏ . حتكاه صاحب ” البحر“ ( ؟ ل 5 ) . وفق”العمدة“ 
169 ) عن ” الحيط “ : وروى عن ألى حنيفة : : إن العاطس يحمد الل 
قْ فيه ول رك لسائنسه ولو حرك تفسد صلاته ١ه..‏ وقال صاححب 
” العمدة “ : والصحيح خلاف هذا كا ذكرنا أى عدم الفساد ‏ 


قوله لفد ابتدرها بضعة وثلاثون الح . قال شيخنا : مع هذه الفضصيلة م 
يقل أحد باستحباب محميده عند العطسة . أقول : من عطس ف الصلاة فل 


(مه-5) 


فى معارف السئن ج فك 


مض أل اه أه فى لوج ٠‏ لأن غبر واحد من التابعين قالوا : إذا عطس 
ارجل فى الصلاة للختوية ما ك0 نفسه »وم بوسعوا بأكر من ذلك . 


ستيب له آن كين عن عليه 1 رواية الجواعة » كما فى ” المغتى“ ( ١‏ 
17#/ا)ء وكذلك مذهب إمامنا أنى حنيفة ٠‏ تا فى ” البحر” عن ”اللحلاصة”" . 
وكذلك ل أقنف بالاستحباب فى كتف الشافعية وغيرهم » فتكاد تنكون المسألة 
وفاقية » كما أن كون محميده لا يبطل صلاته مسألة وفاقية » وكا أن نشميت 
العاطس بلفظ اللمطاب وفاقية فى إبطال الصلاة . 

قال الشيمّ”:-فإن الفقيه لا يقصر نظره على خصوصيات جزئية وفضائل 
خاصةءوإعا يلاحظ مغه عام لالسلف وتوارثالعملف مثله حتى يقالباستحبابه . 


أقول : هذا تنبيه فى غاية من الأهمية » يشير إلى دقة مدارك الفقهاء و 
صعوبة مهمة الفقيه » وانه لي.. هو شأن كل من هب ودرج .. 
قال الشيخ : ولعل بعض طرق الحديث يشير إلى عدم مطلوبية ذلك فلا 
ينبغى الأخذ محض ظاهر الحديث اه . 

وم أقف على هذا الطريق » أللهم إلا ما ورد ف حديث ألى أيوب عند 
الطبرانى ١‏ وفيه : ٠‏ فسكت الرجل ورأى أنه قد مجم من رسول الله يفي على 
شب كرهه » فقال : من هو 1 فإنه لم يقل إلاصوابا فقال الرجل : أنا يا. 
رسول الله ء قلتها أرجو بها الحير 1ه » ذكره فى فى ” الفتح”“ 32 7988 )0 


فييك : بين بشر بن عمر الزهرانى فى روايته عن رفاعة أن تلك الصلاة 
كانت المغرب» قاله البدر والشهاب جيعاً , فتأويل بعض أهل العم عند ال مذى 
*:مله على التطوع غير سديد . والحديث وقع ف ”الصحبح“ فى (باب ”فضل أللهم 
ربنا للك الحمد” من غير ذكر العطاس) واختلف السياق والقصة ٠‏ ولكن البدر 


تحميد الى بكيات خاصة وتفريره يليك عليها 1 
١‏ ْ 8 


( باب فى نسخ الحكلام فى الصلاة ) 
يد ثدا : أحمد بن منيع نا هشم أنا اسماعيل ١‏ بن أنى خالد عن الحارث بن 
شبيل عن أىعمرو الثيبانى عن زيد بن أرقم قال: دكنا نتكلم خلف رسول الله 


والشهاب كل جنح إلى الوحدة وحمل حديث الصحيح على الاختصار » والرجل 
المبهم فى سياق البخارى هو رفاعة . 

قوله : ”حمداً “” منصوب بفعل مضمر دل عليه : لك الحمد » وقوله : 
” طيباً “ خالصاً عن الرياء والسمعة . وقوله : ” مباركاً فيه * أى كثير الجير 
و”مباركاً عليه“ قبل: تأكيد للأول » وقيل: الأول بمعنى الزيادة, والثانى بممبى 
البقاء » وقوله : ” ثّما يحب ربنا “ فيه حسن. التفويض إلى الله ما هو الغاية ف 
القصد . وقواه : ” أبهم “ مرفوع على الإبتداء » وجاز النصب على تقدير 
”ينظرون” ٠‏ ولبراجع لبقية التفصيل ” الفتح“ و” العمدة “ . 

 :‏ باب فى نسخ الكلام فى الصلاة :ل 

تقدم مباحث هذا الباب بكل بسط فى حديث فى اليدين فى ( باب ما 
لم الرجل فى الركعتين ) قبل أربعة أبواب . فلا نعيدها . واتفقوا على نسخ 
الكلام : واتلهلاف فى تاريخ النسخ أنه منى كان؟ غير أن الشافعية مع قولحم بالنسخ 
بالمدينة عند أكترهم يستثنون من النسخ الكلام القليل ناسياً :. فلا يكون مطلق 
كون النسخ بالمديئة -حححجة عليهم ٠‏ وكذلك الأوزاعئ ومالك فق رواية وأحمد فى 
رواية يستئنون الكلام لمصلحة الصلاة كا تقدم . 


قوله : عن زيد بن أرقم » هو الى على لم يثبت أنه ذهب إلى مكة قبل 
ألمجرة النبويبة م أنصارى شر ر الى صخر 0 أحجد ٠‏ وأول مشاهدنه م 
البى يق لمربسيع : كا فى ”طبقات ابن سعد" ٠١  5(‏ ) وقيل : الحندق» 


م ؟ ظ معارف السين 1 اج 42 
1 فى الصلاة , يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه ختى 'زلت : ( وقوموا 
لله قانتين ) فأمرذا بالسكوت ونهيئا عن الكلام » . 

وق الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الك . قال أبو عيسبى : حديث 
زيد بن أرقم حديث حسن يح . 


طقست كلبببب1717و7 0111711117 الح و 


كاءق: " الاضياية > توق مينة ان دملتين: أو مك :ومعن ٠‏ فإذن كان نسخ 
الكلام بالمدينة دون مكة ء» وتأول فيه ابن حبان من الشافعية كا حكاه البدر و 
الشهاب : كنا نتكلم أى قوى يتكلمون ٠‏ ويرده إتفاق المفسرين على أن الآية . 
مدنية . والقئوت هنا بمعنى الحشوع. قال شيخنا فى ” تعليقاته على آثارالسان" : 
الظاهر أن القنوت فى الآبة هذه بمعنى الحشوء », وهو مناف لتركه والاشتغال 
بكلام الناس اه . غير أن قوله فيه : ” فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام “ 
بكاد يكون نصاً فى معناه المراد ؛ أللهم إلا أن يجعل فرداً من معنى عام إما المشوع 
وإما الطاعة والله أعل . وذكر الميوطى فى ”الاتقان“ فى النوع التاسع والثلاثين 
فى معرفة الوجوه والنظائر من الجزء الأول فى فصل مستقل : إن كل حرف فى 
القران يذكر فيه القنوت فهو الطاعة » واستدل له بحدييث مرفوع أخخرجه أحمد 
وابن ألى حاتم وغير هما من حديث ألى سعيد اللحدرى عن رسول الله كي : 
« كل حرف الى » قال : وهذا إسناد جيد » وابن حبانت يصححه ١ه‏ . 
قال الراقم عفا الله عنه : فى "العمدة“ .ل 474 ) : وقد ذكر ابن 

العربى أن للقنوت عشرة معان . وقال شيخنا زين الدين ‏ أى العراق ‏ وقد 
نظمتها فى بيتين بقولل : 7 

ولفظ القنوت اعدد معاليه تحد مزيداً على عشر ععانى مرضية 
دعاء بجشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الراجح القنية 


بقية بحث الكلام فى الصلاة ‏ والصلاة عند التوبة 4" 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا ف الصلاة 
أو ناسيآً أعاد الصلاة . وهو قول الثور وابن الميارك . وقال بعضهم : إذا 
نكل عامداً فى الصلأة أعاد الصلاة » وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه . وبه 
يقول الشافعى . < < 
( لاب ماجاء فى الصلاة عند التربة ) 
حدياً : قتيبة نا أبو عوانة عن عمان بن المغيرة عن على بن ربيعة عن 
أسماء بن الك الفزارى قال : معت علياً يقول : 9 إنى كنت رجلا" إذا ممعت 
ومثله فى ” الفتح“ ( 7 س 404 ) إلاأن فيه : إقراره بالعبودية . 
قوله : والعلم عليه عند أكثر أهل العلم » أى الصحابة رضى الله عنهم ء ا 
يقوله التووى أن مذهب حمهور السلف جواز الكلام ناسياً فلا عبرة به أمام 
قول اللرمذى فإنه [مام حجة . 
: هاب ما جاء فى الصلاة عند التوية ؛ه 
حديث: الباب فيه ذكر صلاة التوبة »وإسناده حسن » كا قال التزمذى . 
والحديث أخرجه أيضاً النساتى وأبو داؤد وابن ماجه وابن حبان والبيهى وزاد : 
د ثم يصلى ركعتين » هما فى ” ترغيب المنذرى” . كاه فى ” إعلاء السان” » 
وذكر الشعرانى فى ” كشف الغمة “ ( 88-1 ) ؛ وف رواية : « ثم يصل 
ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير مفروضة .٠‏ وذكر فيه حديث ثوبان أيضاً 
فى (١1-؟7).‏ 0 ْ 
قال الراقم : وى حديث أنى الدرداء عند الطبرانى كا فى ”الزوائد“ الهيثمي 
(6 ب 4لا فيصلاة الحاجة : و ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير 


مر معارف السان جج حا 
من رسول الله عبقي حديئاً نفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى بهء وإذا حدئئنى راجلل 
من أصعابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته , وإنه حدثنى أبوبكر وصادق أبوبكر 
قال : سمعت رسول الله يليه يقول : ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر 
ثم يصلى ثم يستغفر الله إلاغفر الله له ٠‏ ثم قرأ هذه الآية : « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » إلى آخخر الآية . 

وى الباب عن مسعود » وألى الدرداء » وأنس »: وأنى أمامة ؛ ومعاذ » 
ووائلة » وأ ىاليسر ؛ واسمه : نارين مرف : 

ال أبوعيسى : حديث على حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث عمان بن المغيرة وروى عنه شعبة وغير وأحد ء فرفعوه مثل حديتٌ 
أنى عوانة . 

ورواه سفيان الثورى ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النى ويلك . وقد 
روى عن مسعر هذا الحمديث مرفوعاً أيضاً . 


( باب ما جاء متى يزمر الصبى بالصلاة ) 


دنا : على بن حجر أنا حرملة ‏ ن عبد العزيز بن الربيع بن صبرة اللبهنى 


ٌظٍٍِ فيها الركوع والسجود » . وذكر أن إسناده حسن ء فإل ذلك. 
أشار الشعرانى رحمه الله , وكذا فى ”الروائد“ 7١١ ١‏ ) فى ( باب فضل 
الصلاة ) بلفظ آخر قريب منه : ولح يثبت فيها نعيين السورة فى حدبث . 
والتوبة هو الإقلاع عن لمعيل ع ,العم ل الر لقزوالناانة عل التعل 4 ونين 
ذلك ف الاستغفار ٠‏ وعلى هذا يكون الاستغفار للغير أيضاً دون التوبة . أنظر 
مبدأ الربع الرايع من ” إحياء الغزالى “ للوقوف على حقيقة التوبة وحدها . 
ظ : باب ما جاء منى يؤمر الصبى بالصلاة : 

. يؤمرالصبى بالصلاة قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً » إلا أنها غير واجبة عليه . 


حديث أمر الصى بالصلاة وحكمه عند الفقهاء 1 


. عن حمه عبدالملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكل : 
و علموا الصبى الصلاة ابن مقبع سنين؛ واضربوه عليها أبن عشرة © . 2 
وى الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث سبرة بن معبد 
الحهنى حديثٌ حمسن يح . وعليه العمل عند يعض أهل العل . وبه شول 
أعمد واسصاق وقالا ماخر الخلام يعد صترر من الصلاة فإنه يعيد . 
قال أو غيتى: وسبرة هو ابن معبد الجهنى ١‏ ويقال. : هو ابن عوسبة . 


قال فى ” رذ الحتار“ : وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده لا لافيراضها اه. نعم 
فى رواية عن أحد الوجوب بعد العشر ‏ كا روى الترمذى عنه . ثم 
المذكور فى ” رد المحتار“ : من من أن الظاهر الوجوب بعد استككال السيع والعشر » 
بأن يكون فى أول الثامئة والحادية عشر . ”ا قالوا فى مدة الحضانة اه. و 
ذكر ان عابدين أيضاً : وظاهر الحديث أن الأمر لابن سبع واجب كالضرب » 
والظاهر أيضاً أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتر اض » لأن الحديث 
0 
ثم إن الضرب بيد لا تخشبسة » كا فى ” الدر اغْهتار“ » وذكر الصوم ' 
كالصلاة على الصحيح اه . وحديث الباب رواه أبو داؤد  ٠‏ وصصحه أبن 
خزية والحاخ والبيهى » ولفظ ألى داؤد : و مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين ء رإذا بلغ عشر سئين فاضربوه عليها ؛ . وزاد فى رواية حمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : و وفرقوا بينهم فى المضاجم أه » . ثم إذا بلغ ظ 
الصبى وجبت عليه » وحقيقة البلوغ بالإنزال والاحتلام والإحبال كل. من فروعه؛ 
وححجه: إذا ثم سبع عشرة سنة عند الإمام ارين عنره عماجي واغالقى»ة 
وبه يفتى كا فى * الوقابة “ وغيرها , والتفصيل , بطلب من معلولات الفقه سن 
كتاب الحجر . 00 


0 


يض معارف السان جب 4 


( باب ما جاء فى الرجل يحدث بعد التشهد) ‏ 
ديا : أحد بن محمد نا ابن المبارك أنا عبد الرحن بن زياد بن أنعم أن' 
عبد الرحن بن رافع وبكر بن شوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله يلاي : ٠‏ إذا أحدث يعنى الرجل وقد جلس فى آخخر صلاته قبل 
. أن يسل فقد جازت صلاته ؛ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى © وقد اضطربوا فى 
إسناده , وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا , قالوا : إذا جلس مقدار التشهد 


: باب ما جاء فى الرجل يحدث بعد التشهد : 

ذهب بعض إلى ظاهر حديث الباب فقال : مث صلاة هذا المصلى من 
غير كر اهة . ومذهب ألى حنيفة أن من سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن 
يتوضأً ويبنى ثم يسل » ومن أحدث عدا فيجب عليه أن يعيد الصلاة . وعدم 
القول بركنية النسلم غير مفض إلى ما يتوهمه نفريع من لم يتأمل فى المذهب » و 
من أحدث عمد الفراغ عنها ثم لم بعد فقد ارتكب كبيرة بيرك واجب وإن كان 
فرغ من أصل الفرض . وبالجملسة لابد أن يلاحظ هنا الفرق بين الواجب و 
الفرض فالتشنيع فى مثله غفلة عن أصول المسألة وتشريحها » وقد استوفينا البحث 
فيه فى ( باب مفتاح الصلاة الطهور ) فلا نعيده . 
0 قال الشيخ : واحتج الشيخ عبد اق الدهلوى بحديث الباب لعدم كون 
النسلم ركنا . | 

قال الراقم : ولعله فى ” شرح المشكاة “ أو غيره . وعدم كون التسلم 
ركنا مسألة وفاقية فى الحنفية » واللهلاف فى بعض أطراف المسألة » وتقدمت 
1 المسألة فى الطهارة بدلائلها » وسنذ كر منها قدراً صالحاً مع زيادة والله الموفق . 
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بحث إهام م الصلاة بعد التشهد » والمذاهب فيه رفن 


عسسححة سا تاسيب ب بي _-7٠7ب7بيب‏ 3102ل ا “ا 0 


وأخدث قبل أن يسل فقد نمت صلاته.. وقال بعض أهل العلل : إذا أحدث 
قبل أن يتشهد أو قبل أن يسم أعاد الصلاة » وهو قول الشافمى . وقال أحمد : 
إذا ل ينشهد وس أجزأه » لقول النى ييل : «ونحليلها النسلم » والتشهد أهون» 
قام التبى كيد فى النتين فضى فى صلاته ول ينشهد» . وقال اسماق بن ابراهم : 
إذا نشهد ولم يسم أجرأه . واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه الى ويل 
التشهد فقال : إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك . ظ 


قال الشيخ : إنه إذخال المكروه محرا فى أمر التارع واروكللق عدر مق 
عند أحد . 
أقول: لا ينكر الشيخ عدم الركنية » كيف وقد حقق فيا قبل ذلك» غير 
أنه يسد باب من يتوسع فى الأمر كيلا يتفرع عليه ما هو غير مرضى ظيتنبه . 

مسألة : إذا طلعت الشمس فى صلاة الفجر قبل السلام أو كان عليه سهو 
ولم يسجد للسهو فطلعت الشمس فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه . والسألة 
ود ل و“ البحر” و“الدر” وغيرها من سود السهو . ويؤيده 
أر على رفى الله عنه » أخرجه الطخاوى فى ” شرح ععانى الأثار“  ١(‏ 151) 
(باب السلام فى الصلاة الح): وإذا رفع رأسه من آخر سمدة فقد تمت صلاتهوع 
وأخرجه الشافعى فى ” الأم “ ؛ و البيهى فى ” الكبرى” » والدارقطنى وابن 
ألىشيبة بألفاظ شى . 
قال الشيخ : وأظن أن ذلك بعد ما جلس قدر التشهد  ,‏ - 

أقول : والظن مصيب ء فعند الدارقطنى والبيهى فى ” الكبرى”“ ( 7 
)من تررق ماصع بن شمر عق عل ردي اذا هله اقال:.3 .+ 9 إذا جلس 
مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته » ؛ وعاصم إن ضمرة صدوق هن 


(عج 5ع 


لجسم سملم ١‏ . 


قال أبوعيسبى : وعبد الرن بن زياد هو الإفريق ٠‏ وقد ضحفه بعضص 
أهل الحديث .» منهم يحبى بن سعيد القطان » وأحمد بن حنيل . 


الثالثة كما فى ” التقريب” ٠‏ أخرج له الأربعة . ومعني قوله : تمت صلاته أى 


سقط عنه التسلم . 
قوله : وقد ضعقه بعحض امل الحديث الج . 


قلت : لايضرء فقد وثقه غير واحد » ففى ” التهذيب" عن الترمذى : 
ورأيت محمد بن اسماعيل يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث » وكان ابن 
وهب يطريه » وقال أمد بن صالم : من الثقات » وقال يعقوب بن سفيان : 
لابأس به وقال أبوداؤد : قلت لأحمد بن صالح :7 محتج محديث الإفريى ؟ 
| قال :العم | 1 وقال حنوت : ثقة ء وقال ان القطان : كان من أهل العلم واترهد | 
بلا خلاف بين الناس » ومن الناس من يوثقه ويربأ ,رأيه عن حضيض رد 
الرواية » وما حكاه الترمذى عن يحى القطان فعارض يما فى ” التهذيب” عنه » 
قال اسماق بن راهويه : سمعت يحبى بن سعيدا يقول : عبد الرخن بن زياد ثقة 
ه . علا أن لروابته هذه متابعة » فقد تابعه جعفر بن عون عن عبد التمن بن 
رافع وبكر عند اماق بن راهويه ٠‏ كا فى ” نصب الرأية . (؟ك"”لعهء 
و تعفر بن عون ثقة » أخرج له الجاعة » وكذا له شواهد تؤيده ٠»‏ فنها حديث 
ابن مسعود عند ألىداؤد وغيره ؛ وقيه : ه إذا قلت هذا أو قضيت هذا قود 
ففبيث صلاتلك ال » وليس هو مدرج من كلام زهير بن معاؤية فى المرفوع 
كنا يقؤله الدارقطى وابن حبان والبيهق وانحطيب » بل رواه عن زهير مرفوعاً 
عبد الله بن مسد النفيل عند أنى داؤد 5 وأبونعم عند الدارى » والطحاوى 
وأبوغسان وأحمد نْ يونس عند الطحاوى » ومومى بن داؤد عند الطياكت.ى 
والدارقطنى 3 وى بن آدم عند أحمد وغير هم » وكل هؤلاء ثقات أئبات ٠‏ 


( باب ها جاء آذآ ٠.5‏ ن المطر فالصلاة فى الرحال غ2 


عفنا الوص رو بنط نا أبوداؤد الطيالممى نا زهر بن معاوية عن 
أفى الر بعر عن جار قال: كنا مع النى وَيَلِيِ فى سفر فأصابنا مطر فقال النى 1/42 : 
من شاء فليصل فى رحله » . 
ولا حجة فى جعل شبابة بن سوار فى روايته عن زهير موقوفاً على ابن مسعود » 
'فإنه لو كان الوهم فيه لكان الواححد أحق به من الجماعة ؛ علا أن الصحالى يفى 
مرة يما برويه مرفوعاً أخرى . وراجع حاشية ” نصب الرأية “ ١١‏ س 5؟#) 
للتفصيل . و”اللجوهر النى” ؛ ومنها حيل بت اءن عباس عند أنى نعم فى ”الحلية”» 
ومنها أر على عند ابن أوشيبة » وكذا عتده عن الحسن وسعيد بن المسيب 
وعطاء والدخعى » كل ذلك ذكره الزيلعى والماردينى ؛ فلا حجة لصم على 
ه: ألى حنيفة بحديث : ٠‏ وليه التسلم ف غير نمس فى الرضية؛ وما ل؟أرية 
من المرفوعات والموقوقات نص فى الموضوع . 

0 : باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال : 


ارحال: : عنم رحل : وهومسكن الرجل وما فيه من أثاله ٠‏ قاله اللحافظ » 
ومثله فى ”النهاية" .. 200 
المطر من جملة أعذار برك الجماعة »غير أنه يفوض إلى رأى المبتلى به أنه متى 
يكون عذرا ؟ وق كل مذهب من المذاهب أعذار لترك الجباعة والجمعة ميسوطة 
ف كتب الفروع ‏ وقدمنا ذكر بعضها ى( باب إذا أقيمت الصلأة ووجد أحدم 
الحلاء الح ) وأكترها مشترك » وإنما الحلاف اليسير فى بعضها » وقد ذكر 
* صاحب” ' الدراختار “عشرين عذراً ؛ ؛ منها المطر ؛ وجمعها ابنعايدين فى أبيات فقال: 
أعذار “رك جماعة عشرون قد أودعتها فى عقد نظم كالدرر 
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وق الباب عن ابن حمر وسمرة وأنى المليح عن أبيه وعبد الرمن بن مرة . 
قال أبوعيمى : حديث جابر حديث حسن صميح . وقد رخص أهل العم فى | 
القعود عن المهاعة والجمعة فى المطر والطين » وبه يقول أحمد واسماق . 


مرض و إقعاد حمى و زماناة مطر و طبن ثم برد قد أضر 
قطم لرجل مع بد أو دونها فلج و عجر الشيخ قصد للسفر 
والرخ ليلا ظلمة تمريض ذى ألم مدافمة لبول أو قذر 


موف على مال كذا من ظامم أو دائن وشهى أكل قد حضر 
م اشتغال لا بغير الفقه فى بعض من الأوقات عذر تعتبر 


< وق حديث مرفوع : و إذا ابتلت التعال فالصلاة فى الر حال ٠»‏ ولكنه 
غريب بهذا اللفظ ‏ لم أقف عليه فى الصحاح ولاى”زوائد الهيئمى” ولافى” كز 
الهال“ ولا فى ”مسند أحمد”؛ غير أن ابن. الأثير فى”النهاية“ (؟ ‏ /7/) يقول ى 
مادة ”رحل”: وفيه: وإذا ابتلت النعال فصلوا فى الرحال» . ومئله فىمادة “نعل” 
د؛ ١3‏ )., وكذا ذكره فى ”الاسان” ( 1١5‏ 197 ) فى مادة "نعل" . 
ثم رأيت فى ” التلخيص الحبير“ ( ص 17# ) يقول الحافظ : وأما اللفظ 
الذى ذكره الصنف فلم أره فى كتب الحديث » وقد ذكره ابن الأثير فى 
“النهاية ” كذلك » وقال الشيخ تاج الدين الفزارى فى ”الإقليد* : لم أجده قُْ 
الأصول » وإثما ذكره أهل العربية » والمصئف تبع الماوردى والعمراقن ى 
إراده أه . والله أعلم ' 
والنعال : جمع نعل » وفسره الإمام محمد بن الحسن بالأرض الصلبة » 
وهذا المعبى ثابت ف اللغة » ذكره صاحب ”اللسان” عن ابن سيدة والأزهرى 
وغيرهماء وكذا فى ” النهاية “ » وبه فسر ذلات الحديث » فقال فى "النهاية” : 
النعال : جمع نعل ؛ وذو ٠١‏ غاظ دن الأرذن فى صلابته » وإنما شهبها بالذ كر 


نحث الصلاة فى الرحال عند المطر . يفن 


فال: سممت أبازرعصة يقول : روى عفان بن 
عن مسرو بن على عحصيدلاً. وفال أبوزرعية : أر بالبصرة 


لأدنى بلل ينديها . بحلاف الرخوة فإنها تنشف الماء » وزاد فى ”اللسان” : قال 
الأزعرى : يقول : إذا مطرت الأإرضون الصلاب فزلقت يمن بمشى فيها 
فصلوا فى منازلكم , ولاعليكم أن لا تشهدوا الصلاة فى مساجد الجياعات 1ه . 

قال الراقم : وق ححديث أن الملبح عند ”ابن ماجه” فى ( باب الجماعة في 
اليلة الطيرة ) رص 77 ) : « لقد رأيتنا مع رسول الله لا يوم المديبية: 
وأصابتنا سمساء لم تبل أسافل نعالئا فنادى منادى رسول الله يكو :. صلوا فى 
رحالكء ؛ فلينظر هل يحرى ذلك التأويل أولا؟ , ثم إن الحدبث المعروف على 
الألمشة يمكن أن يكون منشأ لفظه هذا الحديث . ثم إن الإمام محمد قال فى 
“مؤطئه” بعد حديثُ أبنجمر : وهذا رخصة؛ء والصلاة فى المباعة أفضل ١ه‏ . 


قوله : روى عفان ال . ريد به توليق حمرو بن على شيخه الذى ,روي 
الحديث من طريقه . وعفان من شبوخه مع أنه يروى عنه ء فناهيك به جلالة 
ومزية » وعفان يروى عنه أحبد واسماق وابن المدينى والبخارى ومسل وخخلائق» 
ها فى ” خلاصة اللزرجى “ . 


قو[ه : وقال أبو زرعة . أبو زراعة هذا هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
بزيد الخزوى الرازى أحد الأعلام والأئمة من شيوخ مسلم . قال أحمد : ما جاوز 
الجسر أحفظ من أنى زرعة . قال اسماق : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس 
له أصل ء وحكى عنه أنه قال : ما سمع أذنى شيئاً من العلم إلاوعاه قللبى 6 و 
روى أنه كان يحفظ مبمائة ألن حديث , وما إلى ذلك من مفاخرء ما هو 
مدون ق كتب الرجال والطبقات . 
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أحفظ من هؤلاء الثلائة : على بن المدبنى ؛ وابن الشاذكوى » وجمرو بن 
على ؛ وأبو المليح بن أسامة أسهيه : عامر » ويقال : زيد بن أسامة بن 
عمير الذلى . ّْ ظ 


قوله : أحفظ الخ . وربما يفرق بينهم بأن ابن المدينى أعلمهم بالعلل » و 
الشاذ كولى أحفظهم للأبواب أو أمهر هم سه هو . وقيل لابن المدينى أيضاً : 
أحفظهم للأحاديث الطوال ». تمد هذه الكلات وأمثالحا فى تراجم هؤلاء فى 
كتب الرجال . 


قوله : ابن المدبنى 1 قال الشيخ : كان أحمد بن حنبل غير راض عنه ؛ 
وأمر الناس أن لا يأخذوا عنه » وكذا كان يقول فى يحبى بن معين » وسيب 
جرحه فى ابن معين توريته ى مسألة لق القرآن حين امتحن به . 

قال الراقم : وطعن أحمد فى ابن المدينى بعد ما أجاب فى الحئة معروف 
مدون فى كتب الرجال » وفى” التهذيب” : تكلم فبه أحمد ومن تابعه لأجل ما 
تقدم من إجابته فى المحنة » وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب ١ه‏ . 


قله وابن الشاذكونى . وهو سلبان بن داؤد أبو أيوب المنقرى البصرى 
الحافظ المتوق سنة أربع وثلاثين ومائتين ( 1#4ه) 'رجم له الحطيب فى “تاريحه” 
9ه ”5) وما بعدها رحمة حافلة . م الذهى فى ”ميزانه“ و”طبقاته” » م 
إن حجر ق "لساته” . وم أقن ق هذه الماخذ على جرح أحد بن حتيل إياه» 
وإعا المنقول عنه فيها : أعلمنا بالرجال يحبى بن معين » وأحفظنا للأبواب سلمان 
الغاذكونى الم ؛ وما إلى ذلك من كلبات الثناء والتعديل . نعم جرحه ابن معين 
والبخاري والطيالسى والفسالى وغير هم ؛» وق ” اللسان “ : وقال أحجد : كات 
ابن المهدى يسميه الخائب اه . ظ 


00 بحث الجرح فى اسماعيل بن حاد بن ألى حنيفة ومنشوه_ ٠>‏ 5140 
قال الشيخ : ومن العجيب أنهم يتأولون قوله فى ابن معين ول يتأولوا ٠‏ 
قوله.فى اسماعيل بن حماد بن أنى حنيفة » وهو مثل ما قاله فى ابن معين ؟ 
ذكره سبط ان الجوزى فى «المى]» » وألنى عليه فقال : يان عالماً زاهداً 1 
وذكر مقالته فى القرآن » وقال: إنما قاله نقية كغيره» كا فى ”اللسان” » راجعه 
مع التعليق علييه 6 ويقول مهمد بن عبد الله الأنصارى صاحب زفر : ما ولي 2 
القضاء من لدن عمر إلى اليوم أعلم من امساعيل بن حاد » قيل : ولا الحسن 
البصري؟ قال : ولاالحسن ء هما ذكره الذهى فى “”الميزان” ١‏ - 5١١أ))؛‏ 
وحكاه شيخنا الأستاذ الكوثرى فى ” تقدمة نصب الرأية “ ( ص 307 ) عن / 
” عيون التوار يخ “ للصلاح الكتبى » قال الشبخ : وسبب طعن أحد فيه إنما هق 
عدم مساعدته أحد حين امتحن بيد المأمون-وكان'هو قاضياً بالبصرة . 

قال الراقم : ومحنة الإمام أحد بن حنبل هى حادثة مشهورة فى كتب 
التارعخ تجدها فى حوادث سنة نمانى عشرة ومائتين » وقد استوفى الكلام فيها 
ابن جعرير الطبرى فى ”تاريخه الكبير “ » ومنه أخمذ من جاء بعده » ونجدها 
ملخصة منقحة عند ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ فى الهزء العاشر فى ترجمة 
الإمام أحمد فى سنة إحدى وأربعين وماثتين  741(‏ ه) من (ض 781 إلى / 
ان » وكذا (ص ‏ 57/ا؟) ومأ بعدها . وذ كرها ف ٠١١‏ #/1؟) بقوله: 


وقد وقعت فتزة صاء وممنة شنعاء وداهية دهاء : فلاحول ولاقوة إلا بالله اه . 
وبى الإمام فى السجن عانية وعشرين شهرآ » وقيل : نيفاً وثلائين شهراً 
مصفوداً في الحديد يضرب بالساطء وذلك فى خخلافة المأمون » فالمعتصم فالواثق 
ثم أطلق سراحه فى عهد المتوكل على الله بكل [كرام وإعظام ما هو مذكور ى 


ف 


(بأب مأ جاه ذ فى التسبيح في أديار الصلاة) 
حول ونأ اماق بن أبراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلى بن حجر قالانا عتاب 
ابن بشير عن خصيف عن ماهد وعكرمة عن ابن عباس قال : دجاء الفقراء إلى 
رسول الله يِب فقالوا يا رسول الله : إن الأغنياء بصلون ذا نصلى ويصومون 
كا نصومء وهم أموال يعنقون ويتصدقونء قال : فإذا صليم فقولوا : ”سبحان الله“ 
اللاناوللانين عر » ” والحمد لله " ثلاثاً وثلائين مرة” 2 ” والله أكبر“ أربعاً 
وثلائين مرة” ٠‏ و” لا إله إلا الله “ عشر مرات » فَإنم تدركون به من سبك , 


ولا يسبقكم من بعدلم » . 
077 


الأدبار جمع دير بضمتين آخخرالشى' وعقيبه؛وف التتزيل: (وأدبار السجود) 
قال الر اغب : أواخر الصلوات اه . وردت أذاكر بعد الصلاة كا نجدها مجموعة 
ف ىكتب خاصة بها ” كحصن الجزرى“ و”أذكر النووى” و”عمل اليوم والليلة“ 
لين السنى وغيرها . وبأ فى “جامع الرمذى“ حديث بدل عللى الذكر بعد التسلم» 
وحسته الارملى » وهو ححديث أن ىأمامة . قال : فيل .يا رسول الله : : وأى الدعاء 
أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » رواه #ية 
كناب الدعوات » وقال : هذا حديث حسن اه . وق ”الامع الصغير “ 
من صلى صلاة مفروضية فله دعوة مستجابة » . وخالفه او دب 
فأعله وسكت عليه فى ”رياض الصالمين”» والدعاء دير الصلاة » قال الشبخ : 
يفسره ابن نيمية با يكون بعد النشهد قبل التسلم بأن دبر الشى' كدبر الحمبوان 
ما يكون جزء منه . قلت : قياسه على دير الحيوان غير ييح فإن لفظ الدبر فى 
در الصلاة وقع ظرفآ مخلاف دبر الحيوان » وغرض ابن تيمية فى الدعاء بعد 
الصلاة : وإنه داخيل الصلاة . ٠‏ 


١ اميق كلمة نون الصلاة والتشيحات عقب الصلرات‎ ٠ 


ل ا ا ل سس ا ل سس ل 0 


وق الباب عن كعب بن عجرة , وأنس » وعبد الله بن حمرو » وريك بن 
ثابت » وأفىالدرداء وابن عمر» وأنىذر . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس 


قال الراقم : وقوله ذلك ف ”فتاواه” وليست عندى الآن » وتعرض إليه 
فى موضعين من الجزء الأول منها » ودبر الصلاة فى أحاديث التسبيح هوعقيب 
الصلاة ألبتة » فرواية البخارى فى الدعوات « دير كل صلاة ٠»‏ ء وق الصلاة: ‏ 
«خلف كل صلاة » » وق حديث أنى ذر : وأثر كل صلاة »+ وق حديث ‏ 
الات و إناعام قوارا” ٠‏ كل ذلك دليل على أن ذلك عند الفراغ 

من الصلاة . ظ ْ 

وأما التنبيحات عقيب الصلوات فثبتت بوجوه قد استقصاها شارحا”الصحيح” 
البدر والشهاب . أنظر ”العمدة“ ( -94١1)و”‏ الفتح “ (؟##/ا؟1). 
فى حديث ألى هريرة عند البخارى » وحديث كعب ره اعم و 
حديث أنى الدرداء » وحديث ابن عغمر كلاهها عند ” النسالى “ : « التسييح و 
التحميد ثلاناً وثلاثين » والتكبير أربعاً وثلاثين » . وق حديث أبى هريرة عند 
مس : « كل منها ثلاثاً وثلاثين وعام المائة بكلمة التوحيد » ٠‏ ومثله عند 
ألى داؤد فى حديث أم الحم ؛ وسليعفر الفريانى فى حديث ألى ذر ؛ فقال النووى: 
يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها: دلا إله إلا الله وحده ال»؛ 
وقال غيره . : بل مجمع بأن يخم مرة زيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق 
ما وردت به الأحاديث . والوجه الثانى : فى حديث زيد بن ثابت عند النسالى 
وابن حبان وابن خزيمة » ومثله فيحديث ابن عمر عند النساتى وجعفر الفريانى . 
والوجه الثالث : فى حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف ء وهو الذى 


.)١--م+م(‎ 


رجل مسلٍ إلا دخل الجنة » يسبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين؛ ويحمدة 
ثلاثاً وثلاثين » ويكبره أربعاً وثلاثين » و يشبح الله عند مامه عشرا 2 وخمده 
| عشراً » وبكبره عشراً“ . ْ 


(باب ما جاه فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر) - 


حيدثنا : نحيى إن موسى نا شبابة بن سوار نا عمر بن الرماح عن كثير 


فهمه سهيل بن أنى صالح فى حديث ألى هريرة عند مسلم . والوجه الرابع : 
وقع ذلك فى حديث أنى هريرة عند البخارى فى الدعوات » من طريق ورقاء 
عن سمى © وق حديث ابن عمر عند ألى داؤد والْرمذى ق الدعوات وصبحه , 
وق حديث على عند أحد اد أفى وقاص عند النساق » وأم سلمة 
عند البزار وأم مالك الأنصارية عند الطبرانى » وحديث أنس عند الرمذى و 

. النساق » وجمم البغوى فى ”.شرح السنة “ بين هذا الاختلاف باحيّال أن يكون 
ذلك صدر فى أوفات متعددة ٠‏ أولها عشراً عشراً » ثم إحدى عشرة ال : 

ومحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير » أو يفترق بافتراق الأحوال . ثم فى 
رعاية العدد وحكته كلام للشارحين طويل من شاء فليراجعها . 

م إن الدعاء بعد الصلوات بهيئة اجماعية برفع الأيدى لم يثبت إلا بعد 
النافلة فى الامتسقاء وى قصة الصلاة فى بيت أم سلم » وقد فرغنا عن البحث 
فيه فى ( باب ما جاء ما يقول بعد السلام ) وفى ( باب كراهية أن يخص الإمام 
نفسه بالدعاء ) وحديث الباب ححسنه الترمذى ع لأن ق سنده خصيفاً وهو من 
رواة الحسان , وهو ابن عبد الرحمن الجزرى أبو عون من رجال الأربعة . قال 
فى * التقريب” : صدوق سيتى اللحفظ غلط بآخره ١ه‏ . 

ظ : باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر : 
نمو زالنافلة على الدابة » وأما المكتو بة فلا موز عليها إلاللقائف المطلوب » 


بيان كيفية الصلاة فى الطين والمطر راكيا بد 


ابن زياد عن جمرو بن عمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده : « أنهم كانواً 
مع النى يَيكيةٍ فى سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فطرواء السهاء من فوقهم 


وتقدم هذا فى ( باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به ) ٠‏ وأما الصلاة 
عليها فى الطين والمطر كا هو فى حديث الباب فتجوز عندنا أيضاً سواء كانت 
نافلة أو فريضة » فالفريضة جوز عندنا. أيضاً فى حالة العذر على الدابة . والعذر 
مثل أن ياف على ماله أو نفسه » أو كانت مرأة خافت من فاسق » أو كن 
مطر ٠١‏ أو طين يغهب فيه الوجه ويلطخه » أو يتلف ما ببسط عليه ٠‏ أما لجرد 
نداوة فلا تبيح 'له ذلك . وكذهاب الرفقاء أو دابة لاتركب إلا بعناء أو بمعين 
كل ذلك مبسوط فى كتينا فى صلاة النفل وباب التيمم » والذى لا دابة له يصلى 
قائماً فى الطين بالإماء ها فى ”التجنيس والمريد” حكاه ابن عابدين من ”الإمداد”. 

قال الراقم : فأشهه مسألة فاقد الطهورين . وسلف بيانها فى الطهارة . و 
بالجملة فالمسألة وفاقية تقريباً بين الأتمة الأربعة » فثل مذهب ألى حنيفة وأخد 
مذهب الشافعى كما فى ” شرح المنتى “ عن ” شرح الترمذى“ للعراق ؛ غير أن 
فى ” المغنى “.( ١‏ 54 ): وقال أصصاب الشافعى: لا يجوز أن يصلى الفرض 
على الراجلة لأجل المرض والمطر 1ه . وحكى عن مالك كللذهيين . 

قال الراقم : والأشيه بمسائلهم ‏ أى الشافعية ‏ الأول مع وجوب الإعادة 

والله أعلم .| وهو الذى يستفاده من ” شرح المهذب” "9١‏ -54) وكالصرح 
ما فى ( ٠١١  "‏ ) من الأذان . ظ ا 0 : 
00 ثم وسعوا نى صمة الصلاة عليها مع وجود النجاسة على السرج » كا ذكره 
فى ” الدر الختار” + قال ابن عابدين : ومثله الركاب والدابة للضرورة . 


وأما استقبال القبلة عنك التحرية فيجب عند الشافعية ويستحب عندنا ثم 
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سه سس ,بسي يي ل سوسا بن ووسيبيسو بيد عو لد السسسيييني ‏ يسا د سد ليسي اد 


والبلة من أسفل ملهم 0 6 فأذْن رسول اله 2 وهو على . راحلته 4 وأقام 3 


الوجوب عند الشافعية أحد الوجوه الأربعة عندهم, والأصح الوجوب» وإلالاء 
والاستحباب عند أحد .قولى المتأخرين كا تقدم . ومسألة الصلاة على العجلة 
والمراكب الدخانية قد سبق بيانها فى ( باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 
به ) مع سكم الصلاة على الطائرات الجوية والسيارات البرية . 

قوله : فأذن رسول اتدعلك . ظاهره أنيَظِيكِ باشر الأذان بنفسه » وجزم 
النووى بذلك واستدل برواية الترمذى هذه , 'نا يقوله الحافظ ى ” الفتح” (؟ 
54) ولفظه: وجزم النووى بأن النى ميد أذن مرة فى السفرء وعزاه للعرمذدى 
وقواه الخ . وقال السيوطى : ذكره ف ” شرح المهذب “ ميسوطاً » وق 
” الروضة” عتصراً . قلت : ل أجد فى ” شرح المهذب “ صريحا إلااستدلال 
النووى يحديث الباب ليمع بين الأذان والإقامة ى "١‏ ل )8١‏ » ولجواز 
الأذان قاعداً فى (" )١١5-‏ » غير أنه يلزمه القول 0 
على أن الذى أم هو الذى أذن . ولكن يقول الحافظ فى” الفتح” (؟ ب 
وجدناه فى ”مسئد أحيد» من الوجه الذى أخر جه ال هذى » و لفغله : و 3 
فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً 1ه . وقال أيضاً : وإن معنى قوله : 
”أذن” أمر بلالا” به » "كما يقال : أعطى الحليفة العام الفلانى ألفآ ء وإنا باشر 
العطاء غيره » ونسب لخليفة لكونه آمرأ به أه. . أى أن الإسئاد ممازى 


قال الراقم : ورواه الدارقطنى ولفظه : « فأمر المؤذن فأذن وأقام الل ؛ 
ذكره فى ”التلخيص" ( ص 74 ) 'ومال السيوطى فى ” قوت المغتذى” إل 
ها يقوله النووى ٠»‏ ويحتج برواية كن ال عي ا 
لم يذكرها » قال : وقد بسطت المسألة فى ”شرح المؤطأ“ و”حواشى الروضة“ 
وى ” الدر المحتار” عن ” الضياء “ : ا والسلام أذن فى سفر 


ببان كيفية صلاة اللحوف عند الاشتداد 3 


.فتقدم على راحلته فصلى بهم يؤى إيماء”» يجعل السجود أخفض من الركوع؛ . 
1 قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » تفرد به عمر بن الرماح البلخى »؛ 
لا يعرف إلا من حديثه . وقد روى عنه غير واحد من أهل العم ٠‏ وكذا روى 


بنفسه وأقام وصلى الظهر » » ولعله إليه يشير السيوطى » فلعله أخرجه سعيد بن 
منصور أيضاً كما أخر جه الضياء فى ” الغذتارة » 


قولك : فتقدم على راحلته . قال أب حنيفة وأبو يوسف : إذا اشتد الدوف 
جاز الصلاة ركباناً فرادى ولايجوز بماعة ؛ لأن الله تعالى قال : ( وإذا كنت 
فيهم فأقت غم الصلاة ) فالجباعة والاصطفاف فوصلاة الحوف إذا أمكن ذلك: 
ولم يذ كر عند الاشتداد إلا قوله : ه فإن خفم فرجالا” أو ركباناً » أى كيف 
ما تيسر فرادى . وجوزها محمد بجهاعة كا فى "المداية” ؛ وقال : ليس بصحيح 
لانعدام الإنحاد فى المكان . وما ذهب إليه محمد هو مذهب الشافعية » ويجوز 
عندهم الاقتداء مع اختلاف جهة الاستقبال » هما فى ” شر ح المهذب”* (4+- 
75)ء والجواز مذهب الحنابلة كنا فى” المغنى ” (7؟ ‏ 9/7ا؟) قال : و حتمل 
أن لامجوز ؛ وهو قول ألى حنيفة الج . ومذهب المالكة الحواز أيشاً كما ق 
” العارضة “ 1 
قال أبن كثير فى ” تفسيره”“ : فقوله تعالى : (وإذا كنت فيهم فأقت 
لهم الصلاة ) أى إذا صلت بهم إمامآ فى صلاة اللخوف ١ه‏ . فعلم أن مأ بعده 
من قوله : و فرجالا ' أو ركباناً » فى حالة غير حالة اللهاعة فرادى ركباناً و 
رجالا والله أعم . 
وحديث الباب يؤيده وجوزا إذا كان الإمام والأموم كلاهما على دابة 
واحدة » ما ذكره فى ” فتح القدير” ( ١‏ 440 ) فى آخر صلاة الحوف . 
والبواب عن الحديث عئدههنا أن تقدمه عَِفِع فى المكان فقط لفضله وشرفه كا . 


عن أنس بن مالك أنه صل ف ماء وطين عل دابته ) ٠‏ والعمل على هذا 
عند أهل العلل . وبه يقول أحبد وإسماق . 
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هو اللائق بأدبه . ولم يكن التقدم لكونه إماماً فى الصلاة . وبالجملة فلا يبعذ 
أن يكون هناك صورة اللواعة لا الجماعة حقيقة” » وهذا كا فى ” فتم القدير “ 
(ذ85-1”"#)ع قبيل صلاة المسافر . وقد كينا لفظه : إن السنة قى سحمدة 
التلاوة أن يتقدم التالى ويصف السامعون خلفه » وليس هذا اقتداء حقيقة بل 
صورة » وهذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولابالرفع » فلو كان حقيقة اثهام 
لوجب ذلك » وصرح بأنه لو فسدت سجدة التالى بسبب من الأسباب لا يتعدى 
إلى الباقين ١ه‏ . 
ْ قال الشيخ : :ريما يعبر أثراوى بأنه صلى بهم ولا يكون هناك اقتداء و 
إمامة » وإتما يكون محض الاشتراك فى الأداء وامحاد المكلن » ولذلك نظام فى 
الروايات » منها ما فى ”تيح عسل “ فى واقعة القفول من تبوك؛ وكإن عبد الرحن 
ابن عوف إماماً صلى بالقوم » وجاء رسول الله 232 ندعل معهم فى الصلاة , 
ومع هذا عبر الراوى هناك فى بعض طرق الحديث آم صلى بنا“” » مع أنه ج17 
م يكن إماماً » وحمله على التعدد بعيد جداً . أنظر طرق حدايث المغيرة بن شعبة 
فى ثلك القصة عند ”مس“ فى ( باب المسح على الحفين ) و( باب تقديم الجباعة 
من يصل بهم إذا تأخر الإمام ) ( 1١‏ 1# و18 ) فقد عبر المغيرة فيه فى 
بعض الطرق ” ثم صلى ينا “ مع أن المغيرة تخلف معه ع لحمل الإداوة معه » 
ثم جاءا و قد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فدخلا معهم خلفه قصلى مع الناس 
الركعة الآخرة ولم يصل بهم » مع هذا عبر ” ثم صلى بنا ” » فإذًا لم يكن مثله 
:صا ى الإمامة فكذلك ”فصلى بهم“ لايكون نضا فيها . ظ 


قال الشيخ : ومنها ما في ”مصتف أبن أفاشيبة “ قد عبر إأراوى بلفظ : 


نحقيق ” إنه صلى بنا“ ليس نصاً فى الإمامة ‏ والإجتهاد فى الصلاة ”1/0 


( باب ما جاه فى الاجتهاد فى الصلاة ) 


حداننا : قثيبة وبشر بن معاذ فالاذا أبرعوانة عن زياد بن علاقة عن الخيرة بن 


> صل نا“ فى واقعة سفر صلى فبه رسول الله و فى رحله والصحابة فى رحالهم . 
قال الراقم : لبنظر لفظه » وإنى لم أقف عليه بواسطة ماعندى من الكتب , 
وكذلك نظائر أخخر » فليكن حديث الباب من ذلك القبيل» على أنه يك كان حاضراً 
فيهم فحسب لا أنه صلى بهم إمام] . علا أن الحديث غريب عند الرمذى. , 
٠‏ وقيه عمر بن الرماح . وثقه بعض وضعفه بعص . قال ل * التلخيص الخحبير” 
(ص ‏ 78 ) : وقال عبدالحق : إسناده ميح » والنووى: إسناده حسن » 
وضعفه البيهق. وابن العربى وابن الفطان لجال عمرو بن عمان أه . 


#تعية : وقم فى “شرح المنتى “ تشوكانى : وحسنه ”التوزى” وهو تصحيف 


0 وم بدررلك صاحب “التمسفية “ ذلك وسحراه مصحفأ فليتنيه . 


الس هبد 


تنبيه آخر : مرو بن عمان ف الإ سناد هو مستور الحال © ووثقه ابن 
حيان كا فى ”التقريب” وأما عمر بن الرماح فهوعمر بن ميمون بن بحر البلخى أبوعلى 
قاضى بلخ المعروف ب”الرماح” لم مرج له أصححاب الستة غير الترمذى . قال 
إن معين 5-9 داؤد " القية 5 


: باب هم 26 7 الإإجتهاد قََ العبلاة 


هذا الاجتهاد لعله غير ما كان زسول الله ادي بقاسون العناء 
والتعب فى قيام الليل المأمور به فى هيدا سورة لالبو وسكا 
0 اثنى عشر شهر أ ء كا فى حديث عائشة عند ” 1 

قيام الليل" ( ١‏ :5655 ) من حديث طويل » ورواه يي 
ا فى ” تغمير بر ابن كثبر” . وله شاهد من حديثُ ابن عباس عند ألى داؤدٍ 


00 


١ ير‎ 


شعية قال. : صل رسول ال 8 حت انتفخت قدماه » فقيل له ؛ اأتتكلن هذا 


تي يتيج وي معو نا الس ممت ات لفاس ان وو لو م ا اب اس 


(1س- 1808 ). ورواهابن ألى شيبة » وعبد إن حميد :و ابن أنى حاتم » 
والطبرائي ٠‏ والحا م وصحه . وليوة ا فى ” الد رالمنثور" 509 -785) ع 
وكذا عند محمد بن نصر فى ” قيام الليل" » وعن الحسن . وعكرمة » وقتادة ؛ 
وأى عبد الرحن السلمى » ٠‏ بأسائيد صصحة كا فى 7 المعس" '(" م1 ) فإن 
مبدأً ” سورة المزمل “ فكدة اتفافاً » وأحاديث تورم قدماه ى 00 
يعم أن ذلك بعد 'زول ” سورة الفتح“ وهو بعد الحديبية»وعائشة تشير إلى مبدأ . 
”صو رة الفتح' ' من قوله : ( ليغفر لك الله الم ) يقوها : ( وقد غفر لك الله ال 
فى الصحيح . وكذا المغيرة ى حديث الباب » وفى حديث ألىهريرة العزو إلى الله 
تعالى حيث قان: وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنيك وماتأخر. 
كاف “”العمدة” ( # ب 7*١‏ ). وكل هذا دليل على أن عهد ذلك الاجتهاد 
٠‏ الذى إء شترك فيه رسول الله عَيَقِيّةٍ والصحاية ى أول الأمر غعر ذلك العهد الذى 
يمتهد فيه النى إلى أن يتورم قدماه . وما يتوهم من بعض الروايات كا 
أخرجه أبن جرير فى ” "تفسيره” وعنه ابن كثير من حدييث سعيد بن جبير قال : 
مكث النى عدي على هذه الخال عشر صنين إلى أن قال # : فشفف الله بعد 
عشر ستين ٠»‏ فلا يعتمد عليه ع » فإن حديث عائشة عند أحمد ومسلم ٠‏ وحديث 
أبن عياس عند أبىداؤد وابن نصر وغير ذلك من رؤايات أصح من رواية ابن 
جبير ء وفيه يعقوب القمى وهو صدوق يهم ٠»‏ فلعل الوهم فيه منه مع أن 
عدي 6 مرسل وما ا" 


اقرأ باسم 98 نزلت ” صورة ة للدثر» ١|‏ يب فى بدأ الوحى والتفسير 
وس كذاك فى بدأ الوحى من كناب الإعان من حديث عائفة فى حديث 


بحث أن اجتهاده اده يي فى قياءالبل حين ما ول أول الزمل 0 544 


ا ا ااا ا ا ماك 


وقد غفرلك ماتفدم بن دبك وام 0 


طؤيل» اغران قد زوك “اقرأ” ى حديث عائشة وقصة نزول "سورة المدثر» 
بعد فير د الوحى 2 حد يب جا بر بن عبد الله الأنصارى والبخارى ٠‏ ساقها ف 
حديث ابن شهاب ف سباق واحد » ووقع ق ” تاريخ أحمد بن حنبل “ عن 
الشعبى أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين , وبه جزم ابن اماق ع كا فى 
” الفح * 76-1 ) وحقق الحافظ ابن حجر والنبوطى وغيرهما أن ”سورة. 
المدثر“ نزلت كاملة قبل تمام ”اتقر أ“ ء وإنما نزلت منها مس آيات 0 
وف ”الإتقان“ بسند قوى عن جابر بن زيد :. أول ما 'زل الله من القرآن بمكة 
” اقرأ ياسم ربك “ » ثم ” ن والقلم “ ٠‏ ثم ”.يأيها المزمل " ء 5 
المدير” ال . وجار بن زيد من علاء التابعين بالقرآن قا فى ” الإتقان “ 
فالحديث مرسل . 

وبالجملة يان الاجتهاد ف قيام اليل حين 'زل أول ” سورة المزمل ” : 
نم نسخ ذلك بآخحرها » و” سورة المزمل “ كلها مكية فى قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة : إلا الآيتين منها . أنظر ” روح المعافى” . 
ظ قال الشيخ ٠‏ ولعل القول بأن آخرها مدنية لأجل ذكر الزكاة فيها ٠‏ و 
تشريعها بالمدينة » غير أن هذا القدر لا يكنى فى الاستدلال » فيحتمل أن يكون . 
حك الزكاة نفسها بمكة» ويكون تحديد النصب وتفصيلها بالمدينة . قال:' وظى . 
أن أكثر الأحكام 'زلت بمكة » وإنما وقع تنفيذها وإجراؤها بالمدينة . 

قولك : وقد غفرلك ما تقدم الح . ههنا سؤالان : 

أحدهما : ما المراد بالذنب ؟ فقيل : المراد به خلاف الأولى » ذكره ى. 

”العمدة" (“ م ١!‏ لل ع لاد كا قيل + قنتات الأرار ينات 


(ع+-7) 
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المقربين » وقائل هله المقولة.السائرة هو سيد الطائفة الجئيد البغدادى ٠.‏ “كا فى 
” تفسير القرطى” ( ١‏ ل 774 ) » وفيه أقوال أخير تجدها فى ”شفاء القااضى 
عياض “ ف الباب الأول من القسم الثالث فى فصل خاص . وقد اختلفوا فى 
صدور الصغائر من الأنبياء » فذهبت الأشعرية إلى تجويز صدورها سهواً بعد 
النبوة أيضاً ما عدا المسيسة » ونقل التى ميري الربنيت عدم نجويزها 
بعد النبوة » كذا أفاده الشيخ . 

0 قال الراقم : المسألة هذه أى عصمة الأنبياء مسألة كلامية » موضع 
تفصيلها كتب الكلام المبسوطة ٠»‏ ” كالواقف“ و”شرحه” و”حواشيه” وغيرها 
وقد استطردها علياء الأصول فى نمهيد الاحتجاج بالسنئة » فتجدها فى ” أحتكام 
الأمدى” و” منهاج البييضاؤى” و” شرحيه “ للأسنوى والسبكى » و” تجرير 
الأصول “ لابن الام » و#شرحه“ لابن أمير الحاج » و”مسلٍ الثبوت» وشرحه 
“الفوائح “ لبحرالعلوم وغيرها » ونليص الإمام المذاهب فيها فى” تفسيره الكبير “ 
فى تفسير قوله تعالى : ( وأزخما الشيطان عنها الآبة ) وكذا اق طلى فى “نفسيره” 
1--0)138. واستوى فيها الكلام القاضى عياض فى ” الشفاء “ فى الباب 
الأول من القسم الثالث » وفى” الإبهاج شرح المنهاج“ السبكى  *(‏ 171) : 
والذى تخناره نحن وندين الله به أنه لايصدر عنهم ذنتٍ لا صغير ولا كبير لا 
عمداً ولاسهواً ؛ وإن الله زه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص » وهذا هو 
اعتقاد الشبخ الإمام الوالد أيده الله وعليه جماعة منهم القاضى عياض بن محمد 
البحصى ٠»‏ ونص عل القول به الأستاذ أبو إساق فى كتابه ى أصول الفقه 1ه . 
وفى ” تفسير القرطبى“ : وقال جمهور من الفقهاء من أصماب مالك وألى حنيفة 
والشافعى : إنهم معصومون من الصخائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجعها الخ . - 
وقال الإمام الرازى : واأ#تار عندنا ‏ أى الأشعرية ‏ أنه لم يصدر عنهم 
الذني٠‏ حال النيوة ألبته لاالكبيرة ولا الصغيرة» قال. : ويدل عليه وجوه الح . 


بقية ححث عصمة الأنبياء وغيره له 


عه بيس اهس 0 


: أفلا أكون عبد شكور 9 
وف الباب. عن عه وغائشة . قال :أبوعيدى : حديث المغبرة بن شعبة 


وبالجملة فحل الازاع هو نفس الإمكان 522 ثم الإنكان فى ما يتعاق 
بأفعال النبى 1 دون ما يتعلق . بالتبليغ 4 فالعصمة فيه إجماعيه 0 
موضع آخخر . 

<< الثانى: أنه إذا 6 الا لاز فاخن اقيق ار لضن 
يي خاصة؟ والجواب عنه: أن الغرض فيه هو اختصاصه بالشفاعة الكبرى يوم 
و بغفران ذنوبه كى يتقدم للشفاعة » كذا أفاده الشيخ » ومثله 
نقل الحفاجى ل دا ياه ف 0 مو مص 
والسلام بالمغفرة ٠‏ ولذا 4 أوكيف : نفسبى نفسبى إدهبو إلى محمد فقد 
,ء - 7 ا دأ ء ' ٠‏ أله ٌ 
غفر الله ما تقدم من ذلبه وما تأخر وهذا من خخصائصه عَليْةْ ١ه‏ .. 


قوله : أفلا أكون عبد شكوراً . قال الزخشرى بتقدير الجملة بعد همزة 
الاستفهام التى تقتضى صدارة الكلام. ؛ وقبل الفاء النى تستدعى توسط الكلام: 
فتقديره : أأئرك صلانى فلا أكون عبداً شكوراً ؟. قال الشيخ رحمه الله تعالى 
فى ورقة'خاصة مفردة من مذكرته : قوله : ” أفلا أكون عبداً شكوراً ” عل 
طريقة الزةشرى : ”أ أترك فلا أكون عبد شكوراً “ وعلى طريقة غيره : 
” أفلا أكون عبداً شكوراً بإكثارالعبادة “ بتسليط الإلكثر على الى فبفيد تقرير 
الإئبات ١ه‏ . قال الحافظ فى ” الفتح”  #(‏ ؟١)‏ : والفاء فى قوله : ” أفلا 
أكون “ للسببية » وهى عن محذوف تقديره : أ أترك تهجدى فلا أكون عيثاً . 
شكوراً؟ ؛ والمعنى : أن المغفرة صبب لكون التهجد شكراً فكيف أثركه ١ه.‏ , 
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أ ع ا سر م ص سر ممم ما ما انااااء سه هسه ا رسال إل ايا ااال ل سس سس ب سس سمي 


بات ماساة أن أول ما بحاسب ب العبد يوم 
القيامة الصلاة ) 


عدثنا : : على بن نصر بن على الجهضمى نا سهل بن حماد نا همام قال : 
حدثنى القتادة عن الحسن عن خريية بن قيعة قال..: قدمت المدينة فقلت : 
أللهم يسرلى جليساً صاحاً . قال : فجلست إلى ألى هريرة» فقلت : إنى سألت 
الله أن برزقنى جليساً صالحاً » فحدئى محديث سمعته من رسوك اد 4 ' 4 
لعل الله أن ينفعنى به : فقال : سمعت رسول الله يَيَلكِ يقول : وإن أول ما 
ايا ب انيد يرم ليما مز عمله صلاته » لإا ملت هد الج وام » 


اسع سة - ل ال هتداد 


هص 
الس ل و سمه 


: باب ما جاء أن 5 ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة :2 


ورد فى حديث الباب': أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء 

وقد أعزجه أحمد وبقية أضماب السئن الثلائةء والحا م فى "المستدرك“ وتمحهءو 
مكت عليه أبوداؤد ؛ وم بتكم عليه المنذرى ؛ وكذا رجال النسالى رجال الصحيح ». 
م قال العراق . وبالجملة فالحديث صصح ببعض طرقه من :“حديث أى هريرة؛ة | 
وكذ! هو صمبح من حديث مم الدارى عند أنى داؤد وابن ماجه . صحه الام 
والعراق أيضاً . فإذن لامعنى لترجيح حديث الدماء عليه :عند المعارضة بأنه فى . 
الصحيح » على أنه جاء كل منها ى حديث واحد كنا بأنى . وقد استقصى ‏ 
إن حجر المكى مئن الحديث جميع ألفاضه وارجه فى ” الزواجر” 10س 
6 و١٠)ءوورد:‏ وإن أول ما بقضى بين الناس ف الدماء» رواه الشيخان من 
حدبث عبدالله بن مسعود البخارى ف الرقاق » وف الحدود وهذا لفظه. وفى ”الفتتح” 
(؟155-1) وننبه هنا على أن النسالى أخرجها فىحديث واحد, أورده من طريق 
| أنى وائل عن ابن مسعود رفعه : وأول ما يحاسب به العبد الصلاة؛ وأول ما يقغبى بين 


حث إن أول ما يسأل يوم القيامة هواحق الله 5 


. وإن فسدت فقد خناب وخسرء فإن انتقص من فريضة شيا » قال الرب تبارك 
وتعالى > انتاروا هل لمدى بن تطرخ ايكمل بهااجا انقص عن من الفريضة » ثم 
يكون شائر مله على ذلك » . ظ 

وف الباب عن نمم الدارى قال أبوعيسى : حديث أب هريرة حديث 


الناس النساء اه ؛ وحمل العلياء الأول على حقوق الله تعالى + والثاق على حقوق 
العياد ٠»‏ كما ذكر ه ابن دقيق العيد فى ”إحكام الأحكام” فى القصاص » والعراق 
فى ” شرح النرمذى' ' كا حكاه بعضهم » والبدرالعينى فى ” العمدة “ ( 1١‏ 
ل ) و” الفعم ”  1١١(‏ 8#" ) والسبوطى ق “زهر 
الربى “ . ويحتمل أن يدفع التعازرض بأن الحساب غير القضاء؛ فالحاسبة أولا” فى 
الصلاة والقضاء فى دماء الناس , ثم رأيته فى ” بذل المجهود “ للشيخ خطيل أحمد 
رحمه الله . ثم إن محاسبة أيها يقدم ى نفسه ؟ فأجيب بأن الأمر توقيق » وظاهر 
الحديث على تقدم محاسبة حقوق الله , والله أعلم . 

قله : فيكل بها ما انتقص الخ . اختلفوا فى تكاق الفرائض والنوافل » 
فيل : لاتكاف؛ النافلة الفريضة وإن صلى ألنافلة طول عمرهء راد الحديث على 
هذا المسلك أن يكمل بالنوافل ما ل ا ل 0 
دون الفرائيض نفسها . وإليه ذهب البيهقى كا ق ” زهر أرقف “ارال ” 
فى ” قوت المغتذى” 

وقيل : نكافا القريضة ‏ . واختاره القاضى أبو بكر بن العرنى قال : و 
هو الأظهر لقوله : وسائر عمله كذلك ٠‏ وليئس فى الزكاة إلا فرض أو فضل» 
< فلا تككل فرض الركاة بفضلها كذلك الصلاة » وفضل الله تعالى أوسع ء ووعده 
أنفذ » وكرمه أعم وأم , » حكاه السيوطى فى ” الزهر” ' و”القورت” . 

قال الراقم : وى ”زوائد الحيئمى“ فى ( باب فرض الصلاة من حديث 
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ادي ند اج" (اصيي سبي جنا انمد د ابوسيياعدة نعم بم معاد 


حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن 

أنى هريرة . وقد روى بعض أحصاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حر بث 

غير هذا الحديث » والمشهور هو: قبيصة بنححخرييث . وروى عن أنس بن حكم 
عن ألى هريرة عن النى 835 نحو هذا . 


ل قال : قال رسول الله مكلك : ومن صلى صلاة لم يتمها زيد 
عليها من سبحته ٠»‏ ؛ وق رواية : : حتى تم ؛ رواه الطبر انى فى ” الكبير “ : 
ورجاله ثقات ؛ وفيه أحاديث أخر عنده » فالأولى القول بها جميعاً والله أعلم . 
وهنا قول ثالث لا بن عبد البر فقال : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن فريضة 
أو نسيهاءأما من تركها عمداً فلا يكمل له من تطوع لأنه من الكبائر لا يكفر بها إلا 
الإتيان بها » وهى توبته كا فى ” الأوجز“ عن ” الزرقائى “ . ثم إنه ورد فى 
حديث « إن سبعائة نافلة تحاسب بفر يضة واحدة »: راجم ” رد النحتار“ لابن 
عابدين . وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية : إن الثواب 
والعقاب مرتبان على حسب المصبالح والمفاسد. ولا ممكئنا أن ثقول أن : عمن الدرهم 
من الزكاة الواجبة “ربو مصلحته ألف درهم تطوع على خلاف قواعد الشريعة ظ 
اه , قاله فى ”أداليه” , ٠‏ كما حكاه السيوطى ف "وعجر الزن" كاله يعدا عل 
عن البيهى أنها تجبر السئن الى فى الصلاة الج . 


قال الشيخ : والحديث بدل على إثبات مرتبة الواجب بين الفرض والسنة . 
الى ذهب إليها النفية . وقد تقدم الكلام فى إثبات هذه المرتبية فى غير ما 
موضع ٠‏ وقد جعل ابن الهام فى * التحرير“ النزاع لفظياً ء وقال : غير أن 
أفراد كل قسم بإسم أنفع عتد الواضع للدم . أنظر ” شرح التحرير” ( 7 سس 
) لابن أمير الحاج , والحاصل لا بد عند الجمهور أن يمل القرضى نوعين 
أو السنة صنفين » والحنفية جعلوا للكل امماً مستقاة . ظ 


لخضنن نش .. سس وه 


بحث الروائب القبلية والبعدية وه 


( باب ما جاه فى من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة . 
ركتة مرن# السنة ما له مرن#. الفضل ) 
دنا : محمد بن رافع نا إصق بن سلمان الرازى نا المغيرة بن زياد عن 
عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله عِنَيلْة: « من ثابر على ثنتى عشرة ركمة 
من السنة بنى. الله له بيت فى الجئة » أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها . 
وركعتين بعد المغرب ٠‏ وزكعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجرة . 
وق الباب عن أم حبيبية وأنى هريرة وأنى موسى وابن شمر .. قال 
أبوعيسى : حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه » ومغيرة بن زياد قد 


تكل فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 


: باب ما جاء فى من صلى فى يوم وليلة ثننى عشرة 
ركعة من السنة ماله من الفضل : 


المراد ف حديث الباب من السئن الرواتب» ونسب إلى مالك عدم التحديد 
فيها. كا ذكر مذهبه فى ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ . قال فى تنقيح 
مذهبه : وليس فى هذه النوافل كلها نحديد بعدد معين ٠‏ 0 
“ما وردت الأحاديث بفضله » وهو أربع قبل الظهر وأربع بعدها الح .. وقال 
أب حنيفة والشافعى بتوقيت السئن وتعيينها » إلا أنها عند أنى حليفة 4 
ركقة ع ويعتة القافن عقر ف الأختهر وه تاهب أعد اق * المنى “1 
“العمدة” » وقيل : هى أدنى الكالء وفى رواية ١‏ اثنتا عشرة ركعة كأق حليفة». 
أنظر تفصيلها فى ” شرح المهذب' ' و”العمدة“ م ب3546). والحلاف فق 
قبلية الظهر » فعندنا أربع ٠‏ وعنده ركعتان , وللكل حديث » لألى حنيفة حدينا 


الباب . وكذا فى الصحيح عن عائشة ئشة : «أن البى يَف كان لا يدع أربعاً قبل 


جم ظ 0 معارف السئن 2-7 


حدايا : محمود بن غيلان نا مؤمل نا سفيان الثورى عن أنى إسحاق عن 
المبيب بن زافع عن عنبسة بن أنى سفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله 
َيه : «من صلى ف. يوم وليلة ثنتى عشرة ركمة بنى له بيت ف البنة»أربعاً قبل 
الظهر ؛ وركعتين بعدها » وركمتين بعد المغرب ء 0 
ركعتين. قبل الفجر صلاة الغداة» , 
قال أبوعيسى : وحدديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا اباب حديث حمن 
ينح . ؤفد روى عن عنبسة من غير وجه . 


سسسب امسا اسمس عمه ‏ هس فت ليل 


الفظهر وركعتين قبل الغداة » ٠‏ أحاديث أخر يأق بعضها . وللشافعى -حديث 
ابن عر فى ” الصحيحين' “ ؛ وذكر فيه ركعتين قبله . وحمل الشافعية الأريع قبل 
الظهر على صلاة فبى' الزوال ٠‏ والحنفية الركعتين على تحية المسجد » وهكذا 
للفريقين كلام . وقال الحافظ ابن جرير الطبرى : الأربع . كانت فى كثير من 
أحواله والركعتان فى قليلها ». حكاه الحافظ فى ” الفتح“ (“ 48 ). وقال 
البدرالعينى فى ” العمدة “  (‏ *75 ) : واخختلاف الأحاديث محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وإن .لا أقل باسبسركرته بالآقل » ولكن الاخعتبار 
فعل الا كثر الكل اه. ظ 0 
قال الشيخ 5 الصورات عندى فإنبءه لأ بمكن لأحد إنكار 5 : 
وحديث الباب حجة لنا » وسيأتى لنا فى ( باب الأربع قبل الظهر ) بعد ثمائية 
أبواب عن على ما هر قوى جداً ؛ ويدل ما فى سئن أى داؤد ( صن ١ ) ١98‏ 
فى ( باب تفريم أبواب التطوع ) من حديث عائشة : ٠‏ كان يصلى قبل الظهر 
أربعاً فى بينى ثم يخرج فيصل بالناس 5ع ورواه أحد كا فى ” الفتم“ 7 ل 
4 ) . عل أن أكثر تعامله يفك على الأربع , وسلده قوئ 2» وق ” مصئف 
ابن أنى شيبة “ أثر عن عمل الصحابة على الأربع , أحال عليه الشيخ فى مذ كرته . 


قي بحث ان قبل الظهر وفضيلة ركع الجر < 5 


مسساس ا ٠ ١‏ ل لس فعسم سس سس ب سسسب د مس جم سس ب حرزريي بسي ,سس مه 


( باب ما جاء في ركحتى الفجر من الفضل) 


عأ صالح بن عبد الله نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوى عن 
سعد نْ هشام عن عائشة قاللتك: قال رسول اله يلاق : « ركعتا الفجر خير من 
الدنا وما فيها ؛ . ظ 
وى الباب عن على وابن عمر وابن عباس . قال أبوعيسى : ححديث 
عائشة حديث حسن سجميح + ترقد روى عد بن حنبل عن صالح بن عبد الله 
الترمذى حديثا , 


قال : وق الأربع آثار عند ابن أفيشبية عن الصحابة (ص - 5ا) غ) وجمهور 
الصحابة مع الخنفية ٠‏ كما يصرح به الترمذى قريباً , وبحديث أم حبيبة صحه 
الرمذى . وهو حجة لنا فى الباب : أخر جه مس و بقية اسن والحام 1 
0 : باب ماجاء فى ركعتى الفجر من الفضل : 

00 ركعتان قبل فريضة الفجر من أوكد السين . قال فى ” الدراتار” اتفاقاء 
وفى ” الرد” : لما ” الصحيحين “ عن عائشة رضى الله عنها : ولم يكن 
البى 4 على شى من النوافل أشد تعاهذاً منه على ركعتى الفجر 6. وى 
” مسلم “ . وركعتا الفجر حير من الدنيا وما فبها ؛ » وق أنى داؤه : ولا تدعوا 
ركعتى الفجر ولو طردتك الحيل ٠‏ 1ه . ثم أوكدها الأربع قبل الظهر » وق 
القديم للشافعى : أن ركدتى الفجر أفضل التطوعات » كما فى ” فتيح البارى “ 
وروى عن الإمام أنى حنيفة وجوبها ف رواية الحسن بن زياد كما فى ” البحر “ 
عن ” الخلاصة “ . وف ” العمدة ” ( )54١  "‏ عن المرغينائى دمع 
امحبونى “ ومثله فى ” فتح البارى “ . وإلى وجوبها ذهب الحسن البصرى كما 


5 ظ 


(بأب ما جاء فى تتتخيف ركمتي الفجر والقرادة فيهما) 
عد ورا : محمود إن غيلان وأبوعمار قالا نا أبوأجيد الرررىي نأ صفياتن عن 
أى إسماق عن مباهد عن ابن عمر. قال : ١‏ رمقت البى وَيلكٌ شهراً ذكان يقرأ فى. 
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فى ” فتح البارى “ (؟ - 0*) و“ العمدة “  *(‏ ١4؟)ء‏ ولكن هذا 
الوجوب غير وجوب الخحتفية ؛ وأذا قال البدر العيبى بعد حكايته ٠‏ وهو شاذ 
لا أصل له اه , وكذا حك القامى عياض وجوبها عن الحسن كا فى ” شرح 
مس “ التووى . وبعض مسائل الحئفية كعدم صمتها قاعداً يدل على الوجوب . 
وراجع للتفصيل ” رد اغتار “ » وقضاؤهما بعد طلوع الشمس من غير تبعمة 
الفرض قبل الزوال ؛ قال به محمد بن اسن . كا فى ” العممدة “ (* س لاوىع 
وهو مذهب مالك كا فى ” العمدة “ ع وذكرا أنه أحب ١ه‏ . ومثله قْ 
الهداية “2 قال الشيخ : وهو الصواب, وروى عنهها أبضاً أنه لا بأس بتضائهاء 
ذكره أبن عابدين فى إدراك الفريضة من ” رد المحتار “ عن ” الفبازية “ , 


فال الشيخ : وما اشتهر من عدم قضاء السين عندنا شراده أنه ليس 

مؤكدا كتأ كيدها فى الوقت » بل ذكر فى ” الدر تار “ أن قضاء السنة سن ؛ 
2 ش 
كنا أن قضاء الفرض فرض والواجب واجب . ولفظ ” تنوبر الأبصار ” : 
. وفضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة . قال فى ” الدر اهار » : 
لف ونشر مرتب أه, من باب قضاء الفوائت . فلا يتمشى على ما يتبادر من 
ظاهر بعض عباراتهم . وركعتا الفجر فى حديث الباب أريد بها سنة الفجر على ما هو 
المشهور . واللفظ يصلج لركعتى الفجر أيضاً . ظ 
ل باب ما جاء في نحفيف ركعى الفجر والقراءة فيهها : 
من عادته يق تيف القراءة فى سنة الفجر ٠‏ كما فى حديث الباب : 


بيان قراءة سورنى الإخلاص فق ركعى الفجر وصلاة الوير 64 


و "قل با أبا لكافر ون" و”قل ل . وى الباث 


ل رمقت النبى 24 دشري مرة ‏ فك 
يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد “ ؛ 
وحديث ابن حمر هذا هو حديث الباب © واختلف لفظه ء فى ” فال : 
« رمقت النى يفك عشرين مرة ؛ رق ” مصنف ابن أنى شد شسة " : وحمعت 
النى َكِب أكر من عشرين مرة و ع وق فى ”كفل ابن عدى » : و حمسة | 
وعشرين صباحاً ٠‏ . كنا حكاها شارح ” المنتقى “ واف ”* القر المفوى © عن 
ابن الضريس وغيره : « أربعين صباحاً » . وق ” شرح الآثار “ الطحاوى : 
مقت النبى يَف أربعاً وعشرين مرةء أو مآ وعشرين مرة ؛ يقرأ ى 
الركعتين قبل صلاة الغداة ‏ وى الركعتين بعد المغرب» ب” قل يآ أيها الكافرون" 
و”قل هو الله أحد “ اه . ومئله عند أحمد كا فى ” نفسير ابن كثير “ . 
قال الشيخ : و كان ينك يبدأ صلاة الليل بركعتين شفيفتين ويختمها 
بركعتين خفيفتين » وذكر ابن تيمية أن الركعتين الأخيرتين هما ركعتا الفجر . 
أقول : الافنتاح باتاشفتين ق حديث سعد بن هشام عن عائشة عند 
صلم" ؛ وق حديث زيد بن خالد الجهنى عنده ثبت فعلياً » وق حديث 
أنى هريرة عنده قولياً » كل ذلك فى ( باب صلاة النى يَيةٍ ودعائه بالليل ) 
من ” صصح مسل “ . وأما اتلهتم باعليفيفتين قر بما يستدل له محعديث زيد بن خعالد» 
وأما كونها .ركعتى الفجر فليس بمنصوص ؛ وربما يستنبط ذلك من مجموع 
روايات ف الباب والله أعلم . ود تسمى ” قل يآ أبها الكافرون “ » و ” قل 
هو الله أحد”“ » ب” سورق الإخلاص” . والنسمية هذه إما تغليباً أو أن سورة . 
الكافرون تسمى ب” الإخلاص “ أيضاً ؛ وقد ذكر فى ” روح المعانى” .من 


_ ا 


حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثورى عن أنى إتمق إلا من 
حديث ألى أحمد : والمعر و ف عند الناس حديث إسر ائيل عن ألى إحاق وقدروى عن 


١‏ سس ساسا لس سا ا 2 ل 2 لبي ل سس لس لس الى اللسب بي إيي سسمسم د ال 
0 


ٌْ 8 
أسماء ” سورة الكافرؤن “ : ” سورة العبادة “ و” سورة الإخخلاصض ”.. 
وكذ! 1 #ازاسى»: ١‏ الرازى“ و7 النسيابؤرى“ سيى ]ورا 1 سورة الاشعلاص “ 


قراءة السورة الأثورة فى الصلأة مستحبة » ويواظب عليها مع العرك: 
أحياناً » كيلا يلزم مجر غيرها كما فى ” البحر“ قبيل الإمامة فى أخمر صفة 
الصلاة عن ” فتمم القدير” » وهل عدم الرك فيه إيهام التفضيل أو مجر الباق 
أو ما ذا ؟ فراجعه للتفصيل . وحديث الباب حجة على مالك حيث قال بعدم 
ضم سورة مع الفاتحة فى سنة الفجر . ومذهب مالك ذكره فى ” فتح البارى*. 
(* 8" ) وحكى ذلك فى (" ب لا ) عن ألى بكر بن الأصم ء وابراهيم 
ان علية » وزاد فى ” العمدة “” طائفة من الظاهرية : والجمهور على لاف 
ذلك » وراجعها للتفصبل . و كذلك أحاديث أخعر حجة عليه ؛ أنظر ” العمدة” 
(* نه )و”شرح معانى الأثار “ للطحاوى » وذكر الملحاوى استحباب 
تطويل القراءة فى ركعتى الفجر عن ألى حنيفة فى ”شرح معافى الأثار" (١/ا/ا١)‏ 
فى ( باب القراءة فى ركعتى الفجر ) فى رواية الحسن بن زياد قال : 
سمعت أبا حليفة يقول : ربما قرأت فى ركعتى الفجر جز أبن من القرآن الم . 
وجعله الحاقظ فى ” الفتيح “ قول أكثر الحنفية » وليس كذلك » قال ابن المام 
فى ” فتح القدير“ : قالوا : السنة أن يقرأ فى ركعتى الفجر ب” قل يآ أيها 
الكافرون “ و” فل هو الله أحد “ ١1ه.‏ وذكر فى ” البحر“ عن ” اللملاصة “ : 
السنة فى ر كعتى الفجر قراءة ” الكافرون “ و” الإخملاص “ ٠»‏ والإتيان بها 
أول الوقت » وفى بيتة » وإلا فعلى باب المسجد ال ٠‏ كا فى ” الدر اغتار  *‏ 
وكذلك فى ” الكبيرى” استحباب التخفيف ٠‏ وقراءة ” سورتى الإخلاص “ 


بحث تطويل القراءة فى ركعى الفجر ‏ والكلام بعد الركعتين ‏ “بمو ' 
أنى أحند عن إسرائيل هذا الحديث أيضا ٠‏ وأبو أحد الربيرى ثقة حافظ » قال : 
سبي بنهاراً بقول : مأ رأبت أعدا أحسن ا م و أسمه : 
محمد بن عبد الله بن الزبيرى الأسدى الكوق . 


٠‏ بإب ما جاه فى الكلام بد ركشي الجر 


ل 

قال الشبخ : ولعل ذلك أن فاته حز به من الليل لا مطلقاً وبدل عليه قوله : 
| ربما قرأت أى قلا قرأت . فى ” فتح البارى” ( 8 4" ) : وخص بعضهم 
ذلك بمن فائه شي من قراءته صلاة اليل فيستدركها فى ركعت الفنجر » ونقل 
ذلك عن أ ىحنيفة » وأخرجه ابن أن ىشيبة بسند صصح عن الحسن البصرى اه . 
وبالجملة نذهب الجمهور هو القراءة فيها مع التخفيف ٠‏ وقد اختلفرا فى 
حمكمة التخفيف » قال فى “”الفتح” (" 39 ) : فقيل : ليبادر إلى صلاة 
الصبح . فى أول: الوقت » وبه. جزم القرطى © وقيل : يستفتم صلاة النهار . 
ركعنين غفيفتين كا كان يصنع فى صلاة اكبل ليدعل ف القرائض أو ماشايهه ف . 
الفضل بنشاط واستعداد تام والله أعلم : 

مسألة : ذكر فى ”القنية“ أن ضم السورة مع “الفائة" واجب فى 0 
الفرائض والواجبات.» وسنة فى السنن والنوافل » بي 4 أقف على نقل - 
”القنية“ فى الكتب الى عندى + وعلى كل حال هو تقل غريب ء ولذ' نقله 
الشيخ الإمام » وظاهر الرواية : إن نمدم السورة انج ف ركعبى الفرض 
الرباعى وكل من التفل . 00 
ظ ا باب ما جاء فى الكلام بعد ركعت الفجر عت 

ذكر فى بعض كتبنا بطلان الركعتين إن تكل بعدها » وفى بعضها عدم 


د < سنارف انان" خب 


أنس عن ألى النضر عن ألى سلمة عن عائشة قالت : «كان النى يلاك إذا صلى 
كعى الفعجر إن كانت له إلى حاجة كلمى وإلا خرج إلى الصلاة ) 


البطلان وهو المختار » نعم التكل غير مرضى ؛ والقولان ذكرها فى ” الدر 
المختار “ وق “البحر” عن ”القنية” : الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن 
ينقص ثوابه » وعمل يناق التحريمة أيضاً وهو الأصم آه . وهذا فى البعدية ؛ 
ثم حكى عن ” الخلاصة “ عدم بطلان السنة بعد ركعتى الفجر بأكل لممة أو 
شربة و هذا ف القبلية . ولا وجه للإعادة والبطلان . وهو قول أحمد بن حنبل 
واسماق . وف .“العمدة”"  "”(‏ 518 ) بعد ذكر الحديث وبعد فوائده : 
وفيه أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح » 
وهو فول الجمهور © وهو قوله مالك والشافعى اه زاجعها للتفصيل . 


وحديث الباب يدل على إباحة الكلام: ويمكن أن بقول قائل بالفرق بين 
كلامنا وكلامه يكل فلا بقاس ٠»‏ وكذلك فى ”مدونة مالك" جعل الكلام بعدهيا 
غير مرضى ؛ وحكاه عن جماعة من السلفقف ؛ أما كونه غير هر ضى عنه 
فلأنه عبر عنه بقوله : ولا أرى بالكلام بأسأ فما بين ركعبى الفجر إلى صلاة 
الصبهم» قال: وهوالذى لم بز لعليه أمر الناس أنه لابأس بالكلام بعد ركعتى الفجر 
حنى يصلى الصبح » فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس اه . وسياقه ىق 
الإباحة كأنه يرد على من منعه » ثم إنه لم ينقل عن أححد كراهته إلا أنه نقل عن 
نافم و موصئى: بن ميسرة وسعيد بن ألى هند عدم الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
أن يطلع الشمس . أنظر ”المدونة” (1 )١١94-‏ ( باب ما جاء فى ركعتى الفجر ) 
وذكر فى ” العمدة " من غرائب مالك للدارقطى بأنه كان يفتى بأنه لا بأس 
بذلك » نعم حكى فى “العمدة" و”الفتح“ عن عبد الله بن «سعود » وابراهيم » 
وأبى الشعداء » وسعيد بن جبير » وعطاء كراهة الكلام بعد ركعتى الفجز » غير 


بقية بحث الكلام بعد ركعبى الفجر و نحقيقه . + , 


ل مم مير سو 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح ٠‏ وقد كره يعض إهثل الح 
من أصحعاب الى َي وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلر صلوة الفجر 
تسعد اعد عدك خدائط حص وى و لزوناد وتان 


أن فى “الفتهم ” أنه لا يثبت عن ابن مسعود والله أعلم . وروى 57 مالك 
أنه قال :ل ثبت كلامه مَِكِيْة بين ركعبى الفجر والفرض ؛ وإمائيت بين صبلاة 
الليل وركعى اجر كا وقم فى رواية أنى داؤد من طريق مالك أن كلامه ع1 
لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل » و قبل أن يصلى ركعبى الفجر : حيكاه 
ف. ”العمدة» 'ء وقال : قلت : لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتى الفجرو بعدما 
وإن بعض الرواة عن مالك اقتصر على هذا » واقتصر بعضهم على الآخر اه .: 
أفظر ”المدونة” ١(‏ س )١١4‏ و”الفتح“ ( " ل /” ) و”العمدة" (1409) . 


قال الراقم عفا الله عنه : ظاهر أن الكلام بين ركعتى السئة. والفرض ليس 
بعبادة » كما أن السكوت الحض ليس بعبادة ء ولم يذهب أحد إلى استنان 
الكلام. ٠»‏ كما ذهب إلى استنان الضجعة بعد ركعتى الفجر بعضهم مع أنها 
مذ كوران معا فى حديث عائشة ؛ وذلك أن بعض السر فى تقديم التطوع 
قبل الفريضة هو نحصيل الحضور و دفعم غيبة النفس ليدخخل فى الفرض 
بكل حضور ونشاط » فأولى أن لا يزول ذلك قبل الفرض بعمل ينافيه » 
كيلا تفوت مصلحة تقديم التطوع وظاهر أن كل أحد لا يقدر على 
إبقاء تلك الرابطة التى حعصلت مع الاشتؤال بكلام دنيوى 'ينافيهء وحال رسول الله 
يديد لايقاس عليه غيره ء» وأينا مثله ؟ وإلى بقاء هذه المصلحة أشار بعض - 
الفقهاء بأن لايكرن الفصل بين السنة والفرض -كثيراً » وإن الأولى هو تأخير 
السنة واتصاله بالفريضة » فلا ريب أن الأولى هو عدم الاشتغال بالكلام لكى 
صل المصلحة جمعاء » ولكن إذا احتاج إلى كلام فلا حرج فيه حبث لاتفوت 
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في , 025 ععارف السئن ٠|‏ هسه 


(باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركفتين ) 
حيدثنأ : أحمد بن عبدة الضبى نا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن مومى 


وظيفة خاصة عيئته الشريعة هذه الوقفة » فلعل إذا راعينا كل جهات المسأالة 
دلنا ذلك على أن المسألة وفاقية؛ وإن قولهم #لآبانى ويرك ” كره “ متقار بان 
ليس البعد بينها كثير أ فالكراهة ربما تكون تنزيهية مرجعها إلى لاف الأولى كما 
أن مرجع ”لابأس»“ إلى أن غيره أولى والله أعلم . 

ولكنه مخالفه روابات ” الصحيحين »“ الدالة على إياحته وثبوته بعد ركعى 
الفجر ء فلعله أعلها ؛ ولكن الحدثين قالوا بثبوته ى كلا الموضعين 

: ياب ما جاء لاا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين :ل 

ما ذكره الر مذى مثله مذهب أنى حنيفة ؛ وجوزت الشافعية النافلة بعد 
طلوع الفجر . وف المسألة أقوال لاثة » ذكرها النووى فى ” شرح مسلٍ ” : 
الأول الكراهة ؛ قال : ونقله القاضى عن مالك والجمهرر. والثانى : لاتدخل 
الكراهة حنى يصلى سنة الصبح . والثالث : لا تدخل الكراهة ححى يصلى فريضضمة 
الصبنح . قال : وهذا هو الصحيح عند أصاينا 1ه . قال للراقم : وقد جوز 
مالك أن يصلى بعد طلوع الفجر من فاته حزبه بالليل » واحتج بأنه صلى مر 
. ابن اللحطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح . قال : وأما غير ذلك فلا يعجبى 
أن يصلى بعد اتفجار الصبح إلاالركعتين » كا فى “”المدونة” 10ل-18١).‏ 
ولذا يقول الحافظ ق ” التلخيص ”“ ( ص (7 ) : دعوى المرمذى الإجماع 
على الكراهة ييب ٠‏ فإن الكلام فيه مشهور ٠‏ حكاه ابن المنذر وغيره » وقال 
:اسن البصرى : لابأس به ؛ وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل » 
وقد أطنب فى ذلك محمد بن نصر فى ” قيام اليل “ ا ه. قلت : لا ربب أن 


2 


- سم مع 


ا 2201111000 
إا هو لتقوية حزبه كيلا يكون مذهب أصمابيه لاف الماع , فإن خلاف 
الجمهور أغون من عخالفة الإجاع , ٠‏ علا أن ابن الصباغ فى ”الشامل” جعل امتناع 
اال بد الطترع باجنا ارقن لامر ياهب النالسي + نويه بوم اقول و 
هو المشهور عن أحمد كا فى ” شر اح التشقريب “  ) 5!  ”(‏ وتكلموا فى 
حديث ابن عمر حديث الباب ١‏ ولكته بأ ها يقوى حديث أبن حمر اع وقد 
استدل بن دقيق العيد فى كتابه ”الإمام” ٠‏ كنا حتكاه الحافظ الريلعى فى ”نصب 


. الرأية" من المواقيت ( ١‏ 785 ) قبيل الأذان لعدم الجواز بحديث : «لا 


ا .. واللحديث 
رَوأه أبن مسعود عد العيحين البكارئ ومسل . :3 فلو كان واد 
الصبح مياحاً لم يكن لقوله: ”حى _برجع اهم 

قال شيطنا : وه ذا استدلال قوى صصح ألبثة . م من صلى ركمتين 
تطوعاً على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع» قيل: تجزيه عن ركعتى الفجزء 
وقيل : لا . ظ 

والمسألة مذكورة فى ” الدر امختار” عن ”التجنيس" فى النوافل » وصمح 
صاحب ” التجنيس ”“ الاجزاء ؛ وصاحب ” اللخلاصة “ عدءه » كا يك ١‏ 
أن غابدءن . 


قوله : تحمد بن حصين غء كذا سماه اللرمذى مممد بن حخصين ٠‏ قال 
أبو حاتم : وهو الأصح » وعهاه أجور وأبو داؤد 8 أيوب ين ححصي ؛) ور ححه 


الدارقطنى . قال الحافظ فى ” تهذيب التهذيب” : ويرجح أن إسمه محمد ٠‏ وأما 


(غ+-5) 


أا000 [ معارف السان ج اليه 5 


رسول الله يفا قال 8 لاصلاة بعد الفجر إلا حبدتين ؛ . 
وفى الباب عن عبدالله بن عمرو وحفصة . قال أبو عيسى : حذيث ابن 


عمر حديث غريب لانعر فه إلا من حديث قدامة بن موسى » وروى عنه غير 


أبوه فهو حصين .. وكنيته أبوأبوب ». فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى » 
فسمأه بكنية أبيه . ١‏ 
ثم إن الدارقطى قال: مجهول: وقال ابن القطان : مجهول الحال:وقال صاحب 
*الميزان“: لا يعرف» ولكنه ذكره ابن حبان فى الثقات » هذا ملخص ”نصب 
الرأية“ و” التهذيب” و”الميزان“ , 
ظ ٠‏ قوله :. بعد الفجر . أى بعد طلوع الفجر , ٠‏ كاشره رن وو 
مضرحاً بهذا اللفظ فى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن نصر والدارقطى : 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين ٠‏ وعند الظبرانى فى حديث ابن عمر 1 
”نصب الرأية“ : ولاصلاة بعد طلوع الفجر إلااركعتى الفجر ؛ . 
قوله : بدتين . أى ركعتين كا هو عند #مد بن نصر والدار قطنى والطبرالى . 
قوله : غريب . أى لم بروه غير قدامة بن موسى » ولعله لم يقف على 
غيره : وقد أخرجه الحافظ الزيلعى من طريةين آخرين غير طريق قدامة عند 
الطبرانى فى ” الأوسط»“ . ثم قال : وكل ذلك يعكر على العرمذى فى قوله : 
لانعرقه إلامن حديث قدامة اه , 
قال الراقم : وإذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق متعددةء فأفادت 
قوة , فلا أقل من أن يكون حسناً على أن إسناد الترمذى وحده أيضاً حسن 
على طريقة ابن حبان . علا أنه يقويه حديث ابن عمر عن أخته حفصة قالت : 
« كان رسول الله عَكيةٍ إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين » أخر جه 
البخارى فى التهجد فى ( باب الركعتين قبل الظهر ) . و٠سل‏ فى ( باب استحباب 


عدة أحاديث فى عدم الصلاة بعد الفجر ما عدا الركعتين /41 


لح ع حصو ات 


واحد ء وهو ما أجع عليه أهل العم #رهرا أن يمل ليجل يعد طلى * 
الفجر إلا ركه فى الفجر . ومعنى هذا الحدييث : إما يقول : لا صلاة بعد 


طلوع الفجر إلا ركعقق الفجر 


ب الو ران بدو بدي لي لي لاك الل 
” الصحيحين “* تشريع فعلى » فقد تمت الحجة من الجهتين . لها يقؤله الإمام 
النووى ى ”شرح مسا“ : ” أنه لى ينه عن غير ها " إنما يقوله لكى يستقم له ما 
صمح من مذهبه من عندم الكر اهة . وأنت تعل أنه لم يثبت عنه ميكل خلافه أصاة 
لامرئين ولا مرة واحدة ء بياناً لنجواز » ثم ثبت النهى فى أحاديث ” السعن» 
و“ هستن احين * و” سان الدارقطنى “ وغيرها » مما يكاد يكون كل واحد حجة 
وحده وبالله التوفيق . بى ححديث جمرو بن عبسة عند أنى داؤد والنساتى وغيرهماء 
واستدل به الشيخ الإمام تى الدين ابن دقيق العيد فى ” الإمام “” أن أجاز التنفل” 
بأكثر من ركعتى الفجر قال ادي 1 د أى اليل أسيع؟ قال : 
جوف الليل الآخر » فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة اح تصل 
الصبح الح؛ واللفمظط لأنى داو د فى باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتقعة : ١‏ 


ا اريت رو ن عبسة هذا بع ونه غير نص فى اليا 0 
ع سان روا" أمد » وورد بألفاظ عنتلفة اه ل 
0 د 6م51 ا قَْ سياق له عند أحمد وهو أوق: سياق 

: أى الساعات أفضل ؟ قال * جوف ؛ الليل الآخر » م الصلاة مكتوية 
مشهودة دى يطلع الفجر » فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعثين ححتى تصل 
الفجر الخ . وكذلك وقع عند أحمد من حديث مرة بن كعب , ) أو كعب بن 7 
مرة ء كمافى”زوائد اليثمى” (١؟ ‏ 565 ) قال : الضلاة مقبولة حتى بطلع 


ال ا 00 معارف السئن ! ع 0 


( باب ما جاه فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر ) 
ظ حح فنأ بشر: بن معاذ العقدى ذا عبد الواحد بن زياد نا الأعمش عن أل صالح 
عن أى هريرة قال : قال رسول الله ج137 9 إذا صلى أحدم ركعتى الفجر 
فليضطجع على ينه ٠‏ . 

الصبح» ثم لاصلاة حتى تطلع الشمس ال . ومثله فيحديث عبد الرحن بن عوف 
عند الطبرانى فى ” الكبير“ ا فى” زوائد الميثمئن” ”١(‏ ب /إ؟؟ ) ., نم الصلاة 
مقبولة حتى يطلع الفجر الم . فإذا اختلف سياقه فالأولى أن يأخذ بالذى بوافق 
بقية الأحاديث فى الباب كيلا تتضاد الأخبار » فإذن يكون حديئه حجة للبمهور 
بدل أن يكون حجة عليهم ؛ ومولانا الشيخ السهارنفورى ثم المدقى رحه الله قد 
نقل سياق أحمد هذا أيضاً فى ”بذل المجهرد“ ( ١‏ 758 ). وقال : فلمله 
وقع اختصار وحذف ف رواية ألىداؤد 1ه . هذاة والله ولى التوفيق والحداية . 

:, ياب ما جاء فى الاضطجاع بعد ركمتى الجر  :‏ 
الضجعة بعد ركمى الجر قد اختلن فيها الصحابة والتابعون ومن بعدهمء 
على تمانية أقوال : ئ 
الأول إنها سنة ء وإليه ذهب الشافعى وأصحابه , وسمحه النووى فى 
| * شرح مسلم” وإن “ردد فيها كلام البيهق فى ” سئنه “ » وقال التووى فى 
“شرح المهذب” : هو انختار . ظ 

والثافى :. إنها. مستحبة » وروى ذلك عن جماعة من الصحابة. » منهم : 
أبومومى ؛ ورافع بن خدع ء وأنىهريرة ٠‏ وأنس .. وروى عن فقهاء المدينة 
السبعة وابن سيرين . [ 


والثالثك : إنها واجبة لا تصح صلاة الفجر بدونها » وهو قول أبن حزم 


بيان إختلاف الأثمة فى الإضطجاع بعد ركعتى الفجر . 54 


وق الباب عن عائشة . قال أبوعيسى ١‏ : حديث ألى هرررة حديث حمسن | 
صيح غريب من هذا الوجه » وقد روى عن عائشة : ”أن النى وو كان إذا 


فقد جعلها شرطاً فى صصحة صلاة الصبح ٠‏ وقد بالغ ابن العراق فى, ” شرح 
التقريب” فالرد عليهءوقال: هذا غلو فاحشس»وهبه “رك قريضة أخرى من غير. 
جنس الصلاة هل تتوقف ممة الصلاة على فعل تلك الفريضة ا اوهنة ان 
حزم إذا رك صلاة متعمداً حتى' خرج وقنها ودخل وقت الآخر فصلى الحاضرة 
حصت » فإنه يقول : لاتعاد الصلاة المتروكة عمد حي يخرج م . كذ1 


زالخا| 


ق “شرح التقريب” . 

والرابع : إنها بدعة » وروى عن ابن مسعود » وابن حمر » والأسود 
أبن يزيد » وابراهم النخعى» وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » وإليه ذهب 
مألك عن الأنمة » وحكاه القاضى عياض عنه وعن حمهور العلاء ‏ 

والحامس : إنها نخلااف الأولى » روى عن الحسن البتصرى . < 

دان لو ا ور 

فا : إنها مستحبة فى البيت دون المسجد » ورروى عن أبن حمر : : 
وبقول الحافظ ى ”الفتح” : وقواه بعض شيوخنا . ظ 

والثامن : إنها مستحبة لمن يقوم بالليل لأجل الاستراخة لامطلقاً » واختاره 
ابن العربى » ويشهد له حديث عائشة عند عبد الرزاق والطبرانى : ”لم يضطجع 
سئة ولكنه كان بدأب ليلته فيستريح” ؛ ولكن ف إسناده راو لم يسم ٠‏ 
ويقول القاضى أبوالوليد الباجى كما فى ” الأوجز“ : إنها ليست بقربة » ولتما 
ايضطجع يل راحة وإبقاء عل تفسه » قال : ومن فعلها راحة فلا بس بذك + 


0000 معأرفب السِان اج ذه 


عقاس : - ند ب 7 22 مس واس لككمر 


صلى . كعيى الفجر فى بيته اضطجع على بينه » وقد رأى بغض أهل العل أن 

يفعل هذا استحباباً . 
ا فعنها سنة وعبادة فلاخير فيه . هذا ملخص ما فى ” العمدة» #9 
545 و 544 ) و” الفتح“ ( “7 85) و”شرح التقريي” وغيرها . وق 
”العمدة” عن الاثرم قال : سمعت أحمد يسأل عن الاضطجاع .: قال : ما أفعله 
أنا ..قات: فإن فعله رجل : ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله » قيل له: ل لم تأحن 
به قال : ليس فيه حديث .ثبت ء قلت له : تحديث الأمش عن أى صالح 
عن ألىهريرة : قال ١‏ روأده بعضهم مرسلا اه . 


ومذهب الخنفية ا يقوله ابن عابدين فى ” رد المحتار “ تقلا عن على 
القارى أنها كانت للاستراحة لا للتشريع . ثم قال : والأصح أن ذلك للنشريع 
توفيقاً بين الآدلة ». ويستفاد من ذلك أنها للإباحة » وهو الذى حكاه شيخنا عن 
الحنفية ء ثم قال شيخنا : وصنيع مالك فى ” مؤطله “ يدل على أنها بعد صلاة 
الليل قبل ركعتى الفجر . أقول : فقد أخرج فى ”صلاة النى ويك فى الوتر “ 
حديث عائشة من طريق ابن شهاب : و كان يصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة يؤتر منها بواحدة » فإذا فرغ اضطجع على شقه الأكن .٠‏ ومن طريق 
مالك أخر جه مس فى * صحيحه ” » وقد اختلف فيه على ابن شهاب »2 فرواه 
الأوزاعى » وابن أى ذئب ع وعقيل , ويونس » وشعيب وغيرهم من أصماب 
الزهرى ؛ فذ كروه بعد رععتى الفجر ع فرجح ابن عبد البر رواية مالك ظ 
لوضعه من الحفظ والإتقان فى الزهرى » واختاره ابن القم وشيخه . ولكن 
أكثر العلياء رجح رواية غيره لكيرتهم ومتابعتهم ؛وقال الحافظ : وهو المحفوظ » 
. وحمل بعضهم ذلك على .اختلاف ف الأحوال . 
قال الراقم : ويحتمل أن يكون من قبيل: ذكر كل مالم يذكره الآخخر 


بقية حث الاضطجاع وعدم النوافل عند الإقامة. ذ5< 
( باب ما جاء اذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة ألا المكتربة ) 


"3 د 5 8 م 2 
عقوا : احمد بن متيع نا روح بن عمادة نا زكريا بن اسماق نا جمرو بن 


نظير ما قاله العيبى فى حديث الحديث بعد ركعتى الفجر ٠»‏ أنظر ” العمدة * 
(* 54808" ) » وقد تقدم نقله أيضاً . 

قال الشيخ : إن تأسى أحد بعادته َكل فاضطجع لا بد أن يثئاب عل 
هذا الإقتداء . وفعله ج04 ثابت قطعاً من غير ريب .. وأما أمره فك| هو فى 
حديث الباب , ورواه أبوداؤد وصمحه الترمذى ء ثم ابن حزم ء ولكن ق 
إستاده عبد الو احد بن زياد » واغختار أنه من روأة الحسن » وهو من رواة 
الستة » ولكن فى حديئه عن الأعمش وحده مقال قا فى “”التقريب” + وروايته 
فى الباب عن الأعمش فليتنبه » ولذا طعن ابن تيمية ومن تبعه فى صحمة الحديث 
لنفر ده به . ظ ظ 

: باب ما جاء إذا أقيمت الصللاة فلا صلاة إلا المكتوبة : 

حديث الباب أخرجه أحمد ومسلم وأصصاب السئن اليقية وابن خزيمة واين 
حبان والدارى وابن ألى شيبة والطحاوى والبيهى وغيرهم؛ ول يرجه البخارى 
للإختلاف رفعاً ووقفاً كا يأنى ء نعم ذكره في ترجمة الياب »بل جعله برجمة ولم 
بقل باب قوله 2 . ثم المكتوبة وإن كانت تعم الفاثتة أيضاً غير أنه أريد ههنا 
. الوقتية الحاضرة حون الفاثتة » بدئيل ما عند أحمد والفلحاوى “من طريق ألىسلمة 
عن أ هريرة بلفظ : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الى أقيمت » 1 5 
ظ ”إذا أقيئت “ إذا شرع فى الإقامة » لما وقع قى رواية ابن حبان بلفظ : « إذا 
أذ المؤذن فى الإقامة » . وهذا ملحض ما فى ” الفتح” و”العمدة" بزيادة . 


اب 0 معارف السعن ج كك 


دينار قال + ممعت عطاء بن يساز عن أنىهرير قال : قال رسول الله يَف : 
« إذا أقيمت الضلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . ظ 0 


ثم إن الأثمة كلهم اتفقوا على عدم أداء التطوع راتبة أو غيرها عند 
الإقامة فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » و اتتلفوا فىراتبة الفْجر من الركعتين 
وهذأ الاختلاف من أقدم عصوره من غود العالة. والتابعين » ؛ ثم الأنمة 
المتبوعين . والأقوال كلها تبلغ إلى نحو عشرة وإن كانت المشهورة منها خمسة . 
واتفق فقهاء الغعصر الأربعة أبو حنيفة والثورى ومالك والأوزاعى على أداء 
ركعتى الفجر بعد الإقامة فى الجملة » واختلفوا فى بعض تفاصيلها ع فقال 
الحنفية : يأنى بها فى ببته » وإن لم يفعل فعند باب المسجد + فإن لم يمكنه فى 
المسجد الخارج إن كان الإمام فى المسجد الداخل أو بالعكس » قاله ضاحب 
” النخعبرة “ » وف ” الحداية “ : عند باب المسجد » وفى ” المحيط” : قيل : 
ويكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مشجد واحد . .وقال شيخنا فى ” تعليقاته على 
الآثار“ : أى لا صلاة فى موضع إقامتها وهو المسجد ء على اختيار صاحبه ‏ 
”المداية” تبعا ” لمجامع الصغير “ و” البدائع ؛ وصرحوا به ق إدراك الفريضة» .2 
وصرح به القسطلاى من فقل مذحبنا'» والبغوى ف ” شرح السئة“ء وابن رشد 
والباجى ١ه‏ . ض ظ [ 1 

فال الراقم: وى ” الهداية “ : والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على 
الكراهة فى المسجد إذا كن الإمام فى الصلاة 1ه . قال ابن الهام فى” الفتح” : 
ا روىعنه 1/4 : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »» ولأنه يشبه مخالفة 
الججاعة » والانتباذ عنهم » وعلى هذا ي: بنبغى أن لا تصلى فى المسجدٍ إذا نم يكن 
عند باب المسجد مكان» لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة 1ه . وفسرالقهستاق 
”عند باب المسجد”“ ' بقوله أى خارج المسجد © وصرح بالكراهة داشل امد 
صاحب ”العناية» و”النهاية” و” معراج الدراية “ » وصرح هؤلاء كلهم وابن' 


ظ بحث أداء ركعبى الفجر بعد الإقامة والمذاهب فيه مر 


المام بأن. أشدها كراهة أن يصليها مخالطاً الصف كا يفعله كثير من الجهلة ؛ 
والذى بلى ذلك من غير حائل . وهذه غرر النقول من أقوال الحنفية الفحول . 
نم كل ذلك إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام » وهو ظاهر'ما فى 
” الجامح الصيغير “ كا فى ” البح “ 5 وظاهر الذهب كا فى ” اتليلاصة 
ورجحه فق ” البدائع “ » وقيل : إذا رجا إدراك التشهد » وقيل هذا عند محمد 
والآأول عند شيخيه . وانظر تفعسيله فى ” رد اغمتار“ لا بن عابدين . 

وقال المالكية بأدائها خارج المسجد إن كان يدرك الركعتين مع الإمام » كنا 
ل ” قواعد ابن رشد “ » وى " الجلاب”: يممليه| وإن فاتته الصلاة مع الإمام 
إذا كان الوقت وأسعاً » والكتاب من معتبرات كتب المالكية ؛ وعليه شرح 
للقاضى أنى بكر ابن العرنى سماه : ” الإقتراب” كا فى ” الإمحاف» ( 7 
علض 4 3 وعليه شرح للشيخ محمد ان إبراهم التلمساق كا فى تطريز الديباح © 
(صس ل 95؟؟). ظ 

وقال التورى بأدائها ولو فى المسجد إذا لم يخش فوات الركعة الأولى ‏ 
حي .كذلك مذهبه ابن عبد البر ثم التووى ثم البدرالعينى وغيره على خلاف ما 
ذكره الرمذى . 

وقال الأوزاعى : بأدائها فى المسجد من غير تفصيل بين إدراك الركعتين 
أو ا كعة 
فهذه أربة أقو ال للفقهاء الأربعة المتعاصرين » انفقوا على أدائها بعد الإقامة 
فى الجملة » وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق واللسن البعرى ومجادد 
ومكحول وجناه بن ألى سلهان والحسن بن حبى 6٠‏ وحتكه ابن بطال عن حمر 
ان الطاب وأنى الدرداء وان عباس وان حمر 3 وق “المصئف “” عن ابراهم 


)١٠١-م(‎ 


#ل/زا . معارف السان اج 


الننخعى كا فى ” العمدة “ ( 7 ١91ل‏ ) » والحافظ فى ” الفح “ يشول (؟ ‏ 
5) بعد ثقل مذهب الحنفية والمالكية : ولهم فى ذلك سلف عن ابن مسعود 
وغيره » وقال الشافعى وأحمد واحاق بكراهة أدائها بعد الإقامة ٠»‏ وروى ذلك 
عن ابن حمر وأنىهريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وابراهم وعطاء . 

وقال الظاهرية : لا تنعقد صلاة ين ااي رسع 
” المنتى “ عن القرطبى فى ” شرح مسلٍ “ فهذه أقوال مشهورة . 

قال الراقم .: قد اجتمعت فى راتبة الفجر أمور لم مجتمع فى غيرها : 

الأول ٠‏ صمة الأحاديث الخخاصة فى فضيلة ركعتى الفجر .من شدة تعاهده 
عي عليها وعدم تركها سفرآ وحضرآء ثم من الحث الشديد. والأرغيبهء ‏ 
فى أدائها حتى ورد : ولا تدعوهما وإن طردتم اليل و . 
والئانى : أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح ختى تطلع الشمس ىق 
"لمحت ' وغيرها » فل ببق عمل لآدائها بعد صلاة الفجر . 

والتالك : عدم قضاء السنة من غير تبعية الفرض » فنظرا إلى ذلك ثم إلى 
مذاهب أكابر الصحابة كالفاروق وابن أم عبد وحبر الآمة وأنى الدرداء » 
ثم أدائهها بحضرة حذيفة وأنى موسى ٠»‏ كل ذلك دليل على أن يا شأناً غير شأن 
سائر السنن والنوافل . فن أجل هذا اغعتار أثمتنا أدائها عند الإقامة جمعاً بين 
الأدلة » واستيفاء” لكل فضيلة » على أن الحديث يحتمل محامل من التخصيص با 
عدا ركعتى الفجر » أو التخصيص بموضع إقامة المكتوبة واتحاد المحل .وهو 
المسجد » أو التخصيص محيث يفوت عنه صلاة الاعة مع الإمام . 
03 قال شيسخنا رحمه الله : وبالجملة مذهب الإمام أى. حنيقة .أداؤهما خارج 
المسجد ء وهو أصل المذهب ء: وكذلك نقله أبو الوليد الباجى وأبو الوليد ابن 
رشد والشبخ البغوى والقسطلانى » ثم وسع المشاح فى ذلك كالطحاوى وغيره 


مذاهب الصحابة فى أداء الركعتين قبل الفجر بعد الإقامة 4 
بأدائها داخخل المسجد عند وجود الهائل أو عند أسطوانة أو المسجد, الشتوى 
والعسنى إذا كان الإمام فى أحد هما » بل الطحاوى نفسه يصرح فى ” مشكل 
الأثار”. ( فى الخحصة اخطريلة الي لم تطبع. بعد ) بأدائها داخل المسجد عند 
مرورة شديدة . 

قال الراقم : وهو فى “المعتصر“ ب ؟*) فى سنة الفجر و (ص - 5ه) 
فى: التنفل بعد الجمعة ٠‏ فقال بعد ما نقل آثاراً عن عبد الله وألى الدرداء فىن 
أدائها فى المسجد : وذلك عندنا عل ضرورة دعت إليه»والآثار بمنعها فى المسجد . 

أقول: وكأن الشيخ يريد بذلك النقل التقريب بين المذاهب.وإن الحديث 
لا يخالف أصل مذهبنا . على أن أدائها خارج المسجد عند رجاء ادراك ركمة 
على الأقل » فإذن هو مذهب وسط بين المذاهب كلهاء لاوكس فيه ولاشطط ء 
وبه جمع كل حديث ف الباب» وتحصل كل فضيلة فى الموضوع والله المستعان. ‏ - 

ثم إن الركعتين إن اخترنا. رواية وجوبها فلا تحتاج إلى الجواب عن 
الحديث . غير أنها رواية شاذة كا تقدم » أفاده الشيخ . قال : ول يثبت أداء 
السئن قى المسبحد عنه ج14 إلا مرة أو مرتين من سنئة المغرب فى غير المسجد 
النبوى . أقول : الر كعتان بعد المغر ب صلاهما فى المسجد رةه الرمذدى 
تليقاً »وضع الركعان ينك الجممة فق بسحف 6 “اقبي ان سيران > : 
حكاه القارى ( 4047-١‏ ) » ولبت ركعتا الفجر عنه عَكيةٌ فى مصلاه فى 
الطائف عند أنى داؤد فى فضل الحرس من كتاب الجهاد ( ١‏ 388 ) . 

وعلى كل حال مذهب ألى حنيفة له سلف من أقوال الصحابة والتابعين 
كنا أسلفناه » و جميع ما نقل عنهم من الصحابة ومن بعدهم حو عشرين نفسا 
.عند ابن أفىشيبة وابن اأنذر والطحاوى بأسانيد جيدة » ولفظ أنى عيان النهدى 
عند الطحاوى : وكنا تأتى عمر بن اللدطاب قبل أن نصلى الركعتتين قبل قبل الصبح 
وهو الصلاة فنص الركعتين فى آخر المسجد ثم ندخل مم القوم فى صلاتهم .٠‏ 


وهذا يدل على تعامل عام بينهم » وأنه على علم من عمر فى عهده وعدم إذكاره 
عليهم : وهذا يكون من أقوى ما يتمسك به . وهنا دقيقة أخرى أن الحديث 
مؤول ليس على عمومه» فقد استثنى منه الفاثتة وخصت بالوقتية ها تقدم ؛ فهو عام 
مخصوص البعض ٠»‏ فإذن بمكن أن مخص منه الفجر أيضاً . ظ 
وأما الجواب عن حديث أنى هررة فى الباب فعلى وجوه : 
أما أولا” : فإن الحديث #تلف رفعاً ووقفاً » وئفه حماد بن زيد عند 
“مسلم“ أخرجه ( ١‏ ل 47؟ ) ( باب كراهة الشروع فى ثافلة بعد شروع المؤذن 
فى إقامة الصلاة ع) » غير أنه أخرجه عنه عن أيوب عن تمرو بن دينار مرفوعاً 
أبفا » وكذا وقفه حماد بن زيد عند الطحاوى فى ” * شرح معاى. الأثار “ 
(١س 7١9‏ ) (باب الرجل يدخل المسجد والإمام فى صلاة الفجر ال) وكذا 
وقفه حاد بن سلمة عنده؛ و كذا أخرجه الشافعى فى موه عين من ”“دتاب الأم“» 
قفة على ألى هريرة زروت؟؟١)‏ وف حاشية ” الأم* 1 9١١ا)‏ 
وما ذكره عن ألى هريرة رواه الشافعى فى القديم موفوفا عليه » من طريق 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة قوله . 
وركفه ابن عاية عند ابن أنى شيبة . قال الشيخ : وكذا اين علية عن 
أيوب عنه عند ابن أفى شيبة: ( ص 897 ) » ولرجمته تدل على أنه موقوف 
عنده . وكذا محمد بن طاهر المقدسى في ” تذكرة الموضوعات” راص 5") 
كا ف. تعليقات ”آثار السئن“ للشيخ . وابن. طاهر(١)‏ هذا من حفاظ الحديث » 


( ترحه الذهيى قى ”“طبقات ت الحفاظ “ “رحمة واسعة وناضل عنه » و يجمه 
الحافظ فى ” لسان المبزآن “ ؛: وقال : وله احراف عن السئة إلى 
التصوف غير مرضى» وهو ف نفسه صدوق لم يتهم: وله حفظ ورحاة 
وامعة 0 موق منة (/ا'6 داه) وله تاليف كثيرة فى الحديث , 
وغيره ٠‏ ؤهو ظاهرى المذهب إلافى مسائل .: وقد تقدم ذكر رسالته 
فى ترك المهر بالبسملة » وهى معحفوظة عندنا مخطوطة . ١.2‏ 


بحث الرفع والوقف فى حديث: إذا أقنمت الصلاة "2 باب 


غر نيال ال التصوف فأخذوا عليه ٠‏ وترجم عليه البخارى فى ” صبيبىه #). 
وم يرجه : ولعله لأجل الاختلاف فيه رفعاً ووقفاً : كنا قال البدر والشهاب 
5 تقدم + و كذ يوت عليه ابن ألى شيبة » ويعلم من صنيعه أنه موقوف كنا 
تقدم آنفاً » وأخرجه الطجاوى نرفوعاً وموقوفاً » ومال إلى وقفه » وأخرجه 
البيهق فى كتاب ” المعرفة "” وتفاً ورفعاً » وأيد رفعه » وكذا فى ” السئن 
الكرى” 50 485 و48 ) وذكر فيه : أن حماد بن زيد لا رفعه قال له 
5 : إنك لم تكن ترفعه . قال : بلى ء قال : لا والله » فسكت . 

قال الشبخ : هذا ارج فو اع عد ؛ فهو يقفه عن عمرو بن دينار 6 
وهو من أثبت ثبت الناس فى عحمرو إن ديئار» والشافعى من ألخص أصصاب ابن عيينة » ' 
فالشافعى أيضاً لا بر فعه مع أنه يوافق قوله الجديد » و كذا ذكر الترمذى أن 
ابن عييئة لم يرفعه . ورفعه أبؤ حنيفة كما فى. ” مسند الجوارزى " ١(‏ ب 1449 ) 
مطبوع دائرة المعار ف بحيدرآباد . قبيل الجنائز » ومثله فى ” عقود الدواهر» 
(صض ‏ 87) والبخارى ى ”جزء القراءة” » و كذنا النسائ. وأبو داؤد والرمذى. 

والدكة اضطرب الحديث رفعاً ووقفاً . ومن و قفه حماد بن. زيد وحماد 
بن سلمة وأبن عيينة وغيرهم عن جمرو بن دينار . ولفظ الشيخ فى ”تمليقاته“ : 
وقفه مرو بن دينار أخيراً كا عند مسلم عن حماد بن زيد عنه » وكان برفعه عن ْ 
أيوب عنه أو له” ذكره هو ٠‏ وحماد بن سلمة عنه ,رفعه مرة كا عند أنى داؤد 
والدارى » ويقفه أخرى: كا عند الطحاوى » وسفيان بن عبينة وهو من أثبت 
الناس فى مرو بن دينار يقفه » كما فى ” جامع المرمذدى” و” المعرفة “ للبيهقى » 
وسفيان أحفظ من حماد بن زيد . ولعل أبا داؤد حمل رواية حماد بن سلمة 
الموقوفة على رواية غيره المرفوعة ٠‏ وكثيراً ما يقعلونه » وقد مال البخارى فى 
صحبيحه” إلى وقفه » وخالفه فى ” جزء القراءة “ » ووقفه الشافمى فى ” الأم “ 
عن صفيان , وكذا ابن علية عن أيوب عنه عند اين ألى شيبة ' وابراهم بن 
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ا ا ا 1 1 
اسماعيل بن مجمع عند ألى حاتمه. وهذاأ القدر يوجب التوقف فى رفعه وإن مم 
جزم به » انتهى عختصراً . ظ [ْ 

قال الشبخ فى ”تعليقاته” على ” الآثار“ : ثم إنى رأيت فى هامش ”مسند 
اليوارزى” المطبوع قدبماً ب”دهل» : إن بعض الرواة عن ألىحليفة روى فيه: 
إلا ركعتى الفجر ؛ » ولكنى لم أره فق ”المسند“ المطبوع جديدا . ثم رأيته ف 
” السئن الكبرى” (؟ ‏ 48 ) (باب كراهية الاشتغال بها بعد ما أقيمت 
المملاة ) من طريق حجاج بن نصير ‏ الفساطيطى ‏ عن عباد كثير قال : 
وهذه الزيادة لا أصل لا . وان نصير متلف فيه ؛ وأخذ عنه العرمذى فى كتاب 
الجمعة » ووثقه ابن معين » وقال ابن عدى : لم يأت بمئن منكر » وكذا يقوله 
الذهى فى ”الميزان“ بقوله : قلت والله أعلم. أنظر” التهذيب» (؟ - 1١1‏ ) 
وأخرج له أبو نعم فى ” مستخرجه “ كا فى ” الفتح “ (؟ ‏ 36 ) © وأحمد 
فى ”مسنده“ ( 746-28 ). ظ 

وأما عباد بن كثير فهو اثنان : رملى وبصرى ء وحديث الرمل أصلح 
من حديث البصرئ 2 وولقه بعضهم » وهوابن معين كما فى ” التهذيب” » 
وانظر فيه "رحمتها . قال الشيخ : وكنت أطن أن الراوى هنا الأول لقرائن فامت 
عندى » وقال فى ”تعليقاته» : الظاهر أنه عباد بنكثير الرملى لا البصرى لتأخر 
وفاة الرمل » وتقدم وفاة البصرى على وفاة الفساطيطى بنحو سين سنه » وبين 
وفاته ووفاة الرمل نحو أربعين سنة اه . قال : ثم رأيثت التصريح فى كتاب 
«كشف الأحوال فى نقد الرجال» اص 6 لاه ) حكام عن ”اللآلى المصنوعة” "١‏ 
السيوطى . بأن عباد بن كثير الذى بروى عنه حتجاج بن نصير الفساطيطي هو 
الرمق » وأخرجه ابن عدى فى ”الكامل” فى ترحمة يحى بن نصير بن حاجب» 
وفيه : وقيل يا رسول الله: ولاركعى الفجر؟ قال:: ولاركعتى الفجر . » قال 
الحافظ فى ” الفتح“ (؟ . )١76‏ : وقال السيوطى فق ” التوشيح شرح صميح 


حديث : إذا أقيمت الصلاة الخ وبحث الإيادة فيه ب 


التحفارى” : إسئاده يح © وحيكاه الشبخ أيضاً فى ”تعليقاته“ , 

قال الشيخ وكيف ذلك! وي بن نصر عنلف فيه ».وإن عادة ابن 
عدى فى ” كامله“ إخراج ما يكون منكراً . ا 

وبالجملتة إن كلا الزيادتين الأولى والثانية مدرجة من الراوى . قال 
الشبخ.فى ” تعليقاته “ : وإذا كان عباد هو الرمل فحديته أصلح من .حديث 
الصرع .رقن وه ينونه * فا ييزل عن مثل رواية بة يحى بن نصر إن تحاجب 
عن مس بن خالد . والذى يظهر أن الريادة فى كليها مدرجة أدى إليها اجتهاد 
كل . وقال الشبخ :وقد ذ كرابن حجر فى”المقدمة“ : أن ابن عدى يسرد فى 
الرحمة ما تفرد به صاحب الترحمة وأوهامه ١ه‏ . وهذا كزيادة : ”إلا القسامة“ 
فى حدبث : « البينة للمدعى واليمين على من أنكر » ؛ وكأنه قال تفقها من 
عنده » وكذا زنادة: ” إلاركعى الفجر“ . وى بن نصر قد ضعفه البيهق فى 
“ كتاب القراءة“ ( ص 11١‏ ) وكذا فى ” الكبرى اه , ظ 

وأما ثانياً : فى ” صحصيح ابن خزيمة “ كا فى ” العمدة» 5 2 11/ا) 
من ححديث أنس : « خرج النى عَيَككٍ حين أقيمت الصلاة فر آى ناس يصلون 
ركعتين بالعجلة ٠‏ فقال: أصلاتان معا ؟! فنهى أن تصليا فى المسجد إذا أقبمت 
الصلاة ؛ . فهذا الحديث إن صح فهو فاصل ف المسألة ونص لرفع الاشكال ع 
حيث يكون النهى وارداً فى أدائها فى الممسجد لا مطلقاً ‏ فإذن مختص الحديثُ 
بذلك . قال الحافظ في ”الفح“ ( 37 17١5‏ ) ) : وقد فهم ابن خمر اختصاص 
النع يمن يكون فى المسجد لا خارجاً عنه » فصح عنه أنه كان حصب من يتنفل 
ال ميهد الشروع فى الإقامة » وصح عنته أنه قصد المسجد فسمع الإقامة 

كر وا اسمس كر المسجد فصلى مع الإمام آم ٠‏ وكذلك 
قاله البهكلى فى ”شر ح النسانى” كا فى ”7 يقات شيخنا الإمام رحمه الل “ ظ 
كيه ار النهى أداما ها داخخل المسجد , ولابد أن يقال اي 
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ابن خزيمة على حسب اشيراط ما هو يح عنده : وأخير جه مالك " ” مؤطئه” 
مرسلا من حديث أفىسلمة بن عبد الرحمن ( ص - 45 ) فى (.ماءجاء ق ركعى 
الفجر) غير أنذا لني له هذه الجملة الأخيرة : ”فنهى أن تصليا فى المسجد الم”. 
وأخرجه البزار فى ”مسنده“ مرفوعاً من حديث أنس: ذ قال: خرج رصولالله 
يك حين أقيمت الصلاة الخ » ء قال اطيثمى فى ”الروائد” 0 5/ا) : 
رواه البزار » وهو من شريك بن أى مر عنه ء قال البخارى : والأصح عن 
شريك عن أبىسلمة مرسلا » وفيه عمان بن محمد بن عمّان بن ربيعة » ضعفه 
أبن القطان ال عبد الحق : الغالب على روايته الوهم أله . 

قال الشيخ : ولكن ليس فيه لفظة: ”فى المسجد” . 

قال الراقم : ولفظة: ”قى المسجد”“ وإن لم تكن فيه ولكنها مرادة ألبتة » 
حيث دل عليه لفظ : ” خرج النى يليه “ لآنه أقيمت الصلاة » فخرج و34 
الصلاة ف المسجدء فاتخر وج إلى المسجد والإقامة فيه فرؤيته ناساً يصلون كذلك فيه 
ولابد . ولا تضر كذلك حذف الجملة الأخيرة:؛ لآن الجملة السابقة تكق 
للإنكار على صنيعهم وكراهة فعلهم »> وصح المرسل على اغراف اليخارى » 
وليس ق مرسل مالك عمان بن محمد المذكور » وترحته فى ” لسان الميزان “ 
و” الميزان ” + وهو رواى حديث البتيراء . 

قال الشييخ : ومما يؤيد حديث أنس ذلك ما أخرجه الدار قطنى ف ”الأفراد“ 

عن ابن حمر مثل حديث أنىهريرة حديث الباب » ذكره شارح ” التق“ فى 
( باب النهى عن التطوع بعد الإقامة ) وقال: قال العراق : إسناده حسن . وفيه 
محجى بن عبد الله بن الضحاك البابلى ربيب الأوزاعى تكلموا فيه ٠‏ وأنخذ عته 
البخارى معلقاً فى كتاب الحجج . قيل : ويروى محن الأوزاعى ول يلقه . 

قال الشيخ : وهو من روةة الحسان . أخرج له الهيثمى فى ” زوائده “ 
(؟ - هل ) عن عبد الله بن عمرء قال : سمعت رسول الله يديه يقول 0 


متعلقات بحث ركعى الفجر بعد الإقامة ظ لم 


صلاة لمن دخل المسجد والإمام قاكم يصللى فلا ينفرد وحده بصلاة 7 


يدخل مع الإمام فى الصلاة » رواه الطبرانى ى”الكبير“: وفيه نحبى بن عبد الله 
البابلتى وهو ضعيف ١ه‏ . وروى أن ابن معين قدم ”حران“ فطمع البابلتى أن 
يحبئه » فوجه إليه بصرة فيها ذهب وطعام طيب فقبل الطعام ورد الصرة ٠‏ فلا 
٠‏ رحعخل سألوه عنه » فقال : والله إن عبملته لحسنة وإن طعامه لطيب إلا أنه 
ل يسمع والله ‏ من الأوزاعى شيئآً . ذكره فى ”التهذيب” 1١(‏ - 041 
وبالجملة فحديث الباب يرويه ابن عمر ثم تجد عمله كما فى ”شرح معانى الآثار» 
الا وا يك مرو بجا رك مع رربو ولف رمام قن 
أنه صلاهما حين أقيمت الصالاة > م دحل المسجد . وكذلك روى معناه ابن 
عباس » يألى ميعن حمل بثه زيايه هذا عمله كا فى "فر انز الطسماو ى * 
ل ل لا ؛ فكل هذا يدل على أن حك 
المنعم ممصوص بالمسجد خاصة . 

وأما ثالئاً : فْرجع إلى تعدد الأصول » ونعتبر هل هناك فرق بين ذال 
المسجد وخارجه ؟ فنجد الفرق بينها فى نص الحديث ١‏ فقد ورد مرفوعاً : 
«إذا كنم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يرج أحد م حبى يصلى ؛ رواه أحمد 
فى ” مسنده “ امن حديث أنى هريرة قال : « ترج رجل بعد ما أذن المؤذن 
فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَي ' م قال : أمرنا رسول الله ويد : 
إذا كنم فى المسجد . الحديث؛ . قال الطيثمى فى ”زوائده“ ر؟ ‏ ه) : رواه 
أحد ورجاله رجال الصحيح .ومن هذا القبيل - أى التفييد بالمسجد ‏ حديث عمان 
عند ابن ماجه . وحدريث ألى هريرة عند الطبر الى فى ”الأوسط “2 كقافى 
* العمدة ” و“ الاتم "“ و” زوائد الهيثمى “ فى عدم الحروج بعد الآذان 
المسجد. وقد تقدم او كلل ل جنيك بردم : والذ ارال عي 
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أحدم مادام فى:المسجد »؛ رواه البخارى ومسل والترمذى وغيرهم من حدية 
أنى هصريرة مر فوعاً . . وقد تقدم فى ( باب فضل القعود ف المسجد وانتظار 
. الصلاة ) . فانظر كيف جعل فى الأول مناط الحكم على من كان فى 'المسجد 
دون من. كان خارجه . و كيف جعل مدار دعاء الملائكة من كان فى المسجد 
ينتظر الصلاة فى الثانى . والفرق بينها فى مسائل الفقه فى كثير من الفروع مثل 
كرأهة الجماعة الثانية فى المسجد دون نارجه » ومثل جواز نوم المعتكف قى 
المسجد دون غيره » وغبر ذلك من مسائل فرعية . وأصل هذا الجواب لشييخنا 
رحه الله لم آره لغيره . المسألتان واضحتان والكلام فيها مبسوطة فى محله » وقد 
تقدم مسألة وم الممتكف وبيعه وشراثه فى المسجد فها تقدم ى أبواب المسجد 
فلير اجع . ومن هذا القبيل خخروج اللدنب .عن المسجد إذا تذكر فى المسجد من 
غير تيمم عند طائفة من الفقهاء دون جواز الدخول له من غير تيمم عندهم » 
وما إلى ذلك من فروع ومسائل فى الموضوع . 

وأما رابعاً ٠‏ فيحتمل أن يكون منثأ انه هو عدم الفصل بين الفرض 
والنفل؛ ما اختاره الطحاوى فى ”شرح معانى الاثار “سام !لا ورؤلا)ء 
وأطال فيه البحث » وملخصه : أن ما يقوله الشافعية من أن مناط حك المنع فى 
حديث الياب هو أداؤ هما إذا شع فى الإقامة ليمس بتسحيح ؛ ححصي وده 
إنكار ع على من أدى الركعيين قب|, الإقامة أيضاً فى حديث محمد بن 
عبد الرحمن : أن رسول الله يدك مريعبد الله بن مالك بن بحينة » وهو منتصب 
يصل نمه بين يدى نداء الصبح فقال : « لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل 
الظهر وبعدها » واجعلوا بينها فصلا ٠‏ وكذلك ورد الإتكار على من فرغ من 
الفريضة وأراد أن هطوع متصل بها » كا ورد فى حديث معاوية فى التطوع 
بعد الجمعة » فلأ كان إثكاره فى الأحوال الثلاثة عند الإقامة وقيل الإقامة وبعد 

بقنة عل أن مداو النهى والإتكار هو عدم الفصل ف المكان واللدلط مع 


تحفيق أنه يحتمل أن يكون النهى عن ركعتى الفجر بعد الإقامة لعدم الفصل , م ١‏ 
الصفوف . والحافظ فى ” الفتهم” هم يتأمل فى كلامه من أنه يدعى الفصل:. 
< فى امحل ٠‏ فتعقبه بحديث ابن بحينة من أنه سم من صلاته قطعا ثم دخل فى :5 
الفرض » مع أن الطحاوى صرح بأن يكون بهنها فاصل من تقدم إلى مكان آخر 
أو غير ذلك اه. فهو يريد الفصل.مكاناً وزماناً » ويحنج بأحاديث صزيحة فى 1 
غرضه وبالله التوفيق . ظ 
قال الشيخ : وماد كر الطحاوى من حديث ##مد بن عبد الرعن 
فإسناده قوى ؛ وأخخرجه أغدا فى ” مسيده © 2ع وأخر جه غيره أبضاً بألفاظ 1 
مختلفة نحتاج إلى بيان لطائف العربية وتكات البلاغة » ليس هذا محل استيفاء 
الكلام فيها » ومنها أنه فيه الطرد والعكس أى إثبات. المطلوب وتى الضد . 
أقول : رواه أحمدى ” مسنده " ره ه4*) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن يحى بن ألى كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك ا 
بحينة وفيه : ولا نجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها » اجعلوا بينها 
34 واوا ل "لكاو تتبن الال قي" اكير" س0 
(4:-65م). 2000 
قال الشيخ : ثم إنه برد على ما اختاره الطحاوى من أنه يلزم أن لا يفصل 
فى المكان بين راتبة الظهر وفريضته » ولم يقل بهذا أحد ء نعم "كراهة مخالطة 
الصفوف صميحة كما فى ” صميح مسل * ' من كتاب الجمعة في فضل النهى عن 
ش (يصال صلاة بصلاة الم . (31--788 ) قبيل كتاب ضلاة العيدين ع ذكر : 
فيه حديث معاوية » وفيه : ٠‏ قإن رسول الله مل أمرنا بذلك أن لا نوصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو تمخرج ١ه‏ ه وقد رواه الطحاوى واستدل بة . ظ 
ظ قال الشيخ : يحث الطحاوى صميح . وممله ظاهر من أن الفصل هناك 
مكاناً وزماناً ٠»‏ وراتبة الظهر إن ل يفصل بينهها وبين الفريضة زماناً فهو جائز 
من غير كر أهة , ظ 


4م معارف السئن 2-8 


قال الراقم : وقع فى ححمديث ابن عمر فى ” صميح البخارى “ فى ( باب 
التطوع بعد المكتوبة ) : « فأما المغرب والعشاء فنى بيته » . قال الحافظ ى 
” الفتح “ 0 4١‏ ) : استدل به على أن النوافل الليلية فى الييرت أفضل 
من المسجد لاف رواتب النهار » وحكقى ذلك عن مالك والثورى 1ه . 

قال الشيخ : ولعل الصحإبة كانوا يصلون راتبة الظهر فى المسجد 
لحديث ابتدار السوارى وهو يَكِيْةِ فى البيت لحديث فيه عند أنى داؤد » فتحصل 
أن الفصل بأداء السنة خارج المسجد '» وإن سنة الظهر قد : تؤدى فى المسجد 
تحلاف سنة الفجر اه . 

واعاامتة المغرب فقد قال وفك فيها : « عليكم بهذه الصلاة قى البيوت » ؛ 
رواه النسائى بسند قوى فى (باب الحث على الصلاة فى البيرت)  ١(‏ /189) 
من حديث كعبب بن يحرة قال : « صلى رسول الله يَنَكر صلاة المغرب ق 
ل ا مل الى اليا ري 
ال ه. وأخرجه أبوداؤد فى بن "قد يدوي حديت رات ب عع عبد 
إن ماجه » وحديث ابن عمر عند الترمذى من فعله يَركِيْةٌ . ثم إن حديث كعب 
ابن بجرة عزاه فى ف ”الك ” (4 س هلمع إلى لوم وم أجده »مم أثار 
إليه فى الباب والله أعلم . 

وبالحملة المقصود ىق حديث : «الا نجعلوا هذه الصلاة الم ٠‏ الفصل 
بين راتبة الفجر وفريضته زماناً ومكاناً مع . ثم قال الشيخ” : إن للإقامة بعض 
أر فى مناط النهى والله أعلم . قال فى ” تعليقاته “ : وليب ل عقي : 
ة لا مجعلوا هذه مثل صلاة الظهر الخ » تنزيله على نحو حديث ألى رمثة وهو 
التمييز بين النافلة والمكتوبة » ويعم فصل الزمان والمكان و نحو ذلك كالضجعة . 
ومن ثم قال الشافعى كا فى ” الفتح “ : تتأدى السنة بكل ما بحصل به الفصل 
من مشى وكلام وغيره + وهذا فى سنة الفجر 1 كد من سنة الظهر . فأداء 


كيين ' 


تحقيق أن المطلوب الفصل بن ركعتى الفجر والفريضة - 


وفى الباب عن ابن محينة » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن سرجس ء 
وابن عباس » وأنس . قال أبوعيبى : حديث أنى هريرة حديتث حسن . و 
هكذا روى أيوب ٠‏ وورقاء بن عمر » وزياد بن سعد ١‏ واسماعيل بن مس ء 
ومحمد .ن جحادة عن تمرو بن دينار عن عطاء .بن يسار عن ألى هريرة عن 
النى ود . وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار » ولم 


سنة الظهر فى البيت مثلاً » ثم أداء الظهر فى المسجد كأنه عمل وشغل واحد 
م ينقطع فى البين يلاف الفجر . فالمثار ق هذه الأحاديث عدم الفصل وهو 
ل اسنة الفجر أكثر وأبلغ » وى حديث ‏ إذا أقيمت الصلاة الم » الانتباذ 
عن الجباعة » والأمران يجتمعان ويفترقان » وقد وردا مجموعا عند ابن. خزريمة 
عن أنس . والطحاوى لما رأى الإنكر بهذا العنوان قبل الإقامة وبعدها وبعد 
لفراغ حملها على عدم الفصل على نحو ما عند “مسل” (ص ل 788) :- «فإِن 
.سول الله يكو أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة الخ ه وأنت تعلم أن 
لعبرة لعموم اللفظ لا الخصوص المورد. وإن العبرة لمجموع ماصح فى الحديث» 
ركأنه أعطى سنة الفجر وقتأ كلوتر فما بعد 'شاء » وهذا من أمارة التأكد . 
نتهى مختصراأ مجمع قطعات من مذكرته بعضه إلى بعض » هذا والله ولى التوفيق 
رالإعانة . ظ 


قوله : وف اباب الخ . حديث ابن بحينة أخرجه الشيخان » فالخارى فى 
( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة ) ومسل فى ( باب كراعة الشروع 
فى نافلة بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة ) » وحديث عبد الله بن سرجس 
أخرجه مسلم فى هذا الباب نفسه . وعزاه فى ” العرف الشذى" إلى الشيخين ٠»‏ 2 
ولعله سهو من الضابط . وحديث ابن عباس عند أحمد فى ” مسنده “ ( ١‏ 
958؟ ) . وقال الميثمى فى ”الزوائد“ (7! ل ©) : ورجاله رجال الصحيم » 


يرفعاه » والحديث المرفوع أصح عندنا .. وقد روى هذا الحديث عن 

أنى هريرة عن البى وكا من غير هذا الوجه . رواه عياش بن عباس القتبانى 

المصرى ن أفى سلمة عن ألى هريرة عن النى يكيو . والعمل على هذا عند أهل 
سس سسب ب : 


وإليه عزاه فقط» وعن ابنعباس حديث آخر عند”أحمد“ (١#وهسم)‏ و#الطيالسى “ 
(ص 8ه" ) وابن خزيمة وابن حبان والبزار والها مم كنا فى ” الفتح»“ ( ؟ 
156 ) و”العمدة“ 5 ١٠/)ء‏ وعزاه افيثمى ( ٠‏ 78 ) إلى الطبرااق 
7 ” الكبير “ وألى يعلى » تقال ٠‏ ورجاله ثقات . وعحديث أنس رواه ان 
خزيعة كا فى ” العمدة “6 ورواه مالك والبزار بحذف واختصار , وقد تقدم 
بيانه مفصلا . 00 

وأما حديث عبد ألله بن عمرو فلعل الصحيح عبد الله بن حمر 2 أخخر جه 
الدارقطرى فى ”الآفر اد“ قاله الشبخ . 

قال الراقم : حديث عبد الله بن عمر أحاله فى ” شرح المنتبى “ إلى أقراد 
الدارقطنى ؛ وقال : قال العراق : وإسناده حسن ١ه‏ . وحديث عبد الله بن 
عبر الذى فيه البابلى .قد تقدم ٠‏ وعزاه الطيئمى (1- هلا) إلى الطبرانى فى 
* الكبير “ ؛ ولعله هو هو والله أعلم . 
ظ وباجملة لم أجد حديث عبد الله بنعمرو: مر فوعاء نعم عند الدولالى فى 
* الكنى“ (؟ ‏ 88) أثر عبد الله بن عمرو أنه: «كبر فى الصلاة النافلة وأقيمت 
الصلاة فتقدم إلى الصلاة ولرله النافلة » . 

فوأه : رواه عياش بن عباس القتبالى. هذه متابعة لحدييث عمرو بن دينارء 

وما ذكيره من قبل كان متعلقاً بحديث عمرو بن دينار عذتلفا عليه فى الرفعم و 
الوقف » ولو صح متابعة عياش لرجح رفع الحديث » وأيد الذاهيين إليه 
كالشافعية وغيره : وأخرجه الطحاوى فى ” شرح الآثار“ من طريق فهد عن 


بيان تصحيح حديثٌ إذا أقيمت الصلاة ورفعه ٠‏ يم 


العلم من أصعاب النى يفك وغيرهم : إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلى الرجل إلا 
المكتوبة . وبه يقول سفيان الثورى :وابن المبارك والشافعى وأحمد وإحاق . 


أنى صالم عن الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس عن أببه عن أنى سلمة عن 
أنى هريرة ؛ وقد روى عله البخارى فى المتابعات ٠‏ فلا يكون أنزل من رواة 
الحسن . وتقدم الكلام فيه غير مرة ء وهو عبدالله بن صالح المصرى أبو 
صالح » وابن عياش صدوق يغلط . وكذا فى ” التقريب” . قال ٠‏ وأخرج 
له مسل فى الشواهد ١ه‏ . وأخرجه أحمد فى ”مسنده“ (؟ ‏ 87*) من طريق 
أبن لميعة عن عياش بن عباس عن أنى تمم الزهرى عن أنى هريرة ال على حلاف 
ما عند الطحاوى ؛ فعنده أبو تمم ار هرى بدل ألى سلمة وهو مجهول . وأبو نمم , 
من رجال أحمد فلا يتوهم سهو الناسخ فإذن وقع :ردد فى سحة الحديث . 

قال الحافظ فى ”تعجيل المانعة برجال الأربعة“ من الكنى : أبو تمم الزعرى 
عن أنى هريرة وعنه عباش بن عباس القتبائ مجهول ء قاله الحنينى» وقد ذكره 
الحافظ أبو أحمد فيمن لم يعرف إسمه ٠‏ وكذا ذكره ابن يونس فى * تاريخ علاء 
مصر“ ولح يعرفا من حاله بشبى اه مختصراً . [ 

قال الراقم : وذكره الحافظ فى ” الفتح“” ١85 1١‏ ) وعزاه إلى ' 
أحد والطحاوى من طريق أبى سلمة عن أى هربرة كأنه وقع عندهما أبو سلمة» 
مع أنه وقع عند أحمد أبوتمم الزهرى ولم ينبه عليه . ا 

ولقائل أن يقول : وأبو تمم وإن كان مجهولا” ولكنه تابعه أبو سلمة عند 
الطحاوهى 5 تابع ابن طيعة عند أحمد عبد الله بن عياش عند الطحاوى » فإذن 
الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا والله أعلم . ْ 

قال الراقم : والحق أن يقال ٠‏ إن الحديث رفعه ريح ٠»‏ فإن الرافعين 
ثقات» والرفع زيادة وزيادة الثقات مقبولة كما تقدم غيرمرة.علا أن الموقوف فى 


14 اسفارقك: الننتة جك 


( باب ١ا‏ جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما 


بعد علاة الصبح ) 


ححقنأ محمد بن عمرو السواق نا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن 


مثله حجة , نعم عارضه تعامل كثير من الصحابة والتابعين كما سلف ٠»‏ فلوكان 
موقوفاً فحسب لرجح عليه تعامل «ثل عمر وعبد الله وأنى الدرداء وغيرهم » و 
لكن يقتضى أصوهم صصة الرفع وإن كان ل مرتبة هى دون مرتبة المرفوع الذى 
صلم من الاختلاف فيه » فالأولى فى الجواب ما ذكر ثانياً وثالثاً ورابعاً » وبه 
مجمع بين كل حديث مرفوع فى الباب » وكل أثر صميح فى الموضوع , وهى 
الطريقة المثلى» ولو اكتفينا بذلك المر فوع فقطء أو قلنا: العبرة لما روى لالما رأى 
لزمنا أن نتغامض عن مادة غزيرة فى الباب مرفوعة وموقوفة ٠‏ فلو قلنا : إن 
الراوى أدرى بما يرويه لكأن حجة لنا حيث صح عن ابن حمر وأبن عباس 
المرفوع » وعلى خلافه فى الظاهر ضح عملها » وكذا لو قلنا عمل الراوى يلاف 
روايته دين النسخ أو التخصيص والتقييد لكان حجة أيضاً . 

وبالجملة مذهب جمهور الفقهاء ألى جنيفة ومالك والنورى فى رواية » و 
الأوزاعى وأنى يوسف ومحمد وزفر أقوى أثرآاء كا هو أقوى نظراً , ولوقلنا 
إنه مذهب جمهرة الصحابة والتابعين لا كان فيه شطط * وحيث لم يثبت عن 
الصحابة خلافه إلا قليلا., وتعامل الصحابة أقوى محجة عند معترك الخصام » 
وهو مجعل المرفوع مقيداً بما صر بدي باصييجع ٠‏ والله 
أعللم بالصوآأب . 

ل: باب ما جاء فى من تفوثه الركعتان قبل الفجر يصليها 
بعد صلاة الصبح :ل 


اثفق أبوحنيفة وأبويوسفك ومحمد على أنه لا يصلى ركعتى الفجر بعد 


مسألة أداء ركعبى الفجر عد طلوع. القمس ١‏ م 


2٠‏ سيا _ايعد فياد ل 


محمد بن إراهم عن جده قيس قال : ٠‏ خرج رسول اله وليل فأقيمث الصلاة 


صلاة الصبح » وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعى فق القديم . ثم اختلفوا هل 
يصليها بعد طلوع الشمس أم لا ؟ فقال محمد : نعم » وهومدهب مالك وأحمد . 
ْ قال شيخنا : وبه ينبغى العمل عندنا » حيث لم بمنع عنه أبو حنيفة 
وأبو يوسن » وقد تقدم نقاك عن ”العناية “ و” الدر امْتار “” قضاء السنة عندنا » 
غير أنه أغف بعد روج الوقت . وقال الشافعى ف الحديد : يصليها بعد 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ٠»‏ والمذاهب مذكورة كذلك فى ”العمدة“ 
(0* 547 )ء و” الررقانى شرح الموطأ “ . وما ذهب إليه مالك ومحمد 
وأحمد هو مذهب الأوزاعى واسحاق وأنى ثور » ورواية البوبطى عن الشافعى ؛ 
وروى ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد ء وثنقله ابن بطال عن أ كر العياء .. 
ونقله الترمذدى ف الباب الذى بعده عن سفيان الثورى والشافعى وأحمد وااق 
وابن المبارك . وف حاشية ” الآم " 1981 ) : وف القديم إذا لى يصل 
ركعتى الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب أن يصليها ؛ وإذا ذنته أحببت أن 
بقضسيها ف يومه بعد طلوع الشمس » و كذلك كله البيهى ١ه‏ ,. وقول الشافعى 
الجديد نقله ى “ العمدة “ عن عطاء وطاؤوس ورواية عن ابن جمر.. وبالجملة 
عدم أدائها بعد الصبح هو مذهب الأثمة الثلائة والجمهور ءودليل ذلك أحاديث ' 
النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر . وخ أجادِيثْ صميحة مشهورة لا تقاومه 
حديث الياب بعد ته : فإنه حكاية حبال لا جهمو م ها ء وإئما الحجة فى الأحاديث 
القفولية العامة ما سبأى بيانه مفصاة وبالله التوفيق ظ '/ 
قوله : عن جده . الضمير راجع إلى صعذ بن سعيد وجده قيس ٠‏ قيل: 
هو قيس بن-قهد -. بالقاف والحاء ‏ وقيل : قيس بن زيد » وقيل : فيس 


)١١-م(‎ 
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مججلمحُ96ُووجللر_ر اح سي ب سس شت 


فصليت معه الصبح ٠‏ ثم انصرف النى يَيفعٍ فوجدى أصلى فقال : 
مهسلا ياقيس , أصسلاتان فعا ؟ قلت : يا رسول الله : 


ابن عمرو . ذكرهها الشرمذى . وكذا فى ”الا صنابة» وزاد قيس بن سهل عن ابن 
منده وأنى تعيم . 

قرله : مهلا يأ قبس ٠‏ أقال الشيخ ١‏ هل قوله 5 هنا له قبل شروعه 
ظ فى الصلاة أو بعد هم أو عندء؟ الأول علاىفى نص الحدييث : والثالث خلاف الذوق 
السلم ٠‏ فتعين الثانى وهو الظاهر ء-فلعله قصد الذهاب إلى بيته بعد الفراغ فقال 
له : مهلا . ومعئاه ٠‏ أكفف » فاستوقفه: “وف ” القاهوس * ': امهل ويحرك. 
والمهلة ‏ بالضم - السكيئة والرفق .... ويقال : مهلا يا رجل ؛ وكذا للأننىء 
والجمع , معنى. : أمهل 1ه . ؤمثله فى ” النهاية“ وغيرها . ٠‏ 


قوله : أصلاتان معا ؟. مدلول هذا الف هر لاد على الجمع بين 
الصلاتين ‏ فيغيدنا فى مسألة عدم الجمع بين الصلاتين . أى الجمع الوقبى من 
التقديم والتأخير ؛ وقد سلف بيانه قى المواقيت . قال الشيخ . وكلامه ِكنع من 
قبيل إلزام المخاطب بما لا يلتزمه . أقول : هو تلتى اغاطب بغير ما بر قبه عند 
علاء البلاغة » سماه الشيخ .: إلزام الخاطب ما لا يلرّمه لعمومه وشموله »؛ 
وللتفصيل نوضعه فإنه يَيفك لم رزعم أنه يصلى فر يضة أخرى ٠‏ بل كان يعل أنه 
يصل سنة الفجر ؛ وفد ثبت مثل هذا الإنكار فى أحاديث أخر غيره » منها : 
عاقى حديث عبد الله بن سرجس : وفيه: «قال يا فلان بأى الصلاتين اعتددت ؛ 
بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟؛ رواه مل وأصماب السئن الأربعة وكتعر ون 
وفيه بيان صلاة رجل فى ناحية المسجد بعد إقامة الصلاة فى الفجر . ومئها : ما 
فى حديث اين بحينة : « آلصبح أربعا ؟ الصبح أربعا 4 ٠‏ رواه الشبخان , 
وقد تقدم ذكره . ولفظ ابن أنىشيبة فى “مصنفه“ فى حديث الباب : و أصللاة 


ظ منثأ إنكار النتى يك على من كان يصى يصل ركعى الفجر بعد الإقامة 410 
ف م أكن ركعت ركش الفجر ع قال 6 


الصبح مرتين ٠»‏ أخرجه فى ”كاز المال “ ( ؛ 95 وفيه : ٠‏ فسكت 
لني يي ٠‏ »وى ” الكاز“ عن أنى جعفر قال : « مر رسول الله 82 بابن 

التشب وهو يصلى ركعتين حون أقيمت الصلاة فقال النى 202 : : أصلانان معا؟ » 
(عب) ء وعنده ل كر هه الواقعة فى حديث أ سلمة بن عبدالنمن 
عند عبد الرزاق : ' 

قال الشيخ فى ”تعليقاته* “نم إن قركه 3 : المت أربعاً ؟ 4 وقوله: 
« با فللان بأى الصلائن اعتددت؟ ٠»‏ وقوله : ف أصلاتان معاً؟ » » وقوله : 
وأصلاة الصبح بح مرتين؟ » إذكارات بأوصاف لا تتعر ضص لوقوعها بعد الإقامة , 
ولا لكون الوقت وقت كراهة ٠‏ وذاك أنه أ راد تلق المخاطب بغير ما يترقبه . 
ولايتأق ف ذ كر السب الواقعى » وكلها تتعر ض لعدم الفصل + وقو له : : وأصلاتان 
007 5 يتسلح لعدم الفصل مكنا أيضاً فإن ”مع * ' كا فى القاموس تكون بمعبى 
عند “* أيضاً. ول كان فى حديث أهن نحينة ارو بعذ الإقامة فهو كأنه جعل الصبح 
أر بعاً وهو لمدخل الإقامة » وكان فن حدييث اتن سرجس: وصلى فى نجائب المسجد 
مم أحرز الجهاعة » كأنه : ترق 6 كان لى يأى صلاتياك اعتددت كأنه صلى صلاة ‏ 
واحمدة بسفتين » وثم بازمه برك الواحم لان كان ترق فى إحرازها. وقال لمن على 
بعد فراغه : أصلائان من؟ لأنه كان لل مسن عن المباعة . ثم رأيت ابن رشد جل 
« أصلاتان معاً ٠‏ على الإختلاف عل الإمام وهو بالنخالطة » وكذلك يحدى هذا 
فى سار الألناظ . ثم إن هذا لظ رجه مالك فى صلاتهم. قبل الفجر وههنا 
فا بعد . ويتوهم أنه اضطراب اه وثقد حمعت أول هذا البيان عن الشيخ 
ناه ب” كشمر * فى م يارة مولةا» رسية 1944 م) .أيضآا ٠‏ وهو كلام 
متين خرح من فقه النفس وذوى اللاغة وبالله التوفيق . 

م إن حديث الباب 557 وعل إرساله أكثر امحدثين . قال أبوداؤه؛ 
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2 قلا إذك » . 


روى عبد ربه وبحى إبنا سعيد هذا الحديث مرسلا الم . وكذلك .روبه عبد الله 
ابن سعيد أخ يحبى بن سعيد عن جده عند أحمد ٠‏ كما فى ”بذل المجهود” ( ١‏ ل 
وكأن أبا داؤد رجح الإرسال آنا رجح الر مذى ووصمله أسد بن مومى 
عند ابن خزيمة وابن حبان فى ” صصيحيها “ والحا 3 والببهى عن الآيمث بن سعد 
عن محبى بن سعيد . أنظر ” التلخيص " ( ص )1١‏ و” السان الكبرى " 
(1-ه-”7ث8ة ). 
تقول : فلا إذن . كذا فى ” جامع الترمذى” ٠‏ وونع عند ابن ” ماجه " 
( باب ما جاء فيمن فاتتهالركعتان قبل صلاة الفجر موى بنضيها ) 3 فسكت 
النى يِفو » ٠.‏ وكذا فى ”سان أنى داؤد“ ( باب من فانته متى يقضيه| ) ؛ و 
كذا عند ابن ألى شيبة وعبد الرزاق كما فى ” الكنز” ٠‏ وزاد عبد الرزاق : 
دومضى ولم يقل شيئاً » » وعند ابن خزيمة وابن حبان والحا 5 كما فى ”التلخيص “ 
(ص ‏ ؛*0ا) : وفسكت 1., وعند الشافعى والبيهى : و فسكت البى 136 
ول ينكر عليه 0.٠‏ < 

قال الشبخ : وق بعضي الرواياث : د فضحك التتى 2 ظ ولى أقف 
على رواية ٠‏ فضحك » فلينظر من أخرجه . 

ثم لفظ “إذن”: قال العلامة مم الدين الكافيجى(١)‏ : إن كلمة ”إذن* 


02 هو شيخ السيوطى سلهان الكافيجى ؛ عالم حنقى جليل ٠‏ والكلام فى 
"إذن“ طويل من شاء التفصيل فلي اجع ”شرح الرغهى على كافية ابن 
خاحت بن نواصب الفخل شار 6 وكا الموانع ٠‏ حولي 
(؟ - 5ولا)و” الائقان.” له . وتجد فيها كلام ملخصاً محرا فى 
> كليات أبى البقاء” و الفتيم “ (م#*"). 1 


تحقيق قوله : “فلا إذن” هل دو [الإقرار أو الإبكار 5 9 


| قال أبوعيميى : حديث محمد بن ابراهم. لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث 
سعد بن سعيد ع وقال سفيان إن عبينة : سمع عطاء بن ألىرباح من سعد بن 


0_0 سوسس السو 


ف قوله تعالى : ( ولان أطعتم بشراً مثلم إنكم إذاً الحاسرون ) ليست إذأ هذه 
الكلمة المعهودة ٠‏ وإثما هى ” إذا “ الشرطية » حذفت حملتها الى تضاف إليها 
وعوض عنها التنوين ٠‏ كا فى وماد اه كل! أفاده الشبخ . قلت : 
حكاه فى “ الإتقان “ فى النوع الأربعين . ويحوز كتابتها حميعاً بالنون ع 
واختلف الحنفية والشافعية فى عراده ء فقال الحنفية : معناه : فلا 
تصل إذن : وإن لم تصلها فكان قوله 1 للإنكر . و قال الشافعية : 
معناه : فلا بأس إذن ء أى جاز أن تصليها ء فكان للإقرار دون الإنكار . 
قال الشيخ : وكان مختلج فى صدرى أن الفاء على ما قاله الشافعية فصيحة مرب_طة 
ما قبلها لا على ما قال التفية ع فريما يكون شرحهم أولى ©» ويستحق دخول . 
الفاء على ذلك الشرح ٠‏ ولكن زال ذلك لا رأيت فى ” التتزيل العزيز “ دخخول 
الفاء فى مثله فى معرض الإنكثر فىقوله تعالى : (أفسحر هذا أم َنم لاتبصرون) 
كا قرره الزشرى .. فال فى ' الكثاف“  ”(‏ *؛١)‏ فى ” سورة الطور » 
فى تفسيره : ( أفسحرهذا) يعنى كثثم تقولون للوحى : هذا سمراء أفسحر هذا؟ 
بريد أ هذا المصداق أبضا سخر؟ ودخلت الفاء لهذا المعنى ء ( أم أنتم لاتبصرون ) 
كا كنم لا تبصرون فى الدنيا عنى أم أنتم عمى عن الخبر عنه كا كام عمراً عن 
الخبر » وهذا تقريع ونه اه . 

قال الراقم : ولفظ خطيب المفسرين ألى السعود .: ”أفسحر هدا” توبيخ 
وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه سحرااء كأنه يل : كلتم تقولون للفرآن 
الناطق بهذا صر . فهذا أيضاً سمر + وتقديم الخبر لأنه مط الإنككار وهدار 
التوبيخ 1ه . 

وفى ” روح المعافى” بعد تفسير الآية عثل ما تقدم ء والفاء مؤذنة با 
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سعيد هذا الحديث ٠‏ وإتما ررق هذا الحديث مرسلا » وقد قال قوم من أهل 
مكة بهذا الحديث» لم يبروا بأسآ أن يصلى الر جل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن 


ذكر» وذلك لأنها لا كانت تقتضى معطوفاً عليه يصمح ترتب اللحملة أعنى ”حر 
هذا“ عليه» وكانت هذه جملة واردة تقريعاً مثل ”هذه النار“ الم . لم يكن بد من 
تقدير ذلك على وجه يصح الترتب ويكون مدلولا” ا 
تقولون إلى أخبره . انتهى كلامه . فكأنه شرح كلام الزعمشرى وأوضحة . 

م إن استعيال قو له : ”فلا إذن” للإنكارء كثير منها ما ق “تييح مسل“ 
(؟1- لا" ) ( ياب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى المبة ) من حديث النعان 
ابن بشير قال : و انطلق فى أبى حملن إلى رمول الله عبد فقال : يا رسول الله 
أشهد أنى قد تملت النعان كذا وكذا من مالى » فقال : أكل بنك قد حلت مثل 
ما ملت التععان؟ 'قال : لاء قال.: فاشهد على هذا غيرى » ثم قال : بسر 
أن يكونوا إليك ف البر سواء؟ قال : بلى » قال : فلا إذن ».2 

قال الشيخ: ومنها ما فى ”معجم الصحابة“ للبغوى : استعال هذه الكلمة 
فى الإنكار . أقول . ل أقف عل . 

أقول : وها نظار أخر وين ١‏ ايشا ضرع ل الإنقل فاكرم 
فها يلى ما وقفنا عليه : 

منها : ماق ” صميح لمخارى > فى ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما 
أفاضت ) من حديث عائشة رضمى الله عنها : « إن صفية بنت حيى ب زوج 
النى عليه حاضت + ء فذاكر ذلك الرسول الله يريك » فقال ل : أحابستنا.هى؟ 
قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذن .٠‏ وبأتى الحديث عند الترمذى 
إإسااق أراي الع , ْ 

ومنها : ما فى حديث جابر بن عبد الله عند الثر هذى فى الأطعمة فى (باب 


بيان نظائر : ”فلا إذن” فى الأحاديث 2 4 


تطلع الشمس . قآل أبوعيسى : وسعد بن سعيد هو أخبو يحي بن سعيد الأتصارئى؛ 
وقيس هو جد يحبى بن سعيد 2 ويقال او اقنين. بعرو ويفا + هو 


الرخصة أن ينتبذ فى الظروف ) : « نهى رسول الله يك عن الظطروف فشكت 
إليه الأنضان قازر : ليس لنا وعاء ء قال : فلا إذن » . 
ومنها : ماق ” مشكل الآثار“ الطخاوى ( 4 4 ) وفيه : «فقال : 
هل قال يوماً واحداً : أللهم إنى أعوذبك من نار جهنم ؟ قلت : .لا ما كان 
يدرى ما جهم . قال : فلا إذن ١ه‏ ». ظ 

ومنها : ما فى”الصحيح” فى حديث طويل فى ( باب قول الله تعالى : ويوم 
حنين إذ عبتم كبرل الح ) وفيه : فقال أبوبكر ل الله إذاً » 1ه , 

وءنها: ما فى ” الفتح“ ( ١188-1١‏ ) : فقال حمر : و فسيفان فى حمد 
إذأ لايصلحان الخ » . 

ومنها : ماق ” الكنى ” للدولانى 15١ 7١‏ ) فى حديث عبد الله ين 
الربير : , إذا وأت الاخيلاص أيضر معه عمل ؟ قال لا ها الله إذأ » ال . 
وكان شيخنا رمه الله أشار إلى هذه النظائر فى مذكرته على ” الآثار “ 
فاستخر جتها وألحقتها ٠‏ وللاصم فيها مجال والله أعلم بالصواب وحقيقة الحال . 
والشافعية يتمسكون بافظ : « فسكت النى يلكي . ٠.‏ 
قال شيخنا : لا سببق إنكاره عيطي فسكوته بعده لا يدل على الإذن , و 
نظطيره ما عدد النسائى فى ”سئنه' 1 5١‏ ) ( باب المقام الذى يقصر يمثله 


قح 7ض 


الصلاة ) من حديث عائشة : « يا رسول الله ألى أنت وأنى شرت واقيت: 
وأفطرت وصت؟ قال : أحسنت يا عائشة و.. ولك فى ححجة الوداع فظاهره 
يدل على أن الصوم وإتمام الصلاة فى السفر كل 0 ول شت فى واقعة 
واحد إامه و4 المناة 3 السفرء وكذا لم يعبت عن الشيخين أنى بكر وتم . 
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قيس عن قهد . وإسناد هذا الحعديث ئيس عتصل . محمد بن إراهم اليم ىم 


واستمر أمره يع على القصر فى السفر باعتراف المهدثين ع حتى أنكر اللحافظ 
ابن نيمية جواز اللإمام ؛ وفد ثبنت عن ابن عمر مرفوعاً فى ”العمدة” : و صلاة 
السفر ركعتان ؛ من رك السنة كفر ٠‏ ء» وكذلك روايات عديدة تدل على النهى 
عن الإتمام فى السفرء كا يأ تفصيل هذا البحث وري ما يتعلق به فى أبواب 
السفر إن شاء الله تعالى وتقدس . فكنا أنه 0 أحمض عن فعل عائشة وتجاوز عنه 
ولم يعب عليها فعلها لعدم علمها بالمبألة فكذلك ههنا فى حديث الباب سامحه 
يدبع لعدم علمه » فإن كان قوله 42 لها : «١‏ أحسنت : لا يدل على أن الإيعام 
جائز » فكيف يدل نفس سكوته على الإباحة فى مثله ! . 

ولنا فى عدم أدائهها بعد صلاة الصبح حديث : ولا صلاة بعد الصبح 
حبى رتفع الشمس ؛: ولاصلاة بعد العصر حبى تغيب الشمس ١‏ رواه البخارى 
ومسل من حديث ألى سعيد الحدرى » واللفظ للبخارى فى ( باب لا تتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس ) وبعناه من حديث إبن عمر عندها . . 

قال الشيخ : وقال بعضهم : إن الحديث هذا متوائرء رواه نحو عشرين 
رجلا من الصحابة.. أقول : فقد أأحرجه البخارى ومسل من حديث ابن عباس 
وابن عمر وألى سعيد وألى هريرة » وكذلك البخارى من حديث معاوية ومسل 
. والأربعة من حديث عقبة بن عامر؛ ومسم من حديث عمرو بن عبسة » فأربعة 
متفق عليهم وواحد من أفزاد البخارى وإثئان من أفراد مسلم والكل سبعة » وقد : 
أشار الترمذى فى ( ياب ما جاء فى كر اهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ) إلى 
حدرث على وابن مسعود وأى سعيد وعقبة بن عامر وأنى هريرة وابن حمر وممرة 
ابن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعيد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء' 
والصنابحى وعائشة وكعب بن ٠رة‏ وألى أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية 


بحث عدم قضاء ركعتى الفجر بعد الفريضة قبل طلوع الشمسناح, 87 | 


يسمع من قيس . وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد رن 
إراهم : « أن النبى يكيو خرج فرأى قيساً » . 


ومعاوية . وق ”التلخيص الخبير“ (ص ‏ 18) عن عمر أيضاءثم قال 

أيضاً عن سعد بنْ ألىوقاص وأنىذر وأبى قتادة و -خقصية وأنىالدرداء وصفواك بن 
معطل وغيرهم . قال الراقم. : وف الباب عن عبد الرحمن بن عوف ومسور بن 
مخرمة وعبد اليمن 'ن أز هر وأ ىأسيد ى”زوائه الفيئمى”" (؟ ‏ 777)»فهؤلاء 
للأئون نفسا من الضحابة يروون ذلك» ورواية عشرة منهم فى الأمهات الست» 
سبعة منهم قد ذكرنا ا والبقية منهم : على عند أنى دا د» وكذا عائشة عنده» 
والصناحى عند النساتى » وأخعرجه مالك وأمد فلا شك فى تواره » والتوار 
حكاه البدرالعينى عن ابن بطال » وحكاه شيخنا فها تقدم ف المواقيت عن أنىعمر فى 
”التمهيد” . قال الراقم : وكذا “دعى الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار» 
ولو لم يدع أحد منهم لكفان شاهد الخال فى توائره : وباس التوفيق . 

قال الشيخ : ومن أدلتنا ما بأتى .ن. الاديث القولى ‏ فى الباب الذى بعده 
من حديث ألى هريرة ‏ وكذا فعله يَرثْرةِ عد. رجوعه من غزوة تبوك حون صلى 
خلف عبد الرحمن بن عوف ع كا أخر جه أب.. داؤد فى ”سئنه” ق١(‏ باب اأسحم 
على اللحفين ) من حديث المغيرةء وفيه : د فيا سل قام التتى 1 فصل الركعة 
الى سيق بها ونم بد عليها شيا و غ2 واستدل به أ داؤد ف الرد على من قال 
بسجدة السهو عند إدراك ركعة واحدة . 

قال الراقم : واستدلال شيخنا بهذا الحيديث استدلال متين لم أره لغيرهء 
وحملة القول فى الباب أن يقال أولا” : لا نسم أن حدرث الباب دليل [باحية 
ركغى الفجر بعد الفر يضة : وإن كلمة : “فلا إذن: 0 دون الإنكار بدليل 
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ألفاظ أخير فى الحديث . وذلك أن لفظه عي فى قصة قيس واحد أليتة » وإتما 
الإختلاف ذلك من الرواة لا محالة » وليس بعض اللفظ أولى من بعض ع 
فيحتمل أن الرواة فهموا الإفرار فرووه كا رأوه وعبروه كا فهموه » فإذن 
هو رواية بالمعنى » ولاحجة لخصم فى مثله ع وإنما الحجة فى قول رسول الله 
د وهو ههنا قوله : “فلا إذن”“» وما عدا ذلك ليس لفظهءوإتما هو تعييرات 
منهم لهذا المعتى على ما رأوه . وأما كلمة : ”فلا إذن” ليس نصاً فى الإقرار» 
كا هو ليس نصاً فى الإذكار » وإنما الإنكار والإقرار فى مثله من خارج بقرائن 
حالية أو مقالية أخرى ء وغاية هذه الكلمة إبما تستدعى معطوفاً قبلها يصح 
ارتباطها معها » فتقديره بقولنا : وإن لم تصلها من قبل فلا تصلها إذن » نيس 
بأدون من تقديرهم : إن لم تصلها من قبل قلا بأس فى آدائها إذن» بل هما سيثات 
من جهة العربية » وإن كان خى ذلك على المباركفورى فى ” التحفة “ © نعم 
جدير هو على أن يح عليه مثله ع وهو معذور فى فهم ذلك » ولولا ذلك لا 
كان له أن يستطيل لسانه على ” العرف الشذى” » والنبز بقصور فهم صاحبه فى 
هذا الموضع ٠‏ وللمرأ أن لا يدخل إلا فى بابه ولا يتكلم إلا فها يحسنه . وصدق 
أو الطيب فى قوله ٠‏ 
ومٌ من عائب قولا سميحاً 2١‏ وافته من الفهم السقهم 

وثانياً : إن سلمنا أن مط الدليل ومناطه هو سكوته فى لفظ الحديثُ : 
فسكت م فلا حجة فيه أيضاً . لأنه يََكِْقّ كان يعل أنه صلى معه الصبح و أنه 
ليس يصلى الصبح ولا غيره من الفرائض . ومع هذا فقابله أولا” بالإنكار 
وقال : ” أصلا تان معاً “ ؟ وخناطيه بذلك من قبيل تل الخاطب بغير ما يعر قبه ؛ 
وظاهره أن خطابه عمثل هذا بعد علمه دليل الإنكار , ثم لما اعتذر ورأى و4 
من حرصه على تعاهدهما سكت عليه الحسن فيته وتأكد حرصه ولنوع عذر 
عنده على حسب اجتهاده » لا أن سكوته كان تصويباً لعمله . وبالجملة فيحتمل 


حت رجيح عدم الركعتين بعد الفجر لعدة وجره ظ 144 


(ياب ها جاء فى أعادتهما بعد طلوح الشمس) 


حم دا عقبة بن مكوم العم ال بصرى نا عمرو بن عاصم نا غمام عن قنادة 


> تك سمل سد فم م ام ست ل ل ل ل عوسي سس سس جر رات 


أن يكون من خصو ديه له فى تلك الواقعة الى ق- كنت مغست » ححيرءث ثبين 
أن قوله َيْيةٍ ذلك بعد الفراغ , ؛ فهى حكاية حال ؛ لاعموم خاء كا يقال فى كثير من 
أمغالما ؛ فكيف يقاوم التشر بع القولى العام إلا إلأمة جعاء بشقوله : 0 5 صلاة بعل 
الصبح حبى تطلع الشمس اخ ا عوقو لكر ف سياق الى فى رواية أنى صعيد ‏ 
الحدرى عند الشيخين . فإذن لا يعارض مثل حديث الباب الذى اضطرب 
إسناده دسا واتصالة” ؛ واضطرب لفظه , و اضطر ب معناه حديث قار مخئأة 6 
وصح مئنه وإسناده » فكان كالشمس فى رابعة التهار 

وثالثاً : إن سلمنا أن مثله يعارض فيخصص به العمو م ويقيد به الإطلاق» 
فنقول : إذا تعارض المببح وامحرم فيرجح ارم » كيلا يلزم النسخ مرتين من 
غير ضرورة ملجثة إليه ٠‏ ا التزموا ذلك فى كير من المتعارضات . فالحاصل : 
إن قلنا بالجمع فكيا ذكر نا من الوجه للسكوت واحهاك الخصوصية ؛ وإن 
بالمر جيح فالتر جيح لأحاديث النهى ثقوتها وتوابرها ؛ وإن قلنا بالنسخ فالحم 
ها ولا حجة لدصم فى شئ منها ء على أنه إذا تغارض الندب والكراهة تقدمت 
الكرءأهة وارجححثك 4 مع أن لا ستهاد الندب أصاه” 4 وغابته إباحة مر حتوحجة 
بعد إعهاد النفس . فالطريتمة المثل قى أمثاله هو التمسك بالتشريع القولى فى 
الأخبار التى هى صريحة فى الباب وإخراج المحامل للوقائع الدرئية الفعلية » و5 
ذكرنا من القوة فى مثل هذه الحادة الواضحة . وال أل بالصواب وهو الموفق 
قُّ كل باب . 1 

جةة نانن ١١‏ حناء ى إعادتها بعد طلوع الشمس :ل 
بنبغى نى العمل بهذا الحديث كما تقدم بيانه فى الباب الابق من أنه 


لد ظ ظ معارف السعن ْ اج داك 


عن النضض بن آنى عن بشير بن نهيك عن أنى عريرة قال: قال رسول اله ج15 : 
من لم يصل ركعى الفجر فليصله] بعد ما تطلع الشنس » 8 


سسب سس سس 
ذهب مالك ومحمد ع ولم يملع عنها أبوحنيفة وأبويوسف » وفيه أئر ابن عمر 
عند ابن ألى شيية : وأنه صلى ركعتى الفجر بعد ما أضحى ؛ ؛ وإسناده حسن» 
كافى ”آنار السين “ © ورواه ماللث بلاغآ » وعند الطحاوى أثر آخر عن 
اءن حمر » وعند مالك فى * المؤطأ  “‏ وابن ألى شيبة 7 «المصتت”“ أ بر التقاسم 
أى ابن محمد يقول : وإذالم أصلهها حتى أصلى الفجر صليتها بعد طلوع الشمس»»: 
وحديث ألباب وى ع ححه الحا مم فى ” المستدرك “ » والذهى أقره فى 
” تلخيصه “ . أنظر ” استدرك “ 8007-1 ) فضيلة ركعبى سنة الفجر . 
ود اه فى ” للكزر » و” الزرقانى على المواهب “ إلى أحمد أيضاً » ورواه 
الدار قطى وابن حبان والبيهى كذلك .ام إن ما ذكره الرمذى من أن 0 
من حديث قتادة : 3. 56 من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن ن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح » . قال الشيخ : حديث قتادة هذا ثبت عندى بنحو 
< شر إن طريقاً ؛ لم أجد فيه ما ذ كره الترمذى من متنه » فنخخمسة ق ” مسند 
أحد” . واصة قى ” سان الدار قطبنى “ » وثلاثة عند البيهى فى ” السكن 
الكبرى “ )2 وإئنان عند ابن حيان قى ميا 0 
وي وواحنة عند البرمذى؛ وواحدة عند الذهى ف ” طيقاته “ع 
بووا ةع النسائى فى ” الكبرى “ ,. ومدار الكل على قتادة . ومين الحديث 
عند بعض الرواة : 9 من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل 
إليها أخرى ٠‏ . وزعم الحافظ أن هذا اللفظ ببان لحديث : «من أدرك من 
الصبح ركعة فقد أدرك » وليس كذلك بل هو أحد طرق حديث سنة الفجر ‏ 

وقد تقدم بعض التفصيل فيه . ظ 
.قال الر اقم : قذ فصلنا القول فيه فى المواقيت »» وأجهدت نفسى فى جمع 


قال أبوعيسبى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روى 
عن ابن عمر أنه فعله . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وبه يقول سفيان 
النورى والشافعى وأحمد واسماق وابن المبارك . ْ 


الطرق ونحريرها مع نحرير غرض الشبخ » لم يكن عندى شئ من كلام 
الشيخ عند ذلك + والآن بين يدى مذكرة تعليقاته على ” آثار السئن » فأذ كر 
نتفاً منها إفادة لتكملة البحث» وإن كان قى بعضها إعادة, وقد نبهنا فى ما سبق 
على أنه ليس الغرض من هذه الطرق العشرين كلها أنها طرق على حدة ٠‏ وإنما 
هى مشتركة بينهم » ومرجعها إلى بضع طرق . قال رحمه الله فى .حديث الباب : 
هو من :طريق قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أنى هرررة 
أخرجه ” أحد“ (1 05 و40" و ااه )ء. ومن طريق قتادة عن 
. خاذس عن أى رافع عن ألى هريرة » أخرجه ” أحد “ أيض 71-9 و 
8 و 446 ) 2 وأخرجه الدار قطنى بهاتين الطريقتين . وطريق قتادة عن 
عزرة بن عم عن ألى هريرة أيضاً » وأخرجه البيهى من وجهين كاقل 
” الفتح “؛ و ليس عند أحد منهم ذكر العصرء ولا لفظ : ومن أذزك ركعة من 
الصبح فقد أدرك الصبح » كنا حكاه الثر مذى فى مكن هذا الإسناد أنه هو المعروف» 
فالذى يظهر أنه حديث آخخر فى مسألة سنة الفجر لا مسألة إدراك الصبح بنحو 
خسة عشر طريقاً تدور على قتادة » ثم تنشعب إلى ثلاث طرق » وإطلاق 
الركعة على شفع فى مقابلة شفع نظيره عند ”ابن ماجه“ من حديث ألى سعيد فى قد 
قراءة الظهر يفسره رواية مس فيه . وقال: أخرجه ”حب“ و”هق“ و”ك“ و”قط“ 
أيضاً بلفظ الترمذى ء وأخرجه فى ” التذكرة “ لعلى بن فصر بن على أنى امسن 
المهضمى (5--١١١اعء‏ وعزاءفى ”الدخري “ للنساتى , ولعله فى ”الكبرى” . 
أنظر ” نصب الرأية “ ١‏ 754) فقد وصلت الطرق إلى عشرين أوأزيد 
خسية لأحد , وخسة للدار قطنى ٠‏ وثلائة للبيهق » وطريقان لابن حبان ع 


1 ش معارف السين . | كد 


قال : ولا نعل أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد ممو هذا 
إلا عمرو بن عاصم الكلاى ٠‏ والمعروف من حدبث قتادة عن النضر بن أنس 
عن يشير بن نهيك عن أنىهر . - عن النى 0 قال : :من أدرك ركعة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع السمس فقس أدرك الصبح + . 


وواحدة للرمذى »© وواحدة للطحاوى » وواحدة ”نتذاكرة” للذهى وطريقان 
لخ ء و كلها عمدنى واحد . وقال : لكن تمل أن يكون هذا الحديث 
بأخعوذا عن قصة التعريس ء فراجع ” التلخيص “ ص 7#) و ”سان 
أبى داؤد * 58-١‏ ) وابن ماجه من ( باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان 
قبل صلاة الفجر ) . قال الراقم : وحاصل بحث الشيخ هو الدعوى بعكس 
ما أدعاه الترمذى بأن ما يقول الأرمذى من أن مئن إسناد قتادة عن 
بشير بن نهبك عن ألى هريرة هو قوله يَيييَة : « من أدرك الم ٠‏ ليس 
كذلك ء بل المعروف هو الأول حيث ثبت عن قتادة بطرق افظ بعضها كلفظ 
اللرمذى » وبعضها بمعناه » ومر جعه إلى هذا اللفظ بتأويل جعل الركعة شفعة » 
فتكون لركعة قبل الطلوع هو شفعة الفريضة ؛ وبعد الطلوع هو شفعة ركعى 
الفجر لم يدر وقتها لآدائها قبل الفريضة » فيكون مراد الحديث أن من 
سم لاهما بعد طلوع الشمس فكأ نما هما فى وقته قبل الفريضة » فخذه حر راً ملخصاً . 


فوله : إلا عمرو بن عاصم . عمرو بن عاصم هذا هو من رجال الستة . 
قال الحافظ فى ” التقريب” : صدوق فى حفظه شبى »© أخرج له فى ” الصحبح“ 
( حص ١١ة‏ وام ولا١١١)‏ وغرض الترمذى إعلال الحدييث بالمين المذ كور 
لأجل تفرد عمرو بن عاصم »2 ولايمكن ذلك حيث رويه عن ألى هريرة بشير 
ابن نهيك عند أحمد والرمذى » وأبو رافع عند الدارقطنى والبيهق ؛ وعزرة بن 
نمم عند بعضهم » فثبت بئلاث طرق . كذا فى ” العرف الشذى” ,. أقول : 


بقية بحث حديث من أدرك ركعة الم - والأربع قبل الظهر 


ل كح  0‏ -2752ي2 00 


( باب ما جاه فى الاربع قبل الظمر ) 


حدثيا : ابتسلاان انعا ااي عامسر نا سفيان عن أنى اماق عن 


تقدم آنفا تخريبها ٠‏ غير أن الترمذى يدعى تفرد عمرو بن عاصم عن همسام 
بهذا قلا بشيد تعدد من برويه عن أنى هريرة مالم يتابع أحد عمرو بن عاصم 
على روابته هذا اللفظ أو ما فى معناه » وقد أفرغت هودى القاصر فى استقراء 
طرق الحديث وألفاظه فى ” مسند أحد “ ».و” سان الدار قطني » وسين البيهقى 
الكبرى” وغيرها.» فلم أجد له متابعاً » علا أنه ثقة وحديثه مقبول » وأضف 
إلى ذلك أن ماماً روى عن كتابه كا فى ”مسند أحد“ (7 ل 7١5‏ ) 2 قال 
همام وجدت فى كتالى الم » وفى” الصحيح “ من ( باب إذا خير أححدهها صاحبه 
بعد الببع ) : قال ممام : وجدت فى كتانى الم , وقال عبد الرحمن بن مهدى : 
أحاديث همام عن فتادة أصلمح من حديث غيره غ ذكره الزيلعى وغيره » 
وكذا أحاديث بشير بن نهبك عن ألى هريرة كتاب ذكره. الترما.ى فى ٠:‏ 
العلل » فكل هذا مما يؤكد صصة الحديث المذكور غير أنه لا ينرم 
منه أن حديث غبره غير مقبول أو يؤول إليه » والظاهر أنه حديثان بإسناد 
واحد .ع وكلاما يح . وللكل موضوعه الخاص وطريق عزرة ابن نمم عند 
الدارقطنى وكبرى النسائى والبيهق » والحافظ فى ” التهذيب” أعله بتفر د قتادة 
عنه » وإن كان احتجج به فى ” الفتح“ ولكنه ثبت هذا اللفظ 5 وهذا المعنى من 
طرق ليس فيها عزرة عند أحمد فى مواضع من ” مسنده “ » فالاشكال ها هو 
والله تعالى أعلم . ظ 
ظ _-ء: باب ما جاء فى. الأربع قبل الظهر 

حديث الباب حجة لنا وهو حديث قوى كا ستعرف ٠»‏ وقال أبن جرير 
الطبرى : الأربع كانت فى كثير من أحواله وركعتان فى قليلها ». ذكره الحانظ 


0 اورف ازاك ظ اج كع 
ماطس ا بر يي يبيج ف يي سج سيت 


عع م 0 : ٠‏ كن البى وو يصلى قبل الظهر أربعا 


وبعدها ركعتين ) . 
وفى الباب عن عائشة رأ حيية. قال أبو عيسى : حديث على 


حفاثنا : أبو بكرالعطار قال : قال على بن عبد الله عن يحبى بن سعيد عن 
سفيات قال : ٠‏ كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضميرة على حديث 


الخارث ؛ . 


فى ” الفتتح “ كما تقدم- , وحمله الحافظ على اختلاف الأحوال . قال الشيخ : 
وقول ابن جرير هو قول وسط فى الباب وهو الصواب ٠‏ والدليل على أكارية 
. الأربع حديث عائشة غند. البخازى فى ”صصيحه” :. د إن التى يَيْكِيْةٌ كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة 6'. ورواه أحد وأبو داؤد » ولاحاجة إلى 
مزية تقوية هذا الجائب بعد كونه: مذهب جمهور الصخانة وجمهور أهل العلم > 
واللىلاف فى الأولوية وأمره أهون جد » ولا حجة, فى ثبوت الركعتين قبله 
بين حين وآخعرللأولوية أصلاً » على أن الأربع قبل الظهر فيه حديث قولى من 
حديث أم حبيبة وحعديث عائشة عند الترمذى والنسائى وكلاهما صميح . 

قوله : عن عاصم بن ضمرة . عاصم بن ضمرة هذا حسن المؤلف الإمام 
الرمذى روايته . قال صاحب ”الميزان" : وثقه ابن معين وابن المدينى » و 
قال أحد : هو أعلى من الحارث الأعور » وهو عنلدى حجة . وقال النسائى : 
لبس به بأس اه . وحكى فى ” التهذيب" توئيقه عن العجلى وابن سعد - 
أيضاً . وقال الأرمذئ فى ( باب كيف كان يتطوع النى يي بالنهار ) : 
عاصم بن ضمرة هو ثقَة عند بعص أهل اللحديث آه , وكذا نقل ايام 
البخارى فى أبواب الزكاة فى ( باب زكاة الذهب ) بعد ما أخعرج حديث عاصم 


. بيان المذاهب فى الأربع قبل الظهر  ٠.‏ 8“ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصصاب النى 142 ومو يعتافتع. 


يختارون أن يصلى الرجل قبل الظهر أربع ركعات . وهو قول سفيان الثورى , 
واين المبارك » وإسماق . وقال بض أهل العم : صلاة الليل والتهار مثتى مثنى » 


يرون الفصل بين “كل ركعتين . وبه يقول الشافمى وأحاد . 
سجس 


بن ضمرة عن على » وأشار إلى مجديث الخارث عن على حيث حيث قال : وسألت 
محمد بن اسمعيل ورم ا كلامما مع ل ع أى عن 
أنى اناق » قال : محتمل أر أن يكون عنهها جميعاً اه . والظاهر أنه أراد حة 
رواية ألى اسماق 'عنها حيعآ » تلك الرواية مع قطع النظر هنا عن البحث فى 
نفس رواية عاصم » والحارث عن على »: ؛ وأنه كيف حالما والله أعلم . 
وكذلك صصح روايته ابن الفطان فى « كتاب الوهم والإيهام” » كذا قاله 
الشيخ . أقول : الم أقف عليه ع وكنت أطن أن الزيلعى ذكره فى ” نصب 
| الرأية “ ء لكن لم أجده فيه . وذكر الحافظ فى” الفتح“ ( 7 715 ) وكذا 
من روات فى“ النبرات» من الإكاة أيضآً من طريقه وواية التطييق عن على 
ابن ألى طالبء ثم قال : وإستاده حسن . . فثبت تقويته على رأى الحافظ أيضاً : 
٠‏ وأما أمل المذهبين من الحنفية والشافعية» فلهم كلام » فحمل الشافعية هذه الأربعة 
على صلاة فى' الزوال » والحنفية الركعتين على مية المسجد أو الوضوء » و. 
احق ما قال ابن جرير الطبرى سْ ثبوت كلتا الصورتين وإن الأربع أكير . 
قوله : وهو قول سفيان ال . وإلية ذهب أبو حئيفة وأصحابه ومالك 5 
[ كا فى ” كتاب الفقه على المذاهب) الأربعة“ » وهو قول للشافعى ء وعليه ١كتق‏ 
أبو اسعاق: الشير ازى فى ” المهذيل” » وهو الذى. ذكره ابن قدامة فى ” المغنى “ 
من مذهيه) فإذن جمهور أعل الذاهب عل الع قبل الظهر كنا أن ذلك مذهب 
حمهرر الصحابة والتابعين , ظ 


وم - 414 


فم ١‏ 2* .2 همفارفهالات ج ماك 


( باب ما جاء فى الركعتين بعد الظمر ) 
حدقا أحد بن منيع نا [سماعيل بن براهم عن أيوب عن نافع عن أبن عمر 
قال: «وصلميت م الى 1 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» . 


٠‏ قال : وق الباب يمن على وعائشة . “قال أبوعيسى : حديث ابن عمر 
ححديث -حسن ويح ٠.‏ 


( باب آخر) 
حمق وأ عبد الوار ث بن عبيد الله العتكى المروزى نا عبد الله بن المبارك عن 

خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : « إن الننى يكن إذا م بصل 
ا أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها . , 
ل: باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر 5 

حديث الباب فيه جزءان قبلية الظهر وبعدية الظهر » والأول خملافى 
تبين تفصيله مما قدمنا » وهو مذهب الشافعى المشهور ٠‏ وإليه ذهب أحمد خملافآ 
لأىحنيغة: ومالك » وللشافعى فى قول إختيار؟ لأحاديث أخر فى الباب قولية 
وفعلية أشرنا إليها «ن قبل . وأما الجرء الثانى فهو وفاق بين أنى حيفة والشافعى 
وأحمد » وقال مالك بإختيار الأربع قاق ” كتاب الفقه “ 


ا : باب آخر : 


000 فى حديث الباب كذلك مذهيئنا أنه يأى بتلك الأربعة بعد 
الفر يضة . 6 لنا. قولان : ىق قرل : قبل الركعتين . وى قول : بعد 
الركعتين . الأول : منسوب إلى محمد بن الحسن . قال فى ” الجوهر “ 00 
فى . وقال فى ” رد المحتان“ : وعليه المتون : أوأما القول الثانى: فنسوب إلى 


أحاديث الأربع قبل الظهر وبعده | ك0 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ إما نعرفه من حديث انك 
الميارك من هذا الوجه . وروآأه قبس بن الربيع عن : شعبة عن خالد الخذاء نحو ْ 
هذا رولا نجل ادا رواه عن شعبة غير قيس ل 0 . وقد روى عن 
غد يعن بن اقيق عن اب 36 لسو ا 7 ظ ظ 


حدقتأ على بن حجر نا يزيد بن هارون عن مهمد بن عبد الله الشعيهى عن 
| أبيه عن عنبسة بن أنىسفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله وَيَكِية : « من 
صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعً حرمه الله تعالى على النار 6 

قال أبوعيسى : هذا حديثُ حسن غريب . وقد , روى من غير هذا الوجه . 


مع قدأ أبوبكر م#مد بن إسماق البغدادى حدثنا عبد الله بن يوسف التثيسى 
انشاى حدئنا اميم بن حميد قال أخبرق العلاء بن الحارث عن القّاسم أفى عبد الرحمن 
عن عنيسة بن ألى سفيان قال : معت أخبى أم حبيبة زوج الى يَف تقول 
سبعت رسول الله مك يقول : ٠‏ من حافظ على أربع ركعات قبا. الظهر وأربع 
بعدها حرمه الله على النار ٠‏ . 

ارسي سات عر ريام هذا الوجه . والقاسم 

هو : ابن عبد الرحمن » يكبى : أبا عبد الحمن . وهو مولى عبد الرحمن بن خالد 
ابن يزيد بن معاوية » وهو ثفة شابى . وهو صاحب ألى أمامة . 


ألى حنيفة وفى ” فتاوى العتالى” : : أنه اغهتار » وق ” مبسوط شيخ الإسلام” : 
أنه الأصح . حديث عائشة ة أنه عليه السلام : « كان إذا فائته الأريع قبل الور 
بصلبهن بعد انركعتين » . وكذلك رجحه ابن الام فى ” الفتم” » هذ! ملخص 
ما فى ” رد المحتار” و* الدر اغختار“ » أنظر ”الكبيرى “ للتفصيل . 

فال الشبخ : القول الثانى هو الختار لموافقة حديث عائشة . 


مو ظ فصن ئ ةع 


حدثنا : ا د نا أبوعامر نا مغيان عن أن اماق عن 
عاصم بن سمرة عن على قال : « كان النى يَكْيْةٌ يصل قبل العصر أريع 
ركمات يفصل بينهن بالتسايم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمومنين » . 
وفى الباب عن ابن عمر ء ؤعبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث 
على حديث حسن »واخختار اسماق بن ابراهم أن لا يفصل فى الأربع قبل العصرء 
واحتج بهذا الحديث وقال : معنى قوله : ” إنه يفصصل بينهن بالتسلم * يعنى 
التشهد . ورأى:الشافعى وأحمد صلاة الإيل والتهار مثتى مثنى » يختاران الفصل . 


حدثنا : يمبى بن موسى وأحمد بن ابراهم وود بن غيلان وغير وأجد 
قالوا نا أبو داوؤد اطي لممى نأ مد بن مس بن مهر أن امع عدو عن ااي عر 
يفضي » قال : م ابام امالس الوا 


تتا ربب ربب نا 


أقول . ولق عند ان اا دكن رسول اق و9 إذا فاته الأربع 
قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين» . وى ازواية ابن ماجه قيس بن الربيع صدوق 
تغير لما كبر » كا فى ” التقر يت“ 3 حديث الباب هذا يفيدنا فى الأربع 
قبل الظهر و صصحه التَرمفى فليتنيه . 


: باب ما جاء ف شيع قل الت ب 


حديث بجوو با 1 وحسنه ؛ ا ابن خزيمة 
وإاعن ححيان وضيدأة : وأخر جه أبوداؤد وصك.ك عليه » ومحمد بن ,مسلم نْ 


ظ يان حم الأريع قبل العصر والركعتين_بعد المغرب 1 يقل 
(باب ما جاء فى الركعتين بعد الننرب والقراءة فيهمما) 


حدثنأ : محمد بن المثنى نا بدل بن احبر ذا عبد املك بن معدان عن عاصم 
ابن بهدلة عن أفىوائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال : و ما أحصى ما سمعت 
من رسول الله يرك يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وف الركعتين قبل صلاة الفجر 
ب” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد” » . 

وق الياب عن ابن جمر . قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث 
'غريب . لا نعرفه إلا. من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم 0 


مهران فيه كلام. قال فى ” التقريب ” : صدوق يمخطرء. والحديث فى 
فضائل الأعمال . ومثله مقبول فيه بالاثفاق . والتطوع قيل العصر عدم كونه 
من الرواتب مسألة وفاقية بين الأربعة » وذهب أبو الحطاب من الحنابلة إلى أن 
الأربع قبل العصر من الزواتب للحديث الباب» كا يستفاد من ”مختى ابن قدامة“ 
(1-آى5ثلاعء وهذا 5ا عد القاضى أبو بكر اليضاوى فى ” التبصرة “ من 
الرواتب الآرنع بعد المغرب » كنا فى ” شرح _التقريب“ » وكلا القولين غريب. 
وق “الإمداد” : وخير محمد بن الحسن .والقدورى المصلى بين أن يصلى أربعاً 
أو ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار اع . كذا فى ” الدر التار“ . 

جه «يات ما جا ل «اكفتين. .يعد المقرك والقراءة الو د 

الركعتان بعد المغرب من الرواتب عند الثلاثة ء وأما عند مالك فتصلى 
عنده ست ركعات ندياً مد كدأ . وكذلك الأولى عند ألثلاثة قراءة ” ضورلى 
الإخلاص “ فيهها » كما هو الآولى عندهم فى.ركعتى الفجر من غير ما فرق 
وبالله التوفيق .. 1 


ذة لكيه 5-00-6 


يي اس ع سن ...ساد اما نم ١‏ بم سم 


( باب ما جاه أنه يصليهما فى ليث ) . 


حمق رثا : : أحمد بن منيع نا اسماعيل بن بن أبراهم عن أيوب عن نأقم عن 
ابن عمر قال : « صايت مع النى يلد ركعتين بعد المغرب قى بيته » . 
00 وف الباب عن رافع بن حديح وكعب بن مجرة . قال أبو عيسى : 
حديث أن حمر حديتث حسن يح . 


دنا : الحسن بن على الحلوانى نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن 
نافم عن ابن حمر تال : م حفظت عن رسول الله ج14 عشر ركعات كا 
يصليه! باللبل والنهار » ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء الآخرة . قال وحدثتى حفصة أنه كان يعلى قبل الفجر: 
ركعتين » . هذا حديث حسن صميح . 
حيدثنا : الحسن بن على نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن سام عن 
ابن حمر عن الى وَل مثله . قال أبوعيسى : هذا حديث حدن يح . 


5 اللا صم سسببييبب تيد سسسشستهمتهمد ست سمه هت سم سمه سس سه 


أداء السئن معالقاً فى الي تأفضل 15 فى ”الهداية*: وهو أصل المذهب . قال 
فى ”الحداية“ فى ( باب إدراك الفريضة ) : والأفضل فى عامة السكن والاوافل. 
المتزل » وهو المروى عن التى َيل 1ه . قال فى ” الفتح “ : ويه أفبى الققيه 
أبو جعفر » قال : إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل 
الببت آه , ومثله فى ” البحر “ عن ” الخلاصة “ “ » وق ” البحر" و” الدر” : 
أقضلية ما كان أبعد من الرياء وأبعم للفشوع والإخلاص هو الأصح » حكاه فى 
" البحر “” عن ” النهاية “ . واستننى العلياء من أداء المزل تسعة ©» وجب رحو! 
بأفضلية أدائها فى المسجد حمعها ابن صابدين على ما أليقها ابنه بمسودته فقال : 


مسألة النوافل فى البيت والركعتين بعد ال مغرب 331 


نوافلنا ى البيت فاقت على التى نقوم طا فى مسجد غير تسعة 
صلاخ راوح كسواف نحية : وسئة عد بكعسة 
ونفل إعتكاف أو قدوم مسافر وخخائف فوث م سئةٌ سجمعية 


قال الشيخ : ثم أفبى أرباب الفتيا بأن الأفضل الأداء فى المسجد كلد 
يلزم التشبه بتركها الرواض عت لا يأنون بها » ونظراً إلى تهاون أهل عصرنا 
يمكن أن يفتى بأدائها فى المسجد كيلا يتشاغلوا عنها فى البيوت »+ وماحكى ‏ 
الشيخ السبب فى أدائها اليوم فى. المسجد عن أهل الفتيا مق دفع يهام كونه من 
أهل البدع والرفض ٠‏ فذكره على القارى ول أره لغيره والله أعلم ٠.‏ ثم إن 
أفضلية أداء التوافل فى البيت مطلقاً مذهب أى حنيفة والشافعى وأحمد والجمهورء 
وقال مالك والثورى : الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة فى المسجد ورائية الليل 
فى البيت . وقال أحمد فى رواية : ركعتان بعد الظهر فى المسجد : وقال ممما 
ابن عبد الرحمن بن ألى ليل : لا نجزئ الركعتان نعد المغر رب اده اااي 
وهذا ملخص ما فى ” المغنى “ و” الفتح“ وغيرهما . 3 


وأما البى عَنَكِبَةْ فسنته المستمرة أداؤها فى الببت إلافى وافعتين : الأولى: 
2 وستمياير 1 
ركعتان المغرب صلاهما ىق مسجد ببى عبد الأشهل : 


أقوف ٠‏ أداؤه يَيكِيْةٍ صلاة المغرب فى مسجد بنى عبد الأشهل ورد ق 
حديث كعب بن يحرة عند ” الرمذى” ( ١‏ لالا) ف ( ناب ما ذكر فى 
الصلاة بعد المغرب أنه فى الببت أفضل ) . وعند أنى داؤد 1١‏ 184 ) 
( باب ركعبى المغرب أبن تصليان ع . وعند ” الشانى ” (1--0؟ ) 
( باب الحث على الصلاة فى البيرت ) . وعند ” الطحاوى” فى ( باب التطوع 
فى المساجد )  ١(‏ '٠؟‏ ). وى حديث رافع بن نخدي عند ” ابن ماجه © 
رص 8# ) ( باب ما جاء فى الركعتين بغد المغرب ) وق حديث مخمود. بن 


ب 


دا 00 سارف لان . 20ج ليع 


لبيد عند أحمد فى ”مسنده” 4737/60 ) . وق كل ذلك لم أجد تصرج أنه 
صلى الركعتين بعد المغرب فل المسجد ؛ بل فيه أنه لما رآهم يصلونها فى المسجد 
قال : هذه صلاة البيوت » وعلى ذلك وضع أسحاب السئن “راحمهم » نعم عند 
العرمذى عن حذيفة تعليقاً فى ( باب ما ذكر فى الصلاة بعد المغرب ) ما يدل 
على أنه صلاهما فى المسجد » والحديث أخرجه موصولا” بسئده فى المناقب » 
وحسن إسناده » وأخخر جه “*أحد“ زه 1'4). وكذلك ى .حديث ابن 
عباس عند ألى داؤد فى ” سثنه ” 01 185 ) يدل عليه : ولكن ليس فيه 
| تصريح كونه فى مسجد بنى عبد الأشهل والله أعلم بالصواب . 

وكذا ثبت أداء الأربع بعد العشاء ى المسجد قى رواية عند ابن نصر ء 
اها فى ” الفتح” 7١‏ ب "'4 ) . والثانية : ما روآه محمد بن نصر من حديث 
ابن عباس ٠‏ كافى ” مختصر قيام اللبل ” للمقريزى ( ص 7” ) عن ابن 
عباس قال : ٠‏ كن الى َكِب يصلى بعد المغرب ركعتين يطبلها حتقى يتصدع 
أهل المسجد ؛ ورواه عن ابن جبير مرسلا أيضاً. وى ( ص 4 ) عن 
عبد الله بن عباس قال : بعننى ألى العباس إلى رسول الله علق بعد العشاء الآخرة 
فى حاجة لهاء. فل بلغته إياها قال لى رسول الله وَيكْيْةِ : ٠‏ أى بى بت عندنا هذه 
اللإلة +ع نم ذكر الحديث . وهو الذى فى ” صميح البخارى” و” مسلٍ “ وبقية 


م إن فى “مسند أحيد” 80 478 ) عن عبد الله بن أحد أنه قال : 
قلت لأنى إن رحلا قال : من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد لم يجزئه إلا 
أن يمضه فى بيته ٠‏ لآن النى علِةٍ قال : وهذه صلاة البيوت » . قال : من 
فان هدا» قلث : محمد ير عبد الرمن ‏ ابن ألى ليل # » قال : ما أحسن 
ما قال . أو قال ٠‏ ما أحسن ما انتزع : 


الثوافل بعد مد المغرب و' ونحةقيق صلاة الأوابين ا 


٠‏ ووو مدب «١‏ مدع مص قاد سفم حاص فاح نإ ويا - إلا سو لاسسصاد افد لس ص مسي عع مص مسد هد به لي يي ل ل سس لشف ل ا ل 1 وعسست سسسب ست ب 


( بأب ما جاه في فضل التطورح 
10 
ىثنا : أبو كريب ل يعنى محمد بن ع العلاء الممدانى الكوق ‏ نا زيد 
ابن الحباب ناعمر بن ألى خئعم عن يحبى بن ألى كثير عن أنى سلمة عن أنى هريرة 
قال : قال رسول اله وَركُية : من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكل فيا 
بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنبى عشرة سلة ٠»‏ . 


_: باب ما جاء قى فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب | 

قال الشيخ : الننفل بعد صلاة المغرب بست ركعات يسمى : ” صلاة 
الأوابيين“” فى عرف الناس . ولعله أراد رحمه الله أنه لم يثبت تسميتها : صلاة 
الأوابين فى رواية وإن قد اشتهرت بها فى العرف ٠‏ والأمر كذلك » فقد ورد 
فى حديث زيدا بن أرقم عند أحبد ومسل والغرمذى وابن ألى شيبة وغبرها تسمية 
صلاة الضحى ب”صلاة الأوابين” ٠‏ فقال 232 : وصلاة الأوابين إذا رمضت 
القصال من الضحى » . وق ” تفسير القرطبى “  ٠١(‏ 40؟) عن عون العقيل 
قال : الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى ١ه‏ . وعزاه فى ”شرح المننى» 
إلى الاصبهانى ف التر غيب عن عون . غير أنه قد سميت الصلاة ما بين امغر ب 
والعشاء فى روابة مرسلة ب”صلاة الأوابين“ أبضاء فى” شر ح المنيى” فى ( باب 
ما داء ف الصلاة بين العشاءين): وقد روى عن #مد ار النى يي 
فال: وإنها صلاة الأوابين: . وفى”الحلى الكبير “ عن ”المبسوط “ من حديث أبن 
مر مر قوعاً قال: « من صلى بعد المغرب بست ركعات كتب من الأوابينءوتلا: 
(إنه كان للأوابين غفورا) ٠‏ . وكذلك ق ” فت القدير ” : لكنى لم أقف عا 
عور جه مم استقراء » ولا بد له من أصل وإن كان ضعيفاً من -جهة السند » فإذن 

ظ (مس.6٠١)‏ 


قال أبو عيسى : وقد روى عن عائشة عن النى 1 قال : ومن صلى 
بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيئآ فى الجئة » 


لا مانع من أن تكون هذه أيضاً صلاة الأوابين كا كانت صلاة الضحى صلاة 
الأوابين» وتسميتها فى الصحيح بها لايناق تسمية غير ها بها »كا بقوله شارح. 
”المنتى” . ثم رأيت فى ”قيام الليل“ لا بن نصر عن مممد بن المذكدر وأنى حازم 
تسميتها بصلاة الأوابين » وكذلك مرفوعاً عن ابن المنكدر بإسناد ثابت » ولعله 

ما أشار إليه صاحب ” المنتى “ > وكذا روأه عن عبد الله + بن مرو الاين 
موقوفاً عليه . 


قال الشيخ : ولم بصح فيها حديث أى فىفضل الست والأربع والعشرين 

مع كثرة الأحاديث الواردة فيهاءفإنها لا نخلو عن ضعيف أو مجهول»؛ ونجد هذه 
الروابات مجموعة فى ”شرح المنتى” » وبعضها فى ” زوائد الميثمى “ » ولكن 
بضم بعضها إلى بعض يقوى حالا » وبالأخص فى باب الفضائل » فإنه واسم 
وفضل الله أوسع . وحديث الباب ضعيف والعمل به مع ضعفه . قال الراقم : 
وحوديثُ 0 رواه ابن خزعة فى ”صصيحه” فا فى ”المرقاة” . فإذن هو صميح 
عنده . قال العراق : وممن كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحابة :: 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وصفيان الفارمى وابن عمر وأنس بن مالك 
فى ناس من الأنصار + ومن التابعين : الأسود بن ,زيد وأبو عيمّان النهدى وابن 
ألى مليكة وسعيد بن جبير ومحممد بن المتكدر وأبو حاتم وعبد الله بن خبرة وعل 
اين الحبين وأبو عبد الرحمن لحيل وشرع القاضتى وعبد ألله بن مغفل وغير هم 3 
ومن الألمة : : سفيان الثورى ١ه.‏ وعمل هؤلاء الأكابر وكذا عمل صلحاء الآمة 
سلفاً وخلفاً رشد إلى صحة الروايات وإن كانت ضعيفة إسناداً » وتعامل القرون 
المشهود لها بالخير من ملة الأدلة الناهضة ٠‏ وقد ورد ق روايات “زول قوله 


0 ممم لالم ليدم 


نقيق أريع قبل العشاء ظ و 


قال أبو عيسى : حديبث ألى هريرة حديث غريب. ١‏ لا نعر فه إلا من 
حديث زيد بن الحباب عزعمر بن ألى خثعم . قال : وسمعت محمد بن اسماعيل 
شول : جمر بن عبد الله بن أنى خشعم منكر الحديث ؛ وضعفه جداً . 


يي يبي لاا 


تعالى ا ات ل وكذا قوله : ١‏ ناشئة الليل ) . 
وللبسط موضع آآخر . [ 

قال الشيخ : والحديث فى الأربع بعد العشاء بح . من حملة الأحاديث 
الواردة حديث ابن عباس فى الصحيح من كتاب العلم؛ وفيه: «فصلى النى يَيل 
العشاء مم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام » . وفيه حديث عائشة عند 
”أنى داؤد د“ . وحديث أ, ن عباس فى “سان البيهتى” و” قيام الليل” » وحديث 
أم حبيية عند الأربعة . قال : وفى قبلها ضعيف . أقول يي 
العشاء حديثاً فى كتب الحديث مع فحص بالغ ٠‏ وذكر فى”الكبيرى” حديث ٠‏ 
البراء بن عازب معزواً إلى ”سان سعيد بن منصور“: «من صلى قبل العشاء أربعآ ' 
كأنما تهجد من ليلته ومن صلاها بعد العشاء كان كثلهن من ليلة القدر اه : وهذ! 
0 رواية ”سئن سعيد بن منصور“ هذه رأبتها فى عدة كتب ليس فى واحد 

منها ذلك ؛ بل فيها : دمن صلى قبل الظهر أر بعاً كأتما تهجد من ليلته الح». منها ”فتح 
القد مر “ (١9-1ل9)‏ »ء ومنها ”نصب الرأية“ 57 94". ) » ومنها ”منتى 
الأخبار “ : ومنها ”زوائد الهبشمى” (5١؟؟)؛وغراه‏ إلى ”أوسط الطبراتى» . 
قال : وفيه ناهض. بن سام الباهلى » ومنها ” كنز العمال“  4(‏ 87) . فظهر 2 
أنه زلة قلم أو زلة نظر . وصاحب ”الكبيرى” ينقل الأحاديث غالبا عن ”فنح 
ابن الام“ , كا ينقل ابن اهام غالبها عن ”نصب الرأية“ و تحمله على سهوٍ 
الكانب ٠‏ لآن صاحب ” الكبيرى” استدل. به لقول. المائن : وأربع قبل العشاء 
وأريع بعدها . ثم إفى ظنت أن الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا ريما يكون 
تعرض إلى نخريج حديث فى إثبات أربع قبل العشاء فى كتابه فى مخريح أحاديث 


لإاالسإسسسة اس - - ا بسووسسوييوييع ب 0 - د د ب فس مفكه #ستبزكة 117ةلتواللة ول ططاةة نس جب سس سس سه د :د 2 0ل ل ست كك ومع لسع سر كك ال . . 


( باب ما جاء فى الرحكتتين بد النشاء ) 


حدما أبوسلمة يمى بن خلف نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن 


”الإختيار“” » فكتبت إلى المحدث الشيخ ألى الوفا الأففاتى فى. حيدرآباد دكن ؛: 
رئيس دائرة إحياء المعارف النعانية ‏ وكانت نسخته المخطوطة عنده أنخذ صورته 
الفوتوغرافية من الآستانة ‏ بأن ,راجع من هذا المقام فراجعه » وقال : وجدنا 
فى النسخة بياضاً فى هذا المقام » فكأن الحافظ القاسم بن قطلوبغا لم يقف على 
حديث فيه ) وهو حافظ متبحر بارع » وهوالذى اسندرك على مثل احافظ جمال الزيلعى 
فى تحر جه لأحماد, يث”الهداية” بكتاب سماه : “منية الالمعى فيا فات من تر أحاديث 
الهداية للزيلعى” . وهو لم يقف عليه . ومتون الحنفية متطابقة على ذكر ندب 
الأربع قبل العشاء » فر بما بكرن الح وجب أنمتنا المُطوطة أو الضائعة 
ْ ولقاعل : | ئ 
م إن عيديثُ اراب ل جنتكاة العاديت أخدد مرفوعة وموقوفة فى ” زوائد 
الهيئمى” و” سان البيهى” و”الدارقطبى “ وغيزها . [ 

وى الأربع قبل الظهر وكذا بعدها بح . قال الشيخ : وق الأربع قبل 
العصر صصبح . أقول: وتقدم فى الأربع قبل الظهر والأربع بعدها: حديث أم حبيبة 
رواه أحمد والأربعة : وصصحه الرمذى. وكذا تقدم فى الأربع قبل العصر حديتث 
"ابن مر عئف الر مذى وعمسته ؛ وروأه أحد وأبوداؤد , وصحه ابن خيز ممة وان 
[ حبان ء» نا في ” التلخيص “ ؛ وفيه محمد بن مهران ؛ وقيه مقال » ولكن وثقه 
ابن حبان وابن عدى . 

50 ما جاء فى الركعتين بعد العشاء :سك 

لركدنان بعد بعد العشاء من الرواتب عندنا » وحديث الباب يفيد الشافعية في 

الركعتين قبل الظهر ؛ ولنا ما قدمناه عن عائشة عند أبى داؤد ىق ” سلنه “ 


نياك الركعتين بعد العشاء والمذاهب ق صلاة الليل /4ؤ1 ١1‏ 


عبد الله بن شفيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله يلف فقالت : وكان 
بصل قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد مغرب ثتين وبعد الععاء ركنين ٠‏ 
وقبل الفجر ثنتين » . < 
وفى الباب عن على وابن عمر . قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن شقيق 
عن عائشة حديث حسن يح . 


( بأب مأ واه أن صلاة الليل مثنى 


حيدثأ قببة نا اليث عن نافع عن ابن حمر عن النى 1 


: وتقدم خخر جه غبر مرة ء» وكذا تقدم فيه حديث عائشة فى ” الصحيح” 
« لا يدع أربعاً قبل الظهر + . 
: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى : 

أتفق أبو حنيفة وأبويوسف و#مد عل أفضلية الر باعية نهارا » وححكاه ابن 
عبد ألبر عن الأوزاعى ؛ وابن المنذر عن اماق بن راهويهء كا فى ”شرح التقر يب“ 
(ههلا) و”مغنى ابن قدامة“ ١‏ ب 50 ع)ء واتفق الشافعى وأم_د 
وأيويوسهل ومحمد واسماق والثورى والليث على أفضلية الثنائية ليلا » والشافعى 
وأحمد منهم على أفضليتها نهاراً أيضاً » وشذ مالك فى القول بعدم جواز الرباعية 
ليل استدلالا” بإفادة التركيب القصر ؛ كا حكاه ابن دقيق العيد ى ”شرح العمدة“ 
والعراق فى ”شرخ التقريب” , فإذن فى عد مالك مع الجمهور فى أفضاية الثنائية 
لياق تسامح ء ومنشأ الحلاف اتلاف الآثار الواردة فى الباب القواية والفعلية . 
م قياس بعضهم النهار على اللبل كالشافعى وأحمد . وقياس بعضهم الليل على النهار 
كأنى حنيفة »وف ق قوم بين الليل والنهار كأبى يوسف وعمد والثورى والليث 
واحماق ٠»‏ واللحلاف بين الجمهور فى الأولوية . وأمره أهون » فخذ الكلام 
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وصلاة اليل مثنى مثى ٠‏ . 


حرا وبالله التوفيق . وثمرة لحلاف بينه وبين الجمهور تظهر فيمن نوى أن يصل 
أربعاً » وأما لو أراد أن بص ثنتين ثم صلى أربعاً فجاز عنده أيضاً قاله الشيخ » 
ولم أقف عليه . وقد أفى بعض الحئفية بقول الصاحبين كا فى”الدرالمختار“ . - 
قال فى ”رد امحتار” : عزاه فى ”المعراج” إلى ”العيون”قال فى ”النهر“: ورده 

الشيخ قاسم بما استدل به المشائخ للإمام الج . ظ 


قوله : صلاة اليل مثنى متنى . هذه الجملة مفيدة للقصر - لحصر البتدأ فى 
احبر - فحمله الشافعية على أن القصر للأفضليةء وكذا جله الجمهور كا فى ”الفتح” 
88" ء ويبتبين مما تقدم من ذكر المذاهب . وقال مالك : القصر لبيان 
الجواز » أى لايجحوز غير ذلك بالليل»وقال تى الدين ابن دقيق العيد فى ”شرح 
العمدة“  ١(‏ 45): الوجه الثانى من الكلام على الحديث أنه كا يقتضى ظاهره 
عدم الزياده على الرئعتين فكذلك يقتضى عدم النقصان منها 1ه. وحكاه. 
الحافظ فى ”الفتح“ مختصرا . يريد أن القصر ليس يمنحصر فى هذين القسمين ‏ 
بل محتمل قصرا آخر أى إن أقل ها يصح من النفل مثى . قال الشيخ : .رجع 
فى تعيين القصر إلى القرائن من فعله يفا فى غالب الأحيان أو فوله يكيو » وم 
ينبت ى حديث التصريح بالأربع لي3 بتسليمة واحدة . واستدل الحنفية لذهب 
إمامنا أنى حنيفة محديث عائشة عند الشيخين : كان يصلى أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطوطن الح » . واستدل به الشيخ ابن الام فى “الفتح” ٠‏ ولم يستدل به 
البدر العينى فى ” العمدة “ فى شرح حديث ابن عمر اء فظننت أنه تنبه للاتثيه له 
الشيخ ره اللهء لكنى رأبت استدل به فى شر عم جل بت عائشة غير أن الشيخ ابن 
الحمام قد قرر غرضه بكلام متين ؛ وهو كان جد نفيس لولم يكن عنالاً لهذه 
الرواية » ومع هذا فله مساخ فى نفس تقرير المذهب لأفضلية الأربع » ويأق 


نحقيق صلاة النبى ذََفِي بالليل 7 “بولا 
قال الشيخ : ولا ينتهض حجة حيث صرح بالتسلم بين كل ركعتين فى 
حديث عائشة نفسه عند “مسل” (؟ 9‏ 7854) (باب صلاة الليل وعدد ركعات 
البى كي فى الليل ) : يشم بين كل ركعتين ويؤر بواحدة » . قال : فعلم 
أن بعض الرواة يجملون التعبير وبعضهم يفصحون إفصاحاً لا يحتمل التأويل » 
فليس يجيد أن يستدل: بالإحمال مع وجود التفصيل ف الباب . م إن للأربع نكتة, 
وهى أنه 2 لعله كان يفصل بين الأربع والأربع فصلا كثيراً للإستراحة آنا 
ظ هو المعمول اليوم .عندنا فى صلاة التراوح ٠‏ فيقعدون يستريحون مكل اريم 
وسميْت له ترويحة.. فكإنٍ بسل. بين كل ركعتين , غير أنه لم تكن هناك وقفة 
وفصل كثير غير التسلم ١‏ فلذا عبر بقوله : ويصل أربعاً » . قال : ثم رأيت 
أن أبا عمر ابن غبد الير شرح الحديث فى “”التمهيد“ بمثل ما شرحت . يريد ما 
فى ” الزرقانى على المؤطأ “ عن ” التمهيد “ ما لفظه : يعهى أربعاً فى الطول و 
الحسن وترتيب القراءة وتحو ذلك ٠‏ فلا يناى أنه كان يجلس قى كل ركعتين و 
يسل » لقو له 158 : وصلاة اللبل مثنى مثنى» » وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز و 
جماعة من أهل العراق » وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها ملام » وقال 
بعضهم : لا جلوس إلا فى آخرهاء وياد عليه أن فى رواية عروة عن عائشة : 
أنه ع كان يسم من كل ركعتين ٠‏ ذكزه فى “التمهيد”“ اه. 
قال الراقم : ثم إنه عل منه أن الإستدلال محديث هائشة لأفضلية الأربع 
قديم » ولعله من الإمام ألى حنيفة: نفسه : وإذن بمكن أن يقال : إن اختلااف 
حديث عائشة باختلاف .الأحوال ٠‏ لا أن يجعل بعضه تفسيرا للبعض » فالير جيح 
مآله إلى مدارك الاجتهاد . ونظير هذا'ما قالوا ى اختلاف حديث عائشة ى 
عدد ركعات صلاة الليل ٠.‏ فحمله ابن عبد البر والقاضى عياض وغيزههما على 
اختلاف الأحوال ٠‏ كا سيأتى قَرْنياً » فليكن هذا الإختلاف بين التسلم على 


الركعتين وعدمه من هذا القبيبل » ولعل أبا حنيفة راعى ذلك فى الأفضلية مع 
ظهور أفضليته فكرا ونظرا . هذا والله ولى التوفيق والهداية . 

قال الشيخ : وبالجملة إلى لم أجد دليل على ما اخثاره أبو حنيفة رحمه الله 
إلاما روى ابن ألى شيبة فى ”مصنفه“ مو قوفاً على ابن مسعود بسند قوى : « من 
صلى أربعآ بتسليمة بالليل عدلن يقيام ليلة القدر » والموقوف فى مثله فى ححكم 
المرفوع » فإن الأخبار بفضل عمل لا يمكن إلا بتوقيف من الشارع عليه السلام؛ 
غير أن فيه يجالا” لصم بحمله على ضان بعد العشاء. . 

قال الراقم : ليس عندى ” المصنف” » ولم أقف على رواية أبن مسعود 
هذه » نعم وجدت عن أبن حمر » ودوننك ما وقفت عليه ق ‏ هذا الصدد : 

١‏ ل: عن ابن عمر ردبى الله عنها أنه قال : و من صلى أربع ركعات 
بعد صلاة العشاء الآخرة فى المسجد قبل أن مخرج عدلن مثلهن من ليلة القدر ‏ . 
رواه أبويوسف عن الإمام أنى حنيفة عن محارب بن دثار عنه فى ” كتاب الأثار “ 
وكذا محمد فى ” آثاره “ © وكذا الحارتى وابن خسرو 0 و * جامعى 
مسانيد الإمام “ ٠.‏ ورواه الطبرانى كا فى ” زوالد اليشمى “ و” كنز العهال “ 
وغيرهمسا . ظ [ 

؟ ل: عن ابن عباس ده لل البى و أنه قال : « من صلى أربع 
ركعات خخلف العشاء الأخيرة, قرأ :فى الركعتين الأوليبن ”قل يا أيها الكافرون”“ 
و“قل هو الله أحد” » وفى الركعتتين الأخر يين ”تنزيل السجدة“ و”تبارك الذى 
بيده الملك “ كتين له كأربع ركعات من ليلة القدر » . رواه الطبرانى فى 
” الكبير ' ٠‏ وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى 6 ضعفه أحمد وابن المدينى : 
وقال البخارى : مقارب الحديث » ذكره الميئمى فى”الروائد” (5 ب 7381) . 
وفى”الكنز “ (؛ - كم) : ذكره عن ابن نصر وأ الشيخ . ”طب” "اق “. وق 

” شرح التفريب ”  "(‏ 9 ) : عزاه إلى ” سان اليهق " و” قيا م الليل » 


أحاديث فى أجر أريع بعد العشاء والمذاهب فى نوافل الليل والنهار'12؟١‏ 
للمروزى و” معجم الطبراتى” . | 

:عن كعب الأحبار موقوفاً : « من توضا فأحسن الوضوء ثم صلى 
العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع كعات فأنم ركوعهن وبر دهن بعلم ما يقترئ 
فيهن فإن له أو قال #: كن له بمتزلة ليلة القدره . ذكره العراق فى ”شرح 
التقريب” ( ا 37 ) وعراه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ إلى ” النسائى”" و' 
” الدارقطرى “ . ظ ظ 

؛ : فى جديث البراء بن عازب مرفوعاً كا تقدم : « ومن صلاهن 
عد العشاء كان كثلهن من ليلة القدر » . عزاه فى ”نصب الرأية“ و” المنتتى “ 
إلى ” سين سعيد بن منصور“” ء والميثمى ١‏ ب 7717) إلى ” أوسط الطبرانى» 
قال : وفيه ناهض بن سام الباهلى وغيره . ولم أجد من ذ كرهم . 

ه : عن أنس قال: قال رسول 0 ١‏ ربع قبل الظهر كعدكهن 
بعد العشاء ء وأربع بعد العشاء كمدطن ليلة القدر » . ذكره ”الحيثمى” ( 17 
*؟ ع . قال رواه الطبرانى فى ” الأوسط“: وفيه: خحى إن عقبة بن ألى العيز ار 
وهو ضعيضف جداً أه. وفبه آثار عند أبن نصر ق”قيام انليل“ عن الأسود ومجاهد 
وعلقمة وغيرهم . هذا ١١‏ تبسر وبالله التوفيق . 

قال الشيخ : وقد كنت أود أن لو أقف عل رؤاية عن أفىحنيفة مثل - 
فول الصاحبنن ولو شاذة » ولو وجدتها لرجحتها . 

قال الراقم : وى ” شرح المهذب” ( 4 05 ) : وقال الأوزاعى و 
أبو حنيفة : صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعاً وإن شاء ركعتين اه . 
فلعل هذه رواية عن ألى حنيفة وإن لم تذكر ى كتبنا ع ولعل النووى حكاه عن 
ابن المنذر كا يدل عليه سياق كلامه » وعم ابن المنذر فى الخلاف مما لا يتكر 


)١١-+( 
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فالحمد لله قد ظفرت بما تمناه الشيخ رحمه الله تعالى . 

قال الشبخ : إن الراجح من جهة الحديث هو مذهب الصاحبين» فإن عمله . 
يديد نبت كذلك مثنى مثى بالليل » وكذا ثبت الأربع من عمله بالنهار كما تقدم 
ق سنة الظلهر » وكذا من حمل ابن مسعود وابن حمر عند الطحاوى فى ” شرح 
الآثار “ (198-1 ) ( باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ ) فقد أخرج 
من طريق فهد عن ألى عم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : 
« أنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالئهار أربعاً » . وكذا أخرج من طريق 
عبيدة عن ابراهم قال : وكان عبد الله يصلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
ركعات بعد الجمءة وأربع ركعات بعد اللقطر والأضحى ليس فيهن تسلم فاصل» . 
وأجاب الشيخ ابن الام فى ” الفتح” من النوافل ( #1١ ١‏ و3985 ) عن 
حديث الباب بوجهين : ض 

أحدهما : أن مقتضى لفظ الحديث من حصر المبتدأ فى الخير غير مراد 
بالاتفاق للاتفاق على جواز الأربع » وعلى كراهة الواحدة والئلاث فى غير 
الويرء فإِذن الخصر إما فى حق الفضيلة أو فى حق الإباحة » فيحتاج إلى مرجح. 
وفعله يَييةِ على كلا النحوين ء ولا رأينا أن الأربع أكثر مشقةء وثيت أله قال 
: «إنا أجرك على قدر نصبك ه ؛ فعلمنا أن الحصر للإباحة أى مثتى لا 
واحدة أو ثلانا . 

والثانى : أن لفظ ” مثبنى “ معدول عن العدد المكرر: إثنان إثنان » وقد 
تكرر: فقتضى كلامه يكيو إذن أن اثنين اثنين صلاةء ثم اثنين اثنين صلاة . 
فكان فى حكم قوله : الأربع صلاة الأربع صلاة » نعم لو قال :. مثنى من 
غير تكرار لكان مفاده اثنان صلاة تماثنان صلاة. وسبب العدول عن أربع أربع 
إفادة كون الأربع مفصولة بالتشهد دون القسللم » ويؤيده حديث الففمل بن 
عباس عند الرمذى والنسانى مرفوعاً : والصلاة م؛بى مثنى تشهد ىق كل 


شرح قوله : صلاة اليل مثنى مثنى ا 

ركعتين » اه ملخصاً . 
قال الشيخ : يخالفه ما قيل : أن ” مثبى “ معناه : النينء لا اثنين اثنين . 
قال الراقم : لعل هذا قول من قال : إن مثنى منع صرفه للعدل والوصف ء 
كنا ذكره الحافظ فى ” الفنم ” 17١‏ 48" ) وهو مذهب سيبويه كا ذكره 
القارى . وأما على مذهب الزمخشرى فنع صرفه لتكرار العدل فيه » كنا حكاه 
الحافظ فى ” الفتح “ » ولفظ الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : ( مثنى وثلاث 
ورباع) ف الكشاف : وإنما مئعت الصرف 1 فيها من العدلين: عدها عن صيغها» 
وعدها عن تكررها الجء فا ذكره أبنالمام يوافق ما ذكره صاحب” الكشاف“ 
وما ذكره العراق فى ” شرح التقريب” “١‏ 4/ ) مثنى : أى اثنين اثنين 
وهو بمنوع من الصرف للعدل والوصف اه . فهو أمزاج بين القولين فليتأمل . 
قال الشيخ رحمه الله فى” كشف السئّر“ : وذكر الزعتشرى أنه جرد عن التكرير 
المعمنوى فصار بمعنى اثنين مرة آه . فلعله قاله فى غير * الكشاءل“ اختياراً ا 

قاله سيبويه والله أعلٍَ. . 
قال الشيخ : وأيضاً يرد عليه ما صح عن ابن عمر نفسه راوى حديث 
الباب من تفسيره » فى © ريح مسل “ بإسئاده : فقيل لابن عمسر : ها 
مثنى مثنى ؟ قال : أن تسل فى كل ركعتين » 707-101 ) ( باب صلاة ‏ 
اللبل ) من طريق عقبة بن حريث . وكذلك استدل به للتسلم على الركعتين 
العراق فى ” شرح التقريب” والحافظ فى ” الفتح” ؛ وقال : راوى الحديث 
أعلم بالمراد به » قال : وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم » لأنه لايقال فى 

الرباعية مثلا أنها مثى اه . ( 

قال الشيخ : وما استدل به من حديث الفضل بن عباس فيرد عليه رواية 
أحد فى ” مسنده “ » وهى تدل على التسلم » وحديث الفضل بن عباس أخرجه 
أحمد فى ” مسنده “ 77١  ١(‏ ) ولفظه : والصلاة مثبى مثنى تشهد فى كل 
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ركعتين و تضرع وتخشع ونمسكن ثم نقنع يديك يقول : ترفعها إلى ريك مستقياا 
بطونها وجهك تقول : يارب يارب + فن لم يقعل ذلك فقال فيه قولاا 
شديدا» اه..ورواه الترمذى واللفظ لأحد؛ وليس فيه تصرح التسلم وإن كان 
ايستفاد منه , نعم وقع تصرح ذلك فى حدءءث المطلب بن ربيعة عند أحمد فى 
” مسنده “ : ١‏ الصلاة منى مثى وتشهد وتسلم ل كل. ركعتين ٠»‏ اق 
” الفتح الربانى “ ( 4 757 ) ولقائل أن يقول : أريذ به النسلم الذى فى 
ْ التشهد والله أعلم . 
قال الشيخ : م إن لى بن فيا فسره ابن عمر لأنه ثبث عنه موقوفا : وصالاة 
الليل والنهار مثى مثبى ) »2 أخريعه الطحاوى فى “شرح م 0 اك 
١8‏ ). وفيها حديث الأربع. قبل الجمعة . ثم ثبت عمله خلافه أى أر بع 
ركعات بتسليمة بالنهار ) الور > معانى الأثار “ : «أنه كان يصبى قبل 
الجمءة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام » ال » وصئده بح ء ال يه 
الطحاوى هو: فهاء مان الكوق ٠‏ وى رجال الطحاوى عن “ مغالى 
الأخيار “ : أنه كان ثقة ثبت » وعلى بن معبد من رجال ” التهذيب “ . أخرج 
له النساثى وأبو داؤد من الستةء ثم هو: على بن معبد بن شداد الرق صاحب 
محمد بن امن ؛ وهو راوى الجامعين عنه » وهناك على بن معبد بن توج 
البغدادى آخر وهو أيضاً من رجال ” التهذيب “ » أخرج له النسالى وأبوداؤد . 
والثانى بروى عن الأول وكلاها ثقة أنظر ” تهذيب التهذيب * (107 ل 84" 
وهم؟) و” “جواهر المضيعة “ /1١(‏ فلام ). وأما بقيةَ الرواة فعبيد الله 
وفع غير منسوب »2 وهو: عبيد الله بن عمرو الرق ثقة فقيه ٠‏ وربما وهم كا 
فى ” كشف الأشتار “ . ظ ظ 
وأما زيد فوقعم غير منسوب ء ولعله زيد العمى ابن الحوازى » فإن 
كان هو فهو من رجال الأربعةء ضعفه الجمهور ٠‏ وقال الحسن بن سفيان : 


بان أربع قبل الجمعة وحديث :_صلاة الثيل والنهار منى مينى ‏ 58) 
ثقت كاقى * التهذيب” . وربما بظهر أنه ابن أنى أنيسة . وهو لق من رجال 
السئة . فإاذن الإسناد صميح لا غائلة فيهء والرواة أجلاء ثقات . وأما جبلة بن حم 
ثثقة من رجال السلة , . | 

فإن قيل هذا فى الأربع قبل الجمعة خخاصة :ون نوائل النهار عامة . قال 
الشيخ : ثبت عن ابن مر عند الطحاوى : ؛ أنه كان يصلى بالايل رتدعتين وبالنهار 
أربعاً ؛: وسندة قو » ورحاله رجال “الصحيحين * ما عدا فهد شيخ الطحاوى» 
وأخر جه ابن أفى شيية كذلك بسند قوى ,. قلت': ذكره الليافظ فى ” الفتم * 
(1سخة)أضاً. 

وروى عن ابن عمر مرفرعا أبضأ + صلاة اللبل والنهار مننى منتى؛ . 
وحديث ابن. حمر ذلك رواه أصحاب السئن الأربعة وابن شترية وى حيان و 
الطحاوى والبيهى وغيرهم من طريق على بن عبد الله البارق .قال العواق فى 
* شرح التقريب * (" 5 ) : سكت عليه أبوداؤد ٠»‏ وقال الترمذى 
اختلف أصماب شعبة فيه . فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم - وقال الناتى : هذا 
الحديث عندى غخطأ , وسئل البخارى عنه : أ يح هو نقال : نعم » وقال 
الشافعى : إنه بر يثبت أهل الحديث مثله؛: حكاه البيهق فى “المدرفة” . وقال 
فى الحلاقيات ٠‏ رواته كلهم ثفات . وذكر انن عبد البر عن ابن معين. أنه 
قال : من على الأسدى حتى أثبل منه هذا ! أدع نحبى ين سعيد الأنصارى عن 
نافع عن ابن عمر: :أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا بفصل بينهن» . وآخذ محديث 
على الأزدى آم . وقال فى ” فتح البارى” : أكثر ألئمة الحديث أعلوا هذه 
الزيادة وهى قوله: « والنهار الخ» . وقال ابن قدامة فى”المغيى" ١(‏ ل 58ل/ا): 
وأما حديث البارق فإنه تفرد بزيادة لفظة ” النهار“ من بين سائر الروأة » وقد 
رواه عن ابن جمر نحو من خخسة عشر نفساً . لم يقل ذلك أحد سواه . وكان ابن 
جمر يصلى أربعا * فيدل ذلك على ضعف روايتهء أو على أن المراد بذلك 
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فإذا خفت الصبح أو ر بواحدة » 


القضيلة مع جواز غيره والله أعلم 1ه .. . وق ”العمدة“ 8 40# ) : وقال 
الدا رقطى فى رواية محمد بن عبد الرحن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً : : صلاة 
اللبل والنهار مثى مثى ؛ غير محفوظ الخ . وليراجع التفصيل ” شرح التفريب” 
و”العمدة“ و” الفتح” و”الجوهر النتى" . ظ 

وبالجملة فقد أعلوه وصرحوا بأن زيادة: ” النهار” وهم من الراوى . 

قال الشبخ : وخالفهم البخارئ, وقواه خارج “صحيحه” . وفعل إن مر 
مختلف فيه بالنهار » فتارة” كان يسم على الر كعتين كا فى ” السعن الكبرى “ 
للبيهى » وئارة أربعاً . ؤيمكن أن يقال : أنه كان يتبع عمله عَيكْةٍ فما ثيت عنه 
مثثى مثنى أو أربعآً أربعاً . ومالم ترد فيه سنته الفعلية فكان يسلم على الركعتين » 
عماذ بالحديث القولى . ويمكن أن يقال لدفع البحث والجمع بين حديئه وعمله أنه 
أراد بالممنى أن يكون فيه التشهد على كل ركعتين دون التسلم ٠‏ وما فى “صميح 
مسل “ عنه من تفسيزه فلعله إرشاد إلى م! هو الأفضل ٠‏ والله أعلم . < 

وبالجملة دارت المثنوية علىالقعدة عندنا وعلى التسلم عند الشافعى » ولأجل 
ذلك قالت الشافعية بالتسلم على الركعتن فى الوتر أيضاً » فالوتر عندهم الثلاث 
بالتسليمتين ٠‏ فالواحدة فى قوله : ”فأوثر بواحدة” معناها عندهم باللغة الهندية 
الأردية : كور وعيد ]ا ” انك 

قوله : فأور بواحدة »2 هذا اللفظ لا يدل عل أن الوتر ركمة واحدة . 1 

وليس المراد الوتر لغة ع وإئما المراد الور المعهود فى الشريعة من صلاة مستقلة » 
فالوتر مفوض يانه إلى الخارج » فإذن معناه : اجعل صلاتك وثرا » أى وثرآ 
معهوداً فى الشرع . بركعة ١‏ أى يضم ركعة ظ 

وقد تقرر أن الأفعال الشرعية الى كانت متعدية فى اللغة بنفسها مثل 


بيان معاتى المسح والقراءة الشرعية ‏ وحديث : اجعلوا آخر صلاتم بالليل ورا 7و١‏ 
ججح يس بجت يي يي رحد د درت ل ا 2.5 الوك 
واجعل آخر صلاتك ورا » . 


القراءة والمسح والإيتار وغيرها لما نقلت إلى المعانى الشرعية صارت لازمة بعد 
أن كانت متعدية » ثم استعملت هذه الأفعال فى المدلولات الشرعية متعدية 
بالياء فى الشرع فى معان منصوصة شرعية معهودة » فلا تراد بها المفاهم 
اللغوية ». فالباء فى قوله تعالى : ( فامسحوا برؤسم ) باء التعدية ٠»‏ بعد تقل 
المسح إلى المعبى الشرعى ٠‏ وهو إمرار البد المبتلة + ولا يتوهم أن فى المعنى 
. الشرعى أيضاً تعدية؛ فإن نظيره ١٠‏ قبل ف قوله تعالى : (هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لايعلمون ) يأن معبى “ لايعليون “ : ليس طم علم » فتزل المتعدى 
منزلة اللازم » وكا فرقوا بين ' السميع “ صيغة الصفة + وبين ” السامغ“ 
صيغة اسم الفاعل ٠.‏ والأول كاللازم ء والثانى متعد . ويأنى تحقيق قوله : 
“قأو بر بواحدة"“ فى أبواب الوتر قريباً إن شاء الله تعالى . وتقدم بعض التفصيل 
فى هذا الصدد فى بحث المراءة خلف الإمام . والشيخ أفرده بالبحث ىق ”فصل 
الخطاب“ فى فصل مستقل ء وتصدى إليه ان القم ف “بدائع الفوائد” » وحى 
الشيخ. كلايه هناك : وحكناه فلا نعيده . ّْ 
وتازيل المتعدى مخزلة اللازع له نظائر عند أهل البيان» ليس هذا موضع بيانه  .‏ 


قوله : واجعل آخر صلاتك وترا . الأمر محمول عند الجمهور على الندب» 
وف كتب الفّه الحتى: أن من كان يثق بالانتباه فليصل -الوتر آخر الليل . والمسألة 
هذه مذ كورة فى الموافيت من كتبناء و لفظ ” الكنز“ : وندب . . . . والوتر إلى 
آخر الليل لمن يثق بالإنتباهى ومثله مذهب الشافعية كما فى ”شرح مس “للنووى:ويستدل . 
له محديث جار عند ” مس (١لمهل)يق‏ صللاة الليل مرفوعاً قال: قال 
ْ رسول الله يلكي :. «من حاف أن لا يقوم من آخخر الليل ليور أوله . ومن طمع 
.أن يقوم آخره فليؤر أحر الليل فإن صلاة آخر الليل »شهودة وذلك أفضل » 
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وفى الباب عن عمرو بن عبسة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديثُ 
حسن ييح , والعمل على هذا عند أهل العلل : أن صلاة اللبل مثنى مثى | وذو 
قول سفبان الثورى وابن اللمبارك والشافعى وأحمد وااق 


( باب ما جاء فى فضل علاة اثليل ) 
ونا قتيية نا أبو عوانة عن ألىبشر عن حميد بن عبد امن الحمير ى عن 


أنى هريرة قال : قال رسول الله جف : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله ارم ء وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 


اه. وكات بعض السلف يو ترون أول اللبل » منهم أبوبكر وعهان وأبوهريرة 
ورافع بن خبديج رضى الله عنهم . وبعضهم آخر الليل »متهم عبر بن اللوطاب 
وعلى بن أى طالب وابن مسعود وأ بوالدرداء وابن عباس وابن حمر وغيرهم من 
التابعين ؛ وعند أبن شخزيعة من حديث ألى قتادة أن النبى قال لأنى بكر : 
«٠مى‏ تور ؟ قال : قبل أن أنام » وقال لعمر : «بى توتر ؟ فقال : أنام ثم 
أوئر» فقال لآى بكر : أخيذدت بالحرم عدأة قال م : بالتوئقة . و قال لعمر : أخيذت 
بالقوة ». كذا فى ” العمدة “" 4١١  "(‏ ) والحديث أخرجه أبوداؤد فى 
”ست ” والطبراق والاع وغيرهم . 
عنداء باب ما جاء فى نضل صلاة الليل د 


قوأله : شهر الله المحرم. أى صيام شهر الله الشحرم . ثم إما أن يراد 
صيام جميع الشهر أو بعضه ٠‏ أو صيام عاشوراء نخاصة . والغرض أن الضيام فيه 
أفضل من. الصيام فى غيره ما عدا شهر رمضان » والإضافة إلى الله للتعظم "كنا 
فى بيت الله وبلد الله » وقوله : ٠‏ وأفضل الصلاة بحد اقتريضة صلاة الليل » . 
اسندل به من الششافعية من قال: أن صلاة الليل أفضل من الرواتب وبقية النوافل 


بيان الأقوال فى تفضيل الرواتب بعد الفريضة ١‏ 


وى الباب عي جنا عو ويلال وأ ىأمامة . قال أبو عيسى : سول بسب أنىهريرة 
حديث حسن ء وأبو بشر إسمه : جعفر بن إياس . وهو جعفر بن أىوحشية . 


( باب ما جاء فى وصف صلاة النبى مد بالليل ) 


حدكنا : اسحاق بن موسي الأنصارى نا معن نا مالك عن سعيد بن ألى سعيد | 


كأنى اسصاق المروزى ومن وافقه وى قول للشافعية : أن الور أفضل بدن اريف 
وفى قول: راتبة الفجرء وق قول: راتبة الظهر: 'ا فصله النووى ف ”المجموع “. 
قال الراقم : والظاهر أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى عامة النوافل النهارية 
والأيلية » ما عدا الرواتب والوار : وأما الور فهى تبع للعشاء » وأما الروائب 
فهى تابعة للفرائض . ولاريب أن صلاة الليل غير واجبة ولا سنة مؤكدة عند 
الجمهور . نعم عند من قال بوجوبها لآهل القرآن أو لكل ولو حلبة شاة ؛ 
فالحديث عنده بظاهره . ثم الأحاديث فى فضل قيام اللبل غير قليلة نيحد معظمها 
فى الصحاح ٠»‏ ونجد مجموعها فى ”قيام اليل" للمروزى؛ و” كيز العال” للمتتى ‏ 
وفى” ترغيب المنذرى”" ؛. و كشف الغمة” للشعرانى » وطائفة منها فى “رياض 
الصالخحين* للنووى »2 و”زوائد الهيثمي"؛ وقوله: “حسن”»؛ حسله العرمذى مع 
أنه صميح ورجاله رجال الصحيح'. وأخرج لجميعهم الشيخان غير حميد بن 
عبد الرحن الحميرى ٠»‏ فإنه لم مخرج له البخارى » وأخرج له مسلم هذا اللدديث 
فقط . وبالجملة الحديث صحيح أخرجه مسل فى ” صعيحه “ وأبو داؤد والتسالى 
وابن ماجه وابن خزيمة . فلا يظهر وجه الا كتفاء بالتحسين فقط والله أعلم 


: باب ما جاء فى وصف صلاة النى َكل بالليل : 


00 -22--- 


)١١ (مع-‎ 


لقبرى عن أن سلمة أنه أخيره أنه سأل عائدة : كيف كانت صلاة رسول الله 
يد فى رمضان؟ فقالت : وما كان رسول الله ميدع ,زيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة » يصل أربعاً . فلا تسأل عن حسنهن وطوخن » 
ثم يصلى أربعاً فلا تسأل غن حسنهن وطوهن ٠‏ ثم يصلى ثلاثآ ٠‏ فقالت عائشة : 
فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن تؤثر ؟ فقال : يا عائشة إن عينى تنامان 
ولاينام قللى » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث.حسن صحيح . 

دنا : احماق بن مومى الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة : « إن رسول لله ويد كان يصلى من اللبل [حدى 
عشرة ركعة : يؤر منها بواحدة » فإذا فرغ منها اضطجع على شقه لام 

فنأ قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 

(صاب مننه) 


حدنا : أبو كريب نا وكبع عن شعبة عن أنى جمرة عن ابن عباس قال : 


الأول ورك الأخيرين » أورد فى الأوله حديث عائشة » واتفق عليه الشيخان . 
وف الثاق حديث ابن عباس ٠‏ كذلك اتفقا عليه » وف الثالث حديث عائشة , 
انفرد به مسلم ٠‏ وكذا فيه حديث عائشة فى قضاء صلاة الليل بالنهار بين الفجر 
والظهر : وانفرد به أيضاً مسلم » والشيخ تكلم على الكل إعالا” » وكذلك نقتى 
أئره من غير أن نتصدى لكلمة كلمة فى باب باب . وتأنى مسألة الوار قريباً 
فى أبواب الوثر بكل تفصيل ونحقيق ٠‏ والكلات لا محتاج إلى شرحها ٠‏ فلهذا 
نقتنعم بشرح الأبواب الثلائة إحالا” اقتفاء بأثر الشيخ رحمه الله . 

ل: باب مله 6 ويأنبا مئده 5١س‏ 


صلاة البى 3 باالى إحدى عشرة ركعة فى أصح ما ثبت . وثلاث 
1 1 


. بان أن صلاته يي بالبل على وجوه قرن 


.  ةفكر عن رسول ل بصل من اقبل ثلاث عشرة‎ ٠١ 


دنا : هناد نا أ 56 0 5-5 عن الأسود عن 
عائشة قالت ‏ : ٠‏ كان النبى ميو بصلى من اليل تمع ركمات ٠ ٠‏ 


عشر ركعة فى روانة صيحة . وقال المحدثون فيها : إن ال ركعتين منها ركعتا . 
الفجر أو الركعتين اللفيفتين قبل صلاة الليل أوبعدها » وقيل هما صلاة تحية 
الوضوء » وقبل : ركعتا النفل جانسا بعد الوتر . كذا قاله الشيخ . 00 
<٠‏ الأول والثانى والفامس ذكرها فى ” العمدة “ و” الفتح” وغيرهما » ول 
أر الثالث والرابع , والأقوى الأول غ» وقد صرح بذلك فى رواية عائشة : عند 
مسلم نفسها . ثم الثانى وقد ذكروا فى وجه : ضم الركعتين بعد العشاء إليها » 
وقد أوصل ابن حزم الظاهرى فى ”انحلى” صلاة اللبل إلى ثلائة عشر وجها »و 
ذكرها وجعل الأفضل منها ثننى عشرة ركعة من صلاة اللبل وركمة للويز » 
وى بعضها نظر لا يام له الاحتجاج . قال القرطبى : أشكلت روايات عائشة نشة على 
كثير من أهل العلم » ؛ حتى نسب بعضهم حديثها إلى الإضطراب » وهذا إنما يم 
لو كان الراوي فيها واحداً » أوأخجبرت عن وقت واحد » والصواب أن كل 2 
شئى ذكرته من ذلك محمؤل على أوقات متغددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط 
ويان الجواز والله أعلم . وقال عياض محتمل أن إخبارها بإحدى عشرة » 
منهن الور فى الأغلب ٠‏ وباق روايانها إخبار منها نا كان يقع نادرأ فى بعض 
الأوقات بحسب اتساع الوقت وضبقه بطول قراءة » أو نوم » أو بعذر مرض» 
أو غيره » أو عند كبر السن ا ل ا 


وف الباب عن أى هريرة وزيد نين تالد والفضل بن عباس . قل 
أبوعيسى : حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه سفيان 
الثورى عن الأعمش نحو هذا . 

عدننا بذللك عير بن غيلان نا يح بن أدء ع نميان عن الأعمش. قال 


وتارة لا تعدها . وقال ابن عبد البر : وأهل العم يقودون أن الإضطراب عنها 
فى الحج والرضاع وصلاة النبى 2 بلليل وقصر صلاة المسافر » ولم يأت ذلك 
إلا منها . لأن الرواة عنها حفاظ + وكأنها أخبرت بذلك فى أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة اه . هذ! ما فى ” | قر" لم*ادوة*5 ) وغيرها. 
قال الراقم : : هذا كله بيان فعله يفك » ودأبه تارة كذا وتارة كذا » وكل 
ذلك ق روايات عائدة فى ” الصحاح” » وهى أعل الناس بها وأحق بها » غيز 
أن قوله يِل كنا فى حديث ابن عمر : فى” الصحاح” : ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » يدل على أن الصلاة خير موضوع لا حجر 
فيها » فليصل ما شاء مئنى مثنى من غير حصر بحسب ما تيسر له من العدد وما 
أوفن له من حظ العبادة ء إلا أن مخشى انصبح فليؤتر 2 فإن عند ذلك يضيق 
الوقت ء فليأت غخاتمتها وهى الور » ويؤيده ما روى ابن حبان وابن المذر 
الحا من طريق عراك عن ألى هريرة مر فوعاً : #أوثروا مخمس أو بسبع أو بتسع 
أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك » أخرجه الحافظ فى “”التلخيص”“ ( ص ل 
5)ء ولذا قد ذهب الأكثرية مع رعاية طول القراءة وحسن أدائها إلى أن 
يخشى الصبح فليختمها بالوكر . وق ذلك جمع بين قواه وفعله معأ . وأما باب 
الجواز فواسع جدا ٠»‏ والموضوع خير كله » شن شاء اسنكير ومن شاء استقل . 
قال القاضى عياض : ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد لا ا 
مئه » وإن صلاة الليل من الطاعات البى كلا زاد فيها زاد الآحر اه . حزكه 


4 


بيان أكتر صلاته بالليل وأقل ما ثبت 000002 “ارما 


أبوعيسى :1 وأكثر ما روى عن النبى 2 فى صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة 
مع الوتر . وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات . 


حول ونا : مة نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوق عن معد بن هشام 
د رك ادالى 5 نيعل قن الل مع عو عات ار 


النووى فق ” شرح مسلم ” . 

ول روا: اإإجعلت الل قيس صتر ركتا ١‏ الل اوري 3 شرح 
مسلم“: وفأكتره خمس ع عشرة بركعى الفجر ه أه . وق أخرى: :ا #سبع عشرة» © ردد 
فيها الدثون » روى ابن امبارك من حديث طاؤس مرصلا : « كان يصلى ج2134 
سبع عشرة ركعة من اللبل أه » أخرجه العراق فى ” مخريج أحاديث الإحياء“ » 
وق ” التلخص “ رص 1١5‏ ) وف حواثى المنذرى” : قيل : أكير ما. 
روى ف صلاة الليل سبع عشرة » وهى عدد ركعات اليوم والليلة آم , 


قوله 7 وأقل ما وصف الم . قال الشبخ : وأقل ما ثبت سبع ركعات ؛ 


533 فق ححدبسث عائشة عند ألى داؤد ق ” ورنئه “راب ١9#‏ ) (باب فى 


سسدشل. ا يندت صم ود هه سعد 


صلاة الليل ) ورواه أحد كا لق ” الفتح “ , وفيه حنديث ألى أمامة عند أحمد 
والطبرانى , كا فى ” التلخيص الحبير“ ( ضٍ  ١١5‏ ) قالث : «١‏ كاك يؤر 
بأريعم وثلاث وست وثلاث وئمان وثلاث وعشر وثلاث » ولم يكن يؤثر 
بأنقص من سبع ولا بأكر من ثلاث عشرة » 

قال الحافظ ابن حجر ق ” الفتح ” (» اع : وهذا أصح ما 
وقفت عليه من ذلك . وقال : وبه مجمع بين ما اختلف'عن عائشة من ذلك 


والله أعلِم اه . 


فنأ : عباس - هو ابن عبد العظم العنرى ‏ نا عتاب بن المثى عن يه 
ابن حكم قال : كان زرارة بن أو فى قاضى البصرة فكان يوم ببى قشير فقراً 
يوماً فى صلاة الصبح: (فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير) خر ميعا ٠‏ 
وكنت فى من احتمله إلى داره ٠‏ . 

قال أبوعيسى : وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصارى» وهشام بن عامر 

هو من أصماب النى يَف . 

قوله : صلى من النهار ثنقى عشرة ركعة . تمسك به البعض على أن الإيتار 
كان بواحدة ء. فإنه عمله عل فى صلاة اللبل لم يكن أ كير من ثلاث عشرة 
ركعة . فلا قضى ثنتى عشرة عل أن صلاته بالليل كانت ثننى عشرة والوتر 
ركعة . ولقائل أن يقول : ثبت عنه خس عشر ركعة بالليل أيضاً » فإذن له 
حجة له فى ذلك . قال الشيخ : ويمكن أن هذه الركعات صلاته بالنهار غير 
صلاته بالليل ٠‏ لا أن ذلك قضاء صلاة اللبل » ويكاد يؤيده رواية أخرجها أحند 
فى * مسنده ” من حديث على قال : « كان النى يلك يصلى من التطوع تمانى 
ركعات وبالنهار ثنتى عشرة ركعة : والله أعلم . رواه (1 - ١48‏ ) من طريق 
[ أنى اماق عن عاصم بن ضمرة عن على الخ . وقد ذكرته بلفظه فى “المسند” ع 
وهو من زيادات عبد الله . 


حديث الأزول وما فى شرحه من الأبحاث وي 


الت فنم هما 0-7 00 لي ماهو 


( باب فى نزول ارب ثبارك وتعالى الى السماء 
الدنيا كلل الة ) 


دنا قتيبة نا يوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى عن سهيل بن أن صالح 


س: باب ما جاء فى نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا كل ليلة :س )١(‏ 


قال الشيخ ؛ اعم أن نزول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية لا فقهية ؛ 


(1) تصدى الشيخ رحمه الله تعالى فى شرح حديث الباب استطراداً إلى مسائل 
كثيرة كلامية وفلسفية ومنطقية » فتعرض إلى مسألة: عينية الصفات ؛ 
وإلى مسألة: الصفات السبعةء وصفة التكوين ء وتقدم العلة التامة على 
المعلول تقدما زمانياً » وإلى مسألة العلى » و إلى مسألة “كون الأفعال هل هى 
معللة بالحكذة » و إلى مسألة تكفير:المتأول فى ضر وريات الدين» ومسألة التجل 
وربطالحادث بالقديمء ومسألة كلام النفمبى و اللفظى, ومسألة المقطعات 
القرآنية » وما إلى ذلك من مسائل ٠‏ ولكن كل ذلك بإحمال فى بعضها 
وإشارة فى بعضهاء وهذه المسائل كلها مباحث فى غاية من الأهمية 
فى مواضعها » كا أنها مشكلة فى كشف حقيقتها ؛ فسايرت معه 
رحمه الله فيها , ولكن اقتنعت بتوضيحها إحمالا” من غير إشباع الكلام 
واستيفاء البحث » إلا ماله صلة قريبة بالموضوع . #سألة المتشابهات 
وصفة النزول والاستواء » فقد استوفيت غرر النقول فيها بعبارانها 
كنا إنى اكتفيت فى المسائل الغير المتعلقة بذاكر مصادرها ومراجعها 
المهمة » يجد المراجع فيها شفاء غلته . وبالله التوفيق والاقة والتكلان . 


شرى معارف السين اج سحم)ة 
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عن أبيه عن ألى هريرة أن رسول الله كله قال : 


يكنى فيها الاعتقاد الإجمالى دون التفصيل . وإنما يفوض التفصيل فى مثلها إلى 
الله سبحائه » كا هو مصرح ى كتاب ” الفقه لفقه الأكبر “ تأليف أنى مطيع الحم 
ابن عبد الله البلخى تلميذ الإمام أنى حنيفة » وأبومطيع البلخى هذا وإن تكلموا 
فيه غير أنه صدوق عندى ء و كان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه كنا فى 
” لميزان “ (1- 759 ) 2 وذكر الذههى نفسه : وكان: بصيراً بالرأى 
علامة كبير الشأن ولكته واه فى ضبط الأثر 1ه . وذكره القرشى ى ”جواهر 
المضيثة “2-: بأنه راوى كتاب ” الفقه الأكبر“ عن الإمام ألى حنيفة ع فلعل 
أيا حنيفة أملاه عليه » وهو قيده ودونه . فالنسية إلى الإمام أيضاً صميحة 2 
ويقول الشيخ الكورى فى ” تعليقاته على كتاب ألى المظفر الإسفرائينى “ فى 
” الملل والئحل “ (عص # *١١ع‏ : إن ” للفقه الأكير “ نسكتين : إحداهها 
رواية حماد بن ألى حتيغة ؛ وهى التى شرحها على القارى . والأخرى : رواية. 
أى مطيع البلخى ٠‏ وحى معروفة ” بالفقه الأبسط “ . وذكر الشيخ الكورى 
فى تعليقاته على ” اللمعة " ( ص 48 ) للأستاذ العلامة راغب باشا أنه يقال 
للأبسط ” الفقه الأكبر“ أيضاً » وذكر ابن حبان وابن عدى والعقيل من 

كليات ابيا أ جرع :1 198 نا يال منها بحن © بسي عل مدعي 
الحنفية . وراجع * تقدمة نصب الرأية “ للشبخ الكوترى من كلمة فى الترح 
والتعديل . ومسألة حديث الباب من المتشابهات » فالمنقول عن خهور السلف 
والآتمة الأربعة فى النزول وانى* والاستواء » وثبوت الوجه واليد واليمين 
وغيرها هو الإبمان بها ء كا ورد على ظريق الإحمال منزهاً الله تعالى عن 
النشبيه والتكييف من غير تعطيل ومن غير تأويل + كا ذكره البدر والشهاب» 
فى ” الفتح “  (‏ ل 78 ) : وقد اختلف فى معتى التزول على أقوال : 


بيان المذاهب ف المتشابهات ١‏ 


افتهم: من مله على ظاهره وحقيقته » وهم امشبهة. تعالى الله عن قولهم . 

ومنهم : من أنكر ضمة الأحاديث الواردة ل ذلك جملة ٠‏ وهم الحوارج 
والمعيز لة وشو مكابرة . 8 
تعالى عن الكيفية والتشبيه » وهم جمهور السلف ؛ ونقله البيهى وغيره من الأنمة 
الأربعة والسفيانين والمهادين والأوزاعى والليث وغيرهم . 

ومنهم : من أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام العرب .. 

ومنهم : من أفرط فى التأويل حتى كاد أن يخرج إلى توع من التحريف . 

ومنهم : من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملا فى كلام العرب 
وبين ما يكون بعيداً مهجوراً ء فأول فى: بعض وفوض فى بعض » وهو متقول 
عن مالك » وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد . قال البيهى : وأسلمها 
الإعان بلا كيف والسكوت عن المراد » إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار 
إليه اه. وفى “العمدة” ( "م 88* ) : لاشلك أن الازول انتقال الجسم 
من فوق إلى نحت؛» والله منزه عن ذلك . قا ورد من ذلك فهو من المتشابهات . 
فالعلاء فيه على قسمين : 

الأول : المفوضة » يؤمنون بها » ويفوضون تأويلها إلى الله عزو جل مع 
الجزم بتعزيهه عن صفات النقصان . ظ 

والثانى: اللأولة » يأولونها على ما يليق به محسب المواطن .فأولوا يأن معنى 
“سزل الله ” : بعل 1 68 أو ملائكعه » وبأنه استعارة © ومعئاه التلطس, بالداعين 
والإجابة لهم » ونحو ذلك . وقال الحطالى: هذا الحديث من أحادييث.الصفات , 


0 )١8-- (م‎ 


سوسس 


مذهب السلف فيه - الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرهاء ون الكيفية عنه ليس 
قثله نى” وه السميع البضير . وقال القاضى البيضاوى : لا ثبت بالقواطع 
العقدة أنه متره من الجسمية والتحيز امتنع عليه ازول على معبى الانتقال من 
موضع إلى ما هو أخفض منه . فالمراد نور رحمته . . . أى ينتقل من مقتضى 
صفات الجلال الى تقتضى الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والإنتقام من العصاة 
إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة والعفو 7ه. وعزا النووى فى * شرح 
مسل “ المذهب الأول إلى جمهور السلف وبعض التكلمين . والثانى إلى أكثر 
المتكلمين وحاعات من اسلف . قال : وهو كي هنا عن مالك والأوزاعى . 
وفى ” الفتح” : وقد حكى أبوبكر بن قورك أن بعض المشاعم ضبطه يضم أوله 
على حذف المفعول » أى ينزل ملكا » ويقويه ما رواه النساى من طريق الأغر 
عن ألى هريرة وألى سعيد بلفظ : ١‏ إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل © ثم 
يأمر منادياً يقول ': هل من داع فستجاب له ؟ » الحديث . وفى حديث عهان 
اءن أني العاص : ٠‏ يتادى ماد هل من كه" ستحاب له » الحديث . 


قال القرطبى : وبهذا يرتفع الإشكال » ولا يحكر عليه ما فى رواية رفاعة 

الجهى : « ينزل الله إلي سماء الدنيا فيقول : لا يسأل عن. عبادى غيرى » لأنه 
٠‏ ليس فى ذلك ما يدفع التأويل المذكور 1ه. وى”العمدة“ ( م 558 ) بعد 
.رواية الحديث من طريق الأغر , وصححه عبد الحق 7ه . 


قال شيخنا الكوثرى فى ”تكملة الرد على نونية ابن القم” ( ص ١١‏ 
و؟١١)‏ : تأحاديث النزول مثلر إبعادها عن معان توجب النشبيه والنقلة 
مو ضع اتفاق بين أهل الحق سلا انا 1 يهنا على الجاز فى الطرف أو عل 
الإسناد النجازى استحال عرلى صعيح ومواذق للتتزبه . وقد يترجح عند يحضهم 
الأول وعند بحضهم الناى : ولكن الذى صح عنده رواية الإنزال 00 اطلع 


تحقين مذهب أهل السنة فى المتشابهات يق 


[ على صحمة حديث ألى هريرة فى ” سان النسائى“ : « إن الله عز وجل بمهل حتى 
يمضى شطر الليل ثم يأمر مناديا . ك0 ؛ يجزم بإرادة الإسناد انجازى فى باق 
الروايات » فيخرج. حديث النزول فى نظره من عداد المتشابه ويدعل فى 
عداد المحجم» حيث رده إليه . قال الإمام المهتهد ابن دقيق العيد: إن كان التأويل 
من لمباز البين الشائع فالحق سلوكه .من غير توقف ٠‏ أو من لمياز البعيد الشاذ 
فالحق نركه ء وإن استوى الأمران ,فالإختلاف فى جوازه وعدم جوازه مشألة 
فقهية اجتهادية » والأمر فيها ليس بالحطر بالنسبة إلى الفريقين ١ه‏ . 

قال الكوثرى طال بقاؤه : وهذا كلام نفيس جداً ينبى ا" 
صراحة فق بيان الحق وتوسط حكم الح . وقال قبله بقليل : بل الصحابة " 
كلو تعر اغل تار انا مججانة ع ٠,‏ بهةا عل اتا قل داك وات و انال . 
ومن ضرورة ذلك صرفا الألفاظ المستعملة فى اللحلق عن معائيها المتعارفة 
بينهم إلى معان تتساتى عنها نسبة تلك الألفاظ إلى الله سبحانه على مقتضى قوله ' 
تعالى : ( ليس كثله شى' ) وهو تأويل إحمالى ٠‏ وأما تعيين تلك المعاتى المتسامية 
نفصيلا بقرائن أن قائمةء فيا يختلف مبلخ انتباه أهل العم إليه على اختلاف ما آناهم 
الله من الفهم آه . وقال فق ” تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات “ البيبهى 
( ص 4080 ) على أن شطر الليل وثلله مما يختلف بإختلاف المطالع والمغارب 
كا يعلم ذلك ضرورة من بحث عنهء ادنك جع يباب القبول لال 


كل أفق . 
وأما من جعل ذلك نقلة فقد جسم وخالف البر هان العقل» والدثيل الشرعى 


قال الأستاذ 57 سلامة القضاعى فى ” فرقان القر آن بين صفات الالق . 
وصفات الكية» (صسص ل “م وام : إذا سمعت فى عبارات بعض السلف: ‏ 
”نما نومن بأن له وجهاً لا كالوجوه ويداً لا كالأيدى" فلا نظن أنهم أرادوا أن 


١4 +‏ ش معارف لسن 
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ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد وجزء منها وججه » غير 
أنه لا يشابه الأبدى والوجوه الى ملق ع حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا النشبيه 
بعينه » وإتما أرادوا بذلك أن لظ الوجه واليد قد استعمل ق معبى من المعانى 
وصفة من الصفات الى تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة ٠‏ غير أنهم . 
يتورعون عن تغيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك المقام الأقدس 2 و 
انتهز المجسمة والمشبهة مثل هذه العيارة » فغرروا.بها العوام . إلى آخر ما قال . 


وللإمام -حجة الإسلام الغزالى كلام متين جداً فى رسالته اللطيفة فى 
” قانون التأويل “» فى محقيق التأوبل الجائز والواجب والمنكر ع وتصدى إليه 
أيضاً فى ” فيصل التفرقة بين الإسلام والرندقفة “. ومن شعره قى ذلك 
الصدد * 

لا ولا تدرى صفات ركبت فيك حارت فق خخفاياها العقول 

أبن منك الروح فى جوهرها هل تراها فترى كيف نجول 

أبن منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لى يا جهول 

فإذا كانت طواياك البى بين جنبيك كذا فيها ضلول 

كيف تدرى من على العرشن استوى لاتقل كيف استوى كيف الازول 

فهو لا أين ولا كيف له وهوتى كل النواحى لايزول 

جل ذاتاً وصفات وسما وتعالى ربنا هما تقول 


والكتاب الحافل فى هذه المسائل عل عسلك السلف هو كتاب ” الأسماء 
والصفات “ للبيهق » ونجد فى ” تككلة الرد على النونية " و” دقم الذبه ” < بن 
الجوزى و” دقع الشيه “ للتتى الخضصى و” الفصل فى الملل والتحل "١‏ الا إن “مره 
كلاماً شافيا فى دفع مزاعم الحشوية والمشبهة : وكلام ابن الم ف تآليفه 
ك ”إجمّاع الجيوش الإسلامية“ و” الصواعق المرسلة “ و” القصيدة النونية ” : 


بيان مذاهب المتكلمين والمحدثين فى المتشابهات 1 


امسر مس وج نفد سس سس ميد وسرورر ب ديسويجورد 


وكلام شيخه أبن تيمية فى عدة كتبه مضطرب جداً فى هذا الصدد » ولا ريب 
أنها يكثران من نقول السلف وأقوالهم , ولكن ثم يصرحان بما يناقص أقوالهم» 
وحملانها فى غير محمل » وليس هذا مو ضع يانه والله ولى المداية والصواب , 

وبالجملة فذهب المتكلمين ما قال الشيخ ‏ هو التأويل بالعقل على ما 
يوافق الشرع ٠‏ وقالوا : إن مذهب السلف أسل ومذهبنا أحكم . وشرح 
قوشم : إن أصل مذهب السنة كلهم التفويض ء وأما التأويل فإِتما يصار إليه 
عند الحاجة عند البحث والناظرة مع فرق الضلال من المشبهة والجسمة . ثم هم 
يؤولون بما لا يخالف الشرع والعقل , وأما المبتدعة فتأويلاتهم تخالف الشرع . 
ومذهب المشبهة : إن الله جسم من الأجسام . ظ 

قال الشيخ : ثم إن تفويض السلف وعدم التأويل له معنبان : الأول : 
التفو يض إلى الله والإقرار بعدم علمهم وعدم الإنكار على من تأول . والثانى : 
تفوييض تفصيلها وكيفيتها إلى الله والإنكر عل هن تأول برأيه و عقله غ وضم 
أرادوا هذا المعنى الثانى . 

ثم الأولة من أهل الحق ثلاث فرق : فرقة هم أهل اللغة ٠‏ فتأولوا 
بالإستعارة أوالتشبيه . وفرقة هم الصوفية » تأولوها بالتجلى» وهو ظهور الشى 
فى المرتبة الثانية » فالتزول هو تجلى صورى عندهم لا نزول حقيق . وفرقة هم 
اللتكلمون . تأولوا الأزول بنزول الملائكة أو رحمة الله بعباده . 

قال الراقم : وقد فرغنا أنفآ من تفصيل المذاهب » وأما مذهب التجل 
الصررى فا كرد الشيخ القارى فى ”المرقاة" 5 فى “فتح الملهم“ مع تخريير المذاهب 
وتنقيحها . وإر ماع اللرلاف فى أهل الحق إلى خلاف لفظى . راجع'” فح 
الللهم” ١؟ ‏ 906”) . وأما التجل: وحقيقته ٠‏ فن شاء أن يطلع عليه فلير اجع . 
العقبات * للشيخ اسععيل. الشهيد ٠‏ وما فى ” فتح الملهم “ عنها:: وما ذكره 


الشبخ فى ”مرقاة الطارم”» وحمل منه 'مجدها فى”نيل الفرقدين” (ص ‏ 178)؛ 
وتصدى إليه الشاه ولى الله من الجنائز من ”حجة الله“ » وفى ” السطعات “ و 
” الخير الكثير “ و”التفهيات» » وملخص حقيقة التجلى أن يمحا الوق صفة 
من صفات اللحالق وينسب ذلك إليه سبحانه وتعالى . وللشاه عبد العزيز فى تفسير 
آبة كشف الساق بدائع فى هذا الصدد . 

قال الشبخ : والمتكلمون طائفتان : الأشعرية ؛ وهم المفسوبون إلى الإمام 
أنى الحسن الأشعرى »و أتباعه الشافعية والمالكية . والثانية : المابر يديةع ينسبون إلى إمام 


الدى أنممنصور لابياق؟ وأتباعه سايم و بومنصور معاصرانا 


قال الراقم : أبو الحسن الأشعرى اسمه : على بن اسمصيل » 
ينتهى نسبه إلى أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه » ساق رسول أل 22 . 
ول عل الأبيع حا ين الاين والمشي بعالا ال 0 
الحافلة فى ” تبيين كدب المفئرى فها نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى" لفمافظ 
ان هنا كل الدحنق 4 وهو خافس للذهت هل ار احع +بوقيل : مالي »و 
كذا توسع جد ى لرحمته ابن السبكى فى “طبقاته* فى اخزء الثافى . 


وأما أبومنصور المائريدى فهو الإمام محمد بن محمد بن محمود المالريدى» 
نسبة إلى ” ما تريد “ ب بضم التاء ‏ قرية من قرى ” سمرقند © + توق سنة 
8# مجربة بعد وفاة الأشعرى ء “رحته امختصرة مجدها فى ” الجواهر ” و 
” الفوائد “ ٠‏ وهو حتى تلميذ محمد بواسطتين ٠‏ وانليلاف بين الأشعرى و 
المائريدى قليل جداً , حتى قال بعض. الأفاضل . إن عفيدة الطحاوى لا يحالف 
الأشعرى إلا فى ثلاث .سائل ؛ وابن السبكى فق ”طبقاته” يجغل الخلاف اللفظى . 
فى سبع والمعنوى فى ست ء وقد ذكرها فى ” قصيدته النونية “ فى ”طبقاته” 


بيان الأشعرية والمائريدية وأتباعهم عىآ١‏ 


وأما أتباعها فذ كر الحافظ ابن عبد السلام : إن المالكية والخنفية والشافعية و 
فضلاء الحنابلة أشعريون » ذكره ابن السبكى ؛ والتفصيل ما أفاده شيخنا 
الكو رى فى مقدمته على ” تبيين كذب المفترى”“ فقال : فالمالكية كافة وثلاثة 
أرباع الشافعية وثلث الحنفية وقسم من الحنابلة على هذه الطريقة من الكلام 
من عهد الباقلانى؛ والثلثان من الحنفية على الطريقة المائربدية فى ديار ” ما وراء 
النهر“ ء وبلاد الْرك والأفغان والهند والصين وما والاها ء إلا من انحاز منهم 
إلى الاعتزال » كبعض الشافعية . . . . وبعض الحنابلة على مسلك اسلف فى 
التفو يض وارله االموض :وبعضهم الماز إلى المعتز لة » وكان غالبهم على تعاقب 
الغرون حشوية على الطريقة السالمية والكرامية إلى آخر ما ذكر . ولذا قد تصدى 
للرد عليهم ابن الجوزى فى ”دفع الشبه" . 

وقال الكو رى فى ” مقدمته “ تلك : والأشعرية هم العدل الوسط بين 
المعيزلة والحشوية » لا ابتعدوا عن النقل كما فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة 
الحشوية » ورثوا خخير من تقدمهم وروا باطل كل فرقة . . . . والماتريدية 
هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة .. .. فالأشعرى والمائريدى هما إماما أهل 
السنة والجماعة فى مشارق الأرض ومغاربها » هم كتب لا نحهبى . ولا يوجد 
من يوازن الأشعرى بين المتكلمين بالنظر ل قام به من العمل العظم ٠‏ ومع ذلك 
لا نحلو آراؤه عن بعض ما يؤخف كنوع ابتعاد عن العقل مرة وعن النقل 1 
فى حسبان الناظر فى كلامه فى مسائل نظربة معدودة . كقوله فى التحسين والتقبيح 
والتعليل» وما يفيده الدليل النقلى: ونحو ذلك » لأن هن طال جداله مع أصناف 
المعمزلة والدشويب: ,ثله لابد وأن محصل فى كلا.ه شئى من هذا القبيل » وإعا 
نم يقع ذلك فى معاصره إمام الهدى ألى منصور ميدي ايد البللة ,ها وات" 
البهر ؛ لتغلب السنة هناك على أصناف المبتدعة تغلباً تاءأ لاتظهر «شاغباتهم معه» , 
فتمكن هن الخرى على الإعتدال التام فى أنظاره » فأعطى التقل -قه والعقل 
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قال الشيخ :. و لفظ الأشاعرة ربما يطلق عل الأشعريين 05 
لعل ذلك تغليباً أو أن لحلاف قليل جداً . أو أن إطلاق ذلك يختتص فى الممائل 
الوفاقية ْ ثم إن إطلاق : «أهل السنة والجهاعة“ على الأشعرية فى ديار ”خراسان“ 
و” العراق “. وبلاد ” الشام“ وما والاها إلى أقصى بلاد ” إفريقية “ وبلاد 
” المغرب" . وعل المائريدية فى بلاد ”ما وراء النهر“ . وعلٍ الطائفتين حمعا 
فى بلاد ” الهند “ و” الصين” و” الأفغان “ و” الرك “ . 

قال الشييخ : م إن الأشعرية قالوا: إن لله صمات ذاتية أز لية قديمة؛ وهى 
صبع : العلم 5 والسمع » والبصر » والقدرة ».والإرادة » والكلام » والحياة . 
وصفات فعلية » وهى حادثة ##لوقة له تعالى » وليست قائمة به سبحانه وتعالى . 
وقال الما .ريدية : الصفات الذاتية السبعة والفعلية كلها قديمة : والصقّات الفعلية 
كالإحياء والإماتة » والنخليق والرزيق وغيرها. والكلام فيها مفروغ غنه ى 
كتب الكلام ك”شرح المقاضصد“ و”شر ح المواقف” و ”شرح العقائد“ وغيرها . 
وعرفها فى كتاب الأبمان من ” الدر الختار“ بما نكون صفات مع أضدادها . 
قال فى صفة ذات مالا يوصف بضدهاءوى صفة: فعل ما يوضف بها وبضدماء 
كالغضب والرضا . والتعريف هذا ذكره ابن المام ق ” الفتح“ والبابرتى فى 
” العناية “ والزيلعى فى ” شر ح الكنز» وغير م أيضاً ٠‏ فنهم أخذه صاحنه 2 
” الدر انختار» . 

قال الشبخ : لولم أجد هذا التعريف فى كتب كلامية » وقد قال امات يدية 
بصفة التكوين ٠‏ وأدرجوا هذه الصفات الفعلية كلها فيها » فجعلوا التكوين 
بمتزلة الجنس الذى يعم جميع هذه الصفات »2 فهى 'صفة ثامنة قديمة أزلية لله 
٠‏ تعالى ؛ والبخارى أبضاً يقول بصفة النكوين 

قال الراقم: أى فى ”صحيح البخارى“ فى ( باب ما جاء فى تليق السراوات 
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والأرض) من كتاب الرد على الجهمية؛ وأوضحه ق جزء ”لق أفعال العباد”؛ 
واعترف الحافظ فى ” الفتم” ( 1 7/١‏ ) بأن البخارى يوافق أبا حنيفة فى 
صفة التكوين . وقال الحافظ : والصاتر إليه يسم من الوقوع فى مسألة حوادث 
له أول ها آه : ظ 

قال الراقم : يعر بابن تيمية . والأشعرية يقولون : الصفات الذاتية 
قديمة والتعلقات حادئة , ويقول الإمام الطحاوى : إن الله تعالى شالق قبل أن 
يل ٠‏ ورازق قبل أن يرزق . أقول: ومن لفظه فى عقيدته : ”ما زال بصفاته 
قديماً قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شيا لم يكن قبلهم من. صفته . . . . ليس بعد 
خلق الحلق استفاد اسم “لالم ٠“‏ ولا بإحدائه البرية استفاد اسم ”البارى” أه » . 
قال الشيخ : وهناك شئ؛ آخر يتعلق بالبارى سبحانه أحق أن يسمى 
بالفعل مثل نزوله تعالى إلى السماء الدنياءوما إلى ذلك من أفعال متعلقة به سبحانه 
وتعالى » وظاهر أن مثلها لا يكون قدا » وتسميته بالفعل مى ٠‏ فيقول 
الماتريدية : إنها ليست قائمة به تعالى بل هى حوادث من عخلوقاته . ويقول 
ابن تيمية فى تلك الأفعال : إنها قائمة بالبارى ؛ وهى.حوادث لكنها غير مخلوقة, 
فعنده تقوم الحوادث به سبحانه. وتعالى بإختياره » وهذه الحوادث قد يتصف 
بها وقد لا يتصف بها » ويفرق بين الحادث والخلوق بالعموم واللخصوص ء 
فليس كل حادث عنده علوقاً . فتلك الصفات عنده حادثة وليست #تلوقة » 
وبدعى أنه يوافق مسلك السلف الصالحين ٠‏ وألف فيه كتاناً مفردا » والأشاعرة 
يبطلون ذلك ؛ والبارى سبحانه وتعالى ليس عندهم ملا للحوادث؛ ومن كان مملا . 
للموادث فهو حادث عندهم : وتعالى الله عن ذلك » ونم يقولوا بالفرق .بين 
الحادث وانخلوق ؛ فالحادث عندهم لوق . أقول : ربما يستدل لابن نيمية 
وأتباعه فى الفرق بين الحادث والخلوق بقوله : ( وما بأتيهم من ذكر من 

رم -؟5١)‏ 
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ربهم محدث ) حيث سمى الذكر محدثاً مع أنه ليس علوت عند أهل الحق » 
ولا حجة فبه أصلا » لأن معنى الإحداث إيجاد الثبى» بعد أن لم يكن » والحدوث 
كون الشي* بعد أن لم يكن » عرضآ كان أو جوهراً » والمحدث ما أوجد بعد 
أن لم يكن ٠»‏ وذلك إما فى ذانه أو إحداله عند من حصل عنده » ومنه قوله 
تعالى المتلو . به عليه الإمام الراغب فى ” مفرداته “ » فهو محدث عندهم 
معنى أنه لم يكن عندهم من قبل » أى جاءهم ذكر جديد » فهو وإن كان 
. قديماً عئد الله صبحائه وتعالى لكنه محمدث عندهم ؛ فالتعبير بالإحداث نظراً 
إلى المخاطبين لافى نفس الأمر » ومن ذا الذى يشك فى أن الذى قام بالله م 
الكلام التفسى قديم » والذى نتلوه في المصاحف مرتباً بأصواتنا حمدث . 

وبالجملة : هالا مخلو عن الحادث فهو حادث + وكل محل لممرادث 
حادث وإلا لاستئزم كون الحادث فى الأزل ٠‏ كل ذلك عند أهل الحق . 
وأصل تلك النزغة من الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستانى (١‏ المتوف, سنة 
88 ) . قال أبوالمظفر الإسفرائينى فى كتابه فى الملل وهو من أوثق ‏ 
المصادر لتبحيص مذاهب الفرق وتنقيحها . ( ص 55 ) : وثما ابتدعوه 
من الضلالات ما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأ »لعلمهم بافتضاحه 
هو قوهم. : بِأن .معبودهم محل الحوادث تحدث فى ذاته وأقواله وإرادته وإدراكه 
للمسموعات والبصرات' ...... ب إلى أن قال بعد تفصيل : ولم مجد هؤلاء 
فى الم من. .يكون لمم القول يحدوث الجواهر فى ذات الصائع غير المهوس » 
افرتبوأ مذهبهم على قولحم الح . ويقول عبد القاهر البغدادئ قى ” التبصرة 
البغدادية " المطبوغة :ياسم ” أصول الدين “ بالاستانة . وأما. جسبمية. ”نخراسان“ 
امن الكرامية فتكفير هم واجب لقولهم بأن الله له حد ونهاية من جهة السفل ٠.‏ 
ومنها : أنه عاس عرشه » ولقولهم : بأن ألله محل محوادث ....... وقد 
أفسدو! بإجازة حلول الحوادث فى ذات الله لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث 


0 
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الأجسام بحاول الحرادث الخ . وكذلك فعل البربهارية والسالمية ؛واندسوا منهم 
فى الحنابلة “رويجاً لصنوف زيغهم باسم الحنبلية » حيث وجدوا على زيمهم 
أقرب طريق إلى تروي أبا طيلهم حتى شوهوا بذلك سمعة الحنابلة ؛ وأصبحوا 
وصمة عار على المذهب الحنبل ,ع وحاشا مذهب إمامهم الجليل من تلك الأهواء 
البشعة » ومن أجل ذلك قام للرد عليهم الحافظ ابن الجوزى قى كتابه ” دفع 
الشبه “ . وترى تفاصيل فى هذا الصدد فى ” السيف الصيقل “ للحافظ تق 
الدين السبكى ء وتعليقانه الكوترية » و ” الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة “ تأليف ابن قتببة فى آخر عهده مع تعليقه و لفت اللحظ » . وقد ذكر 
أبوالمظفر الإسفر اثينى فى أواخر كتابه فى تفصيل مذهب أهل الهق فى العقائد 
(ض ‏ 9ة) : وأنت تعلم أن الحوادث لا يجوز حلوها فى ذاته وصفاته ؟ لأن 
ما كان محلا لحموادث لم يمل منها وإذا لم بحل منها كان غمدثا مثلها » وذذ! قال 
الحايل عليه الصلاة واللاه : ”لا أحب الافلين “ ٠‏ بين به أن من حل به 
من المعانى ما يغيره من حال إلى <ال » كان محدثا لا يصح أن يكون إلها 1ه . 
وقال فى رص )1٠١١‏ : وأنت تع أن كل صفة قامت بذات البارى 
جل جلاله لم تكن إلا أزلية قديمة الخ . وقال فى أواخر كتابه : واعلم أن 
جيع ما ذكيرنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا خلاف فى شى منه بين | 
الشافعى وأنى حنيفة وجميع أهل الرأى والحديث » مثل مالك والأوزاعى وداؤه ‏ 
والزهرى والليث بن سعد وأحمد بن حنبل » فإذن من الغريب المدهش والمؤسف 
الول ما يتوسع به الحافظ ابن نيمية فى كتبه من تجوز قيام الخو ادث وحلوها 
فيه » ومن إثبات الجهة ونجويز الحركة » وقدم العرش ؛ وتفسير الاستواء 
بالاستقرار فى قوله: ”ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فامة.ت به بقدرته) 
فكيف بالعرش العظم " وتمثيل نزوله تعالى “وله درجين من المنبر ء 
وقال : كنزولى هذاء كا هو مدون ق ” الدرر «لكامنة " لخمافط ابن حجر 06 
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وذكره ابن بطرطه الرحالة من مشاهداته » وما إلى ذلك من شواذ فى الأصول 
والفروع ليس هذا موضع بيانها . ظ ظ 
وبالجملة كتبه فيها فوائد ونفائس ولطائف كا أن فيها مداحض وال 
الأقدام ٠»‏ وأشياء سطحية بتعجب ٠‏ مثلها من مثله » ودح فى لغبه صفوآ 
وكدراً الخ . 
<< ولله در لقائل : ظ ظ ظ 
قدر لرجلك قبل الحطو موضعها فن علا زلقاً عن غرة زا 
لا يغرنك صفو أنت شاربه 2 فربما كان بالتكدير ممتزجا 
نبية : لشيخنا رحمه الله كلام فى هذا الصدد عند الكلام فى تصوير أحدوث 
العالم ى رصالته : ”هرقاة الطارم “ 6 ربما يئو هم مله تصحيح ود لا 
أول هاء والنظر فى قوهم : مالا يخلو من.الحادث فهو حادث الم . 
الأمر كذلك: فإنما يصرح الشيخ فى مواضم خلاف ذلك فقال فى يز 
(صش 4ة) : واعلم أن ما قررنا من إمكان اللدادث قُْ الأزل إتما هو على 
تقدير عدم التناهى» وإنه لا يحصره كليةء وإلا فوجود الحادث الزمانى فى الأصل 
جمع: بين النقيضين » ومن لم يفرض عدم التناهى استمر على كليته ع ولعله هو 
الصادق » ومن جوز حوادث لا أول ها فإنما ذهب إلى قدم العالم أولا” للعلية 
والمغلولية ؛ ثم صور مذهبه كذلك .» ولا معتبر به إذن ء وكذلك الحافظ 
بن تيمية . وصرح فى (ص ‏ 44) : ”إن تقوم القديم بالحوادث لايعقل» . 
وقال فى “ نيل الفرقدين “ ( ص ه"١‏ ) : والذى يذكره الحافظ ابن تيمية 
فى تصانيفه من قيام الحوادث بذاته تعالى ويعير عنه تحسيناً للعيارة وترويجاً 
لمراده بقيام الأفعال الإختيارية بذاته - فإنا لا نقولبقيام الحوادث بذاته أصاة».. 
وأما الإختارية فصفة فعل قديم قاكم بذاته . مخلاف ما خلقه بالإختيار : فإنه 
منفصل عنه بناء" على أن الفعل غير المفعول ٠‏ كا حكاه البغوى فى” شرح السنة “ 
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من أهل السنة ١ه  .‏ ومن أرأد التفصيل فى 'تعيين مسلكه فلا بد أن يقف عل 
رسالته ” مرقاة الطارم “ والله أغلم . ا 0 ٠‏ 
قال الشيخ : ثم إنا نقول : إنه لا دليل للأشاعرة محدوث الصفات الفعلية» . 
فإن قيل : إن للصفات الفعلية الى هى آثار الأمماء الحسنى . للبارى “جل ذكره تعلقاً 
بالحوادث الكونية » فتكون حادثة . قلت : لوكان المدار بمحض التعلق بها 
ظ فالتعلق كذلك حاصل فى إرادته وقدرته مثلا” أيضا . وأنم لا تقولون عدوئها, . 
والمشهور بين المتكلمين : أن الإرادة قديمة » وتعلقها بالمتغلقات الحادئة حادث . 
وقال الحذاق منهم : والإرادة قديمة » و كذا تعلقها قديملكن المتعلق حادث» - 
كنا يقوله الدوانى فى رسالته فى الواجب سبحانئه وتعالىل ٠.‏ 0 
قال الراقم : أراد برسالته : ” الروراء “ وهى رسالة جمع فيها الدوالى. 
أدلة إثبات البارى سبحائه بأسلوب ممزوج بين الفاسفة والتصوف » فيأنى يجنب 
البرهان ما يح به الوجدان والكشف ٠‏ وسمعت من الشبخ غير مرة أنه كان 
يفون : الم بأت فيها بشى' بديع بل قال : الم يصنع بها شيئا ى هذا. الموضوع 
أى حدوث العام واختصاص البازى سبحانه بالقدم . وهى مطبوعة .لست 
عندى الآن ؛ والمذ كور هنا مثله ستفاد من كلامه ىق ”* شرح العقائد العضدية “ 
فى ضمن رد قول الفلاسفة فى قدم العام فليراجم ٠‏ ظ 
قال الشيخ : واعلم أن الفلاسفة ينكرون فى الحقيقة صفات الله تعالى. » 
وقوهم .بعينية صفات البارى أغلوطة.٠‏ بل الذى يلزمهم بعد تحقيق مسلكهم أن 
الصفات زائدة , فإنهم لا يقولون إلا بصفة العلم » وأذكروا سار الصفات . 
ثم العلر حصولى عند أرسطو ٠‏ والقارانى » وابن سينا كلهم ٠‏ كا هو “صرح 
فى كتبهم . ولعل القوم لم يتنبهوا لها فنقلوا ما يخائفهء فإذن يكون العلم زائداً .. 
وأما الوجود فهو عين الذات عندهم ومتحد به ء» واختاره الأشعرئ أيضاً . 
فها متحدان عندهم فى الحقيقة . والاتتحاد على أنواع : الإنحاد فى. المفهوم و الإتحاد 
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ْ 0 ف الحقيقة . والإناد فى الوجود ٠‏ والآاول أضيق 1 والثالى أوسع من الأول: 
والثالث أوسع هن الثاني 1 ْ 


قال الراقم : مذهب الفلاسفة فى الصفغات والعلم وتفاصيل المذاهب فى 
مسألة الوجود كلها مفروغ منه فى كتب القوم بتمحيص ونحقيق » فعليك ”شرح 
المواقف“ و”حواشيه” للسيالكوتى والحلبى . و” شرح المقاصد “ وغيرهما من 
ميسو طاتك الكتب الكلامية . : 

وقد تعرض لمسألة الوجود شيخنا رحمه الله أيضاً فى ”مرقاة الطارم» فأفاض 
فى مون البحث والتحقيق » وما ذكره الشيخ من كون العلى حصولياً عندهم ؛ 
فقال ى ” حل المعاقد “ ( ص ١‏ ) : ثم اعم أن القول بارتسام صور 
المعلومات ف.ذاته تعالى وكون علمه تعالى حصولياً منسوب إلى المغلم الأول أرسطو 
والثانى أنى نصر القارانى و المحدكم بهمنيار تلميذ الشبخ الرئيس» وعبارات إشاراته 
أيضاً مفصحة عنه , ثم نقل رد الطوسى إياه : ومن جملة رده ما رده به الشبخ 
من لزوم زيادة الصفات ء ثم تصدى تبواب أيضاً ٠‏ فن شاء التفصيل فليراجع 
إليه و إلى كتب الفن » وذكره كمال الدين على ” شرح جلال الدين العضدية “ 
أيفماً ( ص س ”٠'‏ ) مع ماله وما عليه . وبالله التوفيق . 

٠‏ قال الشيخ : والفلاسفة أنكروا الإرادة والقدرة ما أنكروا تعلق العم 
الإلهى بالمعدومات ؛ وعند المتكلمين يتعلق علمه بالمعدومات من غير واسطة 
الصور . وإتما أنكروا الفلاسفة القادرة والإرادة لقوشم بأن البارى سبحانه فاعل 
بالإيجاب وسموه علة ٠‏ وهى ما أن طباعها صدور المعلول . ظ 
أقول. تجد استيفاء هذا الموضوج من كل ناحية من نواحى البحث و 

. التمخيص ف ” مرقاة الطارم لحدوث العالم “ وفى ” ضرب الحاتم على حدوث 
العام “ل كلتما للشبخ رحمه الله 7 وقد أبدع فبها ينفائس من نفئات صدره ء 
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مسألة عيئية الصفات وغير يتها 0 م١‏ 
وكذا فى ”*كتاب اللمعة“ فى مباحث الوجود» وغيره لأستاذ العلامة راغب باشا 
الشيخ ابراهم بن مصطق الحلبى المذارى نجد محثاً متقحاً . 

قال الشيخ : ويظهر بعد الفحص أن مذهبهم أن الحزادث وجودها بالعلة 

الأخيرة » ويتلخص منه : أنها بغير محدث . ونحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى 
فاعل بالإختيار » يخلق ما يشاء » ويفعل ما يريد ء وإنكار القدرة الإلية كفر 
صرح بإحاع الأديان السماوية . نعم لا يستبعد عنهم الإنكار عن صفة الكلام 
والبصر والسمع » فإنها مختلفٍ فيها بين أهل القبلة من المسلمين فكيف يرجي 
منهم قبول مثلها . وبالجملة لما أذكروا القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر 
وقالوا بالإيجاب وذهيبرا إلى قدم العالم والوجود عين ذائه عندهم فم يبق إلا 
صغفة العلم . وظهر بعد التحقيق أنه حصولى عندهم فكان زائداً على الذات» فإذن 2 
قولحم بعينية الصفات ئيس إلا تلبيس وخداع » ولا انتهى بنا الكلام إلى هذا 
الحد فلنذ كر عدة فوائد تناسب المقام . ظ 

الفاقدة الاولى : ويستغاد من كلام الإمام: الحجة مولانا الشيخ 
محمد قاسم النانوتوى الديوبندى.ف كتابه : ” تقرير دلذير “ بالأردية ما ترجمته 
إلى العربية : إن التزاع بين المتكلمين القائلين بعدم عينية الصفات ٠‏ والصوفية 
القائلين بعينيتها مأله إلى بزاع لفظى » حيث مثل صفاته تعالى عمصباحله زجاجات بلون 
تلق أخضر وأحمر مثلاً من كل جانب , .فينعكس نور ذلك المصباح فى كل 
جهة حسب لون الزجاج أخضر وأحر » فإِدْنَ هذا النور الأخضر ليس هو عين 
نور المصباح حيث يختلف لونه ولا هو غيره حيث أن منشأ ذلك النور 
اومتيعه هو هو . ظ 

وكذلك مثل بقرض الشمس أن الشمس كروية والذى نشاهد من شكلها 

اهو سطح عر يض مدور ء فهذا السطح العريض لا هو عبن الشمس ©ء فإنها . 
كرويةء وهذا ليس بكرة: وكذا ليس غيرها » فإن منشأ هذا السطح هو نفس 


اها . معارف السان - لش 


افد سويلوي 


«لامشفسمه سير 


قر ص الشمس . وحاصله أن للقول بالعينية أيضاً وجه كا أن للقول بكونها لا 
فين وللا عن ونجيا, وبالجملة منبع الفيض الذى ذات واحدة وإنما التعدد فى 
الصفات جاء من نجليات وشئون مزئلفة , 0 ئ 

وقد صرح العارف الجاى بالمر تبتبن عت الصوفية أيفِناً ها ذكر أن القوم 
اتفقوا على أن لله تعالى الا" ذائيا وكواليه” اسمائيً أفاده. الشبخ : 

أقول : ولعل الجاى قاله فى ” اللوائم “ » والشيخ فى ”مرقاة الطارم“ قد 
تعر إليه فى مواضع ٠‏ منها ما فى رص ب 44 ) ٠‏ ومنها ما فى ( ص 
؟) . وتعرض فى * نيل الفرقدين ‏ ( ص 780 ) إلى حضرة الذات ء ثم 
حضرة الأسماء والصفات » ثم حضرة الأفعال » ثم حضرة آثار. الأفعال ال , 

القائدة الثانية :. قال الشيخ ٠:‏ ذكر ابن الام فى ” التحرير“ : أن 

أفعال البارى سبعحاته معللة بالحكمة » و أجمع عليه المحهدثون والفقهاء . قال ٠:‏ 
ولا يلزم منه الاستككال بالغير كنا زعم الفلاسفة ؛ فإن الصفات فروع كال 
الذات ؛ فليست من الخارج حوى يلزم الإإحتياج إلى الغير . ظ 

قال الراقم : ذكره فى بحث القياس فى. بيان العلة ( 6 ل 147 ) من 0 
* شرح التحرير" لابن أميرز الحاج ما لفظه : وكون الشارع قضى بالخم عنده : 
الدكلة اعتباره ومعرفته مسالك العلة وشرطها تفضل لا وجوب؛ وهذا ما نقال : ( 
الأجكام مبنية على مصالح العباد 'دنيوية كنا ذكر وأخروية للعبادات ٠‏ وهو وفاق 
بين النافين. لطرده وإن اختلف [عيره ومنع 0-8 المتكلمين ذلك لظلهم. 
لززوم استكواله فى ذاته كالالم يكن ذهول ؛ بل ذلك لورجعت إليه » أما إلى 
غيره فنوع + بل هو أثر كاله القديم . ..٠‏ - إل أن قال : والأأقرب 
أنه لفظى مبنى على معنى الغرض ٠‏ أو أنه غلط من. اشتباه الحم بالفعل . . . 
. غير أن اتصافه بأقصى ما يمكن من الككاللات. مو جب لموافقة حكه للركة 


حث آن صفاته تعالى من لوازم فاله ٠‏ م16 
الخ . وإليه يشير الشيخ رحه الله فى ”ضرب الفاتم” ( ص ٠١‏ ) بقوله : 
ولم يك الإستككال بل فيضه ومن 2 فروع كال الذات فاعلمه يا فى 


قال الراقم : ويشبه هذا ما ذكره ابن سينا فى الصفات ى صدد جواب 
عن مشكلة ».وكذا ألجأ إليه الشيرازى فى ” الأسفار الأربعة “ ( 77 ) فى 
فصل. ق حال ما ذكره المتأخرون فى أن صفاته تعالى يجب أن يكون نفس ذاتهء 
فذ كر الشيرازى وحوكاة بعده من ألى على اءن ممينا : أن فاته تعالى لوازم ذائه > 
وإن ذاته لايكون موضوعاً لتلك الصفات ٠‏ لأنها موجودة.فيه , بل لأنها عنه» 
وفرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض ء لأآن الأبيض يوجد فيه من خخارج » 
وبين أن يوصف بأنه أبيض , لأن البياض من لوازمه آه . | 

قال الراقم : ونتجد فى الصفات يحثا نفيساً ممتعاً جدأ للشيخ المحقق الحفاجى 
فى ”شر الشفا“ ى خخطبة ”الشفا“ فقال : الذات المقدسة غير مفتقرة إلى الصفات 
الى ليست عينها » بل الصفة مفتقرة للذات لإسثادها له وعدم صة استغنائها عله | 
بديهة » وإذا كانت الذات غبر محتاجة للصفات ولا مستكملة بها لا يلزم تعطيلها 
أيضاً ؛ لأن وحودها فائدة لكونها ضفات كال فلستثت مؤارة بالذات ولاواجية 
بالذات » بل بالإسناد للذات التى هى ليدأ لها ٠‏ لآنها قديمة ليست متفكة » 
إلى آخر ما قال . ومن أراد التفصيل فليراجع إليه . والأسل أن يقال كما يقول 
الإمام الرازى : إنا لا نعلم كنه صفات الله كا لا نعم كنه ذاته . وإما المعلوم 
لنا أنا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارها ,» وذاته لم تككل بها ».لأن الذات . كالميداً 
ا . وقد صدق الجلال الدوالى حيث ذكر أن مسألة عينية الصفات وغيريتها 
ليست مما بتعلق به التكفير . نعم إن الإنكار عنها كفرء فينبغى تسليمها إجمالا ‏ 
وتفويض. كيفيتها تفصيلا إلى الله صسبحانه وتعالى . وأما مسألة تعليل أفعال الله 


)5١ (م+-‎ 


للللللكه 


ا ا ات ار ات ا .ل الل --- لم ع سعد سيو تسوو 


بالحكمة فتجد فيها البحث الشاق فى كتاب “إيثار الحق” للوزير المانى فى أوراق 
كثيرة . وقد حكى عليه الإجماع وبسط القول فيه جد . وهو من نفائس. كتابه . 
وذكر فى ” التحرير” أيضاً : أن العلة التامة تكون مقدمة عل المعلول تقدما 
زمانياً ٠‏ إلا أن الزمان لقلته ربا بتوهم عدمه + واختاره المتكلمون والسيى ى 
“جمع الجوامع ” . و هذه المسألة. مرماها أن الله سبحانه لوقرضنا أنة علة لا يستلزع 
عدم تأخر المعلول عنه.جوى يكون.قديا ء والبحث فيها طويل الذيل من شاء 
التفصيل فليراجع ”مرقاة الطارم” للشيخ وكذا ”ضرب اللحائم” له . ويقول فى 
”"ضرب الهم فى حدوث العالم” : 

وما تعرف المعلول إل وجعله لعلته مستأنفاً لا معا ألى 
وحيث انقطاع البين لايد عندهم من الوصل أعنى كالزمان وما احتوى 
وإلاا فجعل واحدك فى تلازم ومع وصف جمعى فى المرتب قد بجرى 

وشرح الأبيات هذه يمحتاج إلى بسط ليس هذا مله . . 


الفافدة الثالية : اتتلف أهل المعقول فى مسألة العم » فقال عامسة 
المنطقيين + العلم : الصورة الحاصلة: وقال المير زاهد : العلم :- الحالة الإدرا كية. 
وقال المتكلمون: العلم : مبدأ الحالة الإدراكية . ونوضح منشأ االحلاف فى مثال: 
ببت مظم وضع فيه سراج فأضاء له كل ما هناك من الصور وانتشر ضياؤه . 
فحصل هناك أمور ثلاثة :. السراج ». وضياؤه النتشر » وإضاءة ما هنالك من 
الصور ‏ فقال ميرزاهد المروى : الغلم هو الضياء المنتشر. » وعند المتكلمين هو 
السراج نفسه ٠‏ وعند المنطقيين : الصور المضيئة بضياء السراج » فلينظر أيهم 
أدق مدركاً وأقرب تحقيقاً ؟. أفاده شيخخنا . والمسألة هذه مفروغ منه ىق كتاب 
”الزاهدية على القطبية“ و”خوائى القوم على الزاهدية“ يحثأ ونحقيقاً .0 
/ الفايدة الرابعة : قّ مسألة عم الغيب مقامان 5 أحدهما مقام المدح 


نشية تمقيق الفرق بين مقام المدح ومقام الحقيقة وتكفير أل القبلة . هشه 


ا ا 00000000 نجي ماسوو 0 


والثتاء » واقية يأتى الإطراء والمبالغة » ولايكون الغرض الكشف عن الحقيقة, 
فلا كون كذباً » ومنه بيت البردة : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها. 2 ومن علومك عل اللوح والقلم 

والثانى : مقام ذكر المسألة ونحقيق الواقعة» “فتذكرإذن القيود والشروط» 
ولايتساهل فى تركها أضأكء ولا يبالغ فيها » فليفرق بين المقامين: عقام المدح 
ومقام المسألة ء وليميز بين باب المناقف وباب الحقائق . والمصيبة نشأت من 
الاختلاط بين المقامين أفاده الشيخ . وى مسألة علم الغيب ‏ وإنه من ختصائص 
علام الغيوب ‏ رمالة لطيفة الشيخ : #سهم الغيب فى كيد أهل الريب” ٠‏ وهى 
مطبوعة ولكنها نادرة . / ظ 

النائدة الخامسة : قد اشتهر على الألسنة أن الملأول لا يكفر كا .أن 
اشتهر أن لا يكفر أحد من أهل القبلة ب . وقد صرح المولىن الخيالى ق أواخر 
شرحه على ”شرح العقائد النسفية». وكذا الشبخ الحافظ تىالدين ابن دقيق العيد: 
ن أن التأويل قْ ضروريات الدين كفر . ظ 

وكلام الحيالى عند شرح قول الشارح التفتازائىن: ”وذن قواعد أهل السنة 
أن لا يكف أحد من أهل القبلة؟ ما لفظه : معنى هذه القاعدة أنه لا يكفر ى 
المسائل الاجتهادية » إذ لا نزاعفى تكفير من أنكر شيئاً من ضروريات الدين آه. . 
وكلام ابن دقيق العيد حكاه الحافظ ابن حجر فى ”الفتح” فى الزء الثانى عشر »' 
| ذكره شيخنا فى ” إكفار الملحدين “ . والإمام الغزالى رسالته جيدة فى هذا 
الملوضوع سياه : ” فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة “ ع وهى ٠«طبوعة‏ » 
وكذ! شيخنا رح الله قد أفرد المسألة بتأليف ميسوط مماه: ” إكفار الملحدين ق 
ضروريات اللين». قد استوق المسألة نقا ويمثا.فقها وكلاما ٠‏ رواية” ودرابة". 
وحقق فيه أن المذكر من- القطعيات ‏ والملحد فى ضروريات الدين » والتأول فيها 


016 معارف السئن د جمه 


كل خارج عن الإسلام » وكتابه هذا قد شرق وغرب واف عل ذلك أكابر 
عصره » مثل الشيخ الحجة مولانا أشرف على التهانوى » ومولانا خليل أحد 
السهار نفورى شارح ” سكن ألى واؤد “ رحها الله » ومفى ديار الحند مولانا 
كفاية الله الدهلوىء وسائر علاء ديوبند وعلاء اند . وقد م بعضص وصف 
الكتاب فها تقد تقدم فى المزء الأول ظ 


الفايدة السأدسة : قاد الشيخ يتوهم هن ”جامع الفصولين“(١)‏ وهو 
كتاب معتير من معتبرات الفقه الحتى ء أنه لا مجوز ترحمة المتشابهات الواردة فى 

صفات الله ترحمة لغوية بغير العربية . ظ 
قال الراقم : لعله يشير إلى ما يستفاد مما ذكره فى الباب الثامن والثلاثين 
ردابي »ء قال فى ر(؟ 7١5‏ ) : قال : ” دست خداى دراز 
ست “ ( أى يد الله طويلة ) كفر ء ٠»‏ قيل : لو عتى به الجارحة لا لو عتى به 


عيام : 
قال الشيخ : والذى يظهر عندى أن يكون النهى عن تفسيره دول ابر جيه 
اللغؤية . 


-- السأبعة : المقطعات القرآنية من المتشابهات حي القرظى فى 
*تفسيره” 184-1١‏ ) عن أنىبكر وعمر وعهان وعلى وابن مسعود أنها 
بن كتوم لذ لا ير واتشا الف افر انه يعلمه ولا محوز أن نتكلم 


ممصعصااعوةات» | الصصتصصت > ووه ته 


)١(‏ ألفه الشيخ محمود بن اسرائيل الشهير ب” ابن قاضى سماوة “ من علاء 
المرن الثامن الشجرى المتوق سنة 18م ل ه من ” فصول العادى” و 
* فصول الاستروشيى” ٠.‏ ولذ! معاه ” جامع الفصولين“ ٠‏ وهو 
كتاب جليل جداً فى مسائل فصل اللحصومات ٠‏ مطبوع متداول 


حديث النزول واغتلاف وال “كبيوهو 


يل تبارله: وتغالى إلى السباء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث اللبل الأو ل 

: أنا الملك , من ذا الذى يدعوى: فأستجيب له » من ذا الذى يسألنى 
موسو 0 , فلا يزال كذلك حى يض" الفجر». 

وف الباب عن على بن أنىطالب وأ سعيد ولاق لون عير ين 
مطعم وابن مسعود وأى الدرداء وعِمان بن أنى العاص . قال أبو عيسى : حديث 
ألى هريرة حديث حسن مح . ض 2 

وقد رؤى هذا الحدبث من أوجه كثيرة عن ألى هريرة عن النى و23 | 
أنه قال : وينزل الله تبارك وتعالى حين يبى ثلث اللبل الآخره » وهذا أصح 
الروايات . | 


سه +االاسسمسمم ‏ لالد رمد سام سد سين وى سي و يوسي رو شمر ا ا ل 0 معد 


ها ولكن تمن بها تقر جاءت اه ملخصاً 
وما يروى عن ابن عباس تأويل معانيها » راجم له ” تفسير ابن كثير “ و 

” تفسي رالقرظى “ و” الدرالمنثور“ . قال الشيخ : فعلى تقدير صعته عنه بيان بعض 
اممتملات ( دون لجزم بتأويلها ) . قال شيخ مشاطضنا اعرا” جوم هين 
الديو بندى المدعو ب” شيخ الحند " فى ” فوائده التفسيرية “ : وكل ما روى عن 
السلف فى بيان معانى المقطعات القرآنية فإنما هو على سبيل التمثيل أو التنبيه على 
بعض مزاياها » أو تدريب للناظر وتسهيل المقصود اه . 

قرله :. ثلث الليل الأول . وفى رواية : ” نصف الليل “ »+ وق أخرى: 
”ثلث الليل الآخز“ . واحتارها المحدثون » بل ههنا ثلاث ووانات اأخرى. + 
الترديد بين النلث الأول والنصف » والترديد بين النصف والثلث الأخير » 
والإطلاق ئ ” ثلث الليل “2 فالكل ست روايات ثا فى ” العمدة“ (# لد 
5 ) و” الفتح“ (  #‏ 75 ) . ورجح جناعة رواية ” الثلث الآخر* وهى ‏ 


ف الصحيح . 


م امس د مس د يسان الس عر وي ب ذا للد 


حد فنا : محمود بن غيلان نا يحبى بن اسماق نا حماد بن سلمة عن ثابت 
البنافى عن عبد الله بن رباحالأنصارى عن أنى قتادة : أن النى 1 قال لألى بكر : 
مررت بك وأنت تقرأ وأنت مخفض من صوتك» فقال إلى أسمعت من ناجيت» ١‏ 


فال الشبخ: لا حاجة إلى الترجيح ٠‏ وليحمل الكل على ظاهرها » وليقل 
باللزول فيها جميعاً » كا يليق بشأنه وكبريائه .. فإنه سبحانه وتعالى وتقدس 
لايشغله ثى' » والأوقات الثلاثة مباركة فإنها أوقات فراغ القلب عن الأشغال 
الدنيوية ' وجمع بعضهم بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف أوقات اللبل ق 
كل قطر » وما ذهبه بعضهم كا اختاره الشيخ . والتفصيل قى ” العمدة “ 
و“ الفتح” . 
: ياب هأ جاء فى القراءة بالليل :| 
قله : وأنت تخفض . الأفضل عند ألى حنيفة فى نافلة الليل الجهر بالقراءة 
بشرط أن لا يؤذى ناما أو مصلا آخر ٠‏ وكذلك يقتضيه الحديث » وفى 
“الحندية” عن ” الراهلدية “ : أنه يتتخير فى الجهر والإسرار فى نوافل الليل والله 
أعلم . وأما كراهة الجهر بالقراءة والذكر إذا تأذى به ناثم أو غيره. فل كورة 
فى الحظر والإباحة من كتينا . 
قوله : أسمعت من ناجيت . قال الصوفية : كان الصديق فى مرتبة الجمع - 
والفاروق فى مرتبة الفرق © فأرشدتما البى عن إلى عر نبة ”جع الجمع * . 
ذكره القارى فى “المرقاة”“ . وشرحهذه المراتب الثلاثة تجدها فى رسالة الأستاة 
الإمام أنى القاسم القشيرى ٠»‏ وما قال رسول الله يَيككِ نظير اما فى ” التنزيل 
العزيز” : ( ولا نجهر بصلاتك ولا مخافت بها » وابتغ بين ذلك سيلا ) حكاه 


صلاته عل بالجهر والإسار ١‏ - 1 
قال ارفع قليلاً , وقال لعمر: : مررت بك وأنت تقرأ وأنت “رفع صوتك» 
فقال : إلى أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . قال : اخفض قليلاآ .٠‏ 2 
وف الباب عن عائشة وأم هالى وأنس وأم سلمة وابن عباس . 
حدانا : قتيبة نا الليث عن معاوية بن أنى صالح عن عبد الله ن أنى قيس 
قال : سألت عائشة : كيف كان قراءة النى 42 باللبل؟ فقالت كل ذلك قد 
كان يفعل » ربما أسر بالقراءة وربما جهر » فقلت : الحمد لله الذى جعل فى 
الأمر سعة » . 
قال أبو عيسى :. هذا حديث صمح غر يب.. قال أبو عيسى : 55 
ألى قتادة حديتث غر يب » وإتما اسكدة يحى بن اماق عن حماد بن سلمة» وا كن 
الناس إتما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رياح مرسلا 


حوققناً : أبو بكر محمد بن نافع البصرى نا عبد الصمد بن. عبد الوارث 
عن اسماعيل بنمسل العبدى عن ألى المتوكل الناجى عن عائشة قالت : «قام الننى 
يي بآية من القرآن ليل ؟ ٠‏ 
القارى عد * الطبى ” : 
قال الشبخ : والأولى أن لا بدخل فى مثل هذه الأمور التىلم محصل لنا » 
ولله در الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربى حيث وصل إلى مجلس من مجالسن ‏ 
الأواياء فأخذوا فى البحث فى منزلة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فسألوه 
أن يقول فيها شيئاً فاعتذر بأنه كيف أدخل فى أمر ليس لى فيه نصيب ء قاله ' 
فى ” الفتوحات المكية “ قاله الشيخ . قال الراقم : ول أقف على محله حتى 
أدكيه بنئصه . ظ 


قوله : قام الى يَيدْي بآية من القزآن ليلة . الآبة هذه قوله تعالى : ( إن 
1 ظ 
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قال أبو عيبى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


تعذبهم فإنهم عبادك وإن تخفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم ) كا هو مصرح 
حديث أى ذر عند النساني وابن ٠اجه‏ وابن نصر والطحاوى ٠‏ وعرض له 
د حالة التلذذ والاستغراق فى مناجاة الله تعالىء وظاهر هذا الحديث أن ا 
لم يقرأ فى هذه الصلاة ”الفاتحة” , وبالأخص ما ورد فى ” شرح معانى الآثار“ 
الطحاوى فى حديث ألى ذر فى ( باب جمع السور فى ركعة واحدة ) 1١(‏ ل 
ه*) : «يقرأآية من كتاب الله بها ركم وبها يسجد وبها يدعوه. 
وإذا استوفيت طرق الحديث دل على ذلك فيشكل الأمر على القائلين 
بفرضية الفاتحة ء فثل هذه الصلاة لحا أصل عندنا ٠‏ وأما عندهم فليس له 
حقيقة أصلؤ . ظ ظ 
8 د ” 

دسألة : تغيين سورة للقراءة فى ضلاة فيا لم برد بها السنة مكروه » و 
المسألة مذكورة فى مكروهات الصلاة من كتبنا على الإختلاف فيه من. الطحاوى 
وغيره من المشاعخ . : قال شيخنا : والبدعة مالم يكن ها أصل فى الكتاب و 
السنة والإجماع والقياس . ثم رتكب على قصد أنها قربة ومالم يقصد بها القرية 
لاتسمى بدعة » فالأمور الرائجة فى العرائس وحفلات الفرح وعقود التكاح على 
خلاف السنة لا تسمى بدعة » فإنها ليست على قصد القربة . نعم إنها أمور إذا 
كان فيها سرف ولغو فتمنع من جهة أخرى . وأما العادات الرائجة فى مراسم 
التعزية ومحافل المآ ثم فهى بدعة » لأنها تفعل على قصد أنها من الدين . ثم إن 
تكرار آية فى النافلة جااز عندنا من غير كراهة ,00 
< قال الراقم فرق الشيخ بين رسوم الأفراح ومحافل السرور : وبين 
المآهم ورسوم الآموات ع وهذا متين جيد لم أقف عليه صرعحاً ٠‏ وإن كان عفاد 
كلامهم فى.تعريف البدعة والله أعلم . وأحسن ما آلف فىرد البدعإيضاح ”لمق 


حديث فضيلة النوافل فى البيت 2١‏ .2 0105 


( باب ما جاء في فضل صلاة التطوح فى البيث ) 
حيد ينا : محمد بن بشار نا محمد بن مجتعفر ذا عبد الله بن صعيد بن ألى هند 
عن سام أنى النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبى 442. قال : 
« أفضل صلاتح فى بيوتك إلا المكتوبة » . 
وق الباب عن عمر بن اللحطاب وجابر بن عبد الله وألى سعيد وأنى هريرة 
وابن حمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خبالد الجهى , 
قال أبوعيسبى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن . . وقد اختلفوا فى 
رواية هذا الحديث . فروأه مومى بن عقبة وإبراهم بن أى النصر مرفوعاً . 
وأوقفه بعضهم » ورواه مالك عن أن النضر ول يرفعه . والحديث المرفوع أصح . 
حودونا : اعاق بن منصور :نا عبد الله بن تمير عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن النبى َي قال : 


الصريح فى أحكم الميت والضرع “ للشبخ اسماعيل الشهيد . وكتاب ”الإعتصام “ 
للشاطبى أجود كتاب فى موضوعه. وتلخيصه:”الإنداع فى مضار الإبتداع “ جيد . 
ب: باب ما جاء فى فضل صلاة التطوع فى البيت :سس 
قله : أفضل صلائك فى بيوتك الخ . واستدل بهذا الإمام الطحاوئ أن 
الفضل فى المساجد الثلاثة : المحجد الحرام » والمسجد الأقصى ١‏ ومسجد النى 
ابت 2 00007 5 00 0 ١‏ ىل 5 
0 صصص بالفرائضى ٠‏ وتقدم البحث فيه ف وباب أى المساحد افضل) وتفصيل 
أقوال العيء فيه فلا نعيده . فإن النافلة هى أفضل فى النيت مطلقأء ولم ينبت عنه 
َي أداء السئن والتوافل إلا فى البيت . وسلف تفصضيل الكلام فيه فى ( باب ما 

جاء أنه يصليها فى الببت ) وغيره من أبواب التطوع . 


زع ١؟_)‏ 
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صاوا فى ببوتم ولا تتخذوها قبور ١‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 

قوله : صلوا فى بيركم. قال الجمهور : أراد النافلة لقرله 48 : - 
«أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة» ولأن البحث عل النفل فى البيت لكونه 
أبعد من الرياء وأصون من المحبطات » وليتبرك به البيت » وتازل الرحمة فيه 
والملائكة وتنقر الشيطان منه» كنا ورد فيه حديث عند الطيرانى عن عبد الرحمن 
ابن سابط عن أبيه مرفوعاً . ٠.‏ نوروا بيوتكم بذكر الله » وأكثروا فيها تلاوة 
القرآن » ولا تتخذوها قبوراً كا اتمذذها اليهود والنصارى ء فإن الببت الذى يقرأ 
. فيه القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره ونحضره الملائكة وتدحض عنه الشياطين » 
إلى آخر الحديث . وقال القاضى عياض : قيل هذا فى الفريضة ٠‏ ومعناه : 
اجعلوا بعض فرائضكم فى بيوتم ليقتدى يكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة 
. وعبيد ومريض . ولعل. هذا القائل استدل يلفظ : « اجعلوا فى بوتكم من 
صلاتك» فى حديث ابن عمر فى”الصحيحين” فكأنه أخذ كلمة من للتبعيض » وأراد 
.. بالصلاة المطلقة منها ما يشمل الفرائض أيضاً ؛ ولا حجة فيه لأنه يخالف نص 
الحديث الآخر فى فضل المكتوبة فى المسجد والبعض من الصلاة المطلقة نص 
بالنافلة : هذا ملخص ماى ”العمدة“ 58-59" و59 ) بتصرف 
قرله : ولا تتخذوها قبوراً . اختلف العلاء قى شرح هذه الجملة على أقوال 
ذكرها الحافظ فى ” فتح البارى “ ( ١‏ ل 4475 ) والبدر العينى فى ” عمدة 
القارى” ( 17 358 ) فقيل تأويله : الندب إلى الصلاة فى البيوت» إذا الموتى . 
لا يصلون كأنه قال : لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون فى ببوتهم وهى القبور» . 
وعزاه الحافظ إلى جماعة . وقيل : أريد به كراهة الصلاة فى القابر : وعراه 


.بيان وجوه كون البيت قبرا بعدم الصلاة قه 0 


إلى البخارى ء وقيل : فيه النهى عن دفن المونى فى البيوت 5 قائله » وله 
معنى رابع ذ كره المنذرى إحتالا” . فقال : يحتمل أن يكون المراد : و لانجعلوا 
بيوتك وطن للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخوالموت والميت لا يصلى» . وله 
«عنى خامس ذكره التوربشتى فقال : يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل 
ف بيته جعل نفسه كلميت وبيته كالقبر . ظ 

قال الراقم : والظاهر هو المعنى الأول والدامس وهما متقاربان » وإى. 
الأول جنوح البدر العيبى ٠‏ ا إلى الثانى جنوح الشهاب العسقلانىي وراجعها . 
قال الشيخ : و مما برد على التوجيه الأول حديث عند ابن ماجه فى ” سئئه “ 
(ص #9855 ) ( باب ذكر القبر ) من حديث جابر بإسناد لا بأس يه : 
« إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس مسح عينيه وبقول : 
دعوت أصل ؛ : وكذلك برد عليه ما فى ” صرح عسل “ من أنه: «رآى موسى 
عليه السلام قائماً يصلى فى قبره » ؛ أخرجه ” مسلٍ “ من أحاديث الإسراء من 
عد يخ ألى هرررة ٠‏ وفيه : ٠‏ وقد رأيتى فى جماعة من الأنبياء فإذًا موسى 
عليه السلام قاتم يصلى فإذا رجل جعد الم » وليس فيه زيادة : ف القبر» نعم 
أخير جه أحدا فى “مسلده" من عديثث ألس ولفظه : «قال قال رسول الله يديه : 
مررت ليلة أسرى فى على هوسى عليه السلام قائماً يصلى فى قبره » ذكره ابن 
كثير فى تفسيره * من ” سورة الإسراء." . وعزاه إلى أى يعلى كن 
أيضاً . ٠‏ فليراجع والله أعلم . 

وما فى ”صسميح مسل" فى ( باب ا 500000 
ابن عباس . وفيه أيضاً ذكر يونس بن متى على ناقة حمراء وهو يلبى : «كأى 
أنظر إلى موسى هابطاً من الثلية وله جؤار إلى الله بالتلبية ٠»‏ . و كذلك عخالقه ما 
فى ” جامع البر مذى * 5 - ؟١1‏ ) ( باب ما جاء فى سورة الملك ) + من 
أبواب فضائل القرآن عن ابن عباس قال : , ضرب بعض أصعاب اجو ع 
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ييا 


خباءه على قبر وهولا يحسب أنه قبر فإذا قبر فيه إنسان يقرأ ” سورة الملك “ 
حتى خختمها » إل آخخر الحديث.. فدلت. هذه الأحاديث على عدم تعطل 
القبور من ذكر الله ومن ثلاوة الفرآن ومن العبادة . وق كتاب ” شرح 
الصدور بأحوال المولى والقبور “ للسيوطى روايات أخرى فى هذا الصدد » 
فإذن كيف يسنقم التأويل المذكور ؟ قال والجواب عن ذلك : أن الأصل 
فى القبور عدم ذلك فإنه تنقطع التكاليف هناك » وهذا الذى ذكر فى الروايات» ١‏ 
يستثزى منه مغ كير نه * وإن كان ربما يتوهم أنه الأصل لكثرته على أن ذلك 
الذى ذكر هو للحواص عباد الله تعالى لا عامة الم منين والله أعلم . . < 

قال الواقم : ومحتمل أن يقال : أن وله 2 : « ولا تتخذوها 
الأعمال فى العرف ٠‏ كما يمثل بها من ل ينتفع بوعظ وتذكير 2 ومنه قوله 
تعالى : ( وما أنت بمسمع من فى القبور ) . ومنه ماق ” مسلم “ : « مثل 
البيت الذى بذ كر الله فيه . والبيت الذى لا يذكر الله فيه ككثل الى والميت 4 . 

وباللجملة فالقانون العام هو انقطاع هذه الأذ كر والأحمال » وبذلك جرى 
العرف . وما يخص الله به بعض عباده فهو أمر آخر والله سبمحانه وتعالى أعلم . 


بحث الور ؤب أفرده باللأليف 2 08! 
أبواب الوثر 2 
( باب ما جاء في فضل الوثر). 


د أبواب الوان “نت 


لشيخنا الإمامء صاحب الأمالى هذه : ” كشف السثر عن صلاة الور“ 
تأليف مفرد فى مسألة الور » فيه نفائس فى غاية مِنْ الدقة » وفوائد جليلة فى . 
غاية من الأمية © لا يستغنى عنه كل م#دث بحاثة ثة» وفقيه حقق له إلام بالدقائق » 
كشف افيه عن سر اما وقع بين الآمة من اللحلاف المدهش ق كل ناحية غ٠‏ و 
أحاول محول الله وقوته أن أذ كر ما تبسر لى فى هذا الشرح منه أغاثاً مهمة < 
بنوع من الإيضاح فى مواضع » والله سيحاته وبل التوفيق . 

: باببه ها جاء فى فضل الواثر : 
اعلم .أن بحث الوئر.بحث طويل» وقد أفرده الإمام محمد بن نصر المروزى 


بتأليف مستقل فيه » وهو كتاب حافل بالروايات المر فوعة والآثار الموقوقة 2 . 2 
معاي حي يسم 


ليب يي ا سي ا يس ع م سس ع سس ل سم م ع ع م تت 
اس ا ا سمهب اسم ممست مس ١‏ ددر د ا ااا 0ل 5 


)0( المزوزى هو الإمام اوماق عد بوتس الرووى «نية إل 
ظ ا ' من بلاد خر اسان . ولد رحمه الله سنة 5١5‏ .د م قبل وفاة 
الشافعى بسنتين . َ وتوق سنة +7414 ه) ولد ببغداد 1 .وئقا بتسابور 
وتوق ب”سمرقند”. وهو أحد المحمدين الأربعة المتعاصرين والمشر كين 
فى الرحلة العلمية . والثلاثة منهم : إبن جرير الطبرى .وابن المنذر»وابن 
خزيمة .وهم وإن كانوا شافعية نشأة وتفقهاً ولكن انتهى مال أمرهم إل 
الإستقلال بأرائهم الفقهية . وانظر ترحة المروزى ؤ. ” تار الحطيب” 
+ ل ها9 وما بعدها) و” طبقات الذهبى “. والسبى. و”تهذيب 


55 ظ كارت السعن ظ جِ--_- ك2 
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رج معالى الآثار “ . والإختلاف فى صلاة الور من وجوه كاير ٠‏ وهى 
الإختلاف فى وجوبه 4 وق عدده ؛ وفى اشيراط النية فيه ؛ واختصاصه 
بالقراءة » واشتراط شفع قبله » وفى آخر وقته » وفى صلاته فى السفر عل ' 
الدابة » وق قضائه » والقنوت فيه , ومحل القنوت ٠.‏ وما يقال فيه » وق فصله 
ووصله . وهل تسن ركعتان بعده . وى .صلاته من قعود , وى أول وقته. 
وهل هو الأفضل أو الرواتب » أز خصوص ركعى الفجر ؟ وهل الثلاث 
الموصولة منه بتشهد أفضل أو بتشهدين ؟ فهذه سبعة عشر وجهاً فى اللحلاف . 

السبعة منها الأول حكاه الحافظ ابن حجر عن ابن ا لبن 1 السطة بعلاها طن اناي 
والسابع عشر من زيادة الراقم , استفاده من ”شرح المهذب” . وبالله التوفيق . 


ولاردا, وصلاة التهجد شيئان : والتهجد ما كان بعد الر قود ء» فإن 


22-6 الدمشسششعسهةه ا 0 الاك 
مت ١‏ حا مسسويت ل سوويم مس جم ال لسسع سويد سوسس لبوا اي ع ده . 


التهذيب“» و”تاريخ ابن خلكان” . و”شذرات ابن العاد“ وغيرها . 
ذآنا المقريزى : فهو تىالدين أبوالعباس أحمد بن على بن عبدالقادر 
المقريزى» نسية إلى ”مقر بز “- بالفتح- حارة ببعلبك» المولود سنة 55/اهء 
والمتوق سنة 48م مخجرية » صاحب ” كتاب اللحطط والآثار “. نشأ 
. بالقاهرة وفيها توق , تفقه على مذهب ألى حنيفة ثم حول شافعياً بعد 
هة من الدهر طويلة » وزادت مؤلفاته على مأنى مجلد كبير ٠‏ أنظر 
برحمته فى ” الضوء اللامع“ للسخاوى . ثم لابن نصر كتب ثلائة 
متشار بة فى ام ” كتاب قيام الليل“. و” كتاب قيام رهءضان”“. 
وااكناب و42 وثلاتها عوط و وتكتلميها اشرو علا 
المكررات الرفوعة وبحذف أسانيد الروايات الموقوفة وقد طبعت هذه 
التلخخيصات مجموعة بياخلد سئنة '*"1 ل ه. وللحافظ الذهمى أيضاً 
وات الو ذكره الحاج خليفة فى * الكشض» ول نقف عليه . 


بيان معبى التهجد والمذاهب ف الوير وعدد ركعاته 51 


التهجد لغة” : ترك الحجود وهو النوم . قال فى *اللسان“ ( 4 44 ) : وأما 
المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم ء وكأنه قيل له: متهجد . لإلقائه الحجود 
عن نفسه » كما يقال للعابد: متحنثء لإلقائه الحنث عن نفسه الم . وذكر هو وغيره 
أن الهجود من الأضداد . ويوافقه حديث مرفوع عن حجاج بن مرو أخرجه 
الحافظ فى ” التلخيص الحبير “ ( ص 11١9‏ ) وقال إسناده حسن . قال رواه 
ابن أنى خيثمة من طزيق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج ابن عمرو 
قال : « بحسب أحدم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح. أنه 'قد تهجد ؛ إنما 
البهجد أن يصل الصلاة بعد رقدة ...... وتلك صلاة رسول اله يَكِي » . 
وعزاه بإسباد آخخر إلى الطبرانى أيضاً » وف السند الأول أب و صالح كاتب الليث » 
وى الثانى ابن لميعة . وراجم ما ذكره ابن عابدين فى ” شرح الدر * عن 
” الحليية “" من يحث فيه . وليس عند الشاقعية كثير فرق بينها إلا أن 
الوئر آكد .. ظ 0 

وأما تفصيل المذاهب فى عدد ركعات الور فقال أبو حنيفة وصاحباه : 
ثلاث ركعاثت بتشهدرين ونسام ؛ وهى صلاة مستقلة ليست بتابعة للتهتجد . 
وعند الشافعية حقيفة الوئر : أنه لإيتار ما قد صلى من صّلاة الليل » فكأنه من 
توابع صلاة الليل . ولذا لم يقواوا بالوجوب فى الوثر ققالوا: الوئر ثلاث ركعات 
بتسليمتين . ثم قالوا : الور ركعة وثلاث وخمس وسبع ونسع وإحدى عشرة » 
واخختلفوا فى وارية ثلاث عشرة ركعة » وجزم الشيخ تق الدين السبكى بأنها ونرء 
حكاه فى ”شرح .المهذب” عن جماعة من الحراسانيين . قال: وجاءت فيه أحاديث 
صحيحة » وذكر أنه لو زاد على ثلاث عشرة لم يصح وثره عند الجمهور » ويصح ‏ 
عند عام الخرمين فى وجه حكاه. وذكر أن أقل الور ركعة بلا حلاف ؛ وأدلى 
كاله ثلاث ركعات» وأ كل منه خمس ثم سبع الخ أنظر ”شرح المهذب“(4 ل ؟1) . 
ثم إن الشافعى يصرح بأن الركعة وثر فى ” كتابالأم” ( 1 1١"‏ ) ويعار ض 
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ا ا ا ا ل اس لصون زو هماهت 


على مالك فى عدم قوله بالوثر بركعة . والقاضى أبوالطيب من الشافعية يصرح 
بكراهة الركعة الواحدة قى صلاة الوثر كا عنكاه القسطلاق فى ” شرح البخارى“ 
(؟594-5؟) ولفظه: قال القاضى أبوالطيب : إن الإيتار بركعة مكروه اه .' 
والنقل هذا مهم . فإن القاضى أب الطيب الطبرى هذ! من كبار حملة مذهب الشافعى . 
وانتهت إليه رياسة الفقه فى العراقيين » وعنه أَنعذْ العراقيون من الشافعية مذهب 
الشافعى » ومن مشاه الدارقطنى » ومن تلامذته اللحطيب البغدادى . وأبو اعاق 
الشيرازى وهو معاصر للقدورى »؛ والطالقانى من أتمتنا الحنفية توق سئة 48١‏ من 
ماثة سنة وسنتين » وله ترجمة واسعة فى ”طبقاتالشافعية“ للسبكق من الجزء الثالث » 
وإذا أطلق : ”القاضى “ فى كتاب العراقيين ب الشافعية هو الذى راد به كا يراد به 
فى الحراسانيين» منهم القاضى حسين» وق كتب الكلام أبوبكر الباقلانى, وق كتب 
المعتز لة عيد الخبار الأستر ابادى . 

ثم إن ف تعليقات الشبخ الإمام على ” ثار السئن” : وعن أحمد رواية فى 
كراهة الور ركعة لاشفع قبلهاء ذكره شارح “سفر السعادة“ عن “شرح الحرق * 
وهو مذهب مالك . 

وق ”الروضة"“ من معتبرات كتب الشافعية : أن الور بنلاث » بتسلم ى 
رمضان , وبتسليمين فى غيره . قال الشيخ : فلا ندرى ماذا يقول الشافعية فيه 
هل يقبلونه أم لا؟ وقال فى تعليقاته على ” آثار السين” : “وى ” البناية “ عن 

“الروضة" قول بأفضلية الوصل قل, الجماعة كالفصل ق الانقراد » وهووجه عند 

المالكية كا فى ” ال قال “ شر ع اليه ذ(؟ هلام عء وق ” البناية “ عن 
الزهرى نحوه فى رمضان . وكدلك حكى فى ” الأم ١1١0-1“‏ ) من حمل 
أغلمكة لق .رمضان : ويو تر ون كلظ نه 

وفى ” شرح التقريب “ للعراق أربعة وجوه فى الوثر إذا كان بثلاث : 
الأول أفضلية الفصل:والثانى أفضلية الوصل :والثالث ما ذكر ؛ والرابع عكسه 


تغصيل المذاهب فى عدد ركعات الور ' ْ أ 


حدقا : قتيبة ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أنى حبيب عن عبد الله بن 
راشد الزوفى عن عبد الله بن ألى مرة الزوق عن نخارجة بن حذافة أنه قال : 


وذكر أن الأول أصح . 

ثم إذا أوثر مخمس أو سبع وما إلى ذلك مما ذكر فالأفضل عندهم 
الفصل بأن يسلم على كل ركعتين » وجاز الوصل بأن لا يقعد على كل ركعتين 
ولايسل إلافى آخر الركعات » أو يقعد على الشفع الذى قبله . فهذا تفصيل 
ما عندهم فى صلاة الور . 

وأما النافلة ما عدا التهجد والوتر فيجوز أن يصلى مائة ركعة بتشهد واحد ‏ 
وسلام . قال فى ” شرح المهذب”  4(‏ 5ه ) : يجوز فى النفل المطلق أن 
يسلم من ركعة ورععتين . . . . . وأن مجمغ بين ركعات كثيرة سواء كان 
بالليبل أم بالنهار ١ه‏ . وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية .. 


ثم مذاهبهم فى النظر الإحمالى واحدة ولكنا إذا أخذنا فى البحث وبلغنا 
في الفحص الغاية ظهر لنا فرق فى النظر التفصيل ٠‏ فعند الشافعى : الركعة 
والثلاث واللخمس الم كله وثر. وعند أحمد : الوار ركعة فقط والبقية من 
الأشفاع قبله من صلاة الليل . كما فى ” المغنى “ . وعند مالك : لا ينبغي أن 
بقتصر على ركعة فأين الوفاق وأين الوحدة ؟. قإذن عد حهور الأمة فى جانب 
واحد كا يفعله كثير من الشافعية ليس إلا ادعاء مضا لتكثير السواد فليتنبه . 
قال الشيخ رحمه الله : إلا أنى لم أجد غن المالكية التصر بالوصلى يتشهد 
فى القعدة الآخيرة أو الأخير تين فم| عدا الثلاث:ة . غير أنهم يذكرون الور 
ثلاث ركعات بتسليمتين ٠‏ ثم يذكرون بقية الصور نحت الجواز . 
(م+س-؟؟) 


خرج علينا رسول الله عدو فقال : : إن الله أمدم بصلاة هى خير لك من حمر 
النعم : الوتر » جعله الله لك فا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» . وفى 


وأما الوتر بركعة عند المالكية ؛ فنص ” مؤطأ مالك ” : أنه ليس 
العمل عليه عندهم . أخخرج مالك فى *مؤطئه “ عن ابن شهاب : أن سعد 
ابن ألى وقاص كأن يؤثر بعد العتمة براحدة , قال مالك ٠‏ وليس على هذا 
العمل عندنا ؛ ولكن أدنى الوثر ثلاث كما فى ”الموطأ “ رص 44 ) فى 
الأمر بالوتر . والالكية يتأولون فى كلام إمامهم وجوزوا الوتر بركعة . 
وقالوا : إن أدنى الكال ثلاث , وكلام مالك يأى عن تأويلهم . ووز المالكية 
الركعة الواحدة فى السفر , وى بعض كتبهم كر اهتهاء وههنا فروع أخرى لا حاجة 
للى ذكرها هتنا. 200 
ظ وبالجملة ذهب الحنفية : أنه لور عندهم إلا بثلاث ركعات بتشهدين 
. وتسلم . نعم لو اقتدى حنى بشافعى فى الوثر وسلم ذلك الشافعى الإمام على الشفع 
الأول على وفق مذهبه 6 نم الوو مح ور الحنى عند أنى بكر الرازى 
وأبن وهبان » وفيه يقول ابن وهبان فى ” >نظومته “ : 

دلو حت قام لف مسلم ا لشف ول يتيع وتم قوتي 0 

أنظر المسألة مع ما فيها من الحلاف والتفصيل فى ور ”الفتح” و”البحر “ 
و“الرد * وغيرها. - < 

قال الشيخ رحه الله -: ولاريب أن بعض الصحابة يطلقون الوئر على قيام 
اللبل وصلاة اليل أيضاً. منهم ٠‏ ابنمر »وبعضهم يفصل بين صلاة الور وصلاة 
| الليل كعائشة الصديقة فى أكثر رواياتها فليتنبه , 
قوله : إن الله أمدم بصلاة الح . 


ذهب أبو حليفة إلى وجوب صلاة الوئر بالوجوب المصطاح عنده وليس 


بيان حم الوئر والاختلاف فى ذلك 7 
الباب عن ألى هريرة وعبد الله ابن عمرو وبريدة وأنى بصرة صاحب البى ودر . . 
قاله أبوعيسى : حديث خارجة إن حذافة حديث غريب لانعرفه إلامن حمديث 


اببب ب ب ب 7 7 ته 


5 د يوسن ني فنا ناهوي 


هو كتفرد ف القول به فإنه ذهب إليه جماعة من السلف » فقد حكى وجوبه القائمى 
أبو بكر أبن العربى الما عن بمنون وأصبغ » وحكى ابن حزم أن مالكا قال 

من رك أدب و كان جرحة ف شهادته . وحكاه ابن قدامة فى ” المغنى “ عن 
أحمد ؛ وحكى وجوبه ابن أنى شيبة عن ابن المسيب وألى عبيدة بن عبد له 
أبن مسعود والضحاك و مجاهد 0 وابن بطال عن ابن مسعود وحذينة وأبراهم 
التخعى ويوسف بن خالد السمبى شيخ الشافعى . هذا مافى ” العمدة” #9 
)2 و” الفتح “ (50- ل9١:)ع‏ وقى ” قيام الول ” ررض 6 1١4‏ ) عن 
مس القرى قال : كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن 
اران الور سنة هو ؟ قال ماسنة ! قد أور رسول الله يَيَْيُةِ وأوتر المسلمون . 
قال : لا أسنة هو ؟ قال مه أتعقل ! قد أور رسول الله ويك وأوار. 
المسلمون 1ه . ولينظر هذا التحاور العجيب بعين التفكر والتدير .ورواه مالك 
ف ” مؤطئه “ ع#تصراً من بلاغاته . وذهب الليمى وابن عبد السلام والغرالى 
إلى وجوب الور على رسول الله ويد فى الحضر كا تكاه ابن حجر فى ”التللخيص » 
(ص 8ع قال ابن رشد ى ” قواعدهم ”» 1١64--(‏ يق جود السهو : 
فك العبادات محسب هذا النظر منها ما هى فريضة بعينها وجنسها » مثل 
الصلوات الحمس ٠‏ ومنها ما هى سنة بعينها فريضة يجنسها . .مثل الوئر وركعتى 
الفجر » وما أشبه ذلك من السئن اه . ولبراجع للتفصيل فإنه كلام متين ١.‏ 


وقال شمخ:! ف ” تعليقاته*" : 0 عله اد ار المر لك ع افشيية بها شك ا 


قال الراقم : فاتفقو ا عل أن تأركه نم أو على عدم جواز ركه ٠.‏ وكذا 
أ شو | عل دم تكفير منكره 1 فإذن الماذن قر بسب من اهلق الصور ء.. 
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بزيد ابن أبى حبيب» وقد وهم بعض المحدثين فى هذا الحديث فقال: عبد الله بن 
راشد الزرق » وهو وهم . 


نظير خلافهم فى مسألة بساطة الإيمان وتركيبه » أو زيادته ونقصه من مسائل 
الأصول » فليس من النصفة توسيع ساحة' االحلاف . ء! أن اصطلاح أنى حنيفة 
فى الفرق بين الواجب والفرض مشهور متشرر فى محله » وقد فصلنا فيه القول 
من الطهارة: والمواقيت والصلاة فى مواضع واكسرفى ” البدائع “ وغيره 
أن يوسف بن خالد السمتى من أعيان فقهاء البصرة ‏ اباباي سأل 
أبا حنيفة عن الور فقال : إنه واجب . فقال له : كفرت يا أبا حنيفة , 
ظناً منه أنه يقول فريفة »© فقال أبو حنيفة : أيهولنى إكفارك إباى وأنا أعروف 
الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين السماء والأرض . ثم بين له 
الفرق بينها » فاعتذر إليه وجلس عنده للتعلم 1ه . وعلى ذلك طاح ما حكاه 
ابن نصر فى ” قيامه”“ ( صضّ هس )١١6‏ من حكاية سائل عن أنى حنيفة » 
وقوله : أنت لا نحسن الحساب » فقام وذهب . ولفظة ” فريضة»“ فى 
الجواب تصرف من الراوى قطعاً » ولا بد إلا أن راد بها الفريضة العملية . 
علا أن هناك قولا” بأن الوئر فريضة بعينه » كما ذهب إليه الشيخ علٍ اللدين 
على السخاوى الشافعى المتوق سنة 547 هاء ويعد من أذكياء ببى آدم كا فى 
” طيقات ان السك ؟ . وألف فيه رسالة كا ذكره البدر العيبى فى ”العمدة“ 
فى شرح حديث الصلاة الوسطى . وقد ذكرناه من قبل ء فجعله فرضا » وجعله 
الصلاة. الوسطى . قال فى ” الفتح “ (4 ب ١47‏ ) : ورجحه القاضى تى 
الدين الأخنائى , واحتج له فى جزء رأيت يخطه 1ه . وبالحملة مثل هذا 
الحلاف من مدارك الإجتهاد لم يكن فيه من ببٍ عند تجاذب الآدلة ودلالات. 
القرائن واختلاف منازع الفكر ودقة الرأى وفقه النفس ظ 5 


مقيق منشأ الاختلاف فى الو ر عي 


بلص م ددع سين سس سبيزر مسد موصو 


قال الشبخ فى ”تعليةانه“: أجملت الشافعية صلاة الليل ولم ينوعوهاء فحكوًا 
بالسنيةاطلاقاً » وقسمها الحنفية فأفردوا قسماً بالوجوب » ونظيره الجراعة فى الصلاة 
مع الأعذار ؛ ؛ فن مجمل مسان ؛ ومن مفصل: مو جب »ء والوتر عند أنى حنيفة هن 
توابع العشاء فلا ررد ما عن ألى أمامة: سمعت رسول الله ويه يخطب فى ححجة 
الوداع فقال : : اتقوا الله ربكىء وصلوا خسك, . أخرجه الترمذى آخعرأبواب الصلاة 
اه.. ومال الجمهور وصاحبا أنى حتيفة إلى أن الوئر سئة . واستدل الحنة 3 
بحديث الباب # وما فى معناه ‏ على الوجوب . لآن معتى أمدم أى زادم .. 
وقد ورد فى رواية أخرى بذلك اللفظ أيضا . ووجه التمسك أن الزائد يكون 
من جنس المزيد عليهء فيكون الوار واجباً . هذا وَإن ل يكن لازما لكنه الغالب 
الأصل ء لا يرد إلا بدليل قوى . علا أنه ليس هذا القدر مناطاً فى الباب , 
بل اجتمعت عدة أمور أفادت الوجوب فى نظر فقيه الأمة وفقيه امل للة. وهى : 
)١(‏ المواظبة مع عدم العرك أصلا . (؟) عدم جواز الترك والإجاع عليه . 
() مخصيصه بوقت . (5) قضاؤه إذا نسيه . (0) قول عدة من سلف الأمة 
على الوجوب . (5) اههام ذكره بمثل هذه الكهات؛ وما إلى. ذلك من وجوه 
فى الباب . وأجاب الحصوم بأن لفظ : "زادحم * ثبت فى سنة .الفجر 
أيضا ع أنك م تقولوا بوجويها . قال الشيخ أما أولا”: فإن فى سنة الفجر 
رواية عن أ ىحنيفة فى وجوبها . وأما ثانيا: فإن ذللك اللفظ فى حدرث سنة الفجر 

من وهم الراوى ء ومنشأ ذلك أن حديث. الور وححديث ركعنى الفجر “كلاصما 
روي من حديث انمعد ادر روا الطبر الى فى ”مسند الشاميين “ كا فى 
"لفسال لك وإسناده حسن كما فى ” الدراية “ . فيمكن أن يكون دخل 
على الراوى لفظ حديث فى حديث آخر. وذلك أن رواية أنى سعيد الحدرى 
فى ركعوى الفجر رواها الذهبى فى ” تذكزة الجفاظ“ (5 585 )"من ترجرة 
البحير ى بذلك السند الذي روى به حديث الور ايده ويد , والبحيرى 
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هدهو احافظ أبوخقص عر بن محمد بن بر السوقدى ؛ وعبرىا آثر 
02 


ثم إن تفظ خديئه : وإن الله زادم صلاة إلى صلاتم ؛ هى غير من حمر 
النعم ألا وهى : الركعتان قبل الفجر ١ه»‏ وعزاه ى اتسين الراة > 6 
7) إلى ”سئن البيهى” و”مستدرك الحا 1“ . وعزاه فى ”الدراية“ ( ص ل 
5) إلى محمد بن نصر فى الصلاة أيضاً . قال الذهى : وقد تفرد محديث 
حسن فقّال : أنا العباس بن الوليد الح . فحديث أنى سعيد فى ركعت الفجر من 
طريق البحيرى عن العياس بن الوليد اللحلال عن مروان بن محمد عن معاوية بن 
سلام عن بحب بن ألى كثير عن أنى نضرة عن أنى سعيد مرفوعاً . وحديث الوار . 
عند الزيلعى عن الطبرانى أيضاً من طريق العباس إن الوليد إلى آخر السلد » و 
فنظه : «إن الله تعالى زادم صلاة وهى الور أهه . فيحتمل أن الراوى انتقل فيه 
من حديث إلى حديث وإن قال فيه ابن خزيعة : لو أمكننى أن أرحل فى هذا 
الحديث لرحلت . ذكره الزيلعى وغيره . وقوله : أن أرحل أى إلى أبن بير 
كنا فى ”سان البيهق”“ (؟ ‏ 459 ) ولفظ الشبخ فى ”تعليقاته” : ولعله انتقل 
لد وار روا (1 ل /60؟) وغريه أبن معين 
ها عند البيهى # أى ف ” سانه “ ب » ولابد من الوهم فيه لإنحاد سنده فى 
“ا كر و” التخريم “ 1ه . وا غربه الرمذى وسكت عن 
1 تصحيحه و ينه . ونقل عن البخارى أنه قال : ل يعرف مماع بعض هؤ لاء 
' من بعض» كا ذكره الزيلعى عن ابن عدى عن البخارى . وعزاه فى ”* نصب 
ظ الرأية »و ”الدرابة'" إلى مد واللخحاكم أيضاً. وقال الحا 5: صصيح الإسناد وليراجمم / 
” نصب الرأية “ و” التلخيص المير “ و” العمدة “ من الجزء الثالث للأخبار 
الواردة فيه . وما نقل عن البخارى فهو بناء منه على نذهبه من أنه لا يكتى 


البحث ف الحديث المعتعن والاختلاف فيه 1 


بالمعاصرة فقط بل يشترط السماع » والمسألة على طوها مفروغ عنها فى ميسوطات 
المصطلح . وكذا فى شرح شيخنا العمانى والنو وى على ”صميح عسل “ فلا حاجة هنا 
إلى البحث عنها » وفى”نصب الرأية“ ( ؟ ‏ 567 ) فى أبواب الزكاة عن ابن 
القطان: أن البخارى واين المدينى إذالم بعلا لقَاء أحدعما للآخر لا يقولان ق حديث 
أحدهما عن الآخر : منقطع, إنا يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان أه . 
وههنا صور : إحداها : عدم المعاصرة وعدم الثقاء بين الرأوى والمروى عنهى 
فالرواية منقطعة عند الكل بالإتفاق . والثانية : ثبوتها حميعاً » فالرواية مقبولة 
عندهم حميعاً . والثالثة : بوت المعاصرة دون السياع وهى مقبولة عند الجمهور خيلافاً . 
للبخارى وهويقول فى مئله : لم يثبت مماع فلان عن فلان وغرضه بيان عدم علمه 
بالماع دون اثبات تى السباع كا فهمه بعضهمءثم إن ثيوت السماع عند البخارى . 
يكى فى رواية ما ولايشترط أن يكون فى كل حديث . قال الشيخ : وقد 
رأيت تصرعاً عليه عن البخارى فى بعض الكتب حين سثل عنه . وحديث الباب 
أخرجه أبو داؤد وسكت عليه وصصحه ابن السكن ٠‏ حكاه شيخنا فى تعليقاته عن 
”المرقاة“ للقارى . ويح ابن السكن لا يكون أقل من الحسن لذاته . ثم إن 
القدماء من المحدثين كانوا لا يفرقون بين الحسن والصحيح » وكانو! يقسمون 
الحديث إلى صميح وضعيف ويقولون : إن الخطانى أول من قسم اليديث 
إلى الأقسام الثلائة . وراجع “مقدمة ابن الصلاح“ مع ”نكت العراق “ للتفصيل . 

وابن تيمية ينقل الإجماع على أن الحسن لذاته والصحيح واحد . قال شيحختا : 
ونقل الإجماع عليه مشكل . وقيل: إن أول من أخرج الحسن هو البرمذى . قال: 
وقد ثبت إطلاق الحسن فى كلام البخارى وابن المدينى 2 قال الراقم : أنظر 
” التدربب”. ص 18 ) ١‏ وفيه فى كلام الشافعى والبخارى وحاعة . ثم 
إد عند ابن سعد فى “طيقاته” رق ١‏ جحج-ة ص ب )١898‏ هن حديث شار جة 
ابن حذافة : ٠‏ خرج علينا البى 27 لصلاة الغداة فال : اتد أمدك الله الليلة 


وال 
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بصلاة لحى خير لك من حجر النعم ء قانا : وما هى يا رسولالله ؟ قال : الوثر 
فيا بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ٠‏ . وفيه محمد بن اسعاق » وذكره الشبخ 
فى ”تعليقاته” عن ” نور المصماح” . وكذا عند ابن ألى شيبة كا ذكره فى ” كاز 
العال “ ( 4 3١‏ ) : ولقد أمدك الله الليلة الح م . وخارجة بن حذافة من 
مسلمة الفتح آنا فى ”الإصابة" ( ١‏ 8894 ) . غير أن ابن سعد ذكر خارجة 
ابن حذافة فيمن تقدم إسلامهم ولم يشهد بدراً فهذا يؤيد شيخنا رحه الله » ولا 
محتاج إذن إلى التأويل فى قوله : ”خرج علينا” » فافهم وتشكر . فإذن يكون 
وجوب الوار بعد فئح مكة . قال الشبخ والذى تحقق عندى أن البردين 
أى الفجر والعصر ‏ وكذا الوئر كان حكمها قبل إيجاب الخمسة » فلعل 
قول ابن حذافة عند ابن سعد : ”خرج علينا” أى على معشر المسلمين . وأيضاً 
لعل الزائد فى هذه الليلة نفس الإيتارء وإلافالصلاة ف الليل استمرث من. زول 
”المزمل“ إلى آخخر العمر » ولكنها كانت أشفاعاً » فأصبحت ورا . وإن الذى 
نسخ فى آنحر ”المزمل “ طول القراءة لا أصل الصلاة» فإن وقع تيسير فى الطول» 
أو تغيير فنى وصف الإبتار » ولم يدل هناك لفظ على نسخ أصل الصلاة » وقد 
كانت الصلاة فريضة من قبل بالإتفاق . وكذلك: يقول اليخارى بنسخ بعض 
صلاة الليل لا كلها ء قال : وإلى أدعى أن البخارى أيضاً قائل بوجوب بعض 
صلاة اللبل » ولا أقل من الوئرء ولفظة ”من” فى قوله فى برحمة الباب : “وما 
نسخ من قيام الليل” تبعيضية لا بيانية » كا زعم . وقد أوضه الشيخ فى ”فصل 
الخطاب”" وص ١8‏ و9١1)‏ : وذكرته فى ” نفحة العنبر فى هدى الشيخ 
و . وقد صرح القاذضى أبو بكر ان العرنى فى ” عار فة الأأحوذى” (” 
45؟ ) على أن البخارى قائل بوجوب الوثر . ويقول الحافظ ى ” الفتح ” 
(5--4*5)عا ملخصه : إن البخارى أخرج حديث الوثر على الدابة ليدل 
على عدم وجوب الور . قال الشبخ وفيه نظراء» لأنه لا بعد فى أن يكون 


بيان من ذهب إلى وجوب الور وأدلته ب 


حوصن جو ا ا دبع ؛ م مسجب امجويي و 0 


البخارى قائلاآً بوجوبه مع القول يجوازه على الدابة : وليس هو مقلدا تحنفية أو 
الشافعية فى قواعدهم جيم ؛ ونظير ذلك أن الشافعية مع قوهم بوجوب 
صلاة اللبل عليه وَيَكْرةْ "كنا فى * شر ح المهذب” للنووى قالوا يجواز أدائها على 
الدابة » صرح به فى ” شرح المهذب “ 5١ 4١‏ ) قال : ومن خصائصه 
يديد جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة اه . وسيأتى محث صلاة 
الور على الدابة ق ممله . ثم إن ما قلنا أنه لعل الزائد نفس الإيتار دون الصلاة 
ذكره الحطانى أيضاً "كا حكاه العيبى فى ”البناية” عن الحطانى "كنا فى ” تعليقات 
الشيح " . وذلك كزيادة الركعتين فى الرباعية » فلا يتوهم أن الصلاة بعد هذه 
الريادة غير ما كانت قيلها 2 بل الرباعية كانت ثنائية ثم أصبحت رباعية . ولم 
يظن أحد أنها صارت غير الأولى . ظ 

وأما أدلة وجوب الوثر على ما ذهب إليه أبوخنيفة فكثيرة» وقد استوفاها 
الربلعى فى ” نصب الرأية " » فقد أخرج فى ( باب صلاة الوتر ) ما يدل على 
الوجوب ٠‏ من حديث خارجة بن حذافة ؛ وحديث عمرو بن العاص © وعقبة 


#وسسصمس م 


ابن عامر ؛ وابن عباس ٠‏ وأنى بصرة ؛ وجمرو بن شعيب عن أبيه عن جده + 
وابن شمر ؛ وأ سعيد القدرى . وزاد البدر العبى ف ”العمدة” ( 7 417 
وما بعدهاأ ) فيه حديث بريدة عند ألى داؤد / وحديث على عنذه وعند غيره ؛ 
وحديث ألى هريرة عند أحمدء وححديث عائئة عند أبى زيد الدبوسى فى ” كتاب 
الأسرار “ وحديث ألى سعيد غير اللحديثُ المذكور عند الحا م والرمذى غ4 و 
حديث أبن مسعود عند ألى داؤد: وععديت معاذ بن جبل عند أحمدء و حل بسي 
أى برزة علد عر فى * الإستذ كار“ » وحدبث ألى أ يوب الأنصارى عند 
الدارقطنى » وحديث صلان بن صرد عند الطبرانى فى ” الأوسط“ » وححيديث 
عبد الله بن ألى أوفى عند البيهى فى الحلافيات . فهذه تسعة عشر حديثاً مر فوعا: 


(ع--9؟) 


ممه انمه ل سر 


( باب ما جباء أن الوثر ليس بحتم ) - 


حيدينا : : أبو كريب نا أبوبكر بن عياش نا أبؤاماق عن عاصم بن ضمرة 


منها ما هو صميح عند بعضهم 2 ومنها ما هو حسن © ومنها ما هو ضعيف 
ينجبر وهنه بالصحيح والحسن ٠»‏ ويكاد يكون حديث خارجة بإسناد الطحاوى 
أحسن أسناداً من غيره » وحديث ألى بصرة عند أحمد والطحاوى والخا م وإن 
كان فيه ابن لميعة وهو ثقة عند أحمد وغيره ولكنه توبع » كا فى ” التلخرص 
الحبير “. وقد ذكرنا من مذاهب السلف ما يوافق أباحنيفة من قريب فلا نعيده» 
وتبين مما ذكرنا أنه قول وسطفى الباب » فإنه قد ذهب بعضهم إلى الإفتراض » 
وذكرنا أن الحلاف غير جوهرى بعد التحقيق » هذا والله ولى التوفيق . 
ومن الأدلة أنه لم يثبت أنه و73 رك الوتر حضراً ولا سفرا بل لم يثبت 
ذلك من الصحابة والتابعين ؛ وهذا القدر يكى دليلاً للوجوب . وقال مالك بن 
أنس : من تركه أدب وكانت جرحة فى شهادته . حكاه ابن حزم عنه كا فى 
”العمدة“ ( # ب 4١7‏ ) . وقال الحافظ عم الدين السمخاوى : إن الور فرض 
عين » وإنه ملحق بالفر انض » وألف فيه كتاباً مستقلة . كا فى ”متحة الخال 
على البحر الرائق” لابن عابدين » كنا ذكرنا من قبل من ”العمدة“ و” الفتح“. 
ومثله قال أحد كا فى ” المغنى “ ١(‏ سالافلا) قال أحد ٠‏ من برك الور 
ممداً فهو رجل سوء ‏ ولا ينبغى أن تقبل شهادته أه . قال الشيخ : إن ق 
القرآن الكريم نفسه دليل على وجوبه » فإنه لم ينسخ هناك إلا التطويل 5ا تقدم . 
ويقول الشافعية: فرضت ليلة الاسراء غس صلوات»ء فكيف يراد فيها الوار؟ قلا : 
الور ليست صلاة مستقلة ٠‏ وإنما هى تابعة لصلاة التقادتووتها واحف 
_- باب ما جاء أن الوائر ليس بحم : 
استدل 'الجمهور عت الياب على عدم وجوب الور 3 والنفية ! أدلة 


ابيان وجوب الور وثبوته بالسنة ظ قي + 


عن على قال : « الور ليس بحم كصلاتم المكتوبة » واعوسن رعولات 
دي : ٠‏ قال : إن الله وثر يحب الور فأوروا يا أهل القرآن ٠‏ . 


كثيرة على الوجوب . ذكرها الزيلعى , وأخرج الأحاديث » منها حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : سمعت رسول الله وَزكيةٍ يفول © الوءى اسوق. ؛ 
فن لم يؤر فليس منا » الوئر حق قن لم يؤر فلئيس منا » . أشار إليه الترمذى 
فى الباب . أخرجه الحخا 8 وسسمحه » وأبوالمنيب عبيد الله فى إسناده » وثقه 
ابن معين . وقال أبوحاتم : صالمح الحديث » ورواه أبو داؤد وسكت 
عليه » وله شاهد من حديث ألى هريرة وغيره ؛ راجع ” العمدة “ ظ 


قوله : :7 ائيس مه تم كصلاتك المكتوبة . هذا لا يالف الإمام أبا حنفة ؛ 
فإن وجوب الوار ليس كوجوب الصلوات اللحمس »ألاثرى أن من أنكر 
صلاة من الحمس كفير »؛ ولح يكفر من أنلكر وجوب الوثر . فبين الور 
والمكتوبات فرق فى الإعتقاد أيضا ٠‏ قال فى ”العمدة» "م ب 0)403 اوم 
يذل أحد لذ ارو وابعن رموس الات 20000 وذكر أنه فرض عمل. 
سنة سبباً » واجب علماً اه . 


قوله : ولكن سن رسول الله ييل . لاا يصح أن يستدل بهذا » على أن 
الور ليس بواجب ؛ لأن لفظ ؛ ٠:‏ ” السنة “ فى تعبير الشريعة يراد بها : الطريقة 
المسلوكة » لا السنة التى اصطلح عليها فقهاء الأمة » فإن الإطلاق بالمعنى 
الصطلح مستحدث ٠‏ وربما نجد إطلاق السنة على الفرائض المتفق عليها . 
ونظارها كشرة جدا . 

أرله : فأوتروا يا أهل الفرآن . فسر ” أهل القرآن “ فى الحاشية المطبوعة 
على هامش “جامع الترمذى “ ( المطبوع بالند ) ب” الم منين» فى أحد التأو يلين» 


000101010101010101اا الل 1ر00 |<|- لل ل ل -للس2 5 شي 


وفى اب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس . قال أبوعيسى : 
حديث على حديث حسن . ظ 

وروى سقيان الثورى وغيره عن ألى اماق عن عاصم بن ضمرة عن على 

قال: «الو بر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله 28 » . 

اساي 0 بن مهدى عن سفيان . وهذأ أصح من حديث 

ألى بكر عا وقد روى متصور بن المعتمر عن ألى إسماق حو روايه 


أى بكر بن عيا: 


طناك الور الس بطم فقا القرآن خاصة ء وإنما هى واجبة على المؤمنين 
كافة . فلو فسر ب”حفاظ القرآن “ أازم عدم وجوب الور على غيرهم . قال 
الشيخ ': وهذا ليس بصحيح + وإنما الصحيح أن المراد ب”أهل القر آن” هم 
حفاظ القر آن كنا عكاه ادر مذى من اسعاق فى ١‏ ياب ما جاء قى الور يسيع ) . 
وأريد بالإيتار ههنا صلاة الليل ااشتملة على الوير المصطلح . والفرق بين 
الحافظ وغيرهم يظهر فى صلاة الليل والقراءة فيها دون الوتر ء فإن المأثور فيها 
سور مخصوصة يحفظها كل أحد . وقد روى من كيار السلف المحدثين ذلك . 
وفى ” قيام الليل “ ( ص 17٠١‏ ) من ” المختصر “ المطبوع بالحند محمد 
ابن نصر عن أنس مرفوعاً : ١‏ إن لله أهلين' من خلقه » قالوا : ومن هم يا 
رسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ٠‏ . 
وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه مر فوعاً : 3 الله وئر محب الور 
فأوتروا يا أهل القرآن . فقال أعرانى : ما يقول النى يكو ؟ قال : ليست 
لك ولا لأحد من أصصابك ه . رواه ابن نصر وا يا 
وى رواية أنه قال : « لست من أهله ٠‏ . والريوانة هذه دلت على أمرين : 
الأول : أن المراد ب” أهل القرآن “ هم الحفاظ . وعلى الأقل من عنده قدر 


بياث أداء الوثر أول الليل أو آخمر اللبل على اختلاف الأحوال 2 ١8‏ 


( باب ما جاه فى كراهة ألنوم قل الوثر ) 


لقنا : : أبو كريب نا زكريا . بن أنى زائدة عن إسرائيل عن عسى بن 
أنى عزة عن الشعبى عن ألى ثور الأزدى عن أنى هريرة قال : : « أمرنى رسول الله 
أن أوتر قبل أن أنام » . 


كثير منه . والثانى : أن المراد ” بالوتر“” صلاة الليل مع الوتر » فسماها باللحائمة 
ظ والعبرة للخواتم والله أعلم 
س: باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الور : 

ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن من , بثق بالإنتباه يؤغحر الور إلى آخحر الليل » 
ومن لم يثق فليصلها قبل النوم » وقد أسلفنا بعض ما يتعلق بالمسألة فى ( باب 
ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى) وذكر أن مذهب الشافعية فيه كذهب الحنفية 
فالفقهاء رحمهم الله تعالى قد وفقوا بين الأحاديث المتعارضة بذلك وحملوا أحاديث 
الأمر بالإيتار آخر الليل لمن يثق بالإستيقاظ وحملوا الأمر على الندب . وجاء 
حديث جابر عند مسل الذى ذكره الترمذى فى آخخر الباب شارحاً للأحاديث 
المطلقة ف الباب .. ٠‏ وكان أبو بكر الصديق يؤر قبل النوم » وجمر الفاروق بعد 
ما يستيقظ من النوم» فقال النبى 1142 لأبى بكر : «أخذت بالحزرم؛ وقال لعمر : 
وأخذت بالقوة ». رواه أبو داؤد ق ”سننه” وكذا ابن خخز بمة من -حد يمك أى قتادة 
كا فى ”العمدة“ (9 7 )41١١‏ وكذا الحا مم وضحه والطبر الى . ورواه ”اين 
ماجه” و”ابن حبان”“ و”الحا 1“ و” البزار“ من حديث ابن عمر أيفما . كا فى 
” التلخيص ” ( ص 1١19‏ ).. والحديث هذا أيضاً شارح للأحاديث المطلقة 
ومبين لأن الأمر بالإيتار آخر الليل كان للندب لا غير . وبعض هذا مروى 
فى ” مؤطأ “ مالك فى الأمر بالإبتار من طريق يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب تقال : « كن أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتى فراشه أوثر . وكان 


1م ْ معارف السعن ظ ج ساني 


من هذا الوجه » وأبوئثور الأزدى إسمه : حبيب بن ألى ملكية . وقد اختار 


| حمر بن الحطاب يؤار آآخر الليل »1ه . وقد ذكر من يؤر أول الليل ومن 
يؤار أخخره . 
وئبت أن اللى. 1 أوصى أبا هريرة بالوئر قبل النوم » رواه البخارى 

ومسل وأجد وغيرهم من حديث أفىهريرة قال : «أوصانى خليل بثلاث : 
صيام ثلاثة أيام فى كل شهر » وركعبى الضحى » وأن أوثر قبل أن أنام ». 
ون لفظ للبخارى ق صلاة الضحى : «أوصانى خليل بثلاث لا أدعهن حتى 
أموت 5 صوم ثلاثة أبام من كل شهرء وصلاة الضحى . ونوم على ولر ». 
وخثل هده الوصية لأنى هريرة وصينه رَبك لأنى الدرداء فها رواه “مسل” قال : 
ْ أوصاق حي بلاث لا أن ما عشت اح ؛ . وجل ذف وصيه لأ فر 
فها رواه ” النسانى“ قال : وأوصاق خليلى بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبداً 
ا . وف كل ذلك استحباب تقدم الوتر على النوم لكل من لم يثق بالإستيقاظ 
ونخصيص هؤلاء الثلائة بهذء الثلائنة ء. الم ل يكونوا من أصصاب الأموال 
فأر شدهم إلى الصلاة والصيام لأنها أشرف العيادات البدنية . هذا عا 
“العمدة” (” 50١‏ ) و” الفتح "  #”(‏ لاغ ). قال الشيخ : 
ألى هريرة : وذلك لأنه كان يذاكر أول الليل الأحاديث الى حفظها . فكان 
يحتمل أن لا يستبقظ آآخر اليل . 

قرله : وأبو ثور الأزدى اسمه : حبيب ال . فى كنى التهذديب : وجرم 
بذك الرمذى . وفرق الام أبو أحمد وغيره بينها ٠‏ ذكره ابن حبان فى 
“الثقات” ١ه.‏ ومثله فيه (؟ ل- 1495 ) : قال : وفرق بينها مس والحناكم 


ثبوت وبره 1 أول الليل وآخره و 


قوم من أهل الم من أحاب النى و دمن 0 : أن لا ينام الرجل 
حبى يؤر . ' 

وروى عن النى يَيٍ أنه قال : ٠‏ من خشى متك أن لا يستيقظ من آخر 
الليل فليؤتر من أوله + ومن طمع متك أن يقوم من آخر الليل فليؤئر من آخر 
اللبل » فإن قراءة القرآن فى آخر الليل محضورة وهى أفضل © . حدثنا بذلك 
كاه فاك ا ١‏ بو معاوية عن الأحمش عن أنى سفيان عن جار عن النبى ,َي . 


3 7 م حوأه و ا أول الل 09 


لاسلس لسسمن اس له 


وأبو داؤد حديثاً فى فضل عمان ١ه‏ ملخصاً . 
قرلكه : عضورة . أى نحضرها ملائكة الرحمة . 
عه انه بها عناك أل الول مو ول نالدل وقوه اب ” 

ثبت إيثاره عليه فى كل جزء من أجزاء الايل » واستقر آخر أمره فى 
آخخر الليل بواوانيه حديث عائشة هذا أخرجة اللماعة بألفاظ مختلفة جد يعض 
تفصيلها فى ”العمدة» “ (م )4٠١‏ . ودل الحديث على أن الليل كله وقت 
للوير ؛ لكن أجعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد حمالاة العشاء فا جوز تقد مه 
على صلاة العشاء على ما نقله ابن المنذر وغيره » غير أن الحافظ فى ” الفتح* | 
يحى عن بعضهم أنه يدخل وقته بدخول العشاء . قال البدرالعينى : قد يكون 
أوتر من أوله لشكوى حصلت : وى وسطه لاسشفاظه إذ ذاك ٠»‏ وأخرة غابة 
لهو بقال فعله يبَر أول الليل وأوسطه بان لخبوازء وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه 


1 ا سس سس سس خب ورب تيبب 


أوارء أوله » وأوسطه ٠‏ وآخره ؛ فانتهى ولره حين مات فى وجه السحر » , 
قال أبو عيدبى . أبو حصين امه َ عيان يت عاصم الأسدى . وق 

الباب عن على وجاار وأنى مشعود الأنصارى وألى قتادة . قال أبو عيسى : 

من آخخر الليل . 


هاما 


على الأفضل لمن يثق بالإنتباه 1ه . وفال الشهاب العسقلانى : ويمحتمل أن يكون 
اختلاف وقت الور بإختلاف الأحوال. فحيث أولر فى أوله لعله كان وجعاء 
وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً » وأما وتره فى آخره فكأنه كان أغلب 
أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر اللدلى والله أعلم اه . 

قوله : فى وجه السحر . السحر : .آخر اللبل قبيل الصبح . ومنه 


” والمستغفرين بالأعوار » . قال الرجاج : السحر من حدين يدبر الليل إلى أن يطلغ 
الفجر الثاتى . وقال ابن زيد : السحر هو سدس الليل الآخحر » حكاه الفرطى فى 
“تفسير ه " (4 سب 8") . وقال الراغب فى ”مفرداته“ : هو إختلاط ظلام آخعر اليل 
بضياء النهارء وجعل اسماً لذك الوقت اه . قال الراقم : هو اسم لوقت مخصوص 
بعده الفجر من أربعة وعشرين اسما بأربعة وعشرين وقتاً ف يرم وليلة على ما 
د كرها علاء اللغة » وعلى كل حال ورد فى رواية مسح : وفانتهى وأره إلى آخر 
اللبل» وهو المراد به فليكئ فى آآخره قبيل الفجر الصادق والآمر ظاهر . 

فوله : اختاره بعض أهل العلم . منهم : حمر » وعلى » وأبن مسعود » 
وابن عباس » وابن كمر ٠‏ وغيرهم من الصحابة والتابعين ٠‏ كا أسلفنا من 
قبل » وبعض السلف كانوا يؤرون أول الليل » منهم : أبوبكر » وعيّان » و 
بو هريرة وغبره., كما فى ”العمدة“ وغيرها . 


يس ل سس مس اا 


( باب ما جاء فى الوثر بسبم ) 
حدقا : هناد نا أبو معاوية عن الأمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن 
الجزار عن أم سلمة قالت ؛ د كان التي يد يؤر بئلاث عشرة » فلا كير و 
ضعف أور بسبع ؛ . 


وفى الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث أم سلمة حديث عن : 
وقد روى عن النى يََدِي : والورر' بثلاث عشرة : وإحدى عشرة » وو تسح 
وسبع وخخمس وثلاث وواحدة ؛ 


: باب ما جاء فى الور بسبع سل 
نقول فى السبع ال الل و منها الور » وتردد بعض 

ا ل ل اي 

قوله : : يؤر بثلاث عشرة . تقدم أن الركعتين فيها ركعتا الفجر أو يعدية 
العشاء أو ركعتا افنتاح صللاةٌ الليل بدليل ات عائشة قّ الصحيح ها 
سيق بيانها . 

قوله : كبر ٠‏ كفرس ٠‏ كبر كعنب: طعن فى السن ٠‏ وهو الذى أريد هنا 
كا فى رمواية سعيد بن بن هشام عند مسلم وغيره : « فلا أسن وأعذه الهم أومر 
بسبع. ركعات» . وأما كبر :كبر وكبرأ بالضم ‏ وكبارة ‏ بالفتح شعناه : 
عظم ؛ ؛ نقيض صغر كما فى ”القاموس" وغبره . 


قوله : ووأحددة ؛ قال الشيخ . نسبة اللإيتار إلبه كه بواحدة غير تييح 
(م-54؟) 


قال أسصاق ن براهم : معى ما روى ؛ أن النى 6 كن ل ثلاث 
عشرة » قال : إنما معناه أنه كان يصيق عن الليل ثلاث عشرة ركعة مع الور 
قنسبت صلاة اللبل إلى الوثر.. وروى فى ذلك حديئاً عن عائشة . .واحتج با 
روى عن النى 342 قال : «أوتروا يا أهل القران» قال : إما عبى به قيام 
الليلء يقول: إتما قيام الليل على أصصاب القرآن . 


* سسسس ‏ ا ورور ا كم اسه لساك وي روي وري 11 19790909010101101111ئ 079 ش967ٍ__؟7 
للخم ب جك وما 


إنه م بثبت عه ج11 الور بركعة منفردة لا يكون قبلها شئ' أصلاً » أى مْ 
يئبت عنه يك فعلا ١‏ وأما قولا ' فللخصم أن يستدل لودواوامية اليه 
وغيره من حديث ألى أيوب ': « الور حق فن شاء أوتر مخمس ٠‏ ومن شاء 
بثلاث ومن شاء بواحدة » وبق محقيق نحقيق الكلام فيه . نعم ثبت ذلك عن بعض 
الصحابة من غير شك "كما تجد تفصيل ذلك فى ”قيام الليل» لا بن فصر . 


قوله : قال اماق . .ريد اسععاق أن حقيقة الوتر هو إيتار ما قبله » وذلك 
لا يتحقق إلا يركعة واحدة ٠‏ لا أن الونر ركعة ة واحدة » ثم إن قوله يدل على 
إطلاق الور على عمام صالاة الليل 0 


قوله : حديثاً عن عائثة . لعله يشير إلى حديث القاء.م بن محمد عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ٠‏ كن النى يَثِيْةٌ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة » 
منها الور وركعتا الفجر ؛ . رواه البخارى ق ”صميحه“ . وق رواية “مسم” 
من هذا الوجه ٠‏ و كانت صلاته عشر ركعات ودؤر سجدة ورركع ركوتى 
الفجر » » فتلك صلاة لاث عشرة: نافهم والله أعلم'. 


قرله ظ إنما عنى ‏ به الح . دل ذلك على أن اسعاق بريد ب ” أهل القرآن “ 
حفاظه . ظ ظ | 


حديث الور مخمس: ونحقيق عدم الجلوس فيهن . يليل 


( باب ما جاء فى الوثر بخمس ) 
حدقثئا اعاق بن منصور أنا عبد الله بن تمير ذا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : وكانت صلاة رسول الله يَيَكيةِ من الابل ثلاث عشرة ركمة” ‏ 
يؤر من ذلك عمس لا لان لاخو نون إراالى العرون + الإنا اند الود 
و« كك سممسةه 


حدة انيه اما جاء ىق الور تين اانه ظ 

وله : لايجلس فى شى؛ منهن إلافى آخرهن . حديث الباب مشكل ويستدعى 
بعض بسط ق حل الإشكال وتوضيح الغرض المطلوب . 

واستدل الشافعية بمثله مشياً على ظاهر اللفظ ل اا سبعاً 
أو تسعاً بقعدة وأحدة صح ذلك . قال النووى فى “شرح مسل” : وإنه يجوز 
جمع ركعات بتسليمة واحدة » وهذا لبيان الخواز ٠‏ وإلا فالأفضل التسلم من 
كل ركعتين » وهو المشهور من فعل رسول الله جيك الخ . وأشد اشكلا” منه ما 
عند مسل فى “صحيحه” فى ( باب صلاة الليل ) ( ١‏ 555 ) فى حديث طويل 
من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة . وفيه : 
« أنبئيق عن وثر رسول الله يَيكيْ ؟ فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه 
الله ما شاء أن يبعثه من الليل »'فيتسوك وبتوضاً ويصلى تسع ركعات لا يجاس 
فيها إلا فى الثامنة ع فيذكر الله ويدعوه ويمحمده ثم ينهض ولا يسم » ثم يقوم 
فيصل التاسعة. ثم يقعد فيذ كر الله ومحمده ويدعوه ثم يسل تسليماً اه » . 

فظاهر الحديث يدل على أنه يني كان لا يسم على على الركعتين ولا على الأربع 
ولا على الست بل يقعد على الركعة الثامنة ويسل على التاسعة . ولم يتصد إلى 
الجواب عنه إلا الحافظ البدرالعينى فى ” العمدة “ (" ل 4١8‏ و4*8 ) فأجاب 
عنه غير أنه لم يذاكر مأخذه وقال : هذا اقتصار منها على بيان جلوس الور 


السميله ل ا ل .ل لس سوير مسيم رش ل ييه ل يسيم 


وق الباب عن أنىأبوب . قال أبوعيسى : وحديث عائشة حديث حسن 
يح . وقد رأى بعض أهل العلم من أصعاب التى مق وغيرهم : الوتر بمخمس» 
وقالوا: لا يجلس فى شي منهن إلا ى آخر هن . 


مس مسد لس ل سر وي مع ممع سنس سس ايف مااع - سا ل نسس .لطهت 


وسلامه » لآن السائل إتما سأل عن حقيقة الور ول يسأل عن غيره » فاجابت 
مبينة بما فى الور من الجلوس على الثانية بدون سلام والجلوس على الثالثة بسلام؛ 
وهذا عين مذهب أنىحليفة » وسكتت عن جلوس الركعات التى قبلها وعن 
السلام فيها .كا أن السؤال مم بقع عنها فجوابها قد طابق سؤال السائل ٠‏ غير 
أنها أطلقت على الجميع وثراً فى الصورتين لكون الور فيها اه . قال الشيخ رحمه 
الله : الجواب صحميح ١‏ وقد أشار الطحاوى إليه فى ” شرح معانى الآثار“ ق. 
( ياب الور)(١  ١١6‏ ) وذكر فى (1 -159) : غير أن ما رواه هشام 
ان عروة عن أبيه فى ذلك : « أن النى يديد كان يؤر بخمس لا يجلس إلاق 
آخرهن » لم نجد له معبى » وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة 
نخلاف ذلك ء قا روته العامة أولى مما رواه هو وحده والفرد به أه . 


قال الشيخ ا اة عندى أن حديث الياب أخخر جه النسالى ف لي “6 
بنفس ذلك السند عن عائشة  :‏ إن رسول الله علد كان ليسم فى ركعتى الور 
أخرجه فى ( باب كيف الور بثلاث ) 788-1١‏ ) من طريق سعيد عن 
قنادة الخ . وأخخرجه الإمام محمد بن الحسن وابن نصر وابن أفى شيبة والطحاوى 
والبيهوق والدارقطنى كلهم من طريق ”سعيد” . فهذا يدل دلالة واضحة على 
أن المذكور فى حديث عائدة الطويل هو حال الور » وسند الحديث فى غاية 
القوة » فشبخ النسالى فيه هو : اسماعيل بن مسعود © وهو أبوءسعود اللتحدرى 
البصرى ثقة ما فى ” التقريب” . وشيخه بشر بن المفضل من رجال الجباعة ثقة 
ثبت- عابد ها فى ”التقفريب»“ . والبقية من رجال الشيخين . 


نحقيق حديث : الوثر بثلاث لا يسم إلاى آخر هن 144 


وسعيد بن أنى عروبة وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث فى رواية 
بزيد عله عند !إ-دار قطنى وريد إن ررم من أثيت الناس فى سعيد . كا فى 
” كتاب الضعفاء “ للنساى , كنا حكاه الشيخ السهالوى فى ” حاشية نصب 
الرأية “ . وسعيد أثبت الناس فى قتادة كا قال ابن ألى خخيثمة » وقال أبو داؤد 
الطيالبى : وهو أحفظ أصصاب قتادة كا فى ” التهذيب” . م كل واحد منهم 
قد توبع كما فى ” كشف السثر“ ء و” تعليق الليموى على آثار السئن” 9 ل 
)١‏ وراجعها لتفصيل . فإذن لا ريب أن الحديث صميح : وصصحه ابن حزم 
والحام أيضاً كنا سبأى . 

وليضم هذه بما رواه مسلم ؛ ورواية النسائى هذه أخرجها محمد بن نصر 
فى ” قيام الليل " ( ص ١717‏ ) ولأول فيها ء فقال بعد ما رواها : فهذا 
عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الذى ذكرناه » ولم يقل فى هذا الحديث: : 
« إن التى يك أوثر بثلاث لم يسم فى الركغتين » ٠‏ فكان يكون حجة لمن 
ور بئلاث بلا تسلم فى الركعتين »إنما قال : الم يسم فى ركعتى الوار؛ 2 وصدق 
فى ذلك الحديث : أنه لم يسم ى الركعتين » ولا فى الثلاث : ولافى الأربع : 
ولافى الحمسءولا فى الست ولم .مجلس أيضاً فى الركعتين كالم يسل فيها اه . 
قال الشيخ : تأويله هذا ركيلك جداً , فإن ألفاظ الحديث “رده » وهى أربعة» 
منها : ما ذكرناه من لفظ ” النسائى “ ؛ ورواه ” الطحاوى “ به )158-١(‏ 
من ”شرح معانى الآثار” . وبهذا اللفظ أخرجه ابن حزم فى ” المحلى “ ( ل 
) وصمحه كنا فى حاشية ”نصب الرأية“ ومنها: ها فى ”“مستدرك الحا“ ١(‏ - 
4* وقال : هذا حديث صمبح على شرط الشيخين ولم مخر جاه ؛وأقره' الذهبى 
فى ”تلخيصه” . ولفظه : ٠‏ كان رسول الله يلع لايسم فى الركعتين الأوليين من 
الورهءومنها: مافى”المستدراء" أيضاً بلفظ : « كان رسول اله ويا يؤر بثلاث لا يس 
إلا فى آخرهن: » أخعر جه “الزيلعى” )١١8 5١‏ بهذا اللفظ وعزاه إليه . وحكاه 
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الحافظ ابن حجر فى ” الدراية” رص 115 ) بلفظ الربلعى » وى ” الفح © 
(؟  1٠*‏ ) بلفظ : و يؤر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن » . قال الراقم : 
ومثله فى ” التلخيص “ له » ورواه ” البيهق “ أيضاً بهذا اللفظ من طريق أبان 
عن قتادة ( ** . ”١‏ ) وقال : ورواية أبان مخطأ اه ء ولعل منشأ التتخطئة 
هونق القعود على الركعتين . وقد أخرج قبله رواية سعيد عن قتادة » وفيها : 


لايس * بدل لابقعد . وإذا كان تأويله على ما أفاده شيخنا صح الحديث من 


غير حاحة إلى القول بالتخطئة . 

قال الشيخ : وراجعت ثلاث نسخ ” للمستدرك “ فل أجده فيها بلفظ 
الريلعى ؛ وإتما فيها : وكان لايقعد الم » ؛ قال : وظنى .أنه لابد أن يكون 
فى نسخة باللفظ الذى حكاه ” الز يلعى “ فإنه متثبت جداً فى النقل ينقل عن الأصل 
بلفظه » وإن كان النقل بالواسطة فيذكرها . وقد فاق الحافظ ابن حجر في 
التثبيت والإحتياط ف النقل ٠‏ والزيلعى قال بعد نقل حنديث ” المستدرك “ 
هذا : انتهى . فهذا يدل على أنه حكاه بلفظه من غير واسطة , 

قال الراقم : وهو كذلك فى نسخة ” المستدرك “ المطبوعة بدائرة المعارف 
بالمند » و كانت عند الطابعين أربع نسخ مختلفة » واجتهدوا فى تصحيحها ولم 
ينبهوا هنا على الإختلاف ؛ فأصاب الشيخ رحمه الله فى ظنه . 
إذا قالت حذام فصدقوها ‏ - فإن القول ما قالت حذام . 


والمراد من نى القعود هو قعدة الفراغ القسلم دوت التشهد . وبالحملة 


| روايتا الحا ثم نص فى الباب بأن الور ثلاث لايسم إلا فى آخرهن . 


قال الشبخ فى ” تعليقاته على الأثار “ : م يقل : لا بنشهد ‏ أى بدل 


..لايجلس ‏ وكان هو المعروف , لأنه لم يرد نفيه » وأرآد جلوس تروح ولبث 


ققة » ولا حسمن التعبير بخلرس ١ه‏ . 


تحقيق ثلاث الوير من غير سلام 00 
قال الشيخ : فالحاصل أنه ورد بهذه الألفاظ الأربعة بل هناك لفظ خامس 
عند أحد ق ” مسنده“ (5 ب ١668‏ و165١‏ ) من طريق يزيد بن يعفر عن 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة : « إن رسول الله يع كان إذا صلى 
العشاء دخل امازل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منها ثم أوثر 
بثلاث لا يفصل ببنهن » اه . وفيه ,زيد بن يعفر متك فيه ؛ قال الذههمى قى 
” ميزانه “ و" #05 ) : ليس محجة » قال : وقال الدار قطبى. ٠:‏ يعتير 
بهداه. وقال اين حجر فى ” إساله » (85-5؟) : وذكرهابن حبان ق 
” الثفات " أه , ظ ظ 
نميه : وقم فى ” الميزان “ : يزيد بن يغفر بالغين المعجمة ٠‏ وف 
” الاسان “ يزيد بن يعقوباء» وكلاهما من خخطأ الناسخ . والصحيح : .زيد. 
ابن يعفر كا فى نسخة ” المسند “ » و كا فى ” تعجيل المنفعة“ ( ص 4886 ) 
' وضبطه فقال : بفتح المثناة التحتائية وسكون المهملة وفدم الفاء 1ه . وأخرجه 
مجد الدبن ابن تيمية فى ” المنتى “ ٠‏ ثم قال : إن أحمد ضعف إسناده . 
ويعارضه ما عنه فى ”زاد المعاد” : وقال حارث : سثل أحمد عن الوثر؟ 
قال ٠‏ يسم فق الركعتين » وإن ل يسم رجوات أن لا يضر إلا أن التسلم أثبت 
عن النى وير . قال الشبخ : ثم ظهر لى أن تضعيف أحمد إتما هو بإسناده 
الذى أخخر جه هو به دون أسائيد أخرى ؛ وصاحب '” المنتو” جعله حديئاً واحداً 
بألفاظ ثم.نقل التضعيف » وإتما يتمشى فق إسناد أحمد لا النساتى » وهذه الكليات 
لفط الشبخ فى تعليقائه على ” الآثار “ . ظ ظ 
قال الراقم عفا الله عنه : وى ” مغنى ابن قدامة “ ١(‏ لام ) فإن 
أحمد قال : إنا نذهب فى الور إلى ركعة وإن أوتر يثلاث أو أكتر فلا بأس 
ه. فزال ما يتوهم أن أحبد كيف يضعف إسناده وهو يقول يجواز الور 


سم | 


وبالجملة إمناد النسالى حجة لا تفرد فيه ولاشذوذء وتأويل ابن نصر 
فيه غير ثافذ . فإذن الحديث نص فق نى التسليم على الركعة الثانية من ثلاث 
الوئر ء ويترك بمثله 'ظواهر الأخبار الدالة على السلام على الثانية » كحديث : 
ه فأوئر بواحدة » وغيره المتبادر من ظاهر اللفظ ما ذهب إليه الشافعية . ونحن 
لولم 'محد نص صريحاً يخالفه لعملنا به » غير أنا وجدنا نصا صريحاً كشف الستر 
عن الحقيقة فرجعنا إليه » فالجواب فى فى الجلوس فى حديث السبع عند مسلم 
وغيره ٠»‏ وحديث النسع واللحدس ٠»‏ كله على شاكلة واحدة المذ كور فيه سمال 
الوتر دون الأشفاع الى قيلها . 

ويؤيد ذلك حديث آخخر من حديث ألى بن كعب عند ” النسالى “ 1١‏ 
) فى (باب كيف الور بثلاث) . قال أخبرنا يحبى بن مومى نا عبد العزيز 


ابن خالد نا سعيد بن أنىعروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عيد الرحمن. 


ابن أبزى عن أبيه عن ألى بن كعب. قال : « كان رسول الله يَيكْبك بقرأ فى 
الوتر ب”سبح اسم ربك الأعلى“: وف الركعة الثانية ب”قل يآ أيها الكافرون “؛ 
وف الثالثة. ب”فل هو الله أحد“ ؛ ولا يسم إلا فى آخحرهن » . وتخرج النسائى 


فى ” صغرأه “ يدل على أنه صميح عنده . قال الشيخ : و سمحه الحافظ زين الدين. 


العراق . 

أقول : لم أقف على تصحيح العراق مع بحث وفحص ء والشيخ 
النيموى يقول : إسناده حسن اه . قال الراقم : ويحبى بن مومبى ثقة كما 
فى ” التقريب “ وهو البلخى , لقبه ” خمت “ ؛ وعبد العزيز بن خمالد العرمذى 
مقبول ٠‏ قاله فى ” التقريب “ » وسعيد وقنادة كلاهما من رجال الماعة » 
وعزرة لعله عزرة بن عبد اليحن الخراعى الكوق . دون عزرة إن نمم وإن 
كان يروى قتادة عنه| جميعاً » فإن ابن عبد الرحمن اللتراعى هو الذى يروى عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى دون ابن نمم فهو ثقة. وذكره أبن حبان فى 


0 


بيان أن حديث عائشة فى الصحيح حجة ف الثلاث بغي سلام  ١4#‏ 


الثفات . ثم رأيت فى ” التهذيب ”  “(‏ 454 ) أن حديث الوثر هو لعزرة 
دبن عبد الرحمن . و بالجملة الحديث لاينزل عن الحسن والله أعلم . فهذان حديئان 
مر فوعان صصيحان ف تى السلام على ركعتى الور 

وأما حديث ”عائشة “ ححديث ”الصحيددين " أخر جه المماعة ”الببخارى» 
فى مواضع من ” صيحه “ ؛ منها : فى قيام البى يَيكِي فى رمضان وغيره . 

* فى (باب صلاة الليل) : و يصل آرء فلا تسأل عن حستهن وطوكن» 
م يصل أربعاً فلا تسأل عن حستهن وطوكن . ثم يصل ثلاثاً اه » . فيتيادر 
منه ذى 0 على الثانية . ومن أجل هذا بوب عليه النسائى فى ”سلنه” بقوله: 
( باب كى كيف الور بثلاث ) 5 وأخرج فيه حديث عائشة هذا . وحديئثها : 
١‏ كان لايسل (١‏ ل ركعبى الور و . فالأسالى حملها على مورد واحد : وهو الور 
ثلاثاً بسلام واحد . وكذلك حديث عائشة عند ” أىداؤد »“ ١(‏ سول 
( ناب فى صلاة الليل ) ٠‏ ورواه أحمد وغيره : 7 يؤر بأر بع وثلاث » 
وست وثلاث + وان وثلاث ؛ وعشر د ال ؛ بتبادر منه الثللاث 
بعلام بواجا اا 0 

قال الشيخ : فإذا اعتبرنا روابات عائشة كلها فى و حدييثٌ 
الباب من غير تكلف ؛ واشتقام الجواب د ا ا 
شاكله من الروايات . علا أن حديث عروة عن عائشة حديث الباب أعله مالك» 
وأنكر على هشام روايته » وقال : منذ خرج هشام إن العراق أتانا ما لا نعروف 
منه . قا فى ”شر ح المواهب" عن ألىعمر ابن عبد البر صاحب ” التمهيد “ » 
وماللك رويه عن عروة عن عائشة في ” مؤطنه “ وص 1475 ) ولا يذ كر 
فيه هذه الزيادة أى قوله : « ولم يجلس إلا فى آخرهن ؛ . ولس إنكار مالك 
على ثلاث عشرة ركعة فإنه رواها كذلك هو نفسه ٠‏ ولاعل الركعتين بعد الوئر 


(م+--0؟) 
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فإنه نم يثبت ذلك عنده., ولم يكن فى رواية عروة ذكرهما. وبالجملة فليس 
البكير منه إلا على تلك الزيادة . ظ 

م إن صاحب ” مشكة المصابيح“ قد عزا حديث عائشة : ١‏ كلن يؤر 
مخمس الح » إلى ” الصحيحين“» وقد سها فيه فإنه لم .روه إلا مسل أفاده الشيخ . 
وكذلك نبه عليه الشيخ النموى فى ” آثاره “ »2 نعم فى ” سن أنى داؤد “ عن 
ابن عباس : وام أوار مخمس لم يجلس بينهن ؛».وقد مها الحافظ فى ”تلخيصه”“ 
فعزاه إلى البخارى » وإتما فيه فى الإمامة : ة فصلل مس ركعات ٠‏ وليس ليه : 
« ولم يجلس بينهن » نبه عليه النيموى . قلت: وكذلك سها ابن قدامة فقال بعد 
ذكره : متفق عليه ع ”لون وه 04ا) يعن قار يكل ده 
مجواب عن حديث عائشة . 

ولشيخ رمه الله فصل مستقل فى البحث عن حديث سعد بن هشام عن عائشة فى 
”كشف الستر“ » وددت أن أذكره ملخصاً وملتقطاً لكى يم البحث من نواحيه 
وتستنير منه زواياه كلها تككلة للشرح وم أنحاش عن الإعادة فى بعض فإثها لا 
تخلو عن إفادة وبالله التوفيق [ 

قال رحمه الله - 03 عن عائثشة حديث كثير الطرق 
عندهم مطولا” ومختصراً » ومنها سياق مسل فى ”حتميحه” وفيه : 9 ويصلى تسع 
ركعات لا مجلس فيها إلا ف الثامنة الخ ٠‏ ور واه “أحد” و”أبو داؤد” و”النسالى” 
بهذا السياق أيضاً » وى رواية لحم تحؤهى وفيها : ٠‏ قلا أسن وأخذه الهم أوار 
بسبع ركعات لم مجلس إلا فى السادسة والسابعة ولم يس إلا فى السابعة ٠‏ » وق 
رواية * للنساتى” قالت : دفلا أسن وأغيذه الهم صلى سبع ركعات لا. مجلس 
إلا فى آشرهن ٠‏ كا فى ”المنتى“ . وبالجملة الحديث أخرجوه عن سعيد ٠‏ و 
هو أبسط الطرق عن قتادة عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عنها ٠‏ وعن 
غير سعياد 6 وعن غيرتمنادة » وعن غير زرارة ع أيضاً . وى لفظ للنسالى من 


ماد 


لبحث عن حديث عائشة من طريق هشام بن عروة . ١18‏ 


( باب كيف الور بسبع ) قالت : « كان رسول الله ميك إذا أوثر بنسع راكعات 
لم يفعد إلا فى الثامنة » فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسم ٠‏ ثم 
يصل التاسعة فيجلس فيذكر الله عزوجل ويدعو ء ثم يس تسليمة يسمعنا ثم 
يصلى ركعتين فصدرت بقوا : « كان رسول الله يَيكيْعْ إذا أونر بتنسع ركعات» 
وذكرت فعل شرط ٠‏ فدل على أن هناك صوراً أخرى أيضاً » . وإن الركمعتين 
جالساً خارجتان من إطلاق الوئر على كل حال . وما ذلك إلا لمكان الجلوس 
فيها » فالوتر ما هو قائماً » وما هو فى آبحر صلاة الليل » وقول فيه : و وكان 
إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة » ' كان 
لا يدع الور لا فى السقر ولافى المرض » ٠‏ وإذا صلى الور فى الليل ثلاثاً كان 
على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشراً ‏ لأن أكبرصلاته بالايل ثلاث عشرة 
ركمة فقد يخال وإلله أعل أن الشفع الموصول بالوير له جهتان : صلاة ليل » و 
جزء من الوارء فإذا قضى فى وقته معسائر صلاة الليل. فذاك ولم تظهر جهتان » 
وإذا فانت صلاة الليل انفرزت الجهتان ورت كل . وهكذا يكون الأمر فى 
الحم المجردة » والمصالح المرسلة لا تظهر فى تمل العمل » وقد تظهر فى محل 
غيره ككون الصلاة ذ كرأ فى قوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكرى) ظهر فى محل 
التشبه بالمصلين وفى شدة الحوف ء ولا مى هذا على من له غور فى أصول 
الفقه » وكا كان الحجازيون يقولون بالقول كثيراً أن الشفع للوار لازم » ومع 
هذا ققد خترجت الواحدة عند الأعذار كاللرض والسفر وظهرت عندهم » وكا 
أن كون الفريضة مثنى قبل الهجرة ء ظهر الآن فى حالة السفر » وهكذا حم 
الجهات المتعددة فى الشى؟ تظهر فى محل لا فى ممال . 

: وعلى كل حال الحواب منه أن هذا الحديث قد أخرجه م#مد بن الحسن 

فى “”مؤطئه" و” اين ألى شيبة ” و” النسالى“ و” الطحاوى" و” مد بن نصر“ 


“بور و” الدارقطنى “ و ود 31 و”البيهى"“ ف د الم و”المعرفة“ كلهم بعين هل! 
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ٍ-_- سن اللسد د .-. سم مال م مير يم رس رمي الى ل ل ل سا العم ال موي ل سم 


بسع 
سم تام - ب در 


الإسناد عن سعبد عن قادة عن زرارة عن سعد بن هفام » أن عائشة -حدتته : 
« أن رسول اله 2 كان لا يسم فى ركعتى الوثر ٠‏ . وق لفظ عندهم : 
و كان لا بسل فى الركعتين الأولرين من الور واء وفى لفظ عند ” الخاى» ؛ 
«كلن يؤر بثلاث لايقعد إلافى آخرهن » » وى المسند (" حل )١158‏ متابعة هم 
بلمظ : م أور بثلااث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهوجالس اهه . وهذا 
الحديث صميح 5 مده “الا 1“ و ا 7 الذهيى “ . وما فى “المنتى”“ للمجد 
ابن تيمية : وقد ضعف أحمد إسناده 1ه . فيحتمل أن يكون ضعف ذلك 
الإسناد الذى أخرجه هو به فى ”مسنده“ وهو كذلك حيث أخر جه من طريق 
يزيد بن يعفر ولم يرجه بغيره فيه ؛ أو يكون اختار الفصل » فذهب يعل ما 
خالفه » وكثيراً ما يقع لهم كذلك . فينبغى للإنسان أن برى فى نحو ذلك أمزه. 
وقد قال البيهبى فى ”المعر فة“ : وبهذا النوع من اللرجيح رك البيخارى رواية 
هشام عن عائشة فى الور؛ ورواية سعد بن هشام عن عائشة فى الوتر» فلم يرج 

واحدة »مها فى ” الصحيح " مع كونه| من شرطه فى سائر الروايات . لكن 
كي اذ لذظر لق آبرء لأنه قد علم من عادته أنه إذا اختار جانباً فى المسألة 
لم بأت بشى انب الآخر . ولكن إخراج أحمد إباه فى ” مسنده “ يدل على 
قبوله »: وكأنه خل عدم الفصل فيه على الموالات ٠‏ لا على عدم التسلم . وإذا. 
علمث هذا فقد فصل دؤلاء أ مرالور فى حديث سعيد ١‏ وإنه ثلاث لا بسم إلا 

فى آخر هن » وإنه بقعدتين »لأن الثانية فى هذه الألفاظ هى الثامنة فى لفظ الآخرين» 

والآخرة ههنا هىالتاسعة هناك» وكذا الأمر فى السادسة والسابعة . وكل الألفاظ 
تقال بة متصادةة بينت على اعتبارات مناسبة فى العبارات » والسادسة والسابعة 
أو الثامنة والتاسعة هى في الأصل ثانية الوبر وثالنتها ؛ ولابد توحدة الحديث 
من ذلك . ظ 


م لك فى التوجيه وجوه : إما أن تقول : لا تحتاج إلى توجيه أصاة لأنه 


شرح قؤها : لا يقعد إلا فى أخرهن 6 


حديث واحد لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره الآثخر أو ذكر كل مالم يذكرة 
الآخر ٠‏ فلا تناج إلى تأويل حمل لفظ أحدهم على تمام لفظ الآخر ١‏ بل هو 
زائد وناقص ؛ فنلتقط الزيادات » ويتلخص ويخلص من البين أن الوتر. ثلاث والباق 
صلاة الليل » فأحمل فى العد » ثم لما أنى على ذكر صفة الوار » ذكرها ورك 
ذكر الفصل فى صلاة الليل » لأنه لم يكن من قصده ؛ أو إحالة على المعهود فى 
صلوات متغايرة . 
وعلى هذا لا حاجة للك إلى تأويل الشوكنى فى نفى القعدة على السادسة 
فى لفظ قد مر للنسائى : بأنه أراد نى قعدة للسلام » ولا إلى ما ذكره النسالى 
بنفسه فيه من اخختلاف الرواة » وإنه اختلاف » فإنه ليس اخعتلاف تنافض بل 
هو تفن فى التعبير » ولا ضير فيه . وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا 
على ما ذكره الآخر » فإذن أحسن التوجيهات ما تأخذه من اللفظ »© فقيد 
قوله : “لا يجلس فيها إلا فى" الثامنة“ بأن المراد قمدة بهذه الصفة امد كورة بأن 
لأبسٍ عليها, وتكون ققذة بعدها قغذة الرتر إل انير السقةالذكوواة روما اتير 
فيها فلم تكن قبل ذلك فعدة بهذه الصفة وإن كانت فى الواقع لا على هذه الصغة . 
فكان من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة للإيتار » وهو الذى كان فى صدر 
الكلام » و كان السؤال عنه » وجاءت صلاة الابل لكونها فى السلسلة . 
وكذا قوها : ” لايقعد إلا فى آخعرهن “ © أى قعود للوتر ليطابق ما فصل 
.فى الألفاظ الأخر من القعود للثامئة والتاسعة » أو السادسة والسابعة » وهى ثائية 
الور وثالثتها . وأبضاً فقد دلت بقولها : ولم يقعد إلا فى الثامنة » أن قعود 
الور أو نقول : قعوداً للوئر ؛ لا يكون إلا فى الآخخر » وهذا ربما بعده الناظر 
تافهاً لا قيمة له : وليس الأمر كذلك بل هو مط الكلام ‏ وله أهمية أى 
تأخيره من بين الصلاة إلى آلحرها » هو الذى أفادته وأرادته » فنقلته من 
الساسلة إلى موضعه ؛ ونم تذكر ما سؤاه لأنها لم تسأل عنه.تعييناً الغرض 
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الطلوب من أمر الآخرية » فأئقن هذاءفأمر الوئر كا قيل : 
فألى عصاه واستقر به النوئ ‏ "كما قرعيناً بالإياب المسافر 
<< :وقد أجزته وقلت : [ 

وكم مهد الإنسان أول أمره ل وكان محط الرخل ما هو آآخر 

وفى ” المسند “ (5 #ه” ) عن الأسود عنها قالت : ( كان رسول 
1 الله يَيقْبٌْ يصلى من الليل حى يكون آآخر صلاته الوثر ؛ . وهو عند ”أنىداؤد» 
أيضاً. وإذن فالغرض فى نى القعود أو نى السلام إنما هو بملاحظة قدر الوتر 
فقط من بين الجملة دون الجملة كلها . ولاحرج ى إرجاع الضبائر إلى 
الجملة » مع كون المقصود حصة الور بعد كشف حقيقة الأمر عند اتخاطبه 
أو فى إلواقع بروايات أخرى عنها . ْ 

ا 3 ” قيام اللبل “ والبيهنى فى ” المعرفة “ قد أشارأ 
إلى تأويل فيه » وقالا : إن قولها : « كان لا يسم فى ركعتى الور » عتصر 
من المطول ٠‏ ريد أن المعنى ١‏ كان لايسلم فى الركعتين من الوئره ‏ أى لافى 
أربع ولافى الست ل حتى مجلس عليها » وعلى السابعة فيسم » وهكذا فى 
الثامنة والتاسعة » كذا أرادا » وهذا أقل ما يقال فيه أنه من قبيل ع : 
حفظلت شيئاً وغابت عنلك أشياء 

فإنها فد صرحت أنه كان يؤر بئلاث كاى ” مستدرك الحام“ وو 
صصحه على شرطهها "كا نقله فى “نيل الأوطار” . والعلاء ينقلون عن ”المستدرك” 
أشياء لا توجد فى النسخة المطبوعة » وله نظائر . فالوتر ثلاث لا ممالة » فنَ 
العجيب يعيبون على الحنفية تأويلاتهم وهم يؤولون كذلكءفره فيه رأيك والله 
المستعان . ظ < ظ 
فحديثها : ٠‏ كان لا يسل فى ركعتى الوئره ء أو ٠‏ كان لابسلٍ فى الركعتين . 


التطبيق في روابات عائشة المتعددة ةا 


الأوليين من الور » أو « كان يؤثر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن » ٠‏ كل ذلك 
استئئناء من جديثها : « كان يصلى إحدى عشرة ركعة يسم بين كل ركعتين و 
يؤر بواحدة »و وإلا فسياق كل حديث فى عادته 1 لاف وافعة جزئية و خمل 
جز أحياناً » فتتعارض . وكذا حديثها : ١‏ كان يؤار بأربع وثلاث الج » . 
وكذا حديثها فى قراءة الوار بسور ذكرتها . و كذا حديثها : « كان بصلى 
أربعآ فلا تسأل عن حسنهن وطولمن ‏ إلى أن قالت ‏ : ثم يصللى ثلاثاً » » 
فقد وقع فى حديثها تناوب فى التعبير بالواحدة تارة وبالئلاث أخرى , فالآول 
حيث أرادت..بيان ما يتقوم به الإيتار حقيقة” . والثانى حيث أرادات بيان ما 
وقع عليه فعله يَْةٍ بدون الغرض الأول بل بيانا للواقع فقط » وروايات عائشة 
تشابه وتلانم روايات ابن عمر من جهة بان المثنوية والوحدة فقط » ونحختلف 
عنها فى بيان الفصل فى الوئر فعلا ,» ولاريب أن الفصل فى الور فعلا موقوفف - 
على ابن عمر ومبنى على اجتهاده » وإلا تناقض أحاديثها أحاديثه » وأحاديثها 
هى الفاصله فى المسألة . وهى أعلم أهل الأرض بور رسول الله م3 
وقيامه ليا . 0 

وباللجملة قد جاءت رواياتها 9 وجوه عديدة » واتفقت فى المعنى » 
والمرفوع يجب أن يكؤن .متوافقا ألبتة ٠‏ والوصل هو عمل أكار الصحابة والسلف 
فى وير ارمضان . 

م إنه لايق أنه إذا اختلف التعامل وكان هناك انتشار جرت هناك 
مساحدات من الرواة وأخنوا كا يقوله الشافعى طريق افيرة » ومثل هذا جر 
فى صلاة الكسوف 00١‏ 

وبعد ذلك ينبغى لك أن تنعم النظر وتمعن فى قوطا : ٠‏ حا لا يسل فى 
ركعتى الوتر ه محصل أن الركعتين عندها من الوئر تعدهما فى هذا السياق منه . 

ونا عند ” الطحاوى ”بو ” الدارقطنى “ عنها : « إن رسول اله مَيَكْيهّ كان 
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يقرأ فى الركعتين اللتين كان يؤار بعدهما ب” سبح اسم ربك الأعلى “” . و” قل 
يآ أيها الكافرون “ » ويقرأ فى الوثر: ”قل هو الله أحد” » و”قل أعوذ برب 
الفلق” » و”قل أعوذ ,رب الناس“» ففيه تجرئة وإفراز . ثم رواه ”الطحاوى» 
بلفظ : ١‏ كان يؤر بثلاث ه فلا حرج فق الإعتبارات 15 لا حرج فى العبارات: 
يعد وضوج الغرض . ظ 

وما عند ابن أنى حاتم فى "العلل * رص ١49‏ ) من هذه الطريق : 
١‏ كان يؤر بثلاث يسم بينهن » فالظن أنة سقطت كلمة : ”لا” . من النسخة 
كا فى سائر أحاديثها . وى ” منتخب الكاز“ ( #اى 150 ) عنها : و الوتر 
ثلاث كثلاث المغرب ٠‏ وهو على طريقته مرفوع . 


وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها فقد أخرجه أحمد 
ق “مسئده” فى مواضع فق الجزء السادس ( من *65 و54و١3951و705‏ و 
و0١18‏ )اء وأخرجه ” مسلٍ “ و”أبو داؤد” و” التر مذى” و” النسائى“ 
و” الطحاوى” وغيرهم . وعزاه فى ” التلخيص» للإمام الشافعى » ولفظه عند 
”أنى داؤد»“ ويكق شرحه قالت : و كن رسول الله يبي يصلى من الليل ثلاث. 
عشرة ركعة ء يؤْتر منها بخمس لا يلس فى شى؛ من اللدمس حبى يجلس فى 
الاخرة فيسل » . قال البيهى : وقد تابعه محمد بن جعفر بن الزيير عن عروة عنها 
عند ” أنى داؤد “ بريد فى السياق مع أنه خالفه فى عد ركعتين قبل الصبح من 
ثلاث عشرة .. وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة ء وليس عندهم هذا 
السياق . وفتواه عند الطحاوي من السبعة بثلاث لا يس إلا فى آخرهن . 

م إن هشاماً كان .رويه فى الحجاز بغير هذا السياق » وقد روى حديث 
عروة مالك وآخرون حلافه , ولعله لهذا نركه البخارى فلم رجه فى ”صيحه» 
لآنه اختار الفصل ها ذكره البيهق فى ”المعرفة“”: وقد أعله أبوعمر ابن عبد البر 


. سن جد يبيد مثا 


بقية تحفيق حديث: ”لايمجلس إلافى آخرهن” ومنشأ هذا التعيية ٠١1‏ 


عجن سح سك سفت اانه ورد مد سد وس 


كنا نقله ” الزرقانى” » فرواه حماد بن سلمة وأبو عوائه ووهيب وغيرهم بِذلك 
السياق . وأكبر الحفاظ رواه عن هشام كا رواه مالك + والرواية المخالفة له 
إما حدث هشام بها أهل العراق ؛ وما حدث هو به قبل الحروج إلى العراق 
أصح عندهم » وقد أنكرها مالك وقال : منذ صار هشام بالعراق أثانا منه مالم 
نعرفاء فقد أعلوا هذا السياق كما نراه ء ولكن الأمر سهل بعد الوضوح بأن 
اللحمس لم نكن بسلام واحد . ولا قعدة واحدة بأحاديث متضافرة من روايات 
غيره وروايته قى الحجاز » فلا يعجز الناظر فى توجيهه إذن . 

وذلك أن بعض الرواة يفصل بينصلاة الليل والوار فيسرد تلك على حدة 
فى التعبير » ويعد هذا على حدة » ولكن يضم إلى الور شفعاً سابقاً عليه إلا 
. الركعتين بعده جالساً ء وذلك ”ا أجمل ابن عباس فى حديثه فى الجمع الصورى 
قال : « صلى النبى 42 سبعاً جميعاً ونمانياً جمبعاً » فى الصحبح من وقت المغرب 
ومن تأخير الظهر إلى العصر ٠‏ فضم الشفع السابق إلى الور بالثلاث عند الإجمال 
فى الحساب وفذلكته » وعند ذكر الجلوس نظراً إلى حال الوار خاصة . وهذا 
يكير فى سرد الأمور ونقل الوقائع » ينظرون فيها نظرأ إحالياً أولا” ثم يعودون على 
أجزاء مقصودة بالإفادة ثانياً » ويعتنون بها من بين الجملة » فأحمل فى العدد » 
وعند ذكر الجلوس توجه لحال الوترخخاصة وهو ثلاث» فأراد نى جلوس الوثر 
وهو ما يكتتف الواحدة من الجنبتين » إذ به يتقوم وحدثها وإن كان الأول 
معتبرأ فى ما قبله من الشفع فى الك » لكنه يقوم وحدة الثالثة أيضاً فى الحس »؛ 
فالمعنى على هذا : لم يجلس جلوس الور إلا فى الآخر ء وإن جلس قبله فذلك 
جلوس الشفع لم يدخخل فى الوتر » وقد اتضح ذلك بالنص الصريح فى لفظ سعد 
ابن هشام عن عائشة ها تقدم بيانه , 

وعروة من الفقهاء السبعة يفتى بأن الوثر.ثلاث لا يسم إلا ق آخرهن »> 


رع س-١ا؟)‏ 


َس عند الطحاوى وهو الراوى. للعديث . 5 فم يجوجنا ذلك التعبير إلا إلى عناية 7 
فيه » فذلك بعد وضوح المراد سهل يسير ظ ْ 
فالمالكية لالم يوافقهم ذلك السياق. ‏ لأنهم يوجبون الفصل فى صلاة الابل ‏ - 
فى كل شفع أعلوه . والشافعية جعلوا كل ما جاء من مسامحة الزواة قي 
الألفاظ صورة من صور الور ه وإن صرحت الألفاظ الآخر مخلافه . ونحن” 2 
جمعنا بعضها ببعض : فا خلص * ن الوئر أخذنا به ولَمى يكن ببدع من الأمر 
لو كان هناك من ينصف »ء فإن الراوى لما فصل ثلاث عشرة إلى تمان التهجد ‏ 
ظ وغيرها.وجغل الشفع الواحد من عداذ الوتر لإفادة الموالاة فقال .: يؤتر متها 
بخمس فقد فذلك الجملة . وقد قال صالح مولى التوءمة : « أدركت الناس | 
قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة » ويؤررون بخمس يسلمون بين 
كل ثنتين »ويؤنرون بواحدة ويصلون المممس جميعاً : رواه الأأرم كا ى “مغتى ٠‏ 
ابن قدامة “ بل أقول : إن تقييده اعمس بكونها حميعاً مع أن ما قبلها كذلك 
يدل على 1 ن الراد الموالاة فقط ؛ ذكره ثلا يدل على نى القعدة فيها ورك 
السايق ٠‏ لآن حاله معر وف لا يع فيه غلط . ظ < 
فالحاضل أنه إن فى ذهنه أن الايتار لاتقوم إلا بقعدة قبل الواحدة 
وقعدة بعدها حسا وحقيقة” » فجاء إلى هذا وقال : لا يحلس فى شئ من 
اللخمس حتى مجلس فق الآخرة أى جلوساً للإيتار الذى صدر به الكلام بقوله : 
“يؤتر“ »2 ووجه نظره إليه » فهذا الإخايم كن إلا هناك » فذ كره بما محفقه | 
وهو الجلوس قبل الواخدة وبعدهاء, فقوله : ”حتى يجاس “ يتناولها ٠‏ وم 
يكن غرضه ذكر جاوس ليس للإيتار فجعله .طروحآ من نظره : هذا 'وإن / 
ساعدنا النطاب مع هين لين لقلا أن قواه ٠‏ « لا مجلس فى. شى من الحخمس 
حتى, جلس ؛ فى الآخرة فيس ' » لا بريد به الدلالة على اللو سين من اللفظ »> بل 
غرضه ذكر الموالاة فى الهمس بدون فاصلة أجنبية » وهمواعقغط كلامه » 
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فلم يذكر إلا جلوس الآخر للفراغ وثرك غيره إحالة على المعروف ٠‏ وهو فصل 
صلاة من نوع عن صلاة نوع آخر » وإن الور لا يتقوم إلا بقعدتين كما 
' اتضح ق حديث سعد بن هشام من نص لفظه لا منا.. والتعبير قد يبنى على 
اعتبار معهود فى الحارج ٠»‏ فيأنى ناظر ويأخذه ميتدأ به مستقلاً ويكثر الغلط . 
وهكذا وفعت «شاجرات وأغلاط فى الإعتبارات المناسبة فى العبارات »© ثم إن 
لفظ محمد بن جعفر الذى جعله البيهى متابعاً شام ليس فيه عند أحمد وأنى داؤد 
والطحاوى إلا ذكر نى الحلوس لا ننى السلام » و كأنه إتما .ريد ذكر الموالاة 
لاغير » فبى إذن هشام فى تتى السلام أى فى عبارته متفرداً على أنه فى بعض 
الألفاظ هو نفسه يكتى بنى الخلوس فقط .. ظ 
نم إن الذى يظهر من الأمر أن ققهاء الحجاز لا كانوا لا يقولون بالوصل 
فى صلاة الليل وهو عنهم محقق فكان هثام فى ” الحجاز" يبنى تعبيره على 
علمه هناك » ثم لما خرج إلى العراق واطلع على الوصل بى تعبيره إذ ذاك عليه » 
والأمر كذلك عند الفقهاء من بعد . فمن اخختار الرباع أو جوزه فى الصلاة 
اختار تعيين. الوصل فى الوئر ومن لافلا . وقد مر أن الرواة أيضاً إذا جزعوا 
صلاة الليل مثانى فى العد والتعبير جزءوا الور أيضاً فى التعبير جزئين ٠‏ وإلا 
فقد عبروا بثلاث . انتهى كلام الشيخ ملتقطأ فى مواضع بما تبسر ء ومن شاء 
استيفاء أطراف البحث فليراجع إلى كتابه والله هو الموفق . هذا وق تعليقات 
الشبخ على ” الاثاز “ : وأما حديث عائشة فى ” الممتدرك “ : « كان يؤر 
بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة » وهو فى ” الإتحاف“ ( 705 ) 
عن ” المصنف“ فهو فى التكل بين صلاة اليل وركعتى الفجر ٠‏ وركعتا المغرب 
تطلقان على السنة يلاف صلاة الفجر وصلاة المغرب . فكأن قوها : و كان 
يؤر بركعة.؛ حملة مستقلة » و كذا الجملة الثانية » و لذا لم تقيد الركعتين والركغة 
بقولا من الوتر ؛ إذا الإيتار بالركعة لم1 قبلها لا اللتين. كان يتكلم بينها وبينها . 
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ومساقه مساق رواية مالك عند البخارى فى ( باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو 
وجد خخفة تمم ما بى .......) وأما حديث الفصل بين الشفع والوتر عن 
عائشة عند ابن نصر ١‏ ص ١١8‏ ) فهو حديث التسليمة الواحدة بعد التاسعة 
أو السابعة »ولا يتعلق بالمسألة » وقد ضعفه فى ”الزوائد“ ما فى ” شرح المنتق “ 
من (باب الإجتزاء بتسليمة) ١ه‏ . والعامة من أهل العم والدرس محملون اهمس 
بأن ثلاثآً منها الور وركعتين منها ركعتا النفل جالساً بعد الوثر » ويكون 
المر اد بنى الحلوس إذن الحلوس للفراخ عن الصلاة . 
قال الشيخ فى ” تعليقانه “ : ولا لم تكن الركعتان بعد الوتر جالساً فى 
روأية غعروة وإن كانتا ف رواية غيره فالأ حسن أن لا حمل حدينه اعالاة 
مجلس فى شى' إلا فى آخخرها » عليها . وإنما روايته بالنظر إلى شفع قبل الوترء 
وراد بنى الحلوس جلوساً خخاصاً ٠‏ كان يريد أنه كان يصلى تلك الممس متوالياً . 
وأيضاً لم نر ذكر الركعتين جالساً بعد الور إلا بعد النسع أو السبع لا بعد إحدى 
عشرة أو ثلاث عشرة اه . وانظر بعض نفصيله فى ”كشف السثر “ (ص -08) 
من الطبعة الثانية . 
قال الشيخ : وإن الركعتين بعد الور وإن كان ثبوتها فى رواية 
” الصحيحين “ . وإن جوابهم له نفاذ فى الجملة » غير أنى لا أعتبر به فإن 
مالك ينكرهما » وحديث الباب حديث عروة بن الزبير » ول جد ى شى' من 
روايات عروة ذكرهما » ومن أجل ذلك أنكرهما مالك » حيث أخرج حديث 
عائشة فى ”مؤطئه“ من طريق عروة » فالركعتان عندى هما الركعتان قبل الوترء 
وإنما جمع الراوى بين الوتر وبينها لعدم الوقفة الطويلة رب 6 
أو 9 والسواك وغيرها ؛ فالحمل عليه أولى ثما حملوه عليه . وبالجملة 
إفراز الركعتين عن الثلاث متعين قطعاً » والبحث فى تعيين الركعتين » والركعتان ‏ 
قبل الور دل عليها حدبمثٌ عند الطحاوى » ومفادء فى أكون قن الرتر 
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شى' من الصلاة . ولفظ الشيخ فى ” الكشف “ ل 
وغيره : ١‏ لاتؤاروا بثلاث ٠‏ وأواروا مخمس أو سبع ١‏ ولا تشبهوا بصلاة 
ادر بريد فى اقتصار على ثلاث لايتقدمها شى من دبلاة الليل ٠‏ لاق 
القعدة كما قاله فى ” الفتح “ . ولم أره منقولا” عن السلل ‏ أى كراهة 
التشهد الأول ل نعم نقل تركه عن قليل فعل 1ه . وانظر ” العمدة “ لبعض 
التفصيل 17١‏ 44# ). ظ 
والركعتان بعد الوتر لم برو عن ألى حنيفة والشافعى فيه' شى“' . وأنكرهما 
مالك »؛ وتمال أحمد : لا أفعلها ولا أمنع من فعلها » كاه النووى فى ” شرح 
ملم“ (١1--984؟)‏ و” شرح المهذب ”* ) 'وكذا فى ” شرح المواهب “ 
(/ا ل ة٠*؛1)ء‏ وأباحها الأوزاعى » والختار عند الشافعية أنه فعلهها بياناً 
لنجواز » ولم يواظب عليها » ونجد تفصيل كلام أحمد ودثيله فى ” المغنى ”“ 
اللموفق ابن قدامة ( 1١‏ */17 و 1091). وحكى عن أنى الحسن الآمدى : 
أنها من السئن الراتبة » وذكر أنه أوصى بها خخائد إن معدان © و كثير بن هرة 
الحضرمى © وفعلها الحسن أه . والبخارى وإن أخرج حديثه فى ” صعيحه “ 
فى ( باب المداومة على ركعتى الفجر ) بل ولم يخرج حديئه فى أبواب الور 
وقيام الليل ٠‏ غير أنه لم يبوب عليها ٠‏ ويدل .عدم تبويبه على عدم اختيار 
فعلها . وأما حديث ابن عباس ليلة مبيته فى ببت خالته ميمونة فهو أبضياً حديث 
كثير الطرق » فنها ماى ” سن ألى داؤد “ فى ( باب صلاة الليل ) من طريق 
الحم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس © وفيه : ( ثم صلى سبعاً أو 
خا أوتر بهن » لم يسم إلا فى آخحرهن ٠. ٠»‏ وأيضاً عنده من طريق عباد 
ابن يحيى عن سعيد بن جبير عله 4 وفيه : « ثم أوالر بخمس لم مجلس بينهن » . 
والشيخ فصل مستقل فى حل حديثه والبحث فيه فى * الكشف “ فلبراجع . 
فهذا نظير حديث عائشة فى الإشكال . قال الشيخ.: إن فى ”صميح مسلم» 
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فى ( باب صلاة الننى تيك بالليل ودعائه ) 981١1١‏ ) من طريق حبيب 
ابن أنى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس فى 
تلك القصة تصريح أن صلاة اللبل تلك الليلة كانت ست ركعات ؛ وفيه : « ثم 
'أوثر بئلاث واء فإذن لا بد أن نفرز .الركعتين من اللمس فى روايته أيضاً , 
وحملها على ما حملنا رواية عائشة عليه »وقد جمزرها الحافظ فى “ الفتح > (5؟ 7 ب 
٠#‏ 4) من جهة حبيب بن ألى ثابت فقال : وقد اختلف عليه ى إسناده ومتنه 
| الحتلانا ام , قال الشيخ ف ”الكشن ”“ رص -8ه) : وقد استدركه 
الدار قطى من جهة حصين الراوى عن حبيب بن أنى ثابت ٠‏ وشمزه الحافظ 
من جهة حبيب نفسه » فال ٠‏ راطق :ذلك هق الرراوع نه مدي بن أن تايف 
فإن فيه مقالا” » قال : كذا ى النسخة المرية من ” الفتتح ” ولعل هناك قى 
العبارة تحريفاً ٠‏ وصوابها : وأظن ذلك من الراوى عن حبيب بن أنى ثابت » 
فإن فيه مقالا” » يغنى حصين بن عبد الرحمن » وهو كا نرى غير مؤير » وقد 
تابعه سفيان عند النسائى » وأبوبكر النهشلى أيفضا قد وافقه من طر يق يمحبى 
ان الجزار عنده ق الثلاث » وعند جمد (--5؟5؟) وكذا زيد بن 
أنى أنيسة على ما يظهر من عبارة النسانى أيضاً » وكذا العلاء بن المسيب عند 
ألى نعم فى ” الحلية > * عن ابن عباس بدون واسطة كا ى ”“فتح القدير “ فهؤلاء 
أربعة » وكذا الحجاج عن حبيب فى ” العلل “ ( ص 18 ) إن لم تكن 
تصحف عن حصين فإذن صاروا خمسة ء انتهى من ” الكشف ” وتعليةقاته 
وبالله التوفيق . ِْ 
قال الشيخ : وأيضاً له شواهد » ئها : ما عتد ” الطحاوى *” ١9١‏ - 
) من طريق سعيد بن ألى أيوب عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سلوان 
عن كريب عن ابن عباس ء'وفيه : « ثم أوئر بثلاث ٠‏ » وقيس بن سليان فى 
النسخة خخطأً » وإثما هو عخرمة بن سلهان شا الطريق التالية بعدها م و 


._ببان أدلة الور بئلاث بتسليمة واحدة م 


سنده فى غاية القوة . ومنها : ما وافق فيه المنهال بن مرو حبيب بن ألى ثابنت 
عن على بن عبد الله بن عباس» وفيه : « وأوار بثلاث : رواه ”الطحاوى” ( ١‏ 
1١59‏ ). ومنها : ما عند النسالى فى ”سئله” ١‏ 744 ) ( باب كيف 
الول باتع من ظريق تتيعيكد ين عبر تق أن خيامن قال :+ :8 اسقط سيول الل 
د بو ر بثلاث يقرأ فى الأولى ب”سبح اسم ربك الأعلى" ال » وهو عند أحد 
والطحاوى وغيرهما أيضاً » فثبت ما أسنده حبيب من طرق أخرى » وقد جاء 
التصريح عن عكرمة بن خخالد عن ابن عياس أيضاً عند ابن جرير ٠‏ وكذا عن 
ابن أنى ليل عنه عند ابن عساكر وهو حمل سعيد بن جبير كا عند ابن نصر من 
وباك ناكرا به فى الو و ) : فروأيته الحمس : ها عند البخارى وغيره ‏ 
محمولة على نى سلام الفراغ لا على نفيه أصلا'» يشير إليه ما عند ابن نصر من 
0 يدعى به فى آخخر الور وبعد الفراغ من الور ) ها فى ” تعليقات 

كشف السير “ فلا شذوذ ولا تفرد ء فإذن تغين إفراز لثلاث من لبمس الور 
كا ى نظارره . 


وأدلتنا من جهة الاثار كثيرة ٠‏ 
ظ فنها : ما فى ” شرح معان الآثار“ للطحاوى ( ١‏ 17 ) عن المسور 
ابن مخرمة قال : «١‏ دفنا أبابكر ليلا" فقال عمر : إنى لم أوثر © فقام فصغفنا 
وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسل إلا فى أخيرهن ؛ وسئده سحيح . 

اهتيا + ما عنده ( ١78 ١‏ ) أيضاً عن ألى الزئاد قال : ١‏ أثبت غمر 
ابن عبد العزيز الور بالمدينة بول الفقهاء ثلاثاً لا يسم إلا فى أخرهن » »)و 
إسناده فى غاية القَوة ونهاية الصحة » من طريق ربيع المؤذن ٠»‏ وهو صاحب 
الشافعى. من رجال النساتى وألىداؤد » ثقة ء» وابن وهب عبد الله بن وهب من 
1 


وأبوه أبو الزناد عبد ال بن ذكوان من رجا الجاعة ء ؛ فهؤلاء الكبار 
رجال الإسناد . 

٠‏ ومنها. : ما فى”مستدرك الا ؟» سونو ون قاو أتير الزستين 
“و بن الخطاب رضى الله عنه » وعنه أخذه أهل المدينة ؛ قاله بعد روابته 
حديث عائشة التقدم ذكره: ٠‏ يؤثر بثلاث لابسلم إلافى آخرهن » . وقد قيل 
امسن البصيرى : : إن ابن حمر كان يسام ة ل الركعتين من الوار ء» فقال : كان 
عمر أفقه منه ؛ كانه ينهض فى الثالثة بالتكبير ال ب 
(ت3 سه '*), ظ 
0 ومتهاأ : ما عند ” الطبحاوى“ (1- 178 ) عن ثابت قال : وصلى 
فى أنس الور . أنا عن ,ينه بمينه وأم ولده خلفنا : ؛ ثلاث ركعات لم يسم إلا فى 
آخرهن » ظلنت أنه يريد أن يعلمنى ٠‏ » وإسناده صميح ٠‏ ثما قال النتيموى . 
0< ومنها : .أنه عمل الفقهاء السبعة ؛ ومنهم : عروة بن الربير راوى ححديث 
الباب .من مس ركمات» رواه من طريق أنىالزناد عن السبعة “نيد بن السب 
وعروة بن بن الربير ». والقاسم بن محمد » وأنى بكر بن عبد الرحمن » ونخارجة بن 
زيد » وعبيد الله بن غبد الله » وسلمان بن يسار فى مشيخة سواهم أهل فقّه و 
صلاح وفضل ؛ ورعا اختلفوا فى شى؛ » فآخذ بقول أكثر هم وأقضلهم واناح 
فكان بما وعيت عنهم على هذه الصفة : أن لوثر ثلاث لايس إلا فى رهن : 
وإسناده حسن كا قال النيموى ٠»‏ .وخالد بن “زار فيه من تلامذة مالك » قال 
الدارقطى : ثقة » كا فى ”لسان الميزان» .' 
دومنهة: : ما عند ” الترمذى ١“‏ -118) فى مناقب أنس » قال : 
ظ ما اروس و بتري ارا ا ا د 
قال : قالا لى أفس: بن مالك . :. ديا ثابت. خذ عنى فإنك لن تأعذ عن أحد أوثق 
نى » إلى أخذته عن رسول اله يَف » وأعذه رسول لله يك عن جبرثيل + 
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وأخذ جبرئيل عن الله عزوجل» ' وم يذكر متنه . وهو فى ” تارعابن عساكر” 
وفيه : « أوي بثلاث يسلٍ فى آخرهن ؛ » ورجاله ثقات الها فى ” منتخب كبز 
الال“ » وهوق” الكيز” ( ؟ ١95‏ ) ورمزله الزؤيانى ”كر“ و”كر” رمز 
ان عساكر » قال : ورجاله ثقات اه . قال الشبخ : وإن لم أجد حال ميمون 
أفى عبد الله , غير أنه ذكره أبن حبان فى الثقات كا ” التهذيب” (* الام؟) . 
و لابن ماجه من الستة فقط » وسماء فى “الميز ان*” + ميمون إن عيد الله » 
قال : ولا يعرف . ورمرز لأنى داؤد فقط والله أعلم : أوصرح ابن عبد أفادى 
الحنبل :. أن من ذكره ان حبان فى الثقات ول يطعن أحد فهو ثقة 2 فال 
الشيخ : وظبى أن حديث : ومن كنت مولاه فعلى مولاء » رويه شعبة عن 
ميمون ألى عبد الله هذا . قال الترمدى بعد رواية الحديث فى مناقب على ( ؟ 
0-0 - وروى شعبة هذ! الحديث عن ميمون ألى عبد الله ١ه‏ . وشعبة لا 
يبروى إلا من الثقات . فإذن الحديث سنده قوى . وق اتؤدين اب 
4 ) عن صالح جزرة : وأول من تكلم ف الررجال شعبة » ثم تبعه القطان ». 
ثم أجد , ويحى . وفيه : وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدئين » و 
جانب الضعفاء والميروكين الح . وفيه : وقبل لابن عوف بن مالك : لا تدك 
عن فلان » لأن أبا بسطام ترجه ١ه‏ . وأبو بسطام كنية شعبة » وفى هذا القدر 
'مقنع وكفاية . والشيخ رحه الله قد بثها فى ”كشف السثر “ دررا منثورة وجواهر 
مبعثرة » والبدرالعيى فى ” العمدة “ 17 441 و1449 ) 14190و 
4 ) استوى قدرا صالحاً منها كا استوق نيها ذم 2)41١5‏ وما بعدها 
أدلة الوجوب » وفى ” آثار السئن” وبالأاخص ل ” إعلاء السئن» ما يكتى و 
يشى ء ونأ ببعض البقية .فى ( باب ما جاء فى الوتر بثلاث ) إن شاء الله تعالى. 
واستدل الحافظ فى ”الفتيح “ ( +٠١ 1١‏ و(40 ) لإثبات مذهبه بأدلة غير 


(م !50 ). 
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مصرحة فى مذهبه بل يحثمل محامل : وآحر ما احتج به رواية الطحاوى فى “شرع 
. معانى الآثار“ ( ١‏ ل 154 ) من طريق الوضين بن عطاء عن سام بن عبد الله 
عن أبن خمر : « أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بنسليمة ه . وأخبر أن النبى 
يديد كان يفعله » وكأنه وجد أصرح دليل لمذهبه » وهو مرفوع فى الح . 
قال: وإسناده قوى . ول يعتذرالطحاوى عنه إلا بإحّال أن يكون المراد بقوله: 

ة ‏ أى التسليمة التى فى التشهد ‏ قال ٠‏ ولا مخى بعد هذا التأويل والله 
أعلم أه . 

قال الشيخ : أما أولا”: ففيه الوضين بن عطاء ' وفيه كلام فى ”التهذيب”“ 
نقل توئيقه عن أحمد وابن معين ودحم . وقال ابن سعد : كان ضعيفاً فى الحديث. 
وقال . الجوز جانى : واهى الحديث . . . . . وقال ابن قانع : ضعيف اه ., 
وقال فى ” التقريب” : صدوق سيئى الحفظ رب بالقدر . فالحم على قوة إستاده 
كاسم مشكل . 

وأما ثانيآ : فالإمام الطحاوى ل يقتصر بما ذكره الخافظ بل قال : وقوله 
يفصل بتسليمة » يحتمل أن يكون تلك التسليمة ,ريد بها التشهد > ويحتمل أن 
يكون التسلم الذى ؛ بقطع الصلاة 7ه . ثم قال : إنى أجيب الحافظ ع أما أولا” : 
فإنه لاا يازرم أ ن يكون إخبار ابن حمر من فعله 1472 أن اا 
جميع الأمور ٠‏ بل يمكن أن يكون التشبيه فى نفس الثلاث لا فى الفصل . و 
ثانياً : : فإن ابن حمر كان برى السلام قى التشهد أى ‏ قوله : ب 
أبها الننى الخ . > نسخاً لصلاته . والحافظ نفسه ” فى الفتيم“ فى البزء الثاى 
( باب التشهد فى الأولى » (١؟‏ س لاه؟ ) أخرج فيه رواية من ” مصنف 
عبد الرزاق “ بسذف #صبح بأنه كان لا يسم فى النشهد الأول » وكان يرى ذلك 
نسخاً لصلاته » فلعل ابن عمر لا رآى يَيَفٍ أنه سلم فى التشهد الأول فزعم أنه 
خرج يرك من صلاته » وإن لم يكن هوتسلم القطع ٠‏ فإذن بناء حديث ابن عمر 


نحقيق عمل ابن عمر فى السلام على ركعتى الوتر 1" 

على ظنه واجتهاده فحسب . 
وقد أوضح الشيخ جوابه فى ”الكشف” رص 7" و*؟ ) وفيه بسط 
كاف فى نحقيق حديث ابن سمر ؛ ومذهبه ق فامة رسالته وخخائمته من جميع 
نواحيه » رواية” ودراية” بما تبتهج له الأبصار » وتنشرح به الصدورء وهو من 
خواص أبحاث رسالته بأسلوب مبتكر احتوى نفائس فى غاية من الدقة بترويض 
القربحة » وإطالة الفكرة » محيث أخضعت أعناق أهل التحقيق والتدقيق » 
فليراجع وبالله التوفيق ٠‏ وسنذكر منها مقتطفات فى الوتر بركعة قريباً إن شاء 
الله تعالى ‏ 

وما أخرجه الحافظ فى ” الفتح“ من ” مصنف عبد الرزاق “ هن طريق 
الزهرى عن سالم » كذلك أخرجه ابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ كا فى ”كشف 
السسر“ من طريق نافع بسند قوى» غير أنه روى مالك عن ابن عمر ى ”مؤطئه“ 
(ص  9١‏ ) التنشهد فى الصلاة » ما يدل على أنه كان بتشهد فى القعدة 
الأولى كما نتشهدء ففيه أن عبد الله بن سمر كان يتشهد فيقول : بسم الله التحيات 
لله الصلوات لله الزا كيات لله السلام على التتى ورحمة الله وبركاته إلى أن قال : 
فإذا جلس فى آخر صلاته تشهذ كذلك أيضاً » إلا أنه يقدم التشهد اه . .قال 
الشيخ : فأشكل الأمرء ولم يظهر لى وجه التوفيق بينهاء وم أجد تفصيل مذهب 
ابن عمر من نخارج ل زول الإشكال . 

وقال فى ” الكشن” : فكأنه رجع عنه» أو عنده فيه تفصيل ٠‏ فيسل فى 
التطوع بإرادة الفصلء» لا فى المكتوبة مثلاً بقرينة قوله ‏ فى رواية ”المؤطأ“ ‏ 
ثم برد على الإمام والله أعلم . وقال فى ”تعليقاته» اممخطوطة بقلمه على” الكشف“: 
يممكن أن يكون ما عند مالك من تشهده أوله : كا فى تطوعه » وثانيه : كا 
فى مكتوبته ع لآنه للا لم يكن يسلم فى النشهد الأول من مكتو بته لم يتأت فيها ما 
ذكره من لففنظه » ويتحمل مثل هذا لدفع التهافت . فذكر لفظ التشهد الأول 
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ينا ان ذلك الف هو فى التطوع » وكذا الرد على الإمام حيئًا يان ولم يكن 
اللفظ الأول فى المكتوبة كذلك ٠‏ فإت قوله : ثم برد على الإمام“ لا يكون ىق 
كل وقت أيضاً . ' وقد أشكل ذلك برهة » وهذا غاية ما يمكن أن يقال فيه . 
وحمل القارى أيضاً الأول على التطوع بقريئة الدعاء فيه . 

وبالجملة لفظ التشهد ههنا » وكذا فى ما رواه بن مر عن أل يكو ا 
لتلمخيص * “ سواء إلا ما فرق هو من عنده » وقوله وفعله عن تعيين ماله 
ساكت . وعند ”البيهق“ ١(‏ ب 4489 : قال أبو عبد الله # يعنى البخارىس: 
وقال سعيد بن جبير : كان ابن عمر لا بصل أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة 
0 وعن محمد بن عبد الرحمن بن توبات : أنه سمع عبد الله ببن عمر يقول : 
واصلاة الليل والنهار ماتى مثنى ريد التطوع اه » . وكذا ى “المدونة ئة“. ولاعيرة 
بما فى ” الدارقطنى “ ص 1١١‏ ) من رفعه . ونافع ينقل عنه هذااء ثم ينقل 
بحي بن سعيد عن لاقع عنه أربعاً فى النهار » ويحئ ينقل هذا ثم ينقل خخلافسه 
عند البخارى فى ترجمة هله المسألة 1ه . هذا وقد ذكر الشيخ ثمانية أحاديث فى 
إثبات القعدة والتشهد عل كل ركعتين فى”كشف الستر “ وتعليقاته من ( ص ل 
7١‏ ). وفيها : حديث لإبن عمر عن ”مصنف ابن أنى شيبة“ من طريق جعفر 
ابن برقان عن عقبة بن نافع قال : سمعت ابن عمر يقول : ليس صلاة إلا فيها 
قراءة وجلوس فى الركعتين وتشهد وتسلم ٠‏ فإن لم تفعل ذلك جمدت مدتين و 
أنت جالس اه . قال الشيخ : وعقبة بن نافع هو الذى ذكره فى ” الإصابة “ 
من القسم الثانى والرابع. » ولعل الصواب ابن عمرو للقرابة بينها آه , 
والله أعل . ئ 
ظ اطع ال و وي 5000-1 
من صلاة الليل , عن ابن عمر مرفوعا ‏ وكذا عن ابن عباس مرفوعاً : ٠‏ الور 
. لكعة من آخر اليل ) ) فلا يصح به الإستدلال » فإن غرضها كا تقدم ‏ أن 


فى ”| 
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إيتار ما قبله إنما يتحقق بالركعة. الواحدة لا أن ضلاة الوتر المعهودة فى «الشرع. 
ركعة واحدة فحسب ٠‏ ويؤيسد ذلك ما عند ابن ماجه والطحاوى وعزاه ىق - 
” العمدة “ إلى النسائى :. ولعله فى ” الكبرى” عن عامز وهو الشعبى © قال : 
وسألت ابن عياس وابن عمر كيف كانت صلاة 1-6 اله عتلا بالليل ؟ فقالا. : 
ثلاث عشرة ركعة » ثمان ويؤتر بثلاث ٠‏ وركمتين بعد الفجر اه ؛ . فإن 
مذهب إبن عمر نفسه راوى الحديث متحقق فى الخارج بالأسانيد الصحيجة أن 
الوئر ثلاث بتسليمتين . وأما ابن عباس فثبت عنه مرفوعاً ‏ كا تقدم ‏ أن 
الوتر ثلاث ركعات بنسليمة عند مسل وأنى داؤد وغيرهما » فإذن استدلاهم 
ديت ا ل يسم 0 كل ركعتين ويؤر بواحدة » رواه مس ف “ضيحه ” .من / 
حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة نشة  1١(‏ 384 ) أيضاً لا يصح حجة فإنه 
عام وقد أتينا بالخاص . يريد رحمه الله أن فى حديث عائشة هذا إحمال » والمراد 
من السلام على كل ركعتين هو حال صبلاة اليل شفعا شفع ٠‏ والإيتار بواحدة . 
مع شفع قبلها :.فالمعنى أنه يؤثر شفعاً من تلك الأشفاع , ويجعله وترأ بضم ركعة 
ثالنة . وهذه الركعة متصلة بالشقع كا أن الشفع متصلة بها من غير إنفصال - 
بالتسلم » ولابد أن بأول هكذا بدليل ٠١‏ ثبت عنها الثلاث ٠ن‏ غير فصل بين .' 
الركعتين بسلاء فى روايات عدة , لكّ لا ار رواياتها ؛ وئلك الروايات 
صريحة واضعة فى. معناها لا إبهام فيها أصلدٌ ء فتلك الرواية وإن, كانت تحتمل 
بالنظر إلى ظاهر اللفظ أن يكون هناك وار بالركعة الفردة الفذة من غير ضم شفع 
قبلها لكنه عير مراد بدليل رواياتها الباقية » وراجع ا 1 ' 
فى ف “الحدف” رصح لبو “اناه رمن ).0 0 
وأما حديث الحكم عن مقسم عن أم سامة قالت : ا مول الله َي .. 
يؤر بخمس وسبع لا يفصل بينها بسلاح ولا كلام » . أخرجه ” النسائى“ ( 11 
744 ) (باب كيف الور مدمس) ورواه أحمدبوابن ماجه ا 0 
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ومرة جعله الحم عن مقسم عن. ابن عباس عن أم سلمة : فالإضطراب واقعم 
١ه.‏ فهرمئل حديث عائشة وابن عباس الذى نقدم ذ كره, فجوابه مثل جوابه. 
علا أن البخارى قد أعله فى” التارَحخ الصغير” ( ضص  ١8‏ ) 'كا فى ”الكشف“. 
قال : ولا يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة 1ه . ومثله فى 
” التهذيب “ عن ” التاريخ الصغير“ 1١.(‏ 1884 ) . وفى ” كتاب العلل » 
لابن أنى حاتم ( 15١١‏ ) بعد روايته من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
عن أم سلمة : قال أنى: هذا حديث منكر اه . فكان الحديث منقطع الإسناده . 
منكر المان فلا يقوم به حجة فى معرض اللحصام . غيرأن ى ”طيقات ابن سعد" 
(ه 7١7!‏ ) فقال : وقد روى عن أم سلمة سماعاً ١.ه.‏ وذكر ىقن (* ل 
47" ) وكان كثير الحديث بعيفاً اه , 2 ظ 
وأجاب الشيخ عنه فى فصل مستقل . ومما قال : ثم أصل الحديث عن 
أم سلمة وميمونة وعائشة عند النسانى» وأنى أمامة عند أمد والطحاوى فى نفس 
العدد لا غير ».فجاء لدم فأنشأ هذا التعبير ؛ وأراد كون الوئر مع شفع ضابق 
متوالياً * وإنه جاء َكِب فى الوئر نوأ لم يعرج فى أثناءه إلى غيره » ونى السلام 
باعتبار حصة الونر فقط » لكنه تسامح فى العبارة ههنا ؛ وكذا ىق حديث ابن 
عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاً » فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة 
وعن أبن عباس مرتين . فيسرد الجديثين على منوال واحد وينفرد عن الآخرين 
فى كليها » علا أنه قد يعرك ذلك التصريح آونة وليس إلا تعبيراً اعتبره با 
لحظه » فعند النساثى عن الحم أيضاً عن مقسم قال : « الوثر سيع » ء فلا أقل 
من حنس ء فذاكرت ذلك لإبراهم ٠‏ فقال : عمن ذكره؟ قلت : لاأدرى ؟ 
فال الحكم : فحججت فلقيت مقسما فقلت له : عمن ؟ قال عن الثقة عن عائشة . 
وميمونة » فهذا الذى هو عنده وبى عليه تعبيره » ولمانسب إلى ابن عباس عن 
أم سلمة مرة ونقل عن ميمونة أيضاً سرى ذلك منه إلى قصة مبيته عند ميمونة . 


تحقيق الإيتار بواحدة وتوجيهه حل 


ل ل 


وخالف سار الرواة من قبله » ومنهم كريب وسعيد بن جبير وعل بن 

عبد الله بن عباس وعطاء وطاؤس والشعبى وطلحة بن نافع ويحى بن الجزار 
وأبوعقزة وق بن حص وأسماق بن عبد الله وغيرهم ؛ فليس عنده فى الأصل 
إلا ذ كر عدد من الشفع والور متواليآ فيجى' بهذا السياق ويحط كلامه فى نى 
السلام على اعتبار الورء» فقط انتهى ملخصاً مختصراً وليراجع للتفصيل . 

وما عند ”النساتى“ 1١‏ 744) ( باب ذكر الإختلاف على الزهرى) 
2 حديمث أنى أبوب : ف ومن شاء أو تر بواحدة ؛ ورواه ايدو . 
” أبوداؤد 2 ابن ناي :و الطحاوى “ و آخرون » فجوابه من وجهين » 
أما أولا” : فإنه معارض بما روى عن ألى أيوب نفسه عند الدارقطنى : « الوتر 
حق واجب ء فن شاء فليؤار بثلاث ؛ كا فى التلخيص “ (ص  .)١١8١‏ 
قال : ورجاله ثقات . وقال الشبخ فى ” تعليقائه على الآثار ” : أراد بالواحدة 
الا كتفاء بالثلاث ٠‏ وبالئلاث فصلها عما قبلها » و كذلك باالحمس ذهاباً مته 
إلى أن من اقتصر على ثلاث فقّد أوتر بواحدة » ومن فصل ثلاث عما قبلها فقد 
أور بثلاث» و كذلك هذاء وقد وقع فىروايات ت عائشة التناوب فى التعبير بالواحدة 
تارة" وبالئلاث أخرى . وبالجملة لابد لمثبت الفذة أن يأنى بدليل من خارج » 
وإلا فيحمله ويحيله على كل ما كان متقرراً عنده : ويؤيده أن أبا أيوب يمى 
بعض صلاة الليل وثراً لا كلها » وعليه حديث ابن عمسر مرفوعاً عن ابن 
أفى شيبة : د صلاة المغرب وثر النهار فأوائروا صلاة الليل » . قال العراق ٠‏ 
وإسناده صمح ١ه‏ . وراجع ” كشف الستر “ ( ص ١/٠ا).‏ وأما ثاني : 
فإنه مختلف فيه رفعاً ووقفاً , وصصح ” أبو حاتم “ و” الذهلى “ والدارقطنى فى 
“العلل" و”البيهى" وغير واحد وقفه كا فى ”التلخيص الحبير“ . قال الحافظ : 
وهر الصواب . وقال ابن الصلاح : لا نعلم فى روايات الوار مع كثرتها أنه 
عليه السلام أوثر بواحدة فحسب ؛ حكاه ابن حجر فى ” التلخيص ”“ (115). 


فهذا ابن الصلاح يصرح بأنه لم يثبت: فعادٌ الإقتصار بالواحدة » وما تعقبه الحافظ 
فى ” التلخيص “ ( ص س 115 ) من حديث ” كريب “ عن ابن عباس عند 
ابن حبان : «إن النى يفلو أولر بركعة ؛ ففيه : أن رواية كريب عن 
ابن عباس فى قصة مبيته ق بيت ميمونة ىق ” الصحيحين " وغيرها بالطرق. 
المنضافرة ليس بهذا السباق أصلدٌ كما لا يخنى ». وقد تابع كريباً على السياق 
المعروف غير واحد . ؛ كأنى جمرة وغيره » ؤفى بعض سياقاته : تصرح بالثلاث » 
فكيف تقاوم رواية شاذة بسياق شاذ السياقات المعروفة المتضافرة من طرف 
عديدة ؟ وراجع ” الكشف “ من فضل فى حديث ابن عباس: ليادة المبيت »: 
فكأنه اختصار من قوله فى الحديث الطويل ” ثم ركمتين ثم أوثر “ ولم يكن 
نصاً فى الإيثار بواحدة كا تقدم بيانه » فالمحتمل لايد أن تر جعه إلى المفسر الغير 
الحتمل وهو التصرمم بالثلاث ؛ وهذا ابن عباس يصدق عائشة ويعيرف بأنها 
أعلم أهل الأرض بالور ٠‏ وعائشة ى تلك الرواية المصدقة صرحت بأن الوثر 
ثلاث ؛ فينبغى أن يتأن فى الأمر لا أن بنغامض ويستعجل فيا وجده موافقاً لرأيه 
من غير أن ببحث عنه ويكشف حاله . 

وأما أنر سعد بن أنى وقاص من الايتار بواحدة فقد عاب عليه ابن مسعود 
فى إيتاره بركعة » كنا فى ” شرح معانى الأثار “ ١11/4 .. ١(‏ ) ( باب الوثر) . 
وحديث ألى مومسى الأشعرى عند ” النسانى ” ( ١‏ 881 ) ( ياب القراءة 
فى الور 7 و كات بين مكة والمديئة فصلى العشاء ركعتين ثم قام قصلى العشاء ‏ 
ركعتين ثم تام فصلى ركعة أوثر بها يقرأ فيها بماثة آية من ”النساء“ » ثم قال: 
ما آلوت أن أضمع قدى حيث وضع رسول الله 52؟ قدميه . وأن أقرأ بما 
قرأبه رسول يَيقِيوِ ٠‏ 1ه . فقال شيخنا رحمه الله ما ملخصه : إن مثل هذا الرفع 
رفع مبهم لا يَكّق ولا .بشي أماء الصراح الثابنة عنه وَل فإته فعل أموراً حمة 
من قصر العشاء . والإيتار بواحدة ٠‏ والقراءة بماثة آي ٠‏ ومن النساء خخاصة 6 


نحقيق أن بعض الصحابة .رفع حديئاً ويكون للإجتهاد فيه مدخل “ه80 / 
والنوم على الوئر » والإكتغاء بمائة آية فى قيام اللبل » فهل المراد رفم جموع 
هذه الآمور أو بعضها » وأى بعض منها أراد » ثم الظاهر منه ترك ممنة العشاء 
أيضاً » فهل يدخل فيه هو أيضاً أم لا ؟ وقد جرى نحو ذلك عنهم كثيراً 
فيفعلون أمورأ إجتهادا ويرفعونه على ظن أنها كذلك » وله نظائر من فعل 
ابن عمر وغيره » والظاهر أن محط كلامه هو القراءة ممائة آببة فى ليلة يستحق 
أجمر ما ورد عن ألىهريرة مرفوعاً :' ومن حافظ على هؤلاء السلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين » ومن قرأ فى ليلة ماثة آية كتب من القائتين » 
أخرجه الاك وصصحه . فيحتمل أنه قرأ ماثة آية عملا بهذا الحديث واجتهد 
فى الواحدة بأنها حقيقة الوتر كنا اجتهد ابن عمر فرفعم باعتبار بعض الأمور . 
علا أنه ثبت عن أنى موسى نفسه ما يعارضه ء فى ” زوائد الحيثمى “ من 
( ياب السهو فى الصلاة ) من طريق ألىعتان النهدى قال : ٠‏ خرج أبو موسى 
الأشعرى وأصمابه من مكة فصلى بهم المغرب ركعتين ثم سلم ثم قام فقرأ ثلاث 
آنات من ” النساء “ ثم ركم وسجد وسلم ٠ ٠‏ يذ كره عن التى َك . قال : 
رواه الطبرااى فى ” الكبير ” ورجاله رجال ” الصحيح “ ٠.‏ وقد أخرج 
الطحاوى من طريق أنى ادريس عن ألى موسى عن عائشة قالت : « كان 
رسول الله يبك يقرأ فى ويره فى ثلاث ركعات ” قل هو الله أحد“ و 
” المعوذتين “؛ ورواه عبد الرزاق فى ” مصنفه “ كا فى ” كز المال *  4(‏ 
١41‏ ) فاضطرب شديداً : ومثله لا يمكن أن ينفصل عنه شى* » وأن يكون 
< حجة ق الخصام . ومحمد بن بريد الرحبى له ذكر في * التارجم الصغد “© 
للبخارى ؛ و كذا فى ” معجم البلدان “ لياقوت فى الرحبة .السكون والمنسوب 
محرك ا فى ” القاموس “ انتهى ملخصاً ببعض زيادة من ” تعليقات الشبخ. على 
الآثار “ . قال الراقم عفا الله عنه : والرحبى ذكره ياقوت فى ” معجمه “ 

(عغ+-ثم؟) 


ما؟ معارف السين [ ج -- 1 


( باب ما جاء فى ألوثر بثلاث ) ظ 
يثنا : هناد نا أبوبكر بن عياش عن أنى اماق عن الحارث عن على 
قال : « كان رسول الله 11452 يؤتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من اللفصل * 


 +54(‏ ه18 يق *رحيبة دمشق” وكناه : أبا القاسم وأبا بكر . قال : وروى 
عن أنى ادريس وأى الأشعث وعروة بن روجم ؛ وذكر كثير أ وعنه أبو قلابة 
الجرى وأبوالأشعث الصنعانى وأبوسلام الأسود وربيعة بن .زيد ام 0 
: باب ما جاء فى الوثر بثلاث :ل 

قوله : يؤتر بثلاث . المتبادر منه مذهب إمامنا ألى حنيفة » والحديث سقم 
من جهة السند لوجود الحارث الأعور » ولكنى ‏ أقول : الحارث بن عبد الله 
الأعور وإن كذبه الشعبى فقد وثقه ان معين وأحمد بن صنالح المصرى واءن عبد البر 
وغيرهم, ) حتى قال ابن عبد البر : أظن الشعبى عوقب بقوله فى. الحارث : كذاب 
ال ء علا أن المحقق أن تكذيب الشعبى إناه إنما هو فى رأيه لا فى روايته . وف 
”مسند أحد“ عن وكبع عن أبيه قال حبيب بن أنى ثابت لأنى اماق حين حدث 
عن الحارث عن على فى الور : « يا أبا اماق حديئك هذا مل مسجدك ذهبياً ٠؛‏ 
كا فى ” التهذيب“: ثم بعد كل ذلك أن الحديث له شواهد صميحة من حديث 
عائشة وغيرها فى الإيتار بثلافسكا تقدم نبذ منها » ويأنى ٠‏ فلا يضر مذهب 
أنى حنيفة أصلا . ظ ظ ظ 

قوله : بتسع سور. وقع تفصيل هذه النسع فى بعض طرق الحدبث . 
كا ورد عند الطحاوى من طريق إسرائيل عن أنى اسماق فى الأؤلى : ” ألا م 
لتكثر “ و” إنا أنزلناه فى ليلة القدر“ و” إذا زلزلت» . وفالثافية : ” والعصر“ 
و” إذا جاء نصر الله “ و” إنا أعطينك الكوثر“ . وف الثالثة : ” قل بآ أيها 
الكافرون » و”تبت” و”قل هو الله أحد“ . 


أحاديث الوتر بثلاث وبيان من ذهب إل الإيتار بركعة “27 19م 


يقرأ فى كل ركعة بئلاث سور آخرهن ”قل هو الله أحد” » . 
وفى الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأى أيوب وعبد الرخن 
ابن أبزى عن أنى بن كعب ء وبروى أيفاً عن عيد الرحمن بن أبزى عن النى 
يك هكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن أى) وذكر بعضهم عن عبد الرحن 
ابن أبزى عن ألى . قال أبوعيسى ولد ايدام من أهل العلم من أصماب 
التى يَيكْْةْ وغر هم إلى هذا » ورأوا أن يؤتر الرجل بثلاث . قال سفيان : إن 
شئت أورت حمس » وإن شنت أويرت بثلاث » وإن شثت أوترت بركعة . 
قال سفيان : والذى أستحب أن يؤئر بثلاث ركعاتءوهو قول ابن المبارك 
وأهل الكوفة . 
دثنا . سعيد بن يعقوب الطالقائى نا حماد بن زيد عن عشام عن محمد بن 
سعررن قال : ؛كانوا يؤرون بخمس وبثلاث وبركعةءويرون كل ذلك حسثاً ٠‏ . 


وله : آخرهن ”قل هو الله أحد“ . بريد آخر النسع فى الركعة الثالثة هو 
”قل هو الله أحد” لا أنها الآخر فى كل ركعة . 


قوله : قال سفيان . مذهب سقين اللدون المغهور ف الكتب يوافق أبا حثيفة 


فى الإيبتار يثلاث بتسليمة؛ قال النتووى فى ” شرح المهذب”  4(‏ 7؟) : وقال 
أبو حنيفة : ا ا 00 
المغرب . . . ووافقه سفيان الثورى اه . ولعل ما ذكره الترمذى رواية عنهء ١‏ 


وقد ذكره كذلك أبن قدامة ى ” المفنى“ . 


قوله : : وبرون كل ذلك حسناً ٠‏ اعلم أ ن الإيتار براكعة سدكله البدرالعيتى ف 
”العمدة“ (1--447 ) عن عطاء وابن المسيب .ومالك والشافعى وأحمد وأىئور: 
وأا وداؤدء قال : وروىعن عمان وسعد بن ألى وقاص-وابن عباس ومعارية' 


وأنى موسى وان الزبير وعائشة . وى ” مغنى ابن قدامة “: ذكره عن زيد بن 
ثابت وابن عمر ومعاوية أيضاً ء وحنكاه ابن العربى عن ألى بكر وعمر أيضاً , 
وأما الإيتار بثلاث فذ كره العينى عن عمربن عبدالعزيز وسفيان الثورى وأفىحنيفة 
وأنى يوسف ومحمد وأحمد ىرواية» والحسن بن حى وابن المبارك؛ قال : وقال 
أبوعمر : يروى ذلك عن عير بن الطاب وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن مسعود 
وأنى بنكمب وزيد بنثابت وأنس بن مالك وأ ىأمامة وحذيفة والفقهاء السبعة؛ 
وح ابن نصر فى #كتاب الوثر“ ( ص 18 ) ذلك عن الحسن ومممد بن 
سير بن وقتادة وبكر بن عبد الله المزنى ومعاوبة بن قرة وإياس بن معاوية وأصوراب 
على وعبد الله » وعن عطاء وطاؤس وأيوب - ولعله السختيانى - أيضاً . 

قال الراقم : وإذا أخذنا فى البحث والكشف عن مذاهيهم لم يبق فى 
الصحابة اغبئزين بركعة إلا أقل قليل : معاوية وسعد بن ألى وقاص مع بوت 
شبلاقه عن سعد عند الطحاوى . والبقية منهم إما عنهم روايات أخرى بالثلاث 
الموصولة » كعائشة وابن عباس وأبى مومى 2 وإما أنه ظن مذهبهم من يعض 
رواياتهم الموهمة ع لابن عمر » فإنه يقول بالثلاث المفصولة بسلام » ومذهب | 
.مالك كذاك . وسعيد بن المسيب ف الفقهاء السبعة الذين اخختارو! الثلاث , وأحمد 
له رواية كأى حميفة » ض ببق فى الأنمة الأربعة إلا الشافعى ؛ فتوسم وتسامح ؛ 
وإنى لأرجو من حاول التحقيق فى مذاهبهم ومنشا نزاعهم أن .راجعوا ”كشف 
الستر“ لكل يتبين صديع الفجر من حندس اليل البهم . وناهيك حجة فى أنه ول 
يثبت عنه الور بركمة فذعلا” أصلا . 0 ظ 

وكذا لم ينل الفصل عته فى ركعتى الور صر يحاً غير تمل للتأو يل أصلا » 
وإأما هر فهم ابن جمر من رواية قولية كنا تبين سابقاً » ومن لليف ما استدل 
به الشيخ رحمه الله فى ” الكشض» فقال : إن الذين نمسكوا ق كراهة الور بئلاث 
كللغر ب بحديث : ولا توروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوئروا بخمس أو 


بيان بعض الأدلة فى الإبثار ثلاث ف 


بسبع» » قضث عليهم شدة الحرص ف كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث بدل 
على أن لاوثر هناك فى ذهن الشارع أقل من ثلاث. وإنه بريد أن لا يقتصروا عليه 
فيتركوا صلاة الليل رأساً» وقد خى عليهم هذا مع ظهوره الم. ومن أهم الأدلة 
فى الباب رواية أنى الزناد فى تعامل فقهاء المدينة السبعة ومن عداهم أهل فقه 
وفضل وصلاح عند الطحاوى وسئده حشن كا تقدم . وكذا رواية 
أى العالية . وهو من كبارالتابعين؛ أدرك كبارالصحابة وصلى خخلف عمر بل مع 
منه ثا فى ” التهذيب “ . قال : « علمنا أسماب محمد يَيْكِ أو علمونا أن الوثر 
مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ فى الثالئة ؛ فهذا وثر الايل وهذا وتر النهار » 
روآه “ الطحاوى" بإسناد يح . فناهيك به حجة أن ذلك قول جمهرة الصحابة 
إن مم يكن قول كفتهم . والآثار عن على وعبد الله متفقة متوافقة لا خلاف فيها 
ولا معارضة ولا تناقض من غير إبهام وإمال » وتذكر قول مسروق فيهها كنا 
تقدم بيانه فى مبحث رفع اليدين , وفى آخره : ثم شاممث هؤلاء السئة فوجدت 
علمهم ينتهى إلى على وعبدالله» وهذا القدر يرشدنا إلى طائيئة » ويقول الحسن 
البصرى : و أجمع المسلمون على أن الوتر بثلاث لا يس إلا فى آأخيرهن ٠‏ »2 رواه 
ابن ألى شيبة كنا فى”نصب الرأية“  ”(‏ 178 ) ء والراوى عن الحسن عمرو. 
قال الزيلعى : الظاهر أنه عمرو بن عبيد وهو متكل فيه 1ه . ويقول الحافظ فى: 
“الدراية: وهوماروك . وربما يكون قول الزيلعى وسطاً فيه فإن عبدالوارث 
أبن صعيد ممن يولقه ويصدقه كما فى ” التهذيب“ فى ترحمة عيد الوارث » واءن 
عدى والعقيل ساقا له جملة أخاديث غالبها محفوظة المتون ٠.‏ كا فى ” ميزان 
الإعتدال “ فى ترجمة عمرو بن عبيد » وابن حبان يننى عنه تعمد الكذب كا فى 
“الميز ان“ . وف ” صحيح البخارى” من كتاب الفئن فى ( :باب إذا التتى المسليان 
بسيغها ) : حدئنا عبد الله بن الوهاب نا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن أه, 
تقال فى ” الفتيم* ( 1 26 ولام ( قوله “عن برعل لم يسمه “ هو عمرو 


قف [ معارف السئن ا 0 
ابن عبيد شبخ الممتزلة » وكان سبى' الضبط » هكذا جزم المزى فى ” التهذيب” 
بأنه المبهم ى هذا الموضع ام فذكره البمخارى فى ”صييحه”»2 واكتفاء الحافظ 
هنا بسوء ضبطه وقول عبد الوارث وا!. ن حبان كل ذلك مما يدل على أنه يمحتمل 
فى مثل هذا فى الجملة . علا أن فيا تقدم من الروايات وبالأخص فى رواية 
أنيالزناد. وأ العالية ما بشهد قووف و حفن الحصوص لفظ ألى الرناد : : وأئيت 
مر بن عبدالزيز الور بقول الفقهاء : ثلاثاً لا يسل إلا فى آخخر هن» عند الطحاوى 
بإسناد صصبح » وأثر ألى الزناد هذا وكذا قول الحسن يشيران إلى أنه وإن 
كان علد على روات لل ايا لال غير ألم أحمعوا على الثلاث » وكأنهم 
أجمعوا بعد البحث والفحص رواية ”وفقهاً » فَإذن من يالف هذا فكأتما أحدث 
نولافا بعد وفاق » وذلك نظراً إلى الروايات وإتماضاً عن التعامل والتوارث 
المستفيضين + وإخاع السلف هل الثلاث فى رمضان لا ينكر ع وق ” ص#ميح 
اللخارى » من أبواب الوتر : قال القاسم : ورأينا أناساً منذ أدركنا يؤترون 
بئلاث وإن كلا" لواسع 1ه . وليس هذا بتعليق وإنما هو موصول بسند البخارى 
لحديث أبن عمر : و صلاة اللبل مثنى مثنى 6 كا نبه عليه الحافظ . والقاسم 
هو : ابن محمد بن ألى بكر » والرواية هذه أيضا تدل على تعامل جارٍ فى عهده ‏ 
على الثغلاث » وهو من الفقهاء السبعة الذين اختاروا الإيئار بثلاث مع روأيته 
لحعديث ابن عمر أن الور بركعة . ظ 
وبالجملة المناط فى الباب. والفصل ىق معرض اللخصام إنما هو هو التعامل دوب 
محض الروايات . وحديث : « يؤتر بثلاث يقرأ فى فى الأولى ب” سبح أسم ربلك 
الأع ل“ وف الثانية ”قل يآ أبها الكافر ون“ وف الثالثة ”قل هو الله أحد“ الح » 
وهذا لفظ حديث أنى بنكعب عند النسائى # يرويه نموعشرين من الصحابة 
: عبد الله بن مسعود . وعائشة ثشة ء وتران بن حصين » وابن غباس »> 
وجاارء وأبو أمامةع وابن عمر » وعبدالرحمن بن أبزى » أشار إلى بعضها الزيلعى 


. تحقيق أن حديث الإينار بئلاث بسلام واحد 5 ا 


. وى بعضها .الحافظ فى ”التلخيص" . وانظر ” الكشف» راص 38 ) ء 
وحديث أ ىعند النسانى »وحديث عبدالرن بن أبزى عنده وعند أحد والطحاوى» ١‏ 
وحديث ابن عباض عند الترمذى ,» كل منها صميح بإعتراف الحافظ العراق ' 
وغيره » وأضيت شواهد لص-ة البقية » وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف على 
وحدة الصلاة » ووحدة السلاة دليل على أنها بتسليمة » وقد اعترف الحافظ فى 
”الفتح” (؟ ل 4٠٠‏ )ل ميرية ‏ بدلالة هذه الأحاديث علي وصلل الثلاث 
بسلام واحد , ورد بها كلام ابن بصر فى الإنكار على صمة الوصلى ٠‏ فهل بعد 
ذلك يبى مجال البحث للمنصف أو ريب فى قوة ما اختاره أبو حنيفة ومن وافقه 
من الأئمة ؟ ! ولبس من النصفة ى شى" وضع متمسكاته المحتملة موضع النص 
الصريح. » ووضع صراتم نصوص الخصم كالسكوت عنه » أو عدم ملاحظتها 
كالشئ المطروح . ودليل الحنفية فى 'رجيح الثلاث بأنها جائزة عند الكل وما 
عداها ما فوقها وما دونها #تلف فيه فى غاية القوة ٠‏ وتعقب ابن نصر إياه 
فى ” قيام اليل ” محديث : «١‏ لا تؤاروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أواروا 
حمس الح » ف غاية الضعف ٠‏ ومن ذا الذى ذهب إلى وجوب الإيتار بما 
فوق الثلاث . وفوله. عييةٍ ذلك حث وتحريض على ضم شى“ من صلاة الليل إلى 
الور. ومن ذا الذى تعين عنده النهى للتحريم دائماً ؛ د للتتز يه ولليللاف 
الأول أحياناً ؟ 6 هل بقطع النظر من حديث أنى أيوب عند النسالى وأنى داؤد 
وغبر هما : :ومن شاء فليؤر بئلاث ال » وكذا من بقية الأحاديث الى هى 
انص صرخ ف الإيتار بثلاث من فعله ج37 على سبيل العادة أويوفق بين المر فوعات. 
وكذا تأويل الحافظ فى ” الفتم“ عدم التشبه ‏ بعدم القعدتين فى الور ق غاية . 
الوهن» فإن آخخر الحديث: «ولكن أوتروا بمخمس» يرد عليه صرحا فإنه دل على 
أن الرا اتش ف الركعات لاخ . والله ولى الهداية والتوقيق » وهو حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


لقدا ا 000 غعارف السان 0 مه 


د لد يو سس سا سه أل ذه 


<< ظتدق: هد كنت أفردت فى مذكرقى مما كنت ألقيه على, الطلبة كلمة” 
موجزة” فىأذلة الإبتار بثلاث؛ ومن ذهب إليه من الصخابة والتابعين, ولاأرى - 
بأسا بنقلها الكى ينتفع بها الطلبة. » وليكون لم مو على حفظ كلام موجز 
متين والله الموفق والمعين . ظ ظ 
وممن ذهب إلى أن الوتر ثلاث بتسليمة: يع وان سر عد 
. وأنى بن كعب وابن عباس واعن :وانوانات وعير بن خبدالة واققياء انيت 
وأهل المدينة وأهل الكوفة كلهم .. فن الغجائب قول اللووى من أن عدم صعة 
الإيتار بواحدة لم يقل به غي رأنى حنيفة والثورى وأحمد فى رواية: والحسن بن حى 
وابن المبارك, ويا ليث لولاحظ نظرة إلى”جامع الترمذى“ فإنه صرح فيه بأنه مذدهب 
ا ظ وقد حكى ابن ألى شيبة فى “مصنفه “ بإسناده عن 
سن إحماع المسلمين بذلك كما فى ”الزيلعى “ و”العمدة“ 5 عن الكر خى 
و 00 على ذلك أحاديث وآثار صميحة : ( 

ا منها. : حدينث. غائشة مرفوعاً : ٠‏ يؤر بثلاث لا يسم إلا فى 
آخرهن ؛ . الحاكم على شرطها.. ظ ظ 
الس منها : حديث عائشة مرفوعاً : ٠‏ كان رسول الله ينك لا يسم 

فى ركعتى الور » . رواه النسانى والحا م . 0 
ع" منها : حديث ابن مسعود مرفوعاً : « ور الليل ثلاث كوتر النهار 
صلاة المغرب ٠‏ الدارقطى وغيره » لحم فى رفعه كلام » وصضحوه موقوفا ‏ 
وله شاهد مرفوح من حديث عائشة ‏ ومن حديث ابن حمر أيضاً . اا 

4 منها : حديث ابنسمر قال: و قال رسول الن يَيكْيْ : صلاة المغرب 
وترصلاة النهار فأو روا صلاة اللبل؛ . ”النسانى“ (على شرطه|) ولعله”الكبرى“. 
أنظر ” الكشف»“ ( ض ‏ #ا# ) لإمام العصر . 


عدة أحاديث فى الور يثلاث 0" 


ظ 
ظ 
ظ منها : عن عقبة بن مس قال : و سألت عبد الله بن عمر عن الوثر 
فقا أتعرف وثر النهار؟ فقلت :0 نعم صلاة المغرب ٠‏ قال : صدقتث و 


بي 6 . رواه الطجاوى . وإستادة سصميح . 
ؤ 5- منها : عن ألى العالية : ؛ علمنا أصماب رسول الله يَف أن الور 


مثل صلاة المغرب » وهذا وثر الليل وهذا وثر النهار ؛ . الطحاوى . 


لاب منها : عن أنس قال : « الوئر ثلاث ركعات » . الطحاوى . 

|0 لمح منها : عن المسور بن مذرمة قال : « دفنا أبا بكر ليل ققال عمر 
رضى ال عت : إل م أوثر قام وصغفنا وراءه فصل بثلات ركمات م يس إلا 
ف فى أخرهن ٠‏ . الطحاوى فى * الآثار 1 < 
ظ كف منها : عن عبد الله بن قبس قال : و قلت لعائشة : : يم كان رسول 
اله َو بؤار؟ قالت ٠‏ كان يؤتر بأربع وثلاث» وست ثلاثء وثمان وثلاث ٠ه‏ 
كر ولم يكن يؤر بأقل من سبع ولا أكثر من ثلاث عشرة.» . 
أبو داود . 

1ك أ عد ين أو :واقاضن بركعة فأنكر عليه ابنمسعود وقال : 
عل لا ل مول ».سك ادي م إن 
ألى شيبة 

ؤ 1س منها : حديث الحارث عن على رضي الله عنه : كات رسول الله 
20 بثلاث؛ . الترمذى » والحارث ضعيف» وهناك من يوثقه فى روايته . 
دمع هذا فله شواهد كثترة . 

ؤ 5 منها : حديث : ف#يؤر ب ” سبح اسم ربك الأعلى “ “فى الأولى 
و”قل يآ أبها الكافرون» فى الثانية و”قل هو الله أحد” فى الثالثة » رواه الجهاعة 
ؤ سد 


2 نسم ظ معاراف السن اج لك 


من الصحابة فوق عشرة » منهم : أىبن كعب وعائشة وتران بن -خصين وابن 
عباس وعلى وجابر وأبو أمامة وابن عمر , وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف 
على وحدة الصلاة ٠‏ وهى على وحدة السلام . ”الكشف“ (ص -58) . وقد 
اعتر ف الحافظ بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث فى ” فتح البارى “ 
(؟ -س "'4) ميرية . ورد بها كلام ابن نصرق الإنكار على صصة الوصل فليتنبه. 
ظ #الل ملها : أن الحسن قيل له : « كان ابن عمر يسم فى الركعتين من 
الور ٠‏ فقال ونش رميات كان ينهض ف الثانية بالتكبير » . رواه 
الحا 8 و فى “”المستدرله“ ( 1١‏ 5'#). 

ظ 1 متها : ووهذاور أمبر امو مين عمر بن الطاب وعنه أخيله أهل 
المدينة و هذه زيادة فى حديث عائشة ديؤثر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن» عند 
الطحاوى والحا م . ظ ظ 

6ل منها : عن ثابت قال : «١‏ قال أس : با أبا محمد نخد عنى فإنى 

أخذت عن رسول الله وأخيل رسول الله يك عن الله » و تأحذ عن أحد أوثق 
منى». وفيه : و أوثر بثلاث بسلم فى آخرهن ”منتمخب الكثز “ ورجاله ثقات: 
حكاه ىق ” كشف الستر” . [ 

5 ملها : حديث عائشة ذ فى« الصحيحين” : « يصلى أربعاً فلا تسأل 
عن حستهن الخ » يتبادر منه الثلاث بتسليمة ولاسما إذا ضم هذا مع ما سبق من 
ألفاظ فى روابتها . ظ 

7 منها : حديث أنى مرفوعصا : ٠‏ الوتر بثلاث ٠‏ عند النسالى . 
( كشف السبر ) . [ آ 

ظ ات منها : الوثر فى حديث حذيفة للاثشاء كا بظهر م من ”العمدة“ (الا 
5730 )( كشف الستر ), 


بقرة محث الوتر يثلاث وبركعة ظ ظ خف 


( باب ما جاء فى (لوثر بركعة ) 
ابن عمر. فقلت : « أطيل فى ركعى الفجر ؟ . فقال : كان الننى ع 


يصلى من الليل مثى مثنى © ويؤار بركعسة : وكان .صسلى الركعتين ٠‏ 


46 هلها : سب نو ينا فليو بر بثلاث ٠‏ 


'اسب ملها ا و وا 


الزبير والقاسم بن عمد وأنى بكر بن عبد الرحمن وخعارجة بن زيد وعبيد الله بن 
. عبد الله وسلهان بن يسار فى مشييخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل ٠‏ وربا. 
الختلفوا فى الشي * فاتعذ بقول أكرهم وأفضلهم رأياً , فكان مما وعيت عنهم 


على هذه الصفة: « إن الوير ثلاث لا يسم إلافى آخرهن » رواه ”الطحاوى” (31 
ه7١‏ ) وإستاده حسن » وخالد بن نزار الأيل من أصحاب مالك ٠‏ وثقه 
الدارقطنى كا فى ”اللسان” . 
س: باب ما جاء فى الور بركعة :ل 

قوله ويؤر يركعة ٠‏ تدم منشأ تعبيره وما بعار ضيه .من أحاديث فعلية . 
صميحة » نعم لا بد من تسلم أن فى الصحابة من ذهب إلى الإيتار بركمة فْذَة , 
وكذا فيهم من ذهب إلى الإيتار بثلاث بتسليمتين » غير أن الأهم فى الباب ‏ 
لإحتجاج بالمر فوعات . وتوجيهها وتعيين مرادها , ولا يلزم على أهل المذاهب 


الجواب عن كل أثر موقوف ق الباب يعبى إذا كان عندهم أقوى من 


حجة ل وما قاله النووى ى. ” شرح مسل ” 288-11 ) فى شرح حديث 
عائشة : « ويؤر منها بواحدة » أنه دليل على أن أقل الوتر ركعة . وأن الركعة 
الفردة صللاة سميحة ؛ وهو مذهبنا ومذهب الجمهور 1ه . فيكفيه ردأ كا 


والأذان قّ أذله #اه 
وق الباب عن عائشة » وجابر » والفضل بن عباس » وألى أيوب » 
وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صميح 2 والعمل 


نبه عليه سينا ماف ” طبقات الشافعية “ 0ه 1١8‏ ) فى ضمن المسائل 
والفوائد المنقولة عن ابن الصلاح فى “رحمته : بأن الركعة ليست بمطلوبة للشارع 
أبداً من حيث أنها ركعة بل من حيث أنها تؤر ما تقدم » فهناك يطلب انفر ادهاء 
وهذا أمر لا يكون فى غير الوثر » وقال هو أى الإقتصار على الركعة فى 
الوئر ‏ مع عت على تلوم فيه لاف الأفضل فليس بقرية من حيث أنها ركعة 
منفردة إلى أن قال .: فى الركعة المنفردة عموم وخصوصءفعموم كونها صلاة 
صيرها قربة » وخخصوص كونها ركعة ليس من القربة فى شى إلا فى الور آه . 
وأيضاً ى ” الطبقات “ 50 1897 ) : وإن هن أور بأكبر من ركعة ينوى 
قيام الليل إلا ى الذى يقع به الإيتار فى الآخر فينوى به الوئر » والأصح عند 
التووى أنه ينوى بكل شفع ركعتين من الوير ١ه‏ . 
ثم هل تصح عندنا الركعة الفردة من النفل ؟ فذهب معاصر لصاحب ‏ 
” البحر “ أنها سصبيحة مكروهة ء و رده صاحب ” البحر “ فقال : هى باطلة . 
كافى (؟ ‏ *97) من ( باب إدراك الفريضة فى أوله ). وقد استوق 
أطراف المسألة شيخنا فى ” تعليقات كشف السثر “ ( ص 7و8 ) من 
عبارات كتب المشان غير اجع . 
قوله والأذان فى أذنه عريد بالأذان الإقامةءوالغرض السرعة فى أدائها . 
وهكذا فسره القاضى عياض كا حتكاه التووى ٠‏ وكذلك شرحه البدر العينى فى 
”العمدة“ م 4١٠١‏ ) ويقول الحافظ فى ”الفتح” (؟ ‏ 98 *1) : فالمعنى 
.أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول 


نحفيق الإيثار بركعة من كلام إمام العصر رحه الله - الم 


| على هذا عند بعضن أخل العم من أصماب النى علبي والتابعين : رأوا أن يفصل 
000 ركعة ؛ وبه يقول د انان رايد < 


الرقت ا وكذلك ‏ فسره حماد بن زيد عند البخارى فقال قال حماد  :‏ 


.قال الراقم. :| واللفظ يحتمل أن يكون الغرض التعجيل فى أداء الركعتين . 
امتصلا بالأذان كأن الأذان بأذنيه أىم جع بعد ؛ ور بما يكون. هذا هو التبامر 
ظ والظاهر من النفظ والله أعلم .. « ظ 3 0 
|3 اح علة دقعنا من مسألة خلافية مشهورة 21117 0 
كعات .. والرصل والفصل فبها » وددت : أن أزف نتفاً فى غاية من الآهمية ْ 
من ”كشف الستر“ بتسهيل ف التعبير وتلخيص للغرض ما تعلق بروايات . 
| الإيتار بركعة فإنها أصبحت مشكلة على الأنظار » والشبخ رحه الله قد حلها . 
| وحللها فى غاية من الدقة » وهى نظير حديث ابن عمر فى رفع اليدين + فأذكر . 
| كلات له فى شرحها وتحقيقها من مواضع عختلفة والله ولى التوفيق . 
ظ < قال رحه الله : إن -حقيقة الوئر 11 كانت تتقوم بواحدة فى الأضل واعابر . 
]فى الور أن يكون لإيتار صلاة الليل » لزم أن 5 هناك أحاديث تكشف عن ' 
هذه الحقيقة » وعليه صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ والور ركعة .من آخخر الليل . 
غلم تكن صلاة الليل لازمة لزوم الور + وإنما الأمر بها موكول إلى رأى 
| الصلى » والصلاة ير موضوع : قن شاء استكر ومن شاء استقل » ٠‏ كما فى 
احديث:فجاء التصدير بقوله : صلاة اللبل مثنى مثى 2 أغيف من أقل ما تكون». 
وكرر الفظ تنيها عل أن المصل أن بتدرج فيها وبرثى شفعا فنا كا عاء ؛ 
فلا كان: اعتير فى الور أن يكرن موثرا لا قبله وكان ما قبله غير. لازم فكان 
ظ ظ 


7 معارفب السكن 50 جح حب 0 


سس يا نسم امس 


ال لي اي 002222 م عمد - لاحسد ١‏ يجي تسسات 


يوهم أن الور ليست بصلاة نمتقلة + ور ها بوره أنه رذا لا كت صلاة الليل 
لم تكن الوئر ء إذن كان لا بد أن يبين كونها صلاة مستقلة مع أقل ما يؤاره » 
فدفماً لذلك الوهم واكشفاً هذه النكتة جاء قوله يل : ٠‏ إن اله متم بصلاة 
هى خير لك من حمر النعم » جعلها الله لك فها بين صلاة العشاء إلى أن يطلع 
الفجر .٠‏ ولكنه لم يفرد له ونا بل أدخله فى العشاء وجعلها من توابعها : 
فاجتمعت فيها الجهتان .., جهة الإستقلال وجهة التبعية » والمقصود أن الله 
. سبحانه. كتب عليكم خمس صلوات فى الليل والنهار ليؤجرع بها » ثم لم يكيف 
بها بل 0 صلاة فشرع لس الوتر يزيد 5 فى أجورتٌ ء وقال فى ” مرقاة 
الصعود ' الوط واو احا ا والصورة » 
فإن نوافل الصلاة كانت شفعاً لا ور فيها اه . تم لما أكد أمر الور وشأنه لزم 
أن بعين ما هوالوتر فى الأصل وهى الواحدة. » وأقل ما يؤاره هو شفع واحد 
وأن يجمل صلاة برأسها . وت.كون ورا شرعيا فجاءت ألفاظ تؤدى أن 
الور ثلاث ء ومنها حديث : وصلاة المغرب ور صلاة الهار فأوتروا 
صلاة الليل » . ظ 

ولما كان صلاة اللبل أفضل صلاة بعد الفريضة لا بعادها صلاة غير 
المكتوبة فرغب فى أن لا يقتصر على أقل ما يكون وثراً , فقال : دلا تؤروا 
بئلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أواروا بخمس أو سبع أو أكار 4 . فهذه 
اعتبارات من جهات + وقد ثبين أن الور فى الأصل للإيتار » وعليه وردت 
نسمية كل صلاة اليل ورأ ؛ م ييثى هذا النظر فى العلم فقط أو بظهر أثره فى 
العمل أيضا اختلف فيه وبى النظر داثراً ٠‏ واختلفت الأنظار لإاتمتلاف 
الإعتبارات ورجيح بعضها على بعض . لا أنهم بقوا فى مغالطة من الشريعة 
والتباس من الأمر: حتى برنفع الأمان عن إالروايات ؛ ولا ريب أن مثل هذه 
الأمور الى اجتمعت واحتفت بالوثر لا يوجد فى غيره » ولست أريد أن هذه 


بقية الإبتار ,ركع ومنشأ هذا التعبير لليف 


الأنظار ظهرت متعاقبة : فجرى الأمر على منهاج مم غير لل غيره ء ابد 
أنها أنظار جاءت نعاً واجتمعت فى موضع »2 وى مثل هذا ينبغى أن يرجع إلى 
الفعل بعد القول وإلى البيان بعد الاحال وإلى التعامل بعد الروابات ٠‏ فلا حديرة 
ولا قلق من بقاء اختلافات فى شىء مشهود على رؤس الأشهاد » فإن تماذب 
الحوانب ما هو ٠وجود‏ ؛ والاعتبارات العلمية كما هى ؤاقعة ؛: فيصعب فى 
مرجع اس اوكا رشعل تاردها ومكديا »ولد يك ازا يك عازف ون 
بنفصل طول الأعمار » بل ليس من الممكن أن ينص الشارع على شى ويصدع 
فيه بأمر فيمتنع مجال الإجتهاد بعده وينسد احّاله » فقد يمرى الإجتهاد بعد 
النص أيضاً ولا.يز ال يجرى فيه الإجتهاد وإن نص وإن كان مما تعم به البلوى » 
وهذا يعلمه؛من عنى عمثله وذاقه ومن لم يذق لم يدر . نعم إن الإختلاف إما يقلق 
إذا كان فى المنصوص ؛ وإذا لم تجعل اختلاف السلف فى الأحكام الشرعية التى 
لها مساغ فى الجملة للإحتهاد نقلا الشربعة وجرياً على ما تلقوه سهل الأمر جداً 
وهان الحلاف » فالوتر يستلزم أن يكون قبله شفع » لأن الإيتار هنا ليس بأن 
يؤتر من الآشياء فى الجملة بناء” على أن الله تعالى ور يحب الوثر » فإن هذا 
يحرى فى الأشياء كلها » كأكل التحر يوم الفطر وثرا » ولا تخصيص له 
بالصلاة ٠‏ بل المراد : أن الصلاة جاءت أشفاعاً والشفعية قدحت فى الوترية 
فأوتروها . ولولم يكن سار الصلوات رأساً لا كانت الركعة الواحدة » ولكلن 
العدم يحفظ الوارية لا يقدح فيها فإذا جاءت الشفعية ول "مجير بوتر فهذا مما 
لا يحبه الله . ثم إذا لم تكن صلاة الليل وقلنا أن الركعة الواحدة تؤتر العشاء » 
وميا إذا كان المقصود الإثيان بصلاة هناك نكون وثرا لا إيقاع فعل الور على 
العشاء » فهذا بمكن عقلا لكن ما جاء الحديث به من حيث اللفظ فإن الحديث : 
وصلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل » + وكذا : و صلاة 
الليل مني مثنى الور ركعة من أعر اللبل ٠‏ » وقوله. : « صصلاة الليل مثنى مثنى 


يفيف معارف السئن 000 جل 


فإذا حشى أحدك الصبح: صلى واحدة تؤثر له ما تقد صلى » ونحو ذلك » فى 
هذه كلها أحال على صلاة الليل وهى غير العشاء فى عرف الشارع » فلا بد إِذْنْ 
من تقدم شى من الشفع على الوتر » وليس عندهم فى الوتر بواحدة قولا” إله 
حدبث : «الوتر ركعة من آخر الليل » من طريق ألى مجلز عن ابن عمر م ' 
وهو مع كونه مختصراً وتمامه عند ابن ما جه يفيد تقدم شى' وله نقله: إلى آخخر 
الليل وإلالم ينقل . ثم إن أمر الفصل والوصل يدوز على حرف واحد وهو كون 
الوتر مع شفع قيله صلاة واحدة أو هما صلاتان » فهل مراد الشارع بقوله : 
وصلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخحر اللبل ه أن تلك الركعة صلاة 
مستقلة ليست" مما يصدق عليه صلاة اللبل » وأنك إذا جثم بصلاة الليل أشفاعاً 
فجيئوا بصلاة أخرى تسمى وثراً حتى تكون صلاة من بين الصلوات فى 
اليل ورا وتكون ختاماً لحا ع فهذا وإن كان مما يمكن عقل ويمحتمل أن 

يكون مراداً غير أن الظاهر أنه لا يتبادر هذا من اللفظ الوارد » وإنما 
امراد : إذا جثم بصلاة الليل شفعاً شفعاً فزيدوا عليها' ورا » وهو إذن 
من جملة صلاة الليل على ها تدل عليه اللغة من غير. دعل لعرف مرعى فيه ٠‏ 
وهذا يلام الوصل » وبالخص إذا لم يثبت عن الشارع أمر زائد وسكت هو 
عن كونه صلاة مستقلة ولم يتعرض للفصل » فبحمله السامع .إذن. على أنه من 
جنس ما قبله جيبى به للإيتار فقط . فإن الظاهر أن من خوطب عثل ذلك وله 
بكن عنده عرف من قبل لا يحمله إلا على ذلك . ثم بعد ذلك إذا جرى الأأمر ظ 
على الوصل و كإن لابد من شفع ووار وهو الثلاث وتعارفوه كذلك وتعاملوا 
به فلابد إذن أن يقال أن مجموع الشفع والوثر صلاة واحدة سماه الشرع وترآء 
ويستحسن ذلك لحم ١‏ الكن خطاب الشارع لن سأله أولا إنما هو على متفاهم . 
اللغة قبل تعارف شرعى » وينبغى أن ير اجع ههنا ما ذكره علياء الأصول فى الأسماء 
' الشرعية» أهى عرف للشارع أم للمتشرءة؟ . 'فإذا ذقت هذا علمت أن الدديث 


ليس ديلا على الفصل فإنه لم يطلق فى الحديث اسم صلاة اللبل على المننى أولا” وعى 
الواحدة ثانيا » بأن يقول تلك صلاة وهى صلاة ء بل إنما أطلق اسم صلاة الليل على 
السلسلة المسرودة ضرية” واحدة” عوئلك السلسلة صلاة واحدة لاصلوات متعددة: 
ثم بعد ذلك .مجرى التعارف ؛ ولكن إن بعض الصحابة لوه على أن هنال صاوات 
فجروا على الفصل »وهم قد برفعون الفصل إلى النى يلي ؛ لأنهم إذا فهموه من 
المرفوع فهو مرفوع عندهم » وقد جرى مثل ذلك فى غير هذا الباب كثيراء 
فهم يحملون آية من القرآن على جزء ويفولون : 'زلت فيه وهو غير محصور » 
وقد ثبه عليه العلياء , 
وبالجملة : فن عنى بالبحث عن تلك المسائل واعتى به فلعل الله لا يحرمه 
عن الإصابة أو مصادفة الراجح ٠‏ فلا يقلقك أن عملهم كادف للشريعة » 
وإذا اختلفوا فها تكرر وقوعه فقد التبست ولم يبق سببل للمريد . هذا والآمر 
بيد الوئر الصمد © يفعل الله ما يشاء » ويحجم ما .ريد. وقد جرت المناظرة 
والمذا كرة بين الصحابة ىق هذه المسألة » كما بين ابن مسعود وسعد بن أى وقاص 
عند الطحاوى وغيره؛ وما بين أنس وأنى محمد عند ابن عساكر كا فى ”المتتخب”» 
وكا يدل عليه رواية أنى العالية عن أصعاب مد ييف عند الطحاوى » و كرواية 
أنى الرناد عنده فى حك عمر بن عبد العزيز بقول الفقهاء السبعة » و.كقول سعد 
ابن هشام بعد ذكر حديث عائشة فى الإيتار بنلاث : : وهذا ور أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب: عئد ”الها 5“ ؛ ققد عرى هناك مث وكشف ألبتةءو كذلك 
وقع استغراب للوار بركعة وتردد وتساؤل ؛ كا عند الطحاوى من قصة سعد 
ابن أنى وقاص ٠»‏ وكا عنده من استغراب بعضهم إيتار معاوية بركعة , 
حتى صوبه أبن عباس أو استنكره مرة أخرى » "كا عند الطحاوى أيضاً » ومن 
الإستغراب أيضاً ما عند البخارى من الدعوات من الدعاء لالصببان من إيتار سعد 
(مو "5) 


ني "' < ٠‏ معارف الستن اج سمه 
بركعة » وكذا ما عنده 5 باب ما ذكر فى الأسواق من إيثار نافم بن جبير 
بركعة . وكذا ما عنده من ذكر معاوية من إيتاره بركعة؛ وكقول الحسن حين 
ذكر له تسلم ابن عمر بين ركعنى الوثر: كإن عمر أفقه منه ١‏ كان ينهض بالثانية 
بالتكبير . وقال مسروق : وكان أصعاب ابن مسعود يتعجبون من صنيع ابن 
حمر » وما إلى ذلك من روايات . ونقول: وآثار كل ذلك يدل على قلة- العمل 
و مول الأمر فى الإيتار بالواحدة ء» وق ” الجوهر النى “ أن أبا منصور قال 
له الناس يقولون عن الوائر بواحدة تلك البخيراء 1ه . وأبو منصور هذا سأل ابن 
عباس عن الور فقال : ثلاث» كا عند الطحاوى. ثم اعلم إن حديث النهى عن 
البتيراء وإن قدح ابن القطان فى صنده لكن قد كير تذاكره فى كلام الصحابة 
تمسكاً به أو جواباً عنه » كا ثبت عن ابن عباس وعائشة عند الطحاوى » 
وعن ابن عمر أيضاً . فكان مقدمة مشهورة بينهم ». وهذا بدل على :أنه حديث 
فى الواقع ولا بد وتفسيره فها روى مرفوعاً» وأعل إسناده هو بالواحدة مشياً على 
اللغة كالحطية البئراء كنا فى ” القاموس “ » فالبتراء نقصان من الآخر. + ولعل 
التصغير ق اللفظ لإفادة القلة ‏ وهى فى .الركعة الواحدة + ثم إن إسناد حديث 
النهى عن. البتيراء فى ” الميزان “ و” لسان الميزان “ عن عمان بن محمد بن ربيعة 
الرأى » وهو كا ذكره العينى فى ” مغانى الأخيار “ عمْان بن محمد بن عمان 
ابن ربيءة » وهكذا عند الدارقطى ل ” صلئه » (ص ب /١ا١ا8)‏ ف حَدِيث : ظ 
« البينة على من ادعى ؛ . وفيه (ص 015 ) فى حديث : لا رو ولا 
ضرار ٠‏ وكذا عنده فى غرائب مالك؛ومواضع أخر عند غيره . وذكر فى 
“اللسان”: إن بقية الرجال ثقاتء فب الكلام فق عمان بن محمد » وقد سمح له 
الحا من البيوع 7١‏ س 88) حديث : «لاضرر ولاضرار»» وأقره الذهبى هناك 
في ” تلخيصه “” » فكأن عبد الحق صاحب ” الأحكام “ وكذا ابن القطان لم 


معنى النهى عن البتيراء واختلاف أذواق الصحابة فيها 07 


يعرفاه » فساق الذهبى فى ” الميزان “ الكلام فيه ء ول يتبين له وجهه فى 
” تلخيص المستدرك ” فوافق الحاكم فاعلمه .. ظ 
وقول أبن عباس وعائشة فى كون اثلاث البتيراء ولكن حمس أو سبع 5 
بريدان به أن تكون صلاة الليل مشتملة على شفع مفصول ووثر بثلاث وإلا 
افلا فرق بين الثلاث والحمس الموصولة أصلدً ٠»‏ كا لا يخى . ثم إن ابن عمر لا / 
كان قائلاً بالفصل فى الوئر صرف معنى البتيراء إلى أن يصبل ,ركوع ناقص 
وسجود ناقص . وابن. عباس وعائشة لما كانا قائلين بكون الوتر ثلاثاً صرفاه إلى 
عدم شفع قبله ٠‏ وهذا كله اجتهاد منهم +١‏ فإن قلت أن فى ححديث النهى عن 
البتيراء آن .يصلى الرجل واحدة تؤار. بها , » وهو نفيض الحديث الصحيح 2 
وعنواناً : صلاة الليل ماني مثنى فإذا خشى أحد م الصبح صلى واحدة تؤ 
لههاقد صلى » فاذا أريد؟ . قلت : أراد ههنا واحدة لاقبلها شى' 208 
'شى' > أو منفصلة عما قبلها لاف الحديث المشهور» فجاءت عبارة واحدة إثبان؟ 
ونفياً لهذا السرء وفى كتاب ”الم“ ١9/8 7١‏ ) عن عبد الله أنه كلن يكره 
أن يكون ثلاثاً وتر ولكن حمسا أو سبعاً فوضح المراد . وفيه آثار أخمر فى 
” شرح المنتق “ » وكلها فى العدد لا فى النشهد والشلام » وإذ كان العمل 
5 منتشرأ فلاتسأل عن مسامحات الرواة فى النقل » كا فعلوا في الآذان 
والإقامة بمزدلفةة » وصلاة الكسوف » وههنا فى ثلاث عشرة وإحدى عشرة 
وغيرهما » وى ذكر محل الإضطجاع فى حديث ابن عباس » و كما اضطربوا فى 
حديث وائل بن حجر فى الإخفاء بآمين والجهر .بها » وؤضع اليدين فوق السرة 
ونحتها فى حديئه ؛ واجمع بين المضمضة والإستنشاق فى حديث عبان وعلى 
والفصل بينها فى واقعة» وكذا ق نصاب زكاة الإبل في حديث عمرو بن حزم ؛ 
< وامشاء لغرب امن توله يوي : : ١‏ بين كل أذانين صلاة : .» واستئناء الركعتين ٠‏ 
بعد العصر من النهى » وسنة الفجر عند الإقامة وغيرها هذا وقد انتهى ما قصدنا 


ف ظ معارف السئن ظ 10 


الل 00110020 


بضم بعضها إلى يعض » وبعرتيب فيها جيد متين » وتسهبل للتعبير فى مواضع 
وتغيير يسير فى أخرئ + وأرجو الله سبحانه أن ينفع به وبأصله ٠‏ وبتقبله منا 
رحته وفضله » وهو حسينا ونعم الوكيل . 
ورغبة فى مزيد النسهبل أقول : قد تلخص من ذلك أمور فخابها وزيادة : 
الأول : إن فى الوتر جهات : كونه فى آخعر الليل » وكونه لإيتار ما قيله من 
الصلاة » وكوئه صلاة مستقلة » فإذا نقل إلى آخر الليل اجتمعت فيها 
الجهات ول يتميز » وإذا أدى أول اليل امتاز من غيره ؛ والأحاديث 
وردت مشيرة إلى كل جهة فر بما تشئبه حقيقتها إذا لم يعتبر حقيقة كل. 
الثاني : إن صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة .فرغب الشارع أن يتقدم منها 
ثو* عند الإيتار فأصبح منشأ للإشتباه وللكراهة فى الإ كتفاء بالئلاث . 
الثالث : إن حقيقة الوتر إنما هى تتقوم بالركعة الواحدة وإن كان قبله شفع » 
فم تكن الركعة فى بعض الروايات نص فى الإنفراد من الشفع » ومن 
هنالك ذهب كثير من السلئف إلى اختيار الثلاث الموصولة مع بلوغهم 
حديث الإيتار .ركعة » فقد فهموا منه حقيقة الإيتار » وقد حصل 
فى ضمن الثلاث . 
الرابع : إن الروايات المنصوصة لا ينقطع فيها الإجتهاد : وإن الإجتهاد ربما 
مختلف ٠‏ وكثير ا ما يعمل مانى على وفق ما اجتهد ق متصوص . 
ثم يرفم عمله الإجتهادى إلى رسول الله 22 زعماً منه بأنه المراد » وله 
نظائر أكثر من أن تحصى » ومن هذا القبيل روايات ابن خمر ق رفع 
الإبتار بواحدة إلى رسول الله 885 » ولم يثبت فى الحارج قولا” أصلا 
إلا حديث : : الوئر ركعة من آخر الليل : ولكن سياق ابن ماجه يفيد 


بقية فذلكة البحث السابق سابق الطويل فق مسألة ؛ الور لف 


٠.‏ لاوس .اووس وي مب اسم سيم - ب ني أن وفيوسد انيري نود ل اس ملسوسو يميه متسب لويم اعد سحن ص لصا «١‏ والبسرواتتية جالمشماسف انكل املاط لقاسيا 1 اسسبقاال 


السادس : 


ْ | تقدم شفع قبله تمر إفادة : 
المامس : 


إنه إذا اختلف عمل السلف اجتهاداً منهم فى 5 فهنالك تكعر 
مساعمات الرواة فى النقل والتعبير » فينبغى إذن النبقظ والتأمل فى سائر 
الطرق والألفاظ . ظ 

إن ف الباب أحادبيثُ هى نص فى الثلاث الموصولة بسلام و ععالايسب 
الإيتار بالواحدة ليس نصاً فى معناه المْتلف فيه بل بوجد ذلك المعنى 
ف الإيثار بثلذث أيضاً ) فينبغى أن يعمل بالنتص الصرح دون المختمل : 
فلاريب أن العمل بالنص الصريح الناطق الغير المحتمل أولى وأقوى من 
العمل بالنص المحتمل الساكت عن مورد الْرْاع : 


: إن روايات عائشة الهيحيءحة تدل على عدم الإيتار ركعة هذه ؛ روهى 


أعل أهل الأرض بور رصول الله مإ ٠‏ فرواياتها الموهمة للإيتار 
بالركعة “رد إلى تلك الصراح ٠‏ وكذلك الأمر فى روايات ابن عباس 
رضى الله عنها . 


الثامن : إنه ربا نشأ الإشنباه والوهم لأجل اختصار الرواية ؛ فإذا رجعناها إلى 


التاسع 


. الرواية المطولة زال الاشتباه » فيتبغى أن .راجع الطرق والألفاظ كلها 


لى لا يشنبه الغرض المطلوب » ويطمئن القلب وينفصل الأمر . 


: إن -حعديث ألىسعيد اللمدرى عند صاحب ” التمهيد * فى النهى عن 


البتيراء » وتفسيره بالواحدة رجاله ثقات على اعتراف الحافظ فى. 
“لسان الميزان“ غير عمان بن مد وهو وإن تكلم فيه العقيلى فلم يتكلم 
فيه أحد من قدماء أهل الجرمم والتعديل قبله ممن عاصره أو قرب من 
عصره وهم أعرف به منه » علا أن جرح العقيى أيضاً بلفظ خيفيف 


فقال : الغالب على حديئه الوهم . وهذا مع أن تعنته معر وف وثغرده 


كرف رف السعن 0 اج الحا 


1 ظ : 
( باب ما جاء فى ما يقرا فى الوثر ) 

ححدنا : على بن حجر نا شريك عن أنى اسعاق عن سعيد بن جبير عن ابن 

:عباس قال : و كان رسول الله يك بفرأ فى الور ب ”سبح أسم ربك الأعلى “. 
< و”قل يآ أبها الكافر ون“ و”قل هو الله أسحد » ف ركعة ركعة: ؟ : 

:-.وف الباب عن على وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى عن ألى بن كعب عن 

٠ ١‏ الننى 2 . قال أبو عيسى : وقد روى عن النبى 32 : ١‏ أله قرا ف الور 

فالركعة الثالثة ب”المعوذتين” و”قل هوالله أحد"7 والذى اختاره أكثر أهل العم 


بالجرح غير مقبول»وكذلك عدم معرفة عبدالحق وابن القطان المغربيين 
إياه لايضر » فقد صمح له الحال فى ” المستدرك * وأقره الذهبى ى 
”تلخيصه” خلاف ما فى “الميزان” ء وهما قليل اتخبرة برجال الشرق»؛ 
ومما يؤبد صصته كثرة تذا كره فى مذاكرات الصحابة » كأنه مقدمة 
مشهورة مسامة بينهم » وكذلك تؤيده آثار صحيحة فى الباب . 
العاشر : إنه يظهر. بعد البحث أن الإيتار بركعة فذة والإقتناع بها أمر خامل 
لم مجر به تعاملهم , ولذا وقع نهم استغرابها , فعاب ابن مسعود على 
سعد , وابن عباس على معاوية ضد ها فى رواية من التصويب » 
وتعجب أصماب ابن مسعود من صني ابن عمر » وما إلى ذلك عند 
الطحاوى وغيره. هذا والله ولى التوفيق والتسديد . إن فى ذلك 
لذكرى من كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد . 
:"باب ما جاء فى ما يقرأ فى الور :ل 
حديث الباب دليل صريم على الإبتار بثلاث » ويتبادر منه أنها بتسلم 
واحيد » وأصرح منه لفظ حديث أبى بن كعب عند النسانى» وقد اعرف الحافظ 


0 بيان الخلناذدث ث الموصولة م لخر فا 


مادا 


من أصهاب النى يَف ومن بعدهم : أن يقرأ ب ”سبح اسم ربك الأعلى* و“قل 
آ أبها الكافرون” و”قل هو الله أحد” يقرأ فى كل ركعة من ذلك بسورة » . 

حعدثنا . اماق بن ابراهم بن حبيب إن الشهيد البصرى نا محمد بن صلمة 
الحرانى عن حصيف عن عبد العزيز بن جرمج قال : سألت عائشة :. بأى شىئ" 
كان يؤر رسول الله يَيبةِ ؟ قالت : كان يقرأ فى الآولى ب” سبح اسم ربك 
الأعلى“”» وف الثانية ب”قل يا أيها الكافرون” وف الثالئة ب ب“قل ١‏ هو ايه أححيد"“ 
و”المعوذتين” ٠‏ . 


جور عسوم صانق 


فى ” الفتح“ بأنه نص ف الثلاث الموصولة » ورد به إنكار ابن نصر كنا سلف 
ذكره » وتقدم أن حديث الباب رواه نحوعشرين من الصحابة » والساكت فيها 
يحمل على الناطق» فإذن هذه الأحاديث كلها دلت على ما اختاره الإمام أبوحيفة - 
ومن وافقه وتابعه . ورواية عائشة بزيادة ” المعوذتين “ قى الثالثة أنكر ها أحد 
ويحى بن معين » آنا حكاه الحافظ فى ”التلخيص” (ص  )1١18:‏ عن ابن الجوزى 
5-5 ابن قدامة فى ”المغنى" 8٠" 1١‏ ) أيضاً » وذكر الحافظ عن 
العقيق أن حديث ابن عباس وألى بن كعب بإسقاط ” المعوذتين “ أصح اه . 
وقال شيخنا رحمه الله فى ” تعليقات كشف الستر“ ( ص 6ه ) : ثم رأيت 

فى ” تارجم إن عساكر” من * خسزررج " ع التو ريع ل اللات + فكاني 
حديثان اختلطا أو ختمت كلا على ”قل هو الله أحد” هم ذكرت ” المعوذتين 
تارة” » أى كان يقرأ باللخمس فى الوئر » والثالثة من الحمس مشتركة فى 
الطريقتين ء إما ابتداء وإما انتهاء » ونظيره > ”الشهر هكذا وهكذا”“ ٠‏ وخنس 
ظ الإبهام فى الثالثئة اه . ظ 1 


قال الراقم 98 1111111 
أنى مرسى عن عائشة ئشة قاللت : « كان رسول الله بيك يقرأ فى وتره فى ثلاث 


51 معارف السعن اج سم 


بع ل ها احم سم سه د 


قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن غريب ٠»‏ وعبد العريز هذا والد ابن 
جريح صاحب عطاء ؛ وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيزر بن جريج . 
وقد روى هذا الحديث يحبى بن سعيذ الأنصارى عن عمرة عن عائشة عن 
0 
. ت ”قل هو الله أحد” و” المعوذتين” ١ه‏ » . 
ايه أبو حنيفة في ”مسنده” من غير هذه الزيادة ع أخرجها ابن المام 
ا ا باس ا اباو وو ا ا 
ئشة الخ. وإليه ذهب علاؤنا الحنفية؛ فلم يستحبوا ف الثالثة زيادة ”المعوذئين” . 
و والشافعى فى ” شرح المهذب “ أنها اسنحبا زيادتها بعد سوره 
”الإخلاص” . وبالجملة ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم اختيارالزيادة» واختاره 
الثورى واسماق » كا فى” شرح المهذب” ( 4 7# ) . وذهب مالك والشافعى 
إلى اختيارها » ومن ههنا فليعم نظر الإمام ألى حنيفة وأتباعه فى البحث عن 
الحقائق . وثبتت صورة أخرى من تسع سور فى ثلاث ركعات قراءة ” اها م 
التكائر ” و” القفدر” و” إذا زلزلت” فى الأولى » و” والعصر“ و” الكوار” 
و” النصر" ف الثانية ؛ و”الكافرون” و”تبت” و”قل هوالله أحد“ فى الثالثة. ؛ 
كما فى حديث على ٠‏ أخرجسه الترمذى #تصراً فى ( باب الوثر بثلاث ) » 
وأخرجه الطحاوى مطولا” مفصلة كا قدمناه, وأخرجه أحمد بن ابراهم الدورق 
فى “مسند على" له عن على كا فى “”التلخيص“ ( ص ل ١1١8‏ ) . 
وله : حسن غريب . حسنه الثرمذى مع أن فيه خصيفاً : وفيه لين ما 
فى ” التلخيص ” ؛ واختلط بآخحره ما فى ” التقريب " ٠‏ وربما يكون محسين 
الترمذى لتأبيده بحديث يحى بن سعيد عن عمرة عن عاءشة»وقد أخر جه الحاكم فى 
”تارك“ 1١(‏ وعم وصصحه على شرط الشبخين »؛ وأقره الذهى ىق 


بيان المذاهب ف القنوت فى آآخر ركعات الور ككف 
( باب ما جاء فى القنوت فى الوئر ) 
حدثاً : قتيبة نا أبوالأحوص عن أنى اسعاق عن بريد بن أنى مريم عن 


* تلخيصه “ على شرطها » وأخرجه الطحاو 
وبقية أصحاب السئن كما فى ”نصب الرأية“ 


؛ والدارقطى » وابن حبان 2 
: ياب ما جاء فى القنو فى الور :ب 

ههنا خلافيتان مشهورتان سلفاً وخلفا » |الأولى ' :| مدألة القنوت فى الوثر, 
والثائية : أن القنوت إذا كان فهل هو قبل ١‏ 2 أو بعده ؟ 

فالأولى : قال أبوحنيفة وأصحابه وسفيان إراسعاق وأحمد فى الرواية المشهورة 
عبنه التارة عند أأكبر أصعابه ها فى ” المغنى » ار ا ) 
والشافعى فى أحد الوجوه الثلاثة كلهم قالوا لالقنوت فى آآخر ركعات الور فى 
السنة كلها ء وإليه ذهب ' لحسن » وحكاه ابن المنذر كما ق ” العمدة “ ١م‏ 
75) عن شجمراء وعلى . وألى مومى الأشامرى , والبراء » وابن حمر ء 
وابن عياس ؛ وخمر بن عبد العزييز » وعبيلة السلاقق ء وحميد الطويل . 
وعبد النمن بن أفى ليل . ورواه بن ألى شيبة |عن ابن مسعود . وأسمماب النبى 
1 » وابراهم ؛ وسعيد بن جبير » وحسين ن على . قال النووى فى ” شرح. 
المهذب” (4 ١9‏ ) : وهو قول أربعة من أكبار أصابنا أى عبد الله الزبيفرى, 
وأنى الوليد التيسابورى , وأنى الفضل يل عبدان .ع وأنى منصور بن 
ان هران قال التووى : وهذا الوجط قوى فى الدليل لحديث الحسن 
ابن على رضى الله عنها 1ه . والحديث هذا أخرجه الرمذى » وبقية 
أضاب السئن , قال الحافظ فى ” الفتح “ (|؟ سب 4*8 ) : وقد ضيحه 


ْ (ع ")ع : 


؟ فعاف السعكن 44“ د 


أنى الحوراء قال : قال اللمسن بن على : «علمتيى رسول الله 1 


الترمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى 1ه . يشير إلى أن البخارى مع 
أنه اختار القنوت فى الوتر وم حرج هذا الحديث لكونه ليس على شرطه » 
وعند النسانى فى ( باب الور بثلاث ) وكذا عند ابن نصر فى حديث عبد الريمن 
ابن أبزى ٠‏ ويقنت قبل الركوع .٠‏ وق “العمدة“ : وروى السراج 
بإستاده عن عبد الرحن بن ألى ليل حين سئل عن الفنوت قال : حدثنا البراء 
ابن عازب قال : و سنة ماضية ٠‏ اام مختصراً . .وى القتوت قبل المركوع 
حديث أبن عباس مر فوعاً عند ألى نعم كا فى ” نصب الرأية “52 --174). 


|قال شيخنا فى ” تعليقاته على الأآثار * : ورجاله موثقون إن لم يكن دلس 
فيه حبيب بن ألى ثابت اه , وقال قوم فى القنوت فى الوثر فى رمضان فحسب . 
وهو مذهب مالك كا فى * شرح المهذب “ وذهب قوم إلى أنه فى النصض 
الأخير من رمضان » وإليه ذهب الشافعى وأحمد فى رواية » وعزاه فى ”المغنى “ 
إلى مالك أيضاً . قال : وروى ذلك عن على » وأنى » وبه قال ابن سير ين » 
وسعيد بن الحسن . والرهرى ٠»‏ ويحجى بن ثابت . وذهب قوم إلى أنه فى 
النصف الأول من _رمضان . حكاه ابن رشد . وقد علمت أن أ كبر الفقهاء 
والحدثين على ما اختاره أبو حنيفة ؛ وحتكاه الرؤيائى وجها فى مذهب الشافعى. 
قال : وهذا حسن » وهو اخختيار مشا "طبرستان” كا فى ”شرح المهذب" . 

وأما المسألة الثانية : فذهب أنى حنيفة أنه قبل الر كوع ٠‏ قال البدر العينى 
فى العمدة 4١9  (‏ ) : وحكاه ابن المنذر عن عمر : وعلى » وابن مسعود, 
وأنى مومى الأشعرى ؛ والبراء . . . . ٠‏ وابن حمر ؛ وان عباس ٠‏ وأنس »: 
وابن عبد العزريز ؛ وعبيدة السلانى . وحميد الطويل » وابن ألى ليل ؛ وبه قال 
مالك ؛ واسحاق ٠‏ وابن المبارك ٠‏ وذكره فى ” المخنى “ عن أنى أيضاً . وقال 


محث القنوت فى الور والمذاهب فيه 


كلات أفومن فى الوثر : ” أللهم اهدنى فيمن هديت ٠‏ وعافنى فيمن عاقيت,. | 


مسجم سرد وى - مويسم و« 


الشافعى وأحمد : بعد الركوع » وحكاه ابن المنذر عن ألىبكر الصديق » وعمر ا “ 
وعمان» وعلى فى قول » وحكى التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس ٠»‏ وأيوب 
أبن أنى تميمة » وأحمد بن حنبل كا فى ” العمدة ” . قال الحافظ ى ” الفتح “ 
(15--4'8؟) : وقد اختلف عمل الصحابة فى لاسر أنه من 
الإختلاف المباح اه . ' 1 

وأما مسألة القنوت فى صلاة الفجر والقنوت فى النازلة فقد سلف البيان فيه 
فى ( باب ما جاء القنوت فى صلاة الفجر ) ببسط شاف فلا نعيده . 


قوله : أقرفن فى الوتر. ذكر الحافظ فى ” التلخيص “ أن هذه الزيادة 
تفرد بها الراوى ‏ أى أبواساق عن بريد بن ألى مريم ل وذكر الحافظ 
أنه نيه أبن خيزيمة وابن حبان على ذلك » قال : ورواه شعبة وهو أحفظ من 
مائتين مثل أنى اسماق ل فم يذكر فيه القنوت ولا الوار آه . أنظر ‏ 
' التلخيص * رص 84 ) التفصيل ٠.‏ - 

[ قال الراقم : وأبواحاق ثقة ه وزبادة قات متعبرة ٠‏ ومن ذكر سج 
على من لم يذ كر . على أن لألى اماق فيه متابعاً عند الطبرائى وغيرهء ولحديثه 
شاهداً عند البيهى كا فى ” التلخيص “ فلاضير . ْ 00 

ولكن الجديث هذا لا ينزل عن الحسن ؛ والمعروف عندنا فى القنوت 
« أللهم إنذا نستعينك الخ » . وذكر صاحب ” البحر “ فى الور (؟ 4592 ) 
أن الأولى أن يقرأ بعده مافى حديث الباب » قاله تبعاً للشيخ ابن المام فى 
” الفتح “ فقال فيه ( ١‏ ل 5*" ) : والأولى أن يقرأ بعده قنوت الحسن 1ه. 
ومن لم بحسن القنوت بالعربية فقيل : يقول : ١‏ يارب ثلاث » » وقيل : 
« أللهم اغفرلى ثلاث ؛ » وقيل : ٠‏ ربنا آنا فى الدنيا حسنة الخ » . وإسب إلى 


1ظ3ظ, فعارفت اسن ل مت 1 


«اللمو عه 


وتولنى فيمن نوليت ٠‏ وبارك لى فها أعطيت ٠‏ وقنى شر ما قضيت » فإنك 


محمد عام التوقيك فيه » قيل : وهو فى غير القنوت وى غير الصلاة . 
والتفصيل ىق كتب الفقه . ظ 

قال الشبخ : وادعى بعضي المدعين العمل بالحديث أن قنوت الحنفية لم 
يلبت فى الحديث . قال السراقم : أراد به بعض المتكرين من تقليد الأئمة 
المتبوعين . ولم أعرف من هو؟ قال : وقد غفل هذا المدعى مما ذكره صاحب 
” الإنقان “ أن سورت القنوت تسمى سورت الحلع والحفد . قال الراقم : 
ذكره فى النوع السابع والأربعين من الحزء الثانى عن الحسين بن المنارى فق كتابه 
“الناسيخ والمنسو خخ" قال : وما رفع رسمه من القر أن ول بر فع من القلوب حفظه 
سوربًا القنوت »وتسمى سورب اللخلع والحفد اه. وذكر ل ”الدرالمنثور“ من نخاتمة 
الجزء السادس فيه تفصيلاً لا يوجد فى غيره»فذ كر أنها فى ”مصحف أى بن كعب 
وكذافى “مصحن ألى«وسى“” و”ابن عباس“ .وذكر أنه قنت بها عمر ؛وعلى؛ 
وعبدالله بن مسعود » وأمر بها أنس بن مالك حين سثئلعن القنوت ف الوثر. قال: 
وأخرج محمد بن نصر عن سفيان قال : طانوا يستحيون أن مجعلوا فى قنوت 
الور هاتين السورتين: ”أللهم إنا نستعينك” الم » و كذا أخرج عنه عن ابراهم 
وعطاء بن فى رباح والحسن . وق ” نصب السرأية “ (15- 15 )ء 
و” التلخص الخجبير “ (ص سد'؟١)‏ عن مراسيل أنى داؤد حديث القنوت 
هذا عن خخالد بن أنىعمران قال : « بيًا رسول الله يَف يدعو على مضر» »فذ كر 
القصة » قال : ثم علمه : «٠‏ أللهم إنا نستعينك » فذكره ٠‏ وذكره الطحاوى 
عن حمر الفاروق بأسانيد ميحة . و كذا ذكر البيهى ذلك عن حمر © وقال : 
وهذا عن عمسر صميح موصول كا فى ” التلخيص “ , وذكر فيه ” بسم الله 
الرحمن الرحم “ قبل قوله ” أللهم إنا نستعينك“ وقبل قوله ”اللهم إباك نعبد”»؛ 


استجاب دعاء القنوت يسور اللملع وال . ال 


وذكر ابن رشد فى “البداية* : أنه استحب القنوت مالك ب”أللهم إنا نستعينك” 
فذكره » وقال : ويسميها أهل العراق السورتين ؛ ويروى أنها فى ”مصحف 
أنى بن كعب ” ب 6.6.000 قلي <: وقال عيد الله ن داؤد : من نم يقنت 
بالسورتين فلا يصلى خلفه 1ه. وى ”اللمغنى “”  ١(‏ 'فلا) : وهاثان 
السورتان فى ” مصحى ألى بن كعب “ » قال : وروى أبوعبيد بإسناده من 
عروة أنه قال ؛ التاق ” مصحف ألى بن كعب “ هاتين السورتين 2 
وقال ابن سيرين : كتبها ألى فى مصحفه الم . أقول ٠:‏ وى ” الإتقان “ أن 
أبيآ كان يقنت بها . والنقول فى ذلك كثيرة» وكفاك ما ذكرناه حجة” وبرهاناً 
لإمام الأثمة ألى حنيفة رمه الله تعالى . وقال الشيخ : ومن أجل ذلك نجد فى 
بعض كتبنا الفقهية. النهى عن قراءة دعاء القنوت هذه لتجنب . 

قال الر اقم : هئ رواية عن محمد "قسافى ” رد اتار” من الغسل ٠‏ 
وظاهر الرواية أنه لا يكرة » وعليه الفتوى كا فى ”الو لوالحية" كاه صاحب 
” البحر “ من الوثر. قال الشيخ : وكذلك غفل بعض من يدعى اتباع السنة أنه ل 
يثبت رفع اليدين عند التكبير للقنوت مرفوعا ولا موقوفاً كما يرفع للتحرية ؛ 
وهذه أيضاً غفلة . قال الراقم : أراد به الشيخ نذيز حسين الدهلوى ممن قرأ 
على الشيخ المددث الشاه محمد اسعاق الدهلوى ٠‏ وذكره الشبخ النيموى ولم يسمه 
فقال : وبا أخرجناه فى الباب رد ما زحمه بعض أهل العلم من أن رفع البدين 
للقنوت فى الوثر لم يثبت فى ذلك أثر صميح عن تابعى جليل فضاد عن صعانى 
وفضلا على فضل من حديث صميح اننهى. قال : فقد أثبته بعض فضملاء الحنفية 
أراد به الشيخ الحدث مولانا ظهير أحسن النيموى البهارى صاحب ” آثان 
السئن” - على زعمه أثر غبد الله بن مسعود وعمر الفاروق ؛ أخخرجها البخارى 
فى ”“جزء رفع اليدين” . 

قال الراقم : أما أثر عبد الله فرواه البسخارى فى “#جزء رفع اليدين” بإسناد 
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صميح عن الأسود عن عبد الله رضى أئله نه : « أنه كان يقرأ في آخر ركعة من 
الور “قل هو الله أحد" ثم رقع يديه فيقنت قبل الركعة » » ذكره التيموى : 
وعزاه الحافظ ف ”التلخيص“ ( ص ٠١5‏ ) إلى ابن المنذر والبيهق . وأما أر 
الفاروق فكذلك عند البخارى فى ” سجرته ©“ بإستاد سميح عن ألى عمان قال ٠»‏ 
و كنا وخر يوم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع برقع يديه حتى يبدو كقاء » 
ويحرج ضبعيه؛ » ذكره النيموى وقال : قال البيهى فى ”المعرفة“ : وروى ى 
رفم اليدين فى قنوت الور عن ابن مسعود وأنى هريرة ١ه‏ . وذكره الحافظ فى 
التلخيص” ء وعراه الرافعى إلى عمّان أيضا غيرأنه لم يق عليه الحافظ . وفيه 
آثارأخر لأنى هريرة ومكحول وأنى قلابة وغيرهم عند ابن نصر فى ”قيام الليل“. 
فإذن ليس طعنه على الحتفية إلا كا .قال الشاعر ٠‏ ظ 
ظ وم من عائب قولا” صرحا وآقته من الفهم السقم 
ولناى الرفع أيضاً أثر ابراهم التشعى أخر جه الطحاوى فى ” شرح الآثار” 
(1سذكؤلا)ق (باب رفع اليدين عند رؤية البيت) من كتاب المناسك . قال : 
رفع الأيدى فى سبع مواطن : فى افتتاح الصلاة ٠‏ وف التكبير القنوت قى 
الويرء وف العيدين: وعند استلام الجر ء وعل الصفا والمروة بجمع وعرفات» 
وعند المقامين ٠.‏ وعند الهمرتين »؛. وإسئاده صحميح . كال الطحاوى : قال 
أبو يوسعف ‏ وهو راوى الأثر. فأما فى افنتاح الصلاة وف العيدين وفى الوتر 
وعند استلام الجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجههء وأما فى الثلاث الآخر فيستقبل 
بباطن كفيه دجهه ؛ قال الطحاوى : وقد أجمع الذين يقتتون قبل الركوع على 
الرقع معها ؟ه. قال الشيخ : ثم لى تردد فى أثر الفاروق بأن الرفع هل كان 
مثل الرفع عند التحريمة أو مثل الرفع للدعاء ؟ وبعض الألفاظ يؤى إلى الثانى » 
وقد ثبت مثله عن ألى يوسعل عند قنوت الوترء وذكر صاحب ”مراق الفلا“ 
عن فرج مولى ألى يوسف أنه رآتى مولاه أبا يوسف إذا دخل فى القنوت للوتر 


محث رفع اليدين للتكبير عند القنوت فق 
رفع يديه 5 الدعاء ٠‏ 


قال الراقم : ذكره فى ( باب الور ) وكذا ذكره ابن الهام فى ” الفتح “ 
(65-1”) وقال : قال أبن أنىعمران : كان فرج ثقة .. قال ابن اهام 
ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء؛ ويجاب بأنه صوص يما ليس ف الصلاة للإجماع 
على أن لا رفع فى دعاء التشهد 1ه . ونظر فيه الشرنبلالى بأر أبن مسعود . 
قال الراقم : وأثر ابن مسعود ليس نصاً فيه بل يحتمل كل منها ؛ علا أن نقل - 
الطحاوى عن أنى بوسف يخالف ظاهر هذا كما تقدم والله أعلم . وذكر الطحاوى 
فى ” »ع شرح معاى الآثار“ عن أنى يوسف ما يدل على أن الرفع فيه كالرفع عند 
التحريمة كا تقدم لفظه آنفا . فقد صرح يجعل كفيه إلى وجهه , ثم هو يحتمل 
أن يكون عند التكبير » وهو الظاهر » ويحتمل أن تبى تلك الحيئة إلى انتهاء الدعاء 
وهو كيفية دعاء الرهبة أحد الأقسام الأربعة كا نقل عن اهف بن لتقف 
“البسوط” و” المعراج" وغيرهما ٠‏ وتقدم بيانها فى ( باب ما جاء فى الإشارة ) 
وبهذا يمكن أن يوفق بين قولى أى بوسف رحبه الله كنا لايح . وليراجم ”شرح 
معانى الاثار“ من ( باب رفع اليدين عند رؤيسة البيت ) )#81-1١(‏ 
للتفصيل فيه . 

ورفع البدين عندنا سنة؛ وق التكبير قولان : الوجوب والسئية؛ ورجح 
صاحب ” البحر “ الثالى فى ( باب زد السهو ) واكتى بذكر الأول ى صفغة 
الصلاة » وأما رفع البدين فسئة كما فى ” الدر“” وغبره . وثبت التكبير عند 
القنوت عن عمر » وعبد الله » والبراء » وغيرهم عند ابن نصر,ء وذكره فى 
” المغنى “ عن على أيضاً قال : اوهو قوك التورئ.ء ولا. نعل فيه خيلافا ١‏ ها . 
وذكر قيله أله مذهب أحيل: . ش 
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تفضى ولابقضى عليك » وإنه لايذل من واليت » تباركت ربنا وتعالبت ” . 
وفى الباب عن على . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » من حديث ألى الحوراء السعدى وإمه : ربيعة بن شيبان » ولا 
نعرف عن النى يك فى القنوت فى الوتر شيئاً أحسن من هذا ! واختلف أهل 
العلى فى القنوت .فى الو بر » فرأى عبد الله بن مسعود القنوت فى الوثر فى السنة 
كلها واختار الفنوت قبل الركوع '» وهو قول بعض أهل العلمى » وبه يقول 
سقيات النورى » وان المبارك , واصاق » وأهل الكوفة » وقد روى عن علل 
اين ألى طالب أنه كان لا يقنت إلا فى التصف الآخمر من رمضان ©» وكان 
يقنت بعد الركوع . وقد ذهب بعض أهل العلل إلى هذاءوبه يقول الشافعى وأحمد . 


قوله : وإنه لا يذل . أسقط بعضهم الواو منه كا أسقط بعضهم الفاء من 
قوله ٠‏ ” فإنك تقضى “ ء وعزى الحافظ فى * التلخيص “ إلى اير مذى زيادة 
“سبحانك» قبل ”تباركت" وليست ف المطبوعة » وثيت فق بعض الروايات :. 
”ولا يعز من عاديت“ بعد قوله : ”وإنه لايذل من واليت” رواها البيهى ‏ 
وهو صتيح كا قال الحافظ » لا أنه ضعيف ا قال النووى ٠‏ وتبعه ابن الرفعة؛ 
وزاد ابن حبان بعد قوله : ”تعاليت”“ : * نستغفرك ونتوب إليك “ ٠‏ كا فى 
” الحصن الحصين” و”شرحه“ للشبخ عبد الحى' . وزاد النسالى فى ” سننه “ ى 
آخره : ”وصل الله على النى محمد “ من رواية عبد الله بن على عن الحسن » 
وفيه انقطاع كا قاله أن حجر ٠‏ وليس بصحيح كما قال النووى . ولم يكن 
فى نسخة الحافظ للنساٌ ” محمد “ فرد على المحب الطبرى لما عرّاه إلى النسالى » 
وهو عندنا فى المطبوعة موجود .. وكنت رأيت زيادة : “األلهم اغفرلى” بعد 
الصلاة فى دعاء القنوت ٠‏ ثم بحدت عنه فلل أظفر به بعد والله أعلم . 


قوله : وف الباب عن على . رواية على هذه أخخرجها الرمذى فى ( كتاب 
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سو ا ل لس لس لشسس اللس اس للش سس م لل اوور ههه 


( باب ما حجاء فى الرجل بنام عن الوثر أو ينسى ) 

حدقنأً محمود بن غيلان نا وكيع نا عبد الرجمن بن زيد بن أسل عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أن ىسعيد الحدرى قال : قال رسول الله وَيَكِي : « من نأم عن 
الور أوانحية لليمل 31 دك وإذا اسنيقظ؛؟ , 


الدعوات ) 570 95١ا)‏ 3 كذلك ” النسالى“ و”أبو داؤد” و”ابن 
ماجه“ كلهم فى الور . وقال الترمذى : حسن غريب ١ه‏ . 
: باب ما جاء فى الرجل ينام عن الوثر أو ينسى : 
قال أبوحنيفة : يجب قضاء الوتر كا يحب الوثر » وحديث الباب دليل 
لهءغير أن طريق الت مذى له ضعيف بعبد الرحمن بن زيد . قال فى ”التقر يب “ 
ضعيف . وذكر ق”التهذيب” عن ابن عدى أنه قال: له أحاديث حسان وهو 
من احتمله الثناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه اه . وق ” الفتح“ 
5 --504): وأولاد رفك بن أسلم بك الله » وأسامة ؛ وعبدالنمن ؛ 
وأوثقهم عيد الله اه . ويستفاد منه أن عبد النمن أيضاً ثقة إن لم يكن مثل 
أيه عبد الله » ثم إنه لم مخرج له فى البعة غير الر مدع وان جالحة ؛ وعلى كل 
حال بشهد لصحة روابة عيد الرحعن روايته عند آخرين من طرق راح 2 ققد 
تابعه محمد بن مطرف عند أفىداؤد ء والدارقطنى » والحاع » وعيد الرمن بن 
سلمة عند الدارقطبى ؛ كا سيأق . ورواه الترمذى مرسلد من طريق عبد الله 
أءن زيك وهو صحيح . قال 'شيخنا : وروى أبوداؤد حديث الباب ) وستدة 
قُوى » وصصحه العراق » وكذا أخرجه الدارقطنى ولفظه أنفع لنا . 
قال الراقم: رواه أبوداؤد فى ”سننه“ فى (باب الدعاء بعد الوتر)  ١(‏ 


(م+-؟595) 


سس وي ب - 


الل 0000 معارف السان ظ ج -ة 


س)حطة 


0-8 قتيبة نا عبد الله بن زيد بن أسل عن أيه أن البى يَف قال : « من / 

ْ . نام عن واره فليصل إذا أصبح»‎ ٠ 
وهذا م الحديث الأول » سمعت أبا داؤد السجزى س يعنى سلهان‎ 

ابن الأشعث . بقول. : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم 


*'') من طريق محمد بن مطرف المزفى عن زيد بن أسل »ومن طريقه الدارقطنى 
فى #سئنه” (ض ل 171) والحام فى. "المستدرك“(1 0007# ) وصصيحه عل 
شرط الشيخين » وأقره الذهبى فى ”تلخيصه”“ » وحكى العينى فى “”العمدة“ (* - 
8) عن أبن الحصار تصحيحه عن شيخه؛ وأخرجه الدارقطنى أيضاً من طريق 
عيد الله بن سلمة عن زيد بن أسلم بلفظ : «إن النى يكو قبل له : إن أحدنا 
يصبح ولم يؤر؟ قالء :: فليؤار إذا أصبح » . وأيضاً عنده من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « من فاته الور من الليل فليقضه من الغد » . ولعل إليه أشار شيخنا بأنه 
أنفع تحنفية حيث يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً .. وعند الجام من حديث 
ألىهريرة مرفوعاً : « إذا أصبح أحدم ولم يؤار فليؤار ه ”المستدرك“ 1١(‏ 
كم وحصحه على شرطها + ووافقه الذهبى . وعند الطبرانى فى ” الكبير“ من 
حديث أغر المزنى ورجاله موثقون كا في ” زوائد الميدمى» . ظ 

فالحاصل أنه ثبت الهديث. القولى مستدا من حديث أنىسعيد؛ وأبىهريرة؛. 
وابن شمر ؛ والأغر المرنى» ومزسلا من حديث زيد بن أسلم . ومن الأحاديث 
القعلية فيه حديث عائشة عند أحمد : ٠‏ كان رسول الله يرك يصبح فيؤتر» وإسناده 
حسن كا فى ”الروائد» » وفيه حديث ألىالدرداء عند الجام والبيهق ؛ وصصحه 
الحم وأقره الذهبى » وثبت عن ابن مسعود والزبير وعروة بن مسعود كلهم عند 
الطبرائى بأسانيد رجالا رجال الصحيحكا فى ”الروائد" (؟ # 747) » وتصحيح / 
العراق لروابة الدارقطى حكاه الشوكانى فى”شرح المنتى“؛ وقد علمت أنه صحه 


المذاهب فى. قضاء الوئر وأن القضاء أمارة الوجوب / للد 
فقال : أخوه عبد ألله لا بأصس به . ومفعت حمداً يذ كر عن على بن عبد الله آنه 
ضعف عبد لعن بن زيد بن أسل » وقال: عبد الله بن زيد بن أسل ثقة » وقد 
ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا : يؤتر الرجل إذا ذكر وإن 
كان بعد ما طلعت الشمس » وبه بقول سفيان التورى . ظ 


قبله الذهبى وقبله شيخ ابن الحصار والحام مع أحادينث أخرى عصيحة . وبالجملة 
الدليل صميح ؛ والخحم بالقضاء أمارة الوجوب ؛ ونفس قضاء الوار موضع اتفاق 
بين جمهرة الأمةء فقد ذكره العراق وقبله ابن قدامة فى ” المغنى ” عن على » 
وعبد الله ؛ وسعد إن أنى وقاص » وأنى الدرداء » ومعاذ بن جبل »© وابن سمرء 
وابن عياس ٠»‏ وعبادة 7 الصامت وختزيف عن الصحابة » ومن التابعين عن 
مرو بن شرحبيل » وعبيدة السلانى. وأبراهم التخعى ‏ وأنى العالية؛ ومسروق» 
وطاؤس » وماد بن ألى صلهان وغير هم ٠‏ غير أنهم اختلفوا فى أنه إلى «تى 
بقضى على خسة أقوال كا ذكر النذشرى » أو ثمانية أقوال كا ذكرها العراق ‏ 
وحكاها شارح النتى » فذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أنه يقفى مالم يصل 
الصبح» وذهب أبو حنيقة والثورى إلى أنه يقغى أبدأ: وهو وجه عند الشافعى » 
وصصحه البلقييى فى ” حاشية الأم » ١158-51(‏ ) وعليه فتوى الشافعية كا فى 
* شرح المنتى “ . وقال الطببى :- وهو أظهر قولى الشافعى ٠‏ قال الررقاق ى 
* شرح المواهب” : وهوالمتمد عندهم . وقال الأوزاعى. والليثء والحسن» 
وأبوثور : يصلى ولو طلعت الشمس . 

قال الراقم عفا الله عنه : حديث الباب .عن أفى سعيد وغيره نظير حديث 
أنس ف الصحاح الستة : 9 إذا نسي أحدم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذ كرها». 
وذ كر النوم من أفراد مسلم » وهو نص فى وجوب القضاء فى الفرائض عند 
الكل » فليكن حديث قضاء الور نظيره فى اللحكم كا هو نظيره فى اللفظ , وقد 
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( باب ما جاء فى هبادرة الصبح بالوثر) 
حدكنا : أحمد بن منيع نا يحى بن زكريا بن أبى زائدة نا عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن النى مَيليةٍ قال : ٠‏ بادروا الصبح بالور ؛ . 

قال أبو عيسبى : هذا حديث حسن صحيح . 


تقدم أدلة الإمام أنى حنيفة فى وجوب الور . وكذا صلل بيان من ذهب إلى 
وجوبه من السلف » فإذا ثبت الوجوب ف الذمة ثبت القضاء ٠‏ وهذا الحديث 
أبضاً من حملة أدلة الوجوب وبالله التوفيق . ثم ما يعارضه فهو إما مجمل محتمل 
وإما ضعيف وساقط لا يقاوم الصحاح الصراح والله أعلم . 
بل: باب ما جاء فى مبادرة الصبح بالوثر :ب 

أخرج ابن خزيمة فى ” صصيحه “ كا ذكره الحافظ فى ” الفتح“ ( 5 
5 والزرقانى فى ”شرح المواهب اللدنية” ( م © ) من طريق طلحة بن 
نافع عن ابن عباس عند ابن خز يمة الخ حديثاً بسند قوى وفيه : ٠‏ فلا أنفجر 
الفجر قام ويك فأوار بركعة » . قال ابن خزيمة : والمراد به الفجر الأول أى 
الكاذب ‏ ء وذكر الزرقاني بعد كلام ابن خزيمة فهو أداء لوقوعه فى وقته اه . 
قال الشيخ : وقد أوله بذلك لثبوت وثره يَكيٌْ قبيل الصبح الصادق فى 
” الصحيحين“ وغير هما » وكذلك ثبت عن على فى رواية الوتر عند الفجر الأول» 
وقال .: هذه ساعة الور , 

لعل الشيخ بريد ما روى عن عل : أنه كان مرج ححين يؤذن ابن النباح 
عند الفجر الأول فيقول : نعم ساعة الور هذه الآية ” والصبح إذا تنفس ” 
رواه ابن جرير ء والطحاوى »: والطبر انى » والحا م ؛ والبيهى كا فى ” الكنز 
إ(ة داهةلء وأيضاً فى ” الكنز“ عن عبد ير قال : ٠‏ كنا فى المسجد فخرج 


بيان أن الليل كله محل للوتر ‏ وبيان الصبح الكاذب و 


حدثناً : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن يحبى بن أفى كثير 
عن ألى نضرة عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله يا : وأوثروا 
قبل أن تصبحوا ؛ . 


حدثثاً : محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا ابن جريح عن سلمان بن مونمى 
عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله يََكْيةٍ قال : « إذا طلع الفجر فقد ذهب 
كل صلاة اليل والوتر » فأوثروا قبل طلوع الفجر » . 
علينا على فى آخر الليل فقال : أين السائل عن الوئر؟ فاجتمعنا إليه فقال : إن 
رصول الله 36 أوثر أول الليل ثم أونر وسطه ثم أوئر هذه الساعة فقبيض وهو 
يؤر هذه الساعة ؛ ( طس) » والطحاوى فى ( باب التطوع بعد الور ) ( ١‏ - 
”*1١‏ )ع وزاد : قال ٠ ٠:‏ وذلك عند طلوع الفجر » . قال الطحاوى : وهذا 
عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع 1ه . وأيضاً عنده عن ابن ألى شيبة 
وابن جرير عن سنان بن حبيب قال : قلت لإبراهم أى ساعة؟ قال على : نعم 
ساعة الور هذه ؟ قال فى الغلس فى وجه الصبح قبل الفجر 1ه . 

قال شيخنا : واعل أن الصبح الكاذب ل يتعين تقديره بوقت محدود قبل 

الصادق بل الوقت بينها ,زيد وينقص 2 وقد صرح به غير واحد من الفقهاء : 
وربما لا يبصر الكاذب . وكل ذلك خلاف ما هو المشهور عند أهل اليئة . 


أقول : قد فرغنا من تفصيل هذا البحث بقدر الحاجة فى المواقيت عند 
قول لرمذى : وأول وقت الفجر حين بطلع الفجر الخ . ثم رأيت قول ابن 
حجرالم فى ” نحفة اضتاج شرح المنهاج” )١1١١  1(‏ بعد محث : والظاهر 
أن مرادهم مطلق الرمن » لأنها تطول تارة” وتقفصر أخرى » أى ١‏ -ة بين 
الفجرين الكاذب والصادق , 
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فال أبوعيسى : وسلبان بن مومبى قد تفرد به على هذا اللفظ » وروى 
عن النى يديك أنه قال : ولا و رخن اذه الصبح ؛ : وهو قول غير واححد 
من أهل العم ٠‏ وبه يقول الشافعمى وأحد واسعاق : لا يروت الوثر بعد 
صلاة الصبح 

قوله : لأوئر بعد صلاة البح قال الشيخ : أى لاوار أداء” أقول 

يريد أن مراد الحديث أن وقته الشرعى المعين له انتهى بعد الصبح لاأنه لايصل 
بعده 6 فإذن لا يستقم به استدلال من استدل يه من المالكية والشافعية والحنابلة 
لعدم قضائه بعد الصبح؛ ومن راعى الأحاديث القولية والفعلية الى سلفت منا فى 
قضائها عند الصبح وبعده » وكذا اعتبر عموم قوله : ” إذا ذكر “ ولم مخصصه 
بما قبل الصبح تعين له المصير إلى التوفيق بما وجهه الشيخ رمه الله » علا أن 
الحديث أشارإليه العرمذى من رواية أنى سعيد عند امن صر من طر يق أ هارون 
العبدى . وهو معروك » ومنهم من كذبه كا فى ” التقريب” واسمه : عمارة بن 
جوين .. قال ابن نصر ( ص 158 ) بعد روايته : وهذا الحديث لو ثبت 
لكان حجة لامجوز مخالفته» غير أن أصهاب الحدييث لاتحتجون برواية ألىهارون 
العبدى » وقد روى عن أنى سعيد من طريق آآخر رواية تخالف هذا فى الظاهر 
ثم ذكر حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال الحافظ فى 
“الفتح” ( ل 9خ" ) : وفى ” صميح ابن خزيمة “ من طريق قتادة عن / 
أنى نضرة عن ألى سعيد مرفوعاً : من أدركه الصبح ولم يؤر فلاو له » وهذا 
محمول على التعمد أوعلى أنه لايقع أداء, للا رواه أبوداؤد من حديث أبىسعيد 
أيضاً مرفوعاً : ومن نسى الور أم نام عنه فليضله إذا ذكره ١ه‏ و . فقد وفق 
الحافظ هناك كا وفق الشيخ ههنا وبالله التوفيق . 2 


عدم إعادة الور والمذاهب فيه 0 


( باب ما جاء لا وتران في ليلة  )‏ 


حدناً : هناد نا ملازم بن عمرو قال حدئبى عبد الله بن بدر عن قيس 


امم م ماخ إن سا 22-7 اد يي .مم بابب لمي ب سي ري بي الاب سما نما ل هده 


1# باب ما جاء لا وران فى ليلة ا 


ذهب بعض السلف إلى نقض الوتر . وار أفسن لوز من فيل رفن 
للتهجد » فالجمهور على أنه يصلى التهجد ولا يعيد الوار ولا ينقفضه » وإليه 
ذهب أبوحنيفة » والثورى » ومالك ٠‏ والأوزاعى ٠‏ والشافعى ٠‏ وأحمد . 
وأبو ثور » وابن المبارك ؛ وبه قال إراهم النخعى ؛: وروى ذلك عن ألى بكر 
الصديق » وعمار ٠»‏ وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وعائذ بن حمرو ٠‏ وابن عباس » 
وأنى هريرة ؛ وعائشة ٠»‏ وعلقمة » وطاؤس ٠»‏ وألنى مجلز كما ذكره ابن قدامة 
فى ” المغنى “ 441١‏ )» وذكره فى ” شرح المهذب “ عن ابن المنذر 
والقاضى عياض عن أكثر العلاء » وروى آثار أكثر هم ابن نصر فى ” كتاب 
الور“ (س ١78‏ و118١‏ ) : وحكاه عن غدرهم أيضاً » و كذ! الطحاوى 
فى ” شرح مخانى الآأثار “ فى ( باب التطوع بعد الوئر ) . وذهب جاعة إلى 
أنه يصلى ركعة ويقصد ضمها إلى وثره فيصير شفعاً » وهو قول اسمق»ؤروى 
عن على وعمان وابن عمر وسعد وغيرهم . قال ابن قدامة : ولعلهم ذهبوا إلى 
قول النى يبك :. « اجعلوا آخر صلاتم بالليل ورا » . وكذا قال ابن نصر: 
وقال : وإبا هو ندب واختيار وليس بإيجاب ١ه‏ . وقال ابن صر ( ص سل 
11 ) : وقال طائفة أخرى : إذا أوثر الرجل .بركعة من أول الليل وس منها 
فقد قضى ولره . فإذا نام هو بعد ذلك وأحدث لعلة احداثاً مختلفة” ثم قام 
فاغتسل أو توضاً وتكل بين ذلك ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك 
ظ الصلاة » وغبر جائز فق النظر لدان أن الركعة اركف الأولى الى صلاها 
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إن طلق بن على عن أبيه قال سمحت رسول الله عَيُتَيُْ يقول : ولا وبران 
أ ليلة ٠‏ . ْ 


فى أول الليل فتصيران صلاة واحدة : وبينها من الأحداث ما ذكرنا فإنما 
هاتان صلاتان متبائنتان كل واحدة غير الأخرى ؛ ومن فعل ذلك فقد فعل 
فقد أوتر مرتين ء ثم إذا هو أوثر أيضا ف آخخر صلاته صار مؤلر ثلاث مرار. 
وقد روى عن النى ينبو أنه قال : ولا وثران فى ليلة 7ه : . ثم إن الرجل إذا 
أوثر أول الليل فإذا نام ثم استيقظ وأراد أن يصلى فليصل ركعة ويضمها بما صلاها 
أول الليل حتى يصير شفعاً ثم يصل شنعاً شفعا ثم يؤئر آخرا "كا فسره ابن نصر 
وابن رشد ف ” البدابة ‏ وابن قدامة فى ” المغنى “ والنووى ق ” شرح 
المهذب* . قال النووى : وهو وجه -حكاه إمام الحر مين وغيره من الكحراسانيين . 
قال الشيخ : والغرض أن يستقم له العمل بحديث : و اجعلو! آخغر صلاتم 
بالليل وثرأ » والذى ذهب إلى نفض الوار هو الذى ذهب إلى الإيتار ,ركعة أو 
الإيئار بثلاث مفصولة » وفى ” مسد أحد " (؟ ‏ ه18 ) من طريق محمد 
ابن اماق قال حدثى نافع عن ابن عمر : «١‏ أنه كان إذا سئل عن الور قال : 
أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى 
من وترى ثم صليت مثى «نى فإذا قضيت صلاتى أوئرت بواحدة ؛ إن رسول 
الله َي أمر أن تجعل آخر صلاة الليل وترا » . قال الشيخ فى ”كشف السئو“ : 
ودهب راوى الحديث وهوابن حمر ل إلى تبادر. الفصل : وينى عليه 
مسألة نقض الوثر كما قد مرعن ” المسند “ » وهو كذلك عند الطحاوى وابن 
نصر وغيرهم عله وعن أتحرين كأمير المؤمنين عمان وسعد » وهى مسألة ضعيفة 
عند الجمهور مخالفة لحدييث : ” لا وتران فى ليلة “  .‏ 'وقال : فقد أدى اعتبار 
الفصل ؛ والإجيزاء بركعة إلى مثل هذه التفار بع ا١ه.‏ وقال في موضم آخر ١‏ 


حسث إعادة الور وعدبه رالداهت فيه 7ت 0 


قال أبوعينى هذا حديث حسن غريب »2 واختلف أهل العم فى الدى 
يؤر من أول الليل ثم يقوم من آخره ٠‏ فرأى بعض أهل العلم من أصحاب الننى 
م ومن من بعد هم قض الور وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلى ما بدا له ثم 


ا بمتسست سس ص ميهي بهد - 5 ل بيد ٠.‏ 5 


فاستنبط اانا قر هته الالك مي لفون ».وليس الأمر كذلك »ء فتعل ما فهمه 
من الفصل أيضاً كذلك 1ه . وحدييث الباب دليل الأثمة الأربعة و كل من 
لم يقل بنقض الوار » وأسماب ابن مسعود كانوا يتعجبون من نقض ابن عبر كما 
ا شرح معالى الاثار “ ١(‏ - ١١؟)‏ ( باب التطوع بعد الوير ) و كذا عند 
ابن نصر (ص  )١58‏ ؛ وعندها عن مسروق قال قال ابن عمر: شىئ' أفعله 
برأنى لا أرويه ؛ وعند ابن نصر عن ابن عباس لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه »؛ 
وقال ابن عمر : « يؤر فى ليلة ثلاث مرات ٠‏ , وعن عائشة : «الذين 
ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم ؛ ؛ ومثله عن ابن عباس : و ذاك 
الذى يلعب يبوره » ام . قال ابن رشد فى”قراعده"(١ا‏ ب ؟57(): وفيه سا أى 2 
فى نقض الوتر ضعف من وجهين »2 أحدها : أن الوثر ليس ينقلب إلى النفل 
بتشفيعه ٠‏ والثانى: أن التنفل بواحدة غير معروف فى الشرع » ونجويز هذا ولا 
تجويزه هو سبب الحلاف فى ذلك » فن راعى من الور المعنى المعقول وهو ضد 
الشفعم قال : ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة ثانية » ومن راعى منه المعنى 
الشرعى قال : ليس ينقلب شفعاً لأ الشفع نفل والوئر سنة مؤكدة أو واجبة » 
انتهى كلامه وهو جيد متين . 

قوله . حسن غريب . عزاه الحافظ فى "التلخيصض” ( ص ل- ١١7‏ ) إلى 
.أحمد والسئن الثلاثة أى الترفذى وأىداؤد والنسائى م وابن حيان ثم قال اريك 
الرمذى: حسن . قال عبد الحق : وغبره يصححه أه . 


دقفا 


لسصحة سيد باورا ديعسروبب اا امس سنس فسسالسنسس نو سج وو ووه جورب وي ب اج 11س اس ا ل 


يؤر فى آخر صلاته لآنه لاوتران فى ليلة وهو الذى ذهب إليه اجماق + وقال 
بعض أهل العلم من أصماب النى يَيكلْةٍ وغرهم : إذا أوار من أول اللبل ثم 
نام ثم قام من أخخرء أنه بصلى ما بدا له ولا ينقض واره ويدع وثره على ما 
كان » وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك : وهذا 
أماح لأنه قد روى من غير وجه أن النى 22 قد صل بعد الور . 

احديا : محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرى 
عن الحسن عن أمسه عن أم سلمة : « إن النى كلع كان يصلى بعد الوتر 
ر كعتين » . ظ 


قوله : قد صلى بعد الور . أراد أن قوله يَكِبةُ : « اجعلوا آخر صلاتم 
بالليل ونرا , إنما هو للندب دون الوجوب حيث ثبث عنه خلافه . وذهب 
بعضهم إلى الوجوب ا فى ” الفتح ” خلافاً لتهمهور ؛ وثبت إنكار مالك عن 
الركعتين بعد الوئر "كا هو عند النووى فى ” شرح مس “ . < 

قوله : ميمون بن *ومى المرلى . المرلى متسوب إلى امرئ القيس . المرتى 
بفئحين وهزة ا فى ” التقريب “ . قال الحافظ عبد الغنى الأزدى فى ”مشتبه 
النسبة” (ص ‏ 77#) : وأما المرلى بالراء واغمزة تليها . فهم قليل؛ وهم من 
امرأ القيس من مضر ٠‏ منهم ميمون بن مومى المرثّى ٠‏ والناس يكتيونه بالألف 
بين الياء والراء اه , 

قوله : يصلى بعد الور ركعتين . الركعتان بعد الور أصلفنا أنه أنكر هما 
مالك وقال : لا أصليها » ولم يثيت فيهها شى' عن أنى حنيفة والشافعى » وصلاهما 
مرة أحمد فقط » والبخارى وإن أخرج الرواية غير أنه لم يعقد عليها يابآً , 
فعلم أنه لم يذهب إليها ٠‏ وذكر النووى فى ”شرح مسلِم“ وغيره الجواز فقط 
لأجل ورودهما فى الحديث . 0 


00 بحث الركعتين بعد الور جالساً أو غير جالس 765 


ل 2 


وقد روى نحو هذا عن أنى أمامة وعائشة وغير واحد عن النى عَدِيْ . 


قال شيخنا رحمه الله : لو ثبت الركعتان بعد.الوثر فالسنة فيها الجلوس 
دون القيام ٠‏ فإن الجلوس فيها قصدى غير أن لى تردد فى ثبوتها لا تقدم » 
وراجع ما قدمته فى ( باب ما جاء فى الور مخمس ) وثبت فيها قراءة ” إذا 
زازلت “ و” قل با أيهأ الكافرون” كارواه أحمد » والطحاوى ؛ وان تصر» 
والبيهى ( 9 ) من حديث ألى أمامة : « إن النى يَيكْرٍ كان يضل 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيها : ””إذا زلزلت “ و” قل يآ أيها 
الكافرون ” ٠»‏ . و كذا عند البيهى فى ” الكبرى " وق ” المعرفة “ كا ى 
” الجوهر النى “ » وعند الدارقطى من حديث أنس عثل حديث ألى أمامة .. 
و الركعتين حالس من غير تعرين القّراءة -حديث أم سلمة عند الدار قطبى 
والبيهى » وحديث عائئة عند مس والنسماق وأنى داؤد ؛ وهو الذى أشار إليه 
التومذدى هنا . وأما حديث ثوبان عند الدارمى والطحاوى والدارقطى والبيهق 
والتلفظ له _قال: «كنا مع رسول الله يلكو فى سفر فقال: ى هذا السغر جهد 
وثقل فإذا أوار أحدم فليركع ركعتين ٠‏ فإن استيقظ وإلا كانتا له » فقال 
البيهى : محتمل أن يكون المراد به ركعتان بعد الوتر » ويحتمل أن يكون أراد : 
“فإذا أراد أن يؤر فليركع ركعتين قبل الوثر “ اه . قال الراقم : والظاهر عندى 
الثالى » وإليه ذهب شيخنا فى ” الكشف  “‏ واختاره القارئ: فى *المرقاة” . وق 
” طبقات الشافعية “ ( ه ‏ 184 ) فى ترجمة أى عمرو ابن الصلاح فى الركعتين 
بعد الوثر؛وقيل : إنها سنة الور كالركعتين بعد المغرب سنة المغرب » وجعلت 
ركعتا الوئر بعد جائزة عن قعود إشارة إلى أنه غير .واجب: وقيل : إن ذلك 
منسوخ أنتهى . 

قال الراقم : وذكر بعضهم السر فى أدائها جالسا أن لا تقدح فى آخرية: 


1 معارف السنن ! اج 42 


( باب ما جاء فى الوثر على الراحلة ) 
حدما : قنيبة نا مالك بن أنس عن ألى بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد 
اءن سار قال : و كنت مع ابن حمر فى سفر فتخلفت عنه فقال : أبن كنت ؟ 
ديد يؤير على راحلته » .. 0 [ 
الور والله أعلم . 
ظ : باب ما جاء فى الوثر على للأر احلة -: 


قال الجمهور : يجوز الور على الراحلة» وقال أبو حنيفة وأتباعه : لا يجوز , 

وهو مذهب عروة بن الزبير » ومحمدك بن سيرين ٠‏ واراهم النخمى كنا ف 
”العمدة“  #"(‏ 415 ) » وروى ذلك عن الفاروق» وكذا ابنه ها فى ”مصنف 
أن أفى شيبة “ والطحاوى . أقول : وينبغى أن يكون هو مذهب كل من حكى 
عنه وجوب الوئر كابن مسعود » وحذيفة + وابن المسيب ء ومجاهد » وعبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن تقدم وإن لم بذ كروه فى هذا السياق فليتئبه . 
وبالجملة فالإختلاف: فيه من عهد السلف. وحديث الباب دليل اللجمهور» 

ولأنى حنيفة ما أخخرجه الطحاوى فى” شرح معانى الآقار“ (باب الور على الراحلة) 
(1--744) من طريق حنظلة بن صفيان عن نافم عن ابن عمر : « أنه كان 
يصل على راحاته ويؤتر بالأرض ويزعم أن رسول الله يف كان يفعل كذلك» 
وإستاده يح كا فى ”العمدة” (" ل »)41١5‏ وكذلك أخخر جه أحهد فى ”مسندة" 
من طريق صعيد بن جبير : و أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعاً ٠‏ فإذا 
أراد أن يؤتر نزل فأوتر على الأرض » » ذكره قن ”العمدة” . وبالجملة هو 
موقوف لا مرفوع . وأجاب الطمماوى عن حديث ابن عمر فى الإيثار على 


٠‏ بحث جواز الوئر على. الراحلة وعدم جوازه _ ا 


نعم م ل سس ل لز وروا 2 


الاي عد قتسف ا لسرن عا ار ار ادي 
صمح , وقد ذهب بعض أهل العلم من أصصاب النى ييل وغيرهم إلى هذا ٠‏ 
ورأوا أن يؤتر الرجل على راحلته * وبه يقول الشافعى وأحد واسماق . وقال 
بعض أهل العلم : لايؤثر الرجل على الراحلة » ٠‏ فإذا أراد أن يؤثر نزل فأور 
على الأرض . وهو قول بعض أهل الكرلة» 


الراحلة بأئه يموز أن يكون قبل تأكد الوار ثم أحم بعد ولم يرخص فى ثركه , . 
قال الشيخ : وهذا الجواب يخالف مسلكى . فإنى لم أجد ما يدل على تخفيف 
أمر الوار فى وقت ما . والجواب عندى أن حديث الباب محمل على .صلاة اللبل 
فإنه قد ثبت من صنيع ابن عمر أنه يطلق الوئر على صلاة الليل» وقد اطرد استعاله 
هذا فى سائر أحاديث ابن عمر إلا فى روايتين : رواية عند الطحاوى ( ١‏ 
6 )( باب الوئر ) من ” شرح الآثار” من طريق ابن ألى داؤود عن سعيد بن 
ألى مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن ألى اسماق عن عامر الشعبى 
قال : و سألت ابن عباس وابن مر كيف كان صلاة رسول الله وَل بانثيل ؟ 
فقالا : ثلاث عشرة ركعةء تمان ويؤتر ثلاث وركعتين بعد الفجر »؛ ورواية 
أخرى عند محمد بن نصر فى ”كتاب: الور“ ( ص 17١‏ ) ( باب الأخبار » 
فى الوتر بركعة ) ففيه عن ابن عمر : «١‏ لو يطيعتى الأمة لسلموا فى 
50 الور فى رمضسان » . 9 ثبت فى ” مصلف أن ألى شيبة “ من . 
حمر : و أنه كان يؤر عللى الأرض : حكاه البدرالعينى فى ”العمدة» ا 
فال الراقم : وما أفاده الشيخ قد التجأ إليه ابن المهام فى ” نتم ” ( ١‏ 5 

9“ ) فق سياق آخخر بأن المر اد مجموع من صلاة الختتمة بوار ء» ومحن نقول 
بعدم وجوبه » وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك : لآن المجموع 
حينئذ فرد وذلك وار لاشفع 1ه . نعم فرق بين مغز الكلامين . وقد أجاب 


كف ْ معارف السكن ‏ اج ملع 


ابن الهام عن حديث الباب وهو حديث ” الصحيحين“ بأنه واقعة حال لا عموم 
لها » فيجوز كون ذلك لعذر » والإتفاق على أن الفرض'يصل على الدابة لعذر 
الطين والمطر وتحوه 1ه . فتلخصت أجوبة ثلائة : جواب الطحاوى»: وجواب 
اءن الهام » وجواب الشييخ رمه ألله 1 

أقول وبالله التوفيق والإصابة : قد سلف عن حماعة من السلف القول 
بوجوب الور صراحةء وعن بعضهم إشارة وإن كان ذلك دون المكتوبة » وقد 
أمعوا على عدم جواز الواجب على الدابة حتى اضطر القائلون من الشافعية ' 
بوجوب الوتر عليه عَيَدهْ كالغز الى : و الحليمى» والنووى» وابن عبدالسلام أن يتأولوا 
فى وثره على الدابة بأنه من خخصائصه ؛ وقد سبق نقله من ” شرح المهذب “ . 
وبالجملة فهذا الأصل أى عدم جواز الواجب على الدابة بكاد يكون متفقاً عليه 
بين الأمة ». ثم يروى عن ابن عمر الإيتار على الدابة فى الصحاح » ويروى عنه 
ذلك فى السفر » والسفر يحتمل فيه من الحامل من خوف عدوء وسيم » وطين» 
ومطرء وما إلى ذلك من الأعذار اللهوزة للصلاة راكباً على الدابة» وعلى إطلاقه 
كان مالفآ لذلك الأصل » فن ع إلى وجوبه بأدلة قوية قامت عنده فهو 
مضطر إلى القول بعدم جوازه على الدابة » وغير ممكن أن يستند فى الجواز إلى 
واقعة جزئية محتمل الخصوصية ويحتمل العذر ويحتمل إرادة صلاة الليل » عله 
أنه عرف من عادة ابن عمر شدة تمسكه با ثبت عنه ييه وإن كان على سبيل 
العادة فضلا عن العبادة : وعلٍ منه التسامح فى الرفع ؛ وقد عل عل اليقين أن 
ابن عمر يصنع فى الوثر أموراً من اجتهاده ورأيه خخالفه فيه من هو أكبر نبا 
وفضلا ع ومن ذلك القبيل إبتاره بركعة فذة ٠»‏ ونقض الوتر » وظنه أمر الإيتار 
آخر الليل للوجوب . فكثيرا مما فعله يَيَفةٍ لضرورة شرعية أو طبعية اقتدى فيه 
ابن عمر اتباعاً لما رآه حرصاً عل اقتفاء هديه وهداه . وواقعة عطاء بن يسار فى 
المزول للوير ف السفر مع ابن عمر فى حديث الترمذى وغيره دليل على أن الور 


ع حلم املاس ااااةاسوسر 


بفية محث الوثر عل الدابة واج 


راكباً كان ناما فيهم غير معر ول عندهم ء ولذا نزل للوثر ء فلابد أن يراعى 
فى الباب مثل هذه الأمور. علا أن حديئه معارض بما ثبت عنه من طريق نافع » 
وسعيد بن جبير . ومجاهد » وحصين عند محمد فى ” مؤطئله” 2 وأحمد في 
”مسنده” وابن أنى شيبة فى ”مصنفه”“ » واللحاوى فى ” شرم الاثار“ بأسانيد 
ثابتة مرفوعا وموقوفاً » وهذا كان مطابقاً للأصل من غير تأويل ٠‏ فلا بد أن 
برجح هذا على ذلك ء ورواية البخارى أوكونه فى الصحاح لا يقوم عثله حجة 
على من هو قبل البخارى عهد ورتبة » علا أن البخارى ينتتى من الأحاديث ما 
مختاره مذهباً » ولذلك قلا بروى فى كتابه ما يعارضه وإن كان صميحاً , أفليس 
فى الصحاح من متعارضات ؟ ! فإذا ثبت فى الخارج ما يعارضه فلابد إما من 
التوفيق أو الترجيح أو النسخ دفعاً للمعارضة من نصوص الشارع ٠»‏ وما يقوله ابن 
نصر وغيره من أنه لامعارضة فيجوز أن يؤتر على الآرض كا يؤر على الدابة» 
فدفوع بأنه إذا كان جائزا على الراحلة من غير عذر فلاذا يتكلف التزول فى 
السفر لياق ؛ مو ا ا يؤتى عزائمه » وإنه 
يفي كان يختار أ: بسر الأمرين إذا خخير ما في حدييث عائشة . وبالجملة مثل هذاء 
فى مثل هذا الساق وبالأخص عند لاف السلف فيه فى الجواز ركوباً معارض .2 
ألبتة » ثم من الذى ينكر أن مذهب أنى حنيفة فيه ومن اختاره سلفا أو خلفاً 
أقوى حجة بالنظر إلى الأصول وأحوط عملا" فى الفروع » وإذا كان للشافعية . 
أن يحملوا أداءه الوئر على الدابة من الخصائص مع القول بوجو به عليه فللحنفية 
أن يحملوه على عذر بأنه حكاية حال لاخموم لها يحتمل محامل فيكون الأداء راكباً 
عند العذثر ونازلا” عند عدفه ؛ وآثر ابن عمر عند ابن نصر والطحاوى : و أنه 
كان ربما يؤائر على راحلته وربما 'زل » فبحتمل أن يكون بياناً لخمالتين العذر 
وعدمه » وإذا هو لم بر الوجوب فليفعل ماشاء را كبا أو زازلا”؛ والحسجة للأمة 
إما هو فى المسند المرفوع إذا صح فن الباب والله أمل بالصواب . 


لف 0200 معارف السئن ع ع 


ولبت ورواية للنساتى الإيتار بالإيماء  ١(‏ 44؟) ( باب ذكر الإخختلاف 
على الزهرى فى حديث ألى أيوب ) من حديث ألى أبوب موقوفاً وفيه: «ومن 
شاء أوبى زيماء” » . ورواه ابن نصر والطحاوى . وليس هو مذهب أحد من 
الأتمة الأربعة ‏ ولاغيرهم ‏ غير أنه وقع قى رواية الطحاوى (1- 191): 
ومن غلب إلى أن يؤى فليؤمئ » ومثله عند أبن نصر ( ص 177 ) وعندهما 
بلفظ : فإن نم تستطع فأوم إيماء . واللفظ الأول للطحاوى ف نسخة للنسائى أيضاً 
كا أشير إليه فق الهامش . فعل منه أن ذلك للمعذور 1 

خانمة بحث أأوثر 

قد فرغنا من بحث الوترء وما ذكرنا من البحث والتفصيل ينفع فى جميع 
روايات الوثر ماعدا روايتين » الأولى : ما فى ” سان النسالى “ من حديث 
ألى موسى الأشعرى من الإيتار بركعة » والثانية : مافى ”مستدرك الحا م” من 
حديث عائشة من طريق شبابة بن سوار : « كان يؤر بركعة وكان يتكلم بين 
الركعتين والركعة » . ظ 
ظ قال الشيخ : ومن العجيب أن الشافعية نم يستدلوا به » والحديث قوى ٠‏ 
والحنفية لم يتوجهوا إلى جوابه » وهو مشكل . وقد مكثت نحو أربع عشرة سنة 
أتفكر فيه ثم سنح لى جواب يشى ويكى . 

قال الرأقم : وقد فصلنا القول فها تقدم تفصيلا” من كلام الشيخ فى ” كشف 
السير “ وتعليقاته على ” آثارالسئن” فى( بابالوتر بخمس ) فليراجع. وانظر للأول 
( ص 55 ) ولثانى ( ص 588 ) من ” كشف السبر” من الطبعة الثانية . 
قال الشيخ : وباجملة لم أجد نصاً صريحاً صميحاً فى الإيتار بركعة مرفوعاً ولافى 
القسلم على ركعتى الوئر إلا فى هذين الحديثين , وقد أجبت عنها شافيآ » ومن 
العجيب ما يدعى الرافعى فى” شرح الوجيز“ : أن الذى واظب علبه النى يف2 


بيان عدم ثبوث الإيتار عنه 86 بواحدة . 


الوئر بركعة واحدة . قال الراقم : ويكفيه رد ما قال الحافظ عمرو بن الصلاح : 
أنه لم ينبت عنه جك الور بركعة ‏ قال : ولا نعلم فى روايات الور مع كبرتها 
أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب اه. وما تعقبه الحافظ ف 
” التلخيص الخبير“ فقد تقدم جوابه . وما يدعيسه محمد بن نصر المروزى لم 
بجد عن النبى ج34 خبرآ ثابتآً صرياً أنه أوثر بثلاث موصؤلة . نعم ثبت أنه 
. أوتر ثلاث لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة أومفصولة ١ه‏ . حكاما الشيخ 
اللبموى فى ” تعليق آثار السئن” ( ؟ ب 4 ) وفيا ذكرنا كفاية لرد قوه) والله 
أعلم . أقول : ويكفيه ردا بما ذكره الحافظ فى. ” الفتح “ من إثبات الثلاث 
الموصولة بسلام من حديث ألى بن كعب عند السائى » وحديثعائشة عند الحا 8» 
والله ولى التوفيق وافداية إلى سواء السبيل . ْ 

وقد فرغت والحمد لله وبنعمته تتم الصالحات من أبحاث الوترء 
وقد أفرغت فيه بعض مجهردى بثاً وحعاً وفحصاً ثم تنقيحاً 
وتلخيصاً وترتيباً ».وكنت أدب فيه دبيياً لا إرقالا” ولا تقريياً ؛ 
وأرجو إنحوانى طلبة العم والذين يقدرون المشاق التأليفية أن يدعوا 
لراقم الفقير بالتوفيق إلى مر السعادة والهداية إلى العلم الصحيح 
والعمل المقبول © والسعى النافع » ونحسن الجاممة . 

وكان.ختام هذا الموضوع فى خخائمة السنة الثالثة والستين من 
المائة الر ابعة عشرة الجر ية وفانحة السنة الر ابعة والستين منها . 

هذا وصك .الله تعالى أزى الصلوات وأوفاها على سيدنا محمد 
سيد الأنيآء والمرسلين وخاتم النبيين أبممين » وعلى آله وصمبه 
وحملة دينه من ساءر الفقهاء وامحدثين » وآخمر دعوانا أن اللحمد لله 
رب العالمين . [ 
1 (م سب 25 


) يأب ما جاه في صلاة الضحى ( 

عقا أبوكريب محمد بن العلاء نا يوفس: بن بكير عن هد بن اسماق 

حدثبى موسى بن فلان بن أنس عن عمه ممامة بن أفس بن مالك عن أنس إن مالك 
ظ : باب ما جاء ق صلاة الضحى :ل 

الضحى بالضم - اع و وار واو سن 
و بعده الضحى والضححاء بالمد والنشديد -: : وهو إذا ما قرب انتصاف النهار كا 
“القاموس” وغيره ؛ وبعلك الضحاء : الغهاجرة 3 م الظهيرة والظهر . 

قال الشيخ : ذهب الفقهاء والمحدثون إلى أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق 
واإحدةإن صلاها متصلة بإرتفاع النهار بعد شمروج الوقت المكروه ف:”إشراق“» 
وإن راخى قلياة ف: “ضحى . أقول: ويؤيد هذا القول أن عن ابن عباس كان 
يقول: « صلاة الإشراق هى صلاة الضحى ؛ ذ كره الشعرالى ى” كشف الغمة” 
(! سدالاة) 2 وذكره الزرقانى فى ” شر ح المواهب” )١١-/(‏ عن” وسبط 
الطبرانى” وابن مر دويه . وبالجملة لم يفرد اانه وعامة الفقهاء صلاة الإشراق 
بالذكر » وكل ما يستدل به للإشراق ذكره المحدثون فى أحاديث صلاة الضحى» 
وبريد الشيخ أن الصلاة واحدة والفرق اعتيارى بالتقديم والتأخير ثم ى 
العنوان والنسمية فحسب لا غير . ثم إن الدارمى فى ”مسنده “ أفرد باباً للأريع 
أول النهار كا أفرد باب لصلاة الضحئ وكا أفرد باباً لصلاة الأوابين » وصنيعه 
يفيد من يفرق بين الإشراق والضحى والله أعل : 
اا" قال الشبخ: وقد فرق بينها النيوطى وعلى المتى . قال الراقم : لعله عليه 
! صنيعها فى بعض كتبه » وعلى ذلك عامة الصوفية فى تآليفهم يفردون كه 
بالذ كر . لكر الحا يي ا اي ال ال 


حث أصلاة الضحى والأقوال قى ححكها لف 


قال : قال رسول الله يَيفْيوٌ : « من صنى الضحى ثتنى عشرة ركعة بنى الله له 
قصرا فى الجنة من ذهب » . 


ثم إن صلاة الضحى فيها أقوال : الأول : إنها مندوبة عند الجمهور من 
الحنفية والمالكية والحنابلة » وسنة عند أكثر الشافعية؛ وعدها أبواسماق الشيرازى 
فى ”المهذب" من السئن الراتبة » وهذا أحد الأقوال السنتة.فيها . 

والثانى : أنه لا تشرع إلا لسبب لا أن النى يلك لم يفعلها إلا لسبب , 
واتفق وقوعها وقت الضحى ٠‏ وحديتٌ أم هال كان يوم الفتح بسبب الفتح . 
والثالث: أنه لا تستحب أصلا » وصح عن ابن مسعود وابن عرف أنها 
لى يصلياها . ظ ظ ظ 

والرابع : تستحب فعلها بين حين وآخحر من غير مواظبة » وهى أحد 
الروابتين عن أحمد . ظ ْ 

والحامس : آله تتعيفب وتتيقضه المواظية علرها:ى النوت القاق المساجد . 

والسادس : أنه بدعة ؛ صح ذلك عن ابن عمر وأنسن.وأن ىبكرة . ؤهذه 
الأقوال الستة ذكرها الحافظ فى “الفتح”  ”(‏ 408 ) » وذكرها غيره أيضاً . 
قال الحافظ + وقد جمع الحام الأحاديث الواردة ى صلاة الضحى ق جزء مغرد 
وذكر اغالب هذه الأقوال مستنداً » ويلغ عدد رواة الحديث فى إثبائها نحو 
العشرين نفساً من الصحابة اه . قال الراقم ‏ عفا الله عنه : وقد أخرج الترمذى ' 
منها خسة » وأشار إلى السبعة » فالكل عنده اثنى عشر حديفاً ؛ وقد استوفاها: 
البدرالعيى فى “العمدة“  #(‏ 578 ) وما بعدها , فبلغت إلى حمس وعشرين . 
حديئاً من شاء فليراجعها » واسيوطى أيضاً رسالة فى الأخبار الواردة فى صلاة 
الضحى » ولكنها لم تطبع ورأيت نسختها الخطوطة فى ” المكتبة السعيدية ” فى" 
حيدرآباد الدكن نحت رقم . . . . من الحديث .. ومن هذه الأخبار استنبطت 


وفى الباب عن أم هال وأنى هريرة ونعم بن هار وألى ذر وعائشة 
نلك الأقوال السئة الملكورة . قال النووى ى ”شرح المهذب” (4 8") : 
قال العلاء : الجمع بين هذه الأحاديث أن النبى #فْبْةٍ كان لا يداوم عليها مخافة 
الافراض على الأمة وفعلها أحياناً كنا صرحت به عائشة فى بعض رواياتهاء وكذا 
أم هال وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة ‏ وكذا أبا ذر ‏ وقول عائشة: 
وما رأيته صلاها » لا يالف قرولا : و كان يصليها » لأنها ما رأته لعدم كونه 
َكِب عندها فى الضخى » أو كونه فى السفر أو فى المسجد » ولكنها أخبرت بما 
علمت بغير زؤيةء انتهى مختصراً ملخصاً. ويؤيد ذلك حديث على رضى الله عنه 
قال : « كان رسول الله يَييوةٍ إذا صلى الفجر بمهل حبى إذا كانت الشمس من 
ههنا يعنى. من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ههنا يعنى من قبل 
المغرب قام فصلى ركعتين ثم بمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعنى من قبل 
المشرق بمقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام فصلى أربعاً » آه . وإسناده يبلغ. 
مرتبة الحسن . رواه ابن ماجه مفصلاً , ورواه اللرمذى فما تقدم فى الأريع 
قبل الظهر مختصراً ء وكذا النسائى مختصراً فى الصلاة قبل العصر ١(‏ سل )1١1"8‏ 
قبيل ” كتاب الإفتتاح “ من حديث عاصم بن ضمرة السلولى وهو صدوق 
كانى ” التقريس” »2 فإسناده حسن كا قال التيموى , م إنه قيل يفهم من 
هذا الحديث أن العصر كان بعل الثلين ء وهو استنباط لطيف فليحفظ . 
ويدعى ابن تيمية أنه يَف لم يصل الضحى إلا عند قفول من السفر 
أو عند فوات صلاة اللبل . هذا ثانى الأقوال الستة المذكورة ء وقد انتصر له 
ابن القم فى ”هديه “ يله ورجله ٠‏ وتأول فى روايات صميحة مطلقة عامة على 
دأبه اللحاص .. والأحاديث القولية فيها "سميحة : والفعلية فيها قليلة نادرة . قال 
صاحب ” المواهب” : قال الشبخ ولى الدين العراق : وفد وره فيها أحاديث 


نيان أن الأحاديث القولية فى صلاة الضحى بلغت حد التوائر 44م 


وأبى أمامة وعتبة بن عبد السلمى وابن أنى أوق وأنى سعيد وزيد بن أرقم 


كثيزرة صميحة مشهورة حتى قال محمد بن جريز الطبرى أنها بلغت حد التواتر . 
قال ابن العرنى : وهى كانت صلاة الأنبيآء قبل محمد صلوات أللّه وسلامه عليه: 
قال الله عذبراً غن داؤد ‏ عليه السلام -: ( إنا عخر نا الجبال معه يشبحن بالعشى 
والإشراق )» فأبى الله من ذلك فى دين عممد يكرد العصر ونسخ الإشراق ١ه‏ . 
وقد ذكر الزرقانى استدلال ابن عباس بتلك الأبة للضحى وبقوله تعالى : 
( يسبح له بالغدو والاصال ) وبه فسر توفية ابراهم عليه السلام فى قوله تعالى : 
( وإبراهم الذى و) . وروى مرفوعا كا فى ” العمدة “ ( 107-05 ) أله 
قال 14 : وهل تدرون ماوق؟ وى عمل يومه بأريع ركعات الضحى 4 أه. 
وروى الأصفهانى ق ” الترغيب” عن عون العقيق فى. قوله تعالى : (إنه 
كان للأوابين غفوراً ) قال : الذين يصلون صلاة الضحىء ذكره الزرقانى وقد 
تقدم فى التطوع بعد المغرب »وق ” صميح مسل “ "كنا تقدم صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال من حديث زيد بن أرقم » وى ”يح أبن خزكة“ من حديث 
أفى هريزة مرفوعاآ : ولا يحافظ على صلاة الضحى "إلا أواب » قال : وهى 
صلاة الأوابين ٠»‏ » حكه فى ” العمدة “ (  ”*‏ 538 ) وقد سلف بعص البيات 
فى صلاة الأوابين فا تقدم » وأدناها ركعتان » وأكثرها اثتنا عشرة ركعة” ؛ 
والأفضل الأربع . قال فى ”الفتح“ (0" ل 48 ) : اختلف فى عددها فقيل: 
أقلها ركعتان وأكرها ائنتا عشرة ركعية . وقيل : أكيرها ثمان » وقيل : 
كالول لكن لا تشرع سآ ولا عشراً » وقيل : كلثانى. لكن لا نه تشوع ست + 
وقيل : ركعتان فقط »وقيل : أربع فقط » وقيل : لاحد لأكارهااه . فهذه 
سبعة أقوال . قال الراقم : الأول قول الحنفية غير أن الأفضل ثمانى ركعات 
كنا فى ” الذغعائر الأشرفية “ لابن الشحنة ع وذكره صاحب ” الدر تار “ 


اا معارف السين . عم :5 
هذا الوجه . . 


حدثتا : أبو موسى محمد بن المنى نا محمد بن جعفر ذا شعبة عن عمرو بن 
مرة عن عبد الرحمن بن أىليى قال: و ما أخبرنى أحمد أنه رأى رسول الله 137 

بصل الضحّى إلا أم هانى » فإنها حدثت أن رسول الله فو دخل بيتها يوم 
فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير 
أنه كان. بم الركوع والسجود » . 


وكذلك الأفضل اليان عند الشافعية كا فى ”المهذب” و “الروضة” » وكذلك 
عند المالكية كما فى ”كتاب الفقه عل المذاهب الأربعة “ » وكذلك عند الحنابلة 
كنا فى ” المقنم " وغيره . وأما أفضلية الأربع فى ” انتم » (“سه42): 
وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات : فحكى الحا فى كتابه ”المفر د“ 
ق صلاة الفحى عن جماعية من أثمة الحديث أنهم كانوا محتارون أن تصلى 
الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة بذلك ٠»‏ كحديث ألى الدرداء وأنى ذر 
عد ال مذى ؛ وحديث نعم بن هار عند النساتى ‏ وحديث أ أمامة رغيرة 
عند الطبرالى ٠‏ كا ذكره اليافظ فى ” الفئح “ » ولعل إلى هذا القول ذهب 
شيخنا » وكون أقلها' ركعتان موضم إجماع » وإثما الاختلاف فى الأكثر كما 
قاله العراق فى ” شرح النقريب “ . 

قوله : أم هائ. هى بنتعم النى 242 وأخت عل الشقبقة رضى الله عنها . 
واسمها : فاححتة » كا فى ”العمدة» و ” الفتح “ و”الإصابة” . وليست عته 436 
كا زعمه بعض الجاهلين , 

قوله : نان نات وهر فد رولا لل ل كل يه . وعزاه 
الحافظ فى ” الفتح” ( م # 4# ) إلى ابن شر يمة . قال شيخنا : الحافظ قد 


لال سيت يي ا بلدا هادا نات سزاتنا ١‏ 5 


. بيان أنه هل ثبت عله صلأة الضحى فعلة الوا 


ظ قال أبو عيسى" : هذا حديث حسن يح ؛ وكآن أحد رأى أصخ شى 
ظ فى هذا الباب حديث أم ها . واختلفوا ف نعم فقال بعضهم : نعم بن. مار , 
وقال بعضهم ان مار» ويقال : ان هبار » ويقال : ابن المام». و الصحيح : 
ابن همار , وأبونعم وهم فيه فقال : ابن خار ء وأخطأ فيه ثم ترك فقال: نعم 
عن البى 242 أخبرنى بذلك عبد بن حميد عن ألى نعم . 0 

حيدئتا : أبر جعفر السمنااىن نا محمد بن الحسين فا أبومسهر فا 
اسماعيل بن عياش عن حير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير 
ابن نفير عن أنىالدرداء وأنى ذر عن رسول الله 2 عن الله وتبارك 
وتعالى أنه قال : وابن آدم اركع لى أربسم ركعات من أول النهار 


لي يي يي 22 0222 


أبعد النجعة ء وقد وقع ذلك فى رواية أنى داؤد فى "سنه“ ١(‏ ب 187) ( باب 
صلاة الضحى ) : يسم من كل ركعتين الم  »‏ إنه قيل : أن حديث أم هات 
لايدل على إثبات صلاة الضحى ٠‏ وإتما هى سنة الفتح أى'فتح مكة ٠‏ إلا أنه 
افق أنه ان ذلك وقت الضحى . القائل القاضى عياض حاكياً عن قوم كما فى 
” الفتيم “ ؛ وتعقيه التووى بأن الصواب ة الاستدلال به لما رواه أبو داؤود 
وغيره من طريق كريب عن أم هاى : ٠‏ إن النى عع صلى سبحة الضحى ٠٠‏ 
ومسل فى كتاب الطهارة من طريق ألى مرة عن أم ها ى قصة اغتاله يبيو 
يوم الفتتح : ثم صلى مان ركعات سبحة الضحى ؛ وروى ابن عبد البر فى 
” التمهيد “ حديث أم ها وفيه : « هذه صلاة الضحى ١‏ ١ه‏ من ” الفتح “ 
بإختصار . ا 

قوله : أربع ر ت . المشهور أن هذه الأربع صلاة الضحى » وقال ابن 
نيمية : هذه سنة الفجر وفرضه كال ” المدى” لابن القى ٠‏ وهذا بعيد كل 
البعد مذاتاً ومساقاً؛ على أن هناك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ نصة على أربعة 


: + 


أكفك آخره » ظ 
قال أبر عيسى هذا حدبث. غربب » ورلؤى وكيع والنضر بن شميل 
وغير واحد من الأئة هذا الحدييث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلامن حديئه . 
حدثنا : محمد بن عبد الأعلى البصرى نا زيد بن زريع عن نهاس بن قهم 
عن شداد أنى مار عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 3 : ومن حافظ 
على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » . 
حيق دا زياد بن أيوب البغدادى نا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق 
عن عطية العوى غن ألى سعيد الحدرى قال : : ١‏ كن البى 4 يصلى الضحى 


الضحى والباعث لابن تيمية على أنثال هذه التأو يلات ما زسمه من عدم مشروعية 
الضحى من غبر سبب. فاضطر. إلى تأوبل فى بعض وإنكار عن بعض وجرح فى 
آخعرء والأول قول كافة المحدثين ممن ذهب إلى استحباب الضحى استدلوا به لها سلفاً 
وخعلفاً » ودل عليه صنيع الدارمى والترمذى وأبى داؤد» وكل من أخرجه فى هذا 
. الباب والله ولى الصواب . 


قله : أكفك آعره . أى أكفك النوافل المبهمة الى لا تعلمها تفصيلة” ل 
أنها تكى المكتوبة , وقال فى ” المرقاة “ عن ” الطيبى “ : أى اكفك شغلك 
و-حوائجاك وأرفع عنك ما تنكرهه بعد صلاتلك إلى آخر التهار» والمعنى : أفرغ بالك 

بعبادتى فى أول النهار أفرغ بالك فى آخيره بقضاء حوامجك أه . قال الراقم : وإذن يكون 
الحديث من باب : «كنىالله هم دنياه ؛ كا ورد فى حديث صميح طو يل عن حديث 
ابن مسعود عند ابن ماجه. وححديث ألى الدزداء 5-0 عثله ؛ وحديث ظ 
نعم بن همار عند أنى داؤد » وإسناده صميح كا فى ” شرح المهذب” 


قوله : عن عطية العو عن ألى سعيد ال . اموا 


بحث الأربع قبل الزوال ؛ » هل هى صلاة الزوال أو غيرها؟ ا 


حتى نقول : لايدع »؛ ويدعها حتى نقول : لا يصلى ؛ . 
قال أبو عيسى :. هذا حديث حسن غريب . 


( باب ما جاء فى الصلاة ند الروال) . 


ححهقيا : أبو مومى عمد بن المثنى نا أبو داؤود الطبالسى العبا دا 
ابن ألى الوضاح هو أبو سعيد المؤدب ‏ عن عبد الكريم الزرى عن: مجاهد 
عن عبد الله بن السائب : و إن رسول الله مَيِةٍ كان يصلى أربعا بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهر .» فقال : إنها ساعة تفتح فيها أبواب عار وأحب أن 
يصعد لى فيها عمل صاخ » . ظ 

وف الباب عن على وألى أيوب . قال 56 “حي عبد الله بن 
السائب حديث حسن غربب . وروى عن النى يلل : « أنه كان يصلى أربع 
ركعات بعد-الزوال لا يسلم إلا فى آخرهن » . 


فيه عطية العوق . قال العرائى فى ” شرح التقريب.“ 0 55 ) بعد قول 

الترمذى ” حسن غريب “ :قال النووى : مع أن عطية ضميف فلعله اعتضد 

اهمض وق" الفريب” عامط صدوق يخطى كثيراً وكان شيعي مداسا اه . 
ظ . باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال :ل 


هذه الأربع المذ كورة فى حديث الباب هى من سدنالظهر القبلية عند الإمام 
أنى حنيفة . وقال الشافعية : هى سنة الزوال ٠‏ وقد نص الغز الى على 'استحباب 
صلاة الزوال فى كتابه ”إحياء العارمء “ من كتاب الأوراد , وكذا ذكره العراق 
بأنها غير الأربع قبل الظهر» حكاه شارح ”المنتى” (7 ب 1 ) © ولم يذاكره 


(مه9؟) 


وله سا 1013333333 ٠‏ 0107 
. ( باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) 

يل ينا . : عل بن عيسى بن ,يزيد البغدادى نا عبد الله بن بكر السهمى ونا 

عبد ألله: بن مثير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرعمن عن عبد الله بن 


النووى فى ” شرح المهذب “ . ورواية للباب أخرجها الْرمذى فى ” الشبائل » 
أيضاً كا أخرج حديث ألى أيوب الأنصارى فيها ٠‏ وحديث ألى أيوب 
هذا الذى أشار إليه الرمذى فى الباب قد أخخر جسه أبو داؤد وان ماسبه 
أيضاً ٠‏ وكذا أخرج ارمذى فى الشهائل حديث عل الذى أشار إليه » 
و أشمر جه مختصرا فيا تقدم فى الأربع قبل الظهر . وأخرجه أحبد واللسائى وابن 
عاجه والطحاوى والبيهى » وقد ذكرناه قريباً فى صلاة الضحى ٠‏ وهو مع 
هذا الظهور وكونه ى ” جامع العرمذى “ نفسه قد خى على المباركفورى فى 
” نحفة الأحوذى” . ولكن حديث أبى أيوب ضعيف بعبيدة » وهو عبيدة بن 
معتب الكوق أبو عبد الكريم ؛ وهو وإن كان صاحب مناقب كثيرة ٠‏ ومنها 
أن قره يفوح منه الطيب ولكنه ضعيف عند المحدثين . قال فى ” التشريب “ : 
ضعيف واختلط بآخره . قال صاحب ” التنقيح" ‏ فى حديث ألى أيوب : 
وروى ابن خمزيمة فى “مختصر الختصر” وضعفه ١ه‏ . ذكره الزيلعى فى ” نصب 
لرأبة “ ( 7 147 ) » ثم فى بعض طرقه كا هو عند أى جارود فى (باب 
الأربع قبل الظهر وبعدها )» وكذا عند ان ماجسه وغيره تصريح بعدم التسلم 
فيهن : ولو صح كان حجة لنا فى الأربع بسلام غير أن لنا أحاديث أخخرى فى 
عدم الفصل بينهن يتسلم . 
ح: باب ما.جاء في صلاة الحاحة ‏ 

صلاة الحاجة بذ كر ها فقهاء المذاهب فى كتبهم كشارح ” المهذب” من 

الشافعية: وصاحب”المفبى” من الحنابلة, وشارح ”المنية“ من المثفية» وحكاها أبن 


نحقيق حاديث صلاة الحاجة والتعامل بها | 400 


أنى أوق قال قال رسول الله اق : ١‏ من كانت له إلى لله حا جة أو إلى أحد 
ان يوشا ايحن قوضوء ملبصل ركعين م إن ل ل ويس 


عابدين عن ”التجنيس” و” الملتقط “ و” الجاوى” و” الخلية “ وغيرها » وكذا 
يذكرها الصوفية كلهم ٠‏ فلعل التعامل بها ماض . وحديث الباب وإن كان 
ضعيفاً غير أن له شاهداً من حديث ألى الددرداء عند أحمد والطبرانى ٠.‏ وإسناده 
حسن كا فى ”الزوائد“  ”(‏ 794 )» وكذا فى ”اللآلى المصنوعة” نقلا” عن 
الحافظ ابن حجر » وكذا من حديث عمات » عدن عتد الرمدع -- 
ضر وعد الطرر ال مطلولا” ::. وقد جه التليرالى "ل يتف لدي ٠‏ وا 
ابن ماجه عقب الحديث : قال أبو اسماق : هذا حديث يح اه , 0 
” اللآلى “ للسيوطىئ . صلاة الحاجة ركعتان » ولم يرد فيها تعيين سور »ع 
والحديث ضعيف فإن فيه فائد بن عبد الرحمن وقد ضعفه الثر هذى وكافة الحدثين» 
اراد ابن عدى يقول فيه : ومع ضعفه يكتب حديثه كما فى ” الميزان “ 
و” التهذيب”“ : وف 0 (05-1م) ال ان 
إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه . فلعل الشيخ جنح إلى رأيه: والذهبى فى ”تلخيصه“ 
تعقبه بقوله : قلت : : وهو متروك اه والله أعلم . قال الشيخ : ودعاء حعديث 
الياب يأنى بها بعد الفراغ من الصلاة إن الحاجة عامة فر بما تتعلق بالله وربما تتعلق 
باخلوق ؛ والدعاء الى خا علافة بالخلوق مفسدة للصلاة ال لتق 
سؤاله عن بنى آدم كا فى ”الحداية” من كتب فقهائنا . 

ووردق بعض الروايات تصرعم ذكر الحاجة ننان فى العا اوردق 

رواية أبن ماجه فى ”سئنه”.( ص ٠٠١‏ ) ( باب مأ جاء فى صلاة الحاجة ) 
ولفظه : ” ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر" 1ه . 


قوله : ثم ليعن . من الإثناء إفعال : وهو القول بالثناء » أى يحمد الله 


اا 0 معارفالشتن ' ج-4 


على الى 7 م لبقل : ولا إله إلا الله لحلم الكريم سبحان الله رب العوتن 
العظم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتكك وعزائم مغفرتك والغنيمة 
من كل بر ؛ والسلامة من كل إتمءلا تدع لى ذنباً إلاغفرنه؛ ولا هما إلافرجتهء ولا 
حاجة هى للك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ٠‏ . 

قال أبوعيسى : هذا حديث غريب ء وفى إسناده مقال ء فائد ين 


عبد النحمن يضعف ق الحديث © وفائد هو : أبو الورقاء . 


تعالى » وف إبزاده بعد قوله : ” ثم ليصل ركعتين" دليل على أن الدعاء بعد 
الفراغ والثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه #فِلْة فى فانحة الدعاء أرجى وأقرب 
مظنة لقبول الدعاء » وذلك من آداب الدغاء المأثورة » وفى السنن من حديث 
فضالة بن عبيد قال : « سمع رصول الله يَيَلة رجلا يدعو فى صلاته لم بمجد الله 
وم يصل على. النى يَف ٠‏ فقال رسول الله ييف : يمل هذا ء ثم دعاه فمال له 
- أو لغيره - : إذا صلى أحدم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء ثم يصلى على النى 232 ثم 
يدعو بما شاه » . .وذكر صاحب ” الحصن الحصين” من آداب الدعاء : الثناء 
والصلاة فى الآخعر أيضاً » وى بعض الروايات أولا” وآخيراً وأوسطاً . 

قوله : رب العرش العظم . .العظم إما صفة للمضاف أو للمضاف إليه : 
وهو نظير قوله تغالى : : ( وهو رب العرش العظم ) وفيه القراءتان : بالر فع 
صفة للمضاف» وبالجر صة المضاف إليه » غير أن ههنا لا يُتلف الإعراب» 
فهو بالجر على التقديز ين على ٠١‏ هو الظاهر فىإعراب أرب" وإن كان لاا يحتمل 
الرفم والنصب ما لاخ . 

فولْه : موجبات رحمتك . الموجبات جمع موجبة وهى كل ما يوجب أمراً 
من قول أو فعل وعمل ٠»‏ والمعنى كل ها يستحق به الرحمة من أمور البر والطاعة . 
قوله ؤعزائم مغفرتك . العزاتم جمع عزيمة من العزم وهو القصد 


( باب ما جاء فى صلاة الاستتغارة ): 


فا : اد نا. عبد الرحن بن ألى الموالى عن محمد بن المذكدر عن جابر 


والربط والصبر ؛ والمراد منها كل ما يؤكد المغفرة . وبقية الكبات واضمة لا 
محتاج إلى شرح . ظ 
بيه : قال ابن عابدين فى ” شرح الدر “ : وقد عقد فى آخخر ” الحلية » 
فصلا مستقلا لصلاة الحاجة وذكر ما فيها من الكيفيات والرواياك والأدعية 
وأطال وأطاب تاهو عادته رحه الله فلير اجعه من أراده أه . ش 
: باب ما جاء فى ضللاة الاستخارة ٠:‏ 
قال الشيخ: ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ ( 7 ل )١4‏ : و كان أهل 
الجاهلية إذا عنت لهم حاجة من سقر أو ذكاح أو ببع استقسموا بالأزلام » فتهى 
عنه النبى ع4 ؛ لآنه غير معتمد على أصل وإنا هو خض اتفاق » ولأنه افتراء 
على الله بقوهم : أمرنى رلى » ونهانى رلى . فعوضهم من ذلك الامتخارة ؛ فإنه 
إذا استمطر العلم من ربه وطلب منه كشف مرضاة لله ى ذلك الأمر ولج قابه 
بالوقوف على بابه لم يتراخ من ذلك فيضان سر إفى . وأيضا فن أعظم فوائذها 
أن يفنى الإنسان عن مراد نفسه » وتنقاد بهيميته لملكيته » ويسم وجهه بن » فإذا 
فعل ذلك صار بمتزلة الملائكة فى انتظارهم لإهام الله » فإذا ألهموا سعوا فى 
الأمر بداعية إلهية لا داعية نفسانية . وعندى أن إكثار الاستخارة فى الأمور 
بر ياق يجرب لتحصيل شبه الملائكة وضبط الى جلك آدابها و دعاءها . 
فشرع ركعتين وعل آه . ثم الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء فقال العارف 
ابن أفى حمرة : إن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين نحيرى الدنيا والآخرة.» 
فيحتاج إلى قرع باب الملك ء ولا شئى لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة » لما 


4و سس ةس ا ساس ١‏ 
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حيس اسه ب نتوين 


كك م ب دجي عي وي ع بوالسس اي 0 لنتاساة وود 


ابن عبدالله قال : كان رسول اف و من الاستارة ف لأمور كله كا يعلمنا 


ها من تعظم الله والناء علبه والافتقار إليه مآلا" وعوالا ام حكاه اللمافظ 
ىُْ فى “الفتم” 1١‏ الاها). ( ظ ا 

إذا تردد الإنسان فى أمر مباح أو واجب غير مؤقت فيستخير »© ولا 
استخارة فى واجب موقت أو حرام كا فى "العيدة” ( لاب 6 ) و”الفتس “ 
(أ1ذسه66١),ى‏ 2 ظ ظ 

وبالجملة فالواجب وال مندوب لايستخار فى فعلهها كا أن الحرام والمكروه 
لا يستخار فى تركها. ولا يلزم بعد الاستخارة البغارة بالرؤيا حيث نم يثئبت ظ 
له الوعد فى الأحاديث . قال الحافط فى ”الفتح” 1١١(‏ .168 ) : واعتلف 
فى هما ذا يفعل المستخير بعد الاسئخارة ؟ ع فقال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق » 
ويستدل له بقوله فى بعض طرق حديث ابن مسعود ى آآخره : «ثم يعزم» . وأول 
الحديث : و إذا أراد أحدم أمرا فليقل » . وقال النووى فى ” الأذطر “ ٠‏ 
يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره > ويستدل له ععديث أنس عند ابن 
السبى : و إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر إلى الذى يسبق إلى قليك 
فإن الحير فيه ه . قال الحافظ : وهذا لو ب ثبت لكان هو المعتمد لكن سنده واه 
جداً ء والعتمد أنه لا يفعل ما يتشرح به صدره ب كان له فيه هوى قوى قبل 
الاستسخارة ٠‏ وإلى ذلك الإشارة يقوله ق آخمر حديث أنى سعيد : و ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ه 1اه. قال ابن عابدين فى ” شر م الدر ” : وق ” شرعة 
الشرعة “ : المسموع من المشام أنه ب: ا ا 
قراءة الدعاء المذكورة » فإن رأى فى منامه بيافا أو خضرة فذلك الأمر ير ؛ 
وإن راى فيه سواداً أو حمرة فهذا شر ينبغى أن تلب اله . قال الراقم : 

وللسادة لاريم من المر فاء الصوفية طرق و كيفيات فى الاستخارة 


| احديمت ث الاستخارة وشرح كلاته وك كيفيات الإسشخارة لقي الثورة 1 0 ؛: 


السورة :من القرآن » بقول : إذا هم أحدمّْ بالآمر فليركم ‏ ركعنين من غير 
الفريضة ثم ليقل : يقل: “اله إلى أستخيرك بدك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 


> ليد ؛ قد ألهموها وجربوهاءوهى لاتناق الكيفية السنونةءبل أمر - 
ظ سكت عنه الشرع فلا بأس بالعمل بها لمن ختى عليه وجه الصواب فى أمر مهم » 
وقد قالوا بتكرارها سبعاً إذا لم يطلع فى الرؤيا بما يسكن غلية » والأولى أن. ظ 
: :يضم دعاء الاستخارة المأثررة إلى ما ذكروها من الأذ كار والدغوات ليححضل - 
' العمل بالسنة أيضاً . والله أعلم. بالصواب . وحديث الباب قوى , أ: و 
.البخارى فى الصضلوات والدعوات والتوحيد ؛ ٠‏ كله من طر بق عبد الرحمن بن أى 
الموالى . قال الهدر العينى فى *” العمدة “ (" ت 538410) :احم الترمذي على . 
حديث جابر بالصحة تبعاً البخارى فى إخر جه في ” الصنحيح ” ٠‏ وصضحة أيضاً ظ 
ابن حيان » ومع ذلك فقد ضعفه أجمد بن حنيل . . . ٠‏ . . وقال ابن عدى فى ئ 
”الكامل” فى ترحيته :. والذى أنكر عليه حديث الاستخارة » وقد رواه غير 
وأحود من الضحابة ..... كأن ان غدى أراد بذلك أن حديثه هذا شاهدا 
من مديث غير وأحد من الصحابة 4 فخرج بذاك أن يكون فرداً مطلفاً 1ه | 
مختصراً . وقد استقصى البدر العيق الأحاديث الواردة فيها عن عو عخرة 2 
من شاء الوقوف عليها سنداً ومتناً فليراجعها .00 ظ 


قوله : إذا هم أحدك . أى أراد ٠.‏ وقد صرح أهل اللغة والشارحون أن 
معنى ”هم“ ههنا : أراد وقصد ونوى »وقد تقدم فى حديث ابن مسعود : وإذا 
أراد أحد م أمرا فليقل » وكذا فى حديث أنى هريرة عن ابن حبان : ١‏ إذا 
أراد أحدمٌ أمرا فليقل ‏ ال » و”الحم“ أيضاً الزن : وقيل بالحزن الغير المعلوم 
السيب »وذكروا أن معنى *أهيه“ و”همه“ أقلقه » وأصل الحم الذوبان ٠‏ فالفكر 
المميب سمى همآ » كا يقوله الراغب . قال ابن ألى جمرة : “رتيب الرارد مل 


فضلك العظم فإنك تفدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » الهم 
إن كنت تعل أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعيشتى وعاقبة أمرى أو قال : 
فى عاجل أمرى وآجله فيسره لى ثم بارك لى فيه ع وإن كنت تعل أن هذا الأمر 
شر لى أن دينى ومعيشبى وعاقبة أمرى أو قال -: فى عاجل أمرى وآجله 
اضرا ني وامرلق عدو اقئرل اموز بحت كلام ارضى. 4 *“ ء» قال : 
ويسمى حاجته ؛ . في ب 


القلب على مراتب : الهمة » ثم اللمة » ثم الحطرة ء ثم النية » ثم الإرادة » 
ثم العزيمة و اص ل ارول : على غير هذا الترتيب والتسمية 
انما حعه الشاعر : 


مرائب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم 0 كلها رفعك 7 سوى الأخبير ففيه الأخذ قد و قعا 

ء: نم إن إطلاق القرآن يدل على أن الهم بالأمر القصد بالسوء. : ( لقد همت 
به 2 (ووا بما لم ينالوا) 4 (إذ هم قوم) 5 وا اما عر 
ذلك . وقديعم استعاله كما قاله الشاعر 

وأ أمر القير لواستطيعه ١.‏ 

قوله : أو قال فى عاجل أمرى ال . : الألفاظ الواردة خسة » واختافوا 
فى شرح الكلمتين الأخير تين وى تعبين المبدل منه والبدل . قال ق ” الفتح “ 
1١١‏ -8ه16) : قوله : ”أو قال فى عاجل أمرى وآجله“ هو شك من الراوى 
وم تختلض الطرق فى ذلك» واقتصر فى حديث أفيسعيد على “عاقبة أمرى“. وكذا 
فى حديث ابن مسعود وهو يؤيد أحد الاحوالين فى أن ”العاجل والآجل“ . 
بدل الألفاظ الثلاثة ' أو يدل الأخرين فقط . ثم قال : وم يقع ذلك أى الشلك ‏ 


5006 تر كلاك اا سكارة ون يقرأ فى ركعتيها ذم 

وى الاب عن عيد الله بن مسعود وأقى أيوب 5 قال أبوعيسبى : : حا 
جابر حديث حسن بح غريب لاتعرفه إلامن -حعديث عيد الرحمن بن أفى الموالى». 
الخ يي يي 


فى حديث ألى أيوب ولا أنى هريرة أصلا : قال الشيخ : واغفتار أنها بدل من 
التلائة الأول ٠‏ وقال : العلاء يأنى باللحمسة حيعاً »ع كا ذكره ابن عابدين ق 
” رد اغختار ” ء وحكى الحافظ من الكرمانى أنهاقال : .لا يكون الداعى جازما 
بما قال رسول الله بيك إلاأن ثلاث مرات أن يقول مرة : ” فى دينى. ومعاشى 
وعاقبة أمرى “ ٠‏ ومرة ” فى عاجل أمرى وآجله " ٠‏ ومرة : ”فى ديى 
وعاجل أمرى وآجله “اه . ول برض به الحافظ وجنح إلى الا كتفاء بالثلاثة 
الأول فليتنيه . ْ 


َأئْدة : قال الغزالى ثم النووى : إنه يقرأ فى الركمتين ” الكافرون “ 
و” الإخلاض “ . قال الحافظ العراق : لم أجد فى شى من طرق أحاديث 
الاستخارة تعيين ما يقرأ فيها » قال : ولعل ذلك التعيين للالحاق بركعتى الفجر 
والركعتين بعد المغرب » ولما مناسبة بالحال للا قيها من الإخلاص والتوحيد , 
والمستخير محتاج لذلك ٠‏ ومن شاء شرح كلات الدعاء وبقية مسائل الاستخارة 
فليراجع ” العمدة “ و ” الفتح “ ٠‏ واقتصرنا بالأهم خموفاً عن الإطالة 
والله الموفق . 

' لبيك : الباء فى قوله : و بعلمملك ٠‏ وقوله : « بقدرتك » للتعليل» وقيل : 
للاستعانة » وقيل للاستعطاف . 


| ار(م-6) 
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. ) (باب ماجاه فى ملاة اتيج‎ ١ 


حدثنا : : أبو كريب محمد بن العلاء نا زيد بن حباب العكلى نا موسى بن / 
أعبيدة قال حدئنى سعيد بن أبى سعيد و7 بن حزم 


00 صلاة دفني قال يي : ٠:‏ إن عيد الله َّ ن المارك يصليها ع وتداوها 
الصالحون بعضهم عن بع » وق ذلك تقوية لتحديث المرفوع ؛ وأقدم من 
روى عنه فعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصرى من ثقات التابعين © أخر جه 
الدارقطنى عنه يسند حسن عنهء فكان يضليها بالظهر بين الأذان والإقامة » وقال - 
عبد العزييز: بن أى ماود وهو أقدم من ابن المبارك ب: من أراد الجنة 
فعليه بضلاة التسببحءوقال أبوعمان الخيرى ا ما رأيت للشدائد والغموم 
مثل صلاة التسييح ‏ 


ونص على استحبابها با من الشافعية أبوحاند ولتحامل والجويى وابنه إمام ‏ 
الحرمين والغزالى والقاضنى حسين والبغوى والستولى وزاهر بن أحمد السرخسى 
والرؤيانى وغيرهم » ومن الحنفية صاحب ”القئية“ وصاحب “الخحاوى القدمى " 
وصاحب. ” الحلية “ وصاحب ” البحر“ وغيرهم ٠»‏ وللعلامة ابن طولون 
الدمشق الحتى فيها رسالة .معاها ” مر الترشيح فى صلاة التسبيح “ وقد قال بعض 
امحققين بعظم فضلها : لا يركها إلا متهاون بالدين . حكاه ابن عابدين . وقال 
أبوعبد الله الحام فى ” المستدرك “” ( 1 #94 ) بعد رواية حديث ابن عمر 
فى صلاة التسبيح : وثما يستدل به لصحة هذا الحديث استعال الأثمة من أتباع 
التابعين إلى عصر نا هذا إياه » ومواظبتهم عليه . وتعليمهن الناس » منهم عبد الله 
ابن المبارك رحمة الله عليه ١ه‏ . 


صلاة التسبيح و لوال . فيها م من التصحيج. والتحسين و التضعيم . نيل 


عن أفرافع. قال : قال رسول الله يك العباس : ياعم ألا أصلك ؟ يا 
أحبوك ؟ ألا أنفعك + قال : بل يا رسول الله . قال.: ياعم صل أريع 


خخ ا 


ومن ألف لمن اغدنات : الحافظ أبو عبد الله أبن منده. الأصبهانى 
والحافظ أبو مومبى المدينى واللحطبب البغدادى كل أفردها يجزء مفرد . 2 
حديث ابن عباس فيها كا يأنى . والأحاديث المروية فيها جاوز العشرة : 
رواية عبد الله بن عباس والفضل و أبيها العباس وأنى رافع وأنس وابن عمر 9 
بن ألىطالب وأخيه جعفر و وابنه عبدالله بن جعفر وأم سلمة والأنصارى س غير 
مسمى ل وقيل: هو جاير بن عبد الله » وقيل: أنه أبوكبشة الأتمارى ٠‏ انجيدهأا 
مسرودة لى ” اللالى المصنوعة “ . وأبثل هذه الأحاديث وأشهرها وأصمها 
إسناداً حديث ابن عباس ٠»‏ وموسى بن عبد العزيز فيه وثقه ابن معين والنسائى 
وابن حبان ٠‏ وأخرجه البخارى من طريقه فى القراءة : وأخرج له في الأدب . 
وحديث أنى رافع فيه موسى بن عبيدة الربذى ضعفوه » ولكن ابن حبان ذ كره 
فى الثقات . وقال ابن سعد : ثقة وليس جححة ؛ وعسى أن يصلح مثله شاهداً 
لحديث ابن عباس وأقول : : وحديث عبد الله بى عمرو عند أنى داؤد له طرق؛ 
وأحوستها طر , بق أنى داء ؤدء وقد خحسئها المنذرى فيكنى شاهداً للحديث أبن غياس . 
علا أنه قد #ميحه الحامم من غير طربق أنى داؤد أيضاً : وو وافقه الذهى قى 
"اتلخي *: ققال : هذا إسناد صمح لا غبار عليه ١ه‏ . 'وحديث أنس الذى 
رواه الترمذى فى الباب الظاهر أنه لاعلاقة قة له بصلاة التسبيح. كا ينبه عليه العراق 
وابن حججر وغيرهما . والبقية لا مخلوعن ضعيف وساقط > وربا أفاد قوة اجمّاعها 
وإن كن أحادها ضعيفة ؛ ؤْسحة حديث ابن عباس وحده يكاد يكون كفيل؟ 
لصحة البقية والله أعلم . ولا شك أن الشريعة الفراء عينت أنواعاً من الصلاة » 
وكل نوع ليس بيد فى الشربعة بدعة ء ومن أحدثها من غير أصل ثابت .. 
نفيك < ْ 
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ركعات تقرأ فى كل ركعة ب”فاحمة الكتاب “ وسورة » فإذا انقضت القراءة 
فقل : ” الله أكبر والحمد لله وسبحان الله “ نس عشرة مزة قبل أن ركع ء 


والحديث فى صلاة التسبيح قد اختلفوا فيه . وانليلاف غاليه فى حديث 
أبن عباس لا غير » والأقوال فيه وفى غيره تبلغ إلى خسة: الصحة » والحسن» 
والضعف , والوضع ٠‏ والتوقف . 
فالأول : اختاره أبوعل بن السكن وابن خربمة والحال وا بن منده وأبوبكر 
الأجرى وأبويكن + بن أفداق د وأبوموسى المدينى والديلمى صاحب ” مسند 
الفردوس>» ' وأبوبكر الخطيب وأبوسعد السمعاى صاحب. ””كتاب الأنساب» 
وأبوالحسن بن الفضل وأبو#مد عبد الرحم المصرى شيخ المنذرى :وأيوالحسن 
المقدسى وسراج الدين البلقينى وصلاح الدين العلاثى شيخ الحافظ ابن حجر 
والبدر الزركشى » وكلهم من حفاظ الحديث وجهابذة الفن . 
ْ والثالى : ذهب إليه ابن المديى شبخ البخارى و مم بن الحجاج والمنذرى 
وابن الصلاح والتووى فى ” تهذيب الأسماء “ وى ”الأذكار“ والتق 0 
وابن حجر فى”أمالى الأذطر“ وفى”الصال المكفرة الذنوب المقدمة بارا 6“ 

والثالث : قال به أحمد بن حتبل والعقيل وأبويكر ابن العرثى وابن 
فى قول وأبواشجاج المزى والذهيى ف فى ”الميزان” فى رحمة موسى ا 
العدنى والنووى ى”* شرح المهذب“  8(‏ 4©) وابن حجر فى العياتية 

والرابع : قاله ابن الجوزى ى “ب شيوعاتة * وابن تبمية فى ” المنهاج “ 
واءن عبد الحادى ى فى ”الأحكام “» وكلهم حتابلة تأثروا من إمامهم 5 بن حنيل . 
غير أنهم لم يكتفوا بالتضعيف كإمامهم بل شددوا النكير: على حسب دأبهم ظ 
فحكوا عليه ثارة بالوضع ومرة بالكذت وأخرى بالبطلان . وف ” اللآلى 
الصنوعة “ : وقال على بن سعيد بن أحمد بن حتبل : إسناده ضعيف » كل 


تحقيق أحاديث صلاة التسييخ وصفتها ١‏ همك 


ثم اركع ففلها عشرا 2 .ثم ارفم رأسك فقلها مشر » ثم عبد فقلها عشراً : 
ثم أرفع رأسك فقلها عشر؟ م عبد فقلها عر 6" م ارقم رأسك فقلها عشراً 


برهى عن عمرو بن مالك + يعنى وفيه مقال . قلت: قد رواه المستمر بن الريان 
عن أنىالجوزاء قال : من حدئلك ؟ قلت: مسم يعبى ابن ابرأهم . . فقال المستمر 
شيخ القة ! وكأنه أعجبه .قال اللحافظ أبن حجر : فكأن أحمد لم يبلغه إلامن رواية 
عمرو بن مالك وهو التكرى » فلا بلغه متايعة المسكمر أعجيه » فظاهره أنه رجع 
عن تضعيفه اه . وعلى هذا لا تبي لهم مسكة فى قول إمامهم . 
وأما الخائس : فاختاره الذهى على ما حكى عنه ابن عيد الهادى . 
وبالحملة لم يذهب أحل من قدماء المحدثين إلى وضعه وبطلاته » وإتما 
ذهب جمهرتهم إلى التصحبح أو التحسين ٠‏ ولو كان ضعيفاً لكى حجة فى باب 
الفضائل . ويقول ابن قدامة فى ” المغنى “ ف شائمة مث صلاة النسبيح ( ١‏ ب 
مب ) : فالفضائل لا يشترط صعة الحديث فيها اه . وفيا ذكرنا من القائلين 
باستحبابها .مقئع للعاملين وسكينة للهائمين والله ولى التوفيق . وهذا كله حررته 
ونقحته بضوء ما ف لآق المصنوعة”“ و”التعقبات“ كلاهما للسيوطى و”التلخيص 
الحبير” لتحافظ و” شرح المهذب “ للتووى و” المغى > لابن اقداتة 1" الر غيئن”" 
للمنذرى و” رد تارك و” تعليقات الشبخ ظهير أحسن على آثار السين“ وغيرها 
من كتب الحديث والفقه بتلخيص والتقاط ٠‏ ومن ع أراد مزيد البيان فلبرجع إلى 
الأولين » الله الموفق . وقد اضطر'ب كلام الحافظ فيه فحسته فى ” أماليه “ 
وضعفه فى ”التلخيص“ رص )١١"‏ وقال: : والحق أن.طرقه كلها ضعيقة اه . 
ثم إن صلاة التسبيح صفتين : : أحدهما : ماروى فى الأحاديث المسندة . 
والثانية : ما اختاره عبد الله بن المبارك » وف الأول جلسة الاسبراحة حلاف 
الثانية ٠‏ واختارها صاحب ” القنية “ احترازاً عن لزوم جلسة الاستراحة . قال 


كم ؟ ظ مغارف السى ش اج ل 


بعالم اتتمصم ‏ مم ام اه ل مسو ب ول مم د د د سد سد مد سوسس سود ومس مس ب ماج عع ع م سال سس الود عنام 


2 


قبل أن 7 فذاك نمس وسبعون ىن كل ركعة ؛ وهى ثلاث اند ل 


ا" وك سم عبس ديسسبب + سس ادال شتكه ‏ لله اسهد 


الشيخ : إن هذه الصلاة شأن غير شأن سائر الصلوات »؛ فالأولى هى امختارة . 

قال الرأقم : وعلى هذه الصمة المشتملة على جلسة الاستراحة اقتصر فى ”الحاوى 

القدسى ” و”الحلية“ و” البحر “ » وحديثها أشهر كا قال ابن عابدين فى ”شرح 

الدر“” واقتصر صاحب ” القنية“ علن النانية لموافقة المذهب » وهى المذكورة فى 
مختصر البحر” كا فى ” الكبيرى” و” رد الحتار» 


وقوله : ” سبحان الله “ الخ . يجوز معه أن يضم إليه: ” ولاحول ولا 
قرة إلا بالله العلى العظم “ . قال ابن عابدين : وق رواية زيادة ٠‏ ” ولاحول 
ولا قوة إلا بالله “ آم . قال الراقم : ثم وقفت قفت عليها فى ” المستدرك”“ ( ١‏ 
4 ) . وهذه الأربع ‏ الظاهر المتبادر منه أنها بتسليمة » وكذلك يتبادر ذاك 
من تعلم رسول الله عق علا الأريع لحفظ الفرآن كا يأنى يلاف حديث عائقة 
« يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن ٠‏ الخ . فإن التعبير فى حديث الباب وى 
حديث على من لفظ النى يَلَقِيْد وق حديث عائشة من الر اوى حكاية فعله ج24 
وبينهأ فرق ٠‏ ولفظ الشيخ ” تعليقاته على الاثار“ ( 7 48 ) يتبادر منه 
كون الأربع بتسلم » فإن فيه هذا اللفظ من كلام النى يلك بملاف نمو “يصل 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفن” ء وكذا يتبادر مثل هذا من صلاة حفظ 
القرلن مع ما فى * الميزان “ من “ربمة سلبان بن عيد الرطن الدمشق + وكذا في 
” السعاية * ( 1١‏ ل ١4“‏ ) وكذا فق ” الدارى”“ ‏ ص ١128‏ ) و” الكبر » ٠‏ 
(4--55) عن ابن حمر وأفىالدرداء , وأوضح منه حديث أبن عمر فى 
” المستدرك “” ١(‏ س 8١9‏ ) مع ” الترغيب" ( ص 81 ) اه كلامه . قال 
الراقم : وحديث على الذى أنَا. إليه هو حددث طويل أخخرحه الثر مذى ى 


- 


بيان عدة من روى صلاة النسبيح وما يقرأ ون الدون انها قدا 


لدعوات 59س 113 ).+ وما فى ”ليزن “ هو هذا الحديث تقسها وطعن 
فيه ع وأشار بما فى ” السعاية “ إلى حديث أن ىالبرداء عند أحمد قُْ ” مسنده ” 


اس ارو ين - م 


:إسنناد خسن .هر قوع : 9 من توضيا فأاجمن الرضوء ثم قا 'فصلى ركعتين أو 
أرربعاً يحسن الركوع والمشوع ثم استغفر الله غفر له » اه . وما فى ” الدارى”, 
هو حديث «سو؛ الصلاة. » وفيه ذكر أربع ركعات » والتبارد منه أنها تلم » 
بيك 0 ” الكاز“ هو : و من توضا فأحسن الوضدوء ثم لي أربع 
ركغات لا سهو قيهن غفزلة:» :» وحديث أننالدر داء عندة هواما: تقد عند 
أمنلة + وحديث بن -عمر فى ” المستد رك > مثل لفظخاريت ابن عباس: عتد” 
أنى داود وابن ناجة : ومن خرعة فى ”7 مزريحه “ ' غير أزله وقال: :النذرى 38 
” الر غيب * وشيخده # أئ الجاع د : أحمد ن داود ن عبد الخقان أبوضالح ٠‏ 
٠‏ ارات م المصرى تكلم فيه غير واحد من الأنمة » وكذبه الدارقطبى أم هدام 
الذى بزيد الشيخ بقوله اليباء فهدأ رخ ا إليه شيخ د زع الله ؛ 
فخلة راضياً غرضيا.. ' | 0 
قال الشيخ :. وقد زوى عن ابْنْ عباس تعيين سور ا 7 إذا 
زلزلت” ؛ و” العاديات” » و” الماك التكاثر“ » وذلك يوئد أنها بسلام واحدء 
ولكن الرؤاية غير قؤية » والرواية هذه ذكزها أخد .بن ابل فى كلامه . 
قال الرراقم ' : 4 أفت عليه » وفى ” رذ المختار” : قل لانن عباس هل تعم ‏ 
لمذه الصلاة سورة ؟ قال: ” التكار “ و”العضر“ و”الكافرون' يسوي 
وقال بعضهم : الأفضل مو ” الحديد “ و" الحشر “ و” الضف و” التعا 
للمناسية 1 الإسم اه. ولم أقف على تريح هذه الرواية أيض] , 5 
رواية الطبرانى فى الكبير» 1 « فاقرأ يفاتحة. الكتاب وسورة إن شعت . وإن ‏ 
د شئت جعلتها من أول الفصل» الم فال مني و روا ائد م ظ 


بعد ترجه 1 وفيه نافع إن هرمز وهو ضعيف اه والله أعم . . 
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أربع ركعات + ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك ء قال :2 
يا رسول ومن يستطيع أن يقولها فى يوم؟ قال: إن مم تستطع أن تقوطا قيوم فملها 
فى حعة » فإن لم نستطع أن تقولا فى جمعة فقلها فى شهر ٠‏ قم بزل يقول له حى 
قال : فقلها فى سنة ١‏ . 

قال أبوعيسى : هذا حديث غريب من حديث أنى رافع . 

حدثتا : أحد بن محمد بن موسى نا عبد الله بن البارك نا عكرمة بن عمار 
قال حدثئئ اسماق بن عبدالله بن أىطلحة عن أنس بن مالك: ١‏ أن أم سلم غدت 

على النى 287 فقالت : علمنى كلات أقوفن فى صلاق؟ فقال: كبرى الله عشراء 
وسبحى الله عشراً : وأحمديه عشراً ؛ ثم سلى ما شئت شثكت »2 يقول : نعم نعم ». 


تس فس سس كب 


قله : رمل عالج . مركب إضافق ٠‏ وعالج امم موضع (كثير الرمال) . 
قال فى ”القاموس” : عالج . . . واسم موضع به رمل كثير . وق "النهاية” 
عالج ما ترات من الرمل ودخل بعضه فى بعض» وق لفظ : ”مثل زبد البحر” 
كاف ” الكنز" (4 ع هلا١ا).‏ 

وحديث الباب ضعيف بمومى بن عبيدة الربذى » ضعفه الجمهور» وقد 
وثقه ابن سعد » وذكره ابن حبان فى ”الثقات“ ويكاد يصلح مثله شاهداً » وقد 
صصح جماعة حديث ابن عباس كا حسنه جماعة » ومح أبو عيد الله الحا م حديث 
ابن عمرء ووافقه الذهى كا أسلفنا بيانه ولكن ضشعفه النذرى ذا سيق . 


قوله : إن آم سلم الح . ليست هذه الصلاة اللذكورة صلاة التسبيح كا 
قاله الحافظ العراق شيخ ابن حجر فى ” شرح الرمذى” 5ا فى ”التلخيص” » 
وقد تقدم . ولعل الترمذى أخر جه هنا لملائمته يالباب » وفيه النسبيحات ف الصلاة 


وإن لم تكن هى صلاة التسبيح بالمعنى المعروف المصطلح والله أعلم . ثم إن السند 


يان كيفية صلاة افيح 7 20860 
ظ وق الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والقضل بن عباس وأنى رافع . 1 
قال أو نمي : عدي روسيم سن ريه . وقد روى عن النى ع3 
. غي رحديث قى صلاة التسبيح ؛ ولابصح منه كبير شثى . وقد روى ابن المبارك . 
وغير واحد من أهل الع صلاة النبيج وذكروا الفضل فيه . ظ 
قتا : أحد بن عبدة الضى نا أبو وهب قال : «سألت عبد الله بن امبارك . 
عن الصلاة الى يسبح فيها؟ قال. : يكير ثم يقول : ”سيحانك اللهم ‏ وبحمدك 
ظ سوا ع و لا ا ” سبحان 
الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أ كير “ ثم يتعوذ يقرا ”, بسم الله الرحين الرحم”“ 
وفانحة الكتاب وسورة ع م يقول عشر مرات : ” سبجان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكير»ء ثم بركع فيقوها عشرآء ثم يرفع رأسه فبقوها عشرآء ثم 
يسجد فيقوطا عشراء " م يرفع رأسه فيقوها عشرأء ثم يسجد الثاني فيقوها عشرآء 
يصلى أربع ركعات على هذا » فذلك حمس وسبعون تسبيحة فى كل ركعة » يبدأ 
ف كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ٠.‏ ثم يقرأ ثم يسبح عشراً » فإن صلى لياق . 
فأحب إلى أن يسم فى كل ركعتين» وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسل» . 
03 “قال أبو وهب : وأخبرنى عيد العريز وهو ابن ألىرزمة عن عبد الله أ 
قال : دببدأ ف الركوع ب“سبحان زى العظم ” وق السجود ب “سبحان رلى الأعلى * . 
ثلاثاً ٠‏ ثم يسبح التسبيحات » لقال أعنه بن طيقة انا وه بن زيعة قال أخورن 
عبدالعزيز وهوان 0 لعو 
حبدق السهو عشراً عشرا ؟ قال : لا إنما هى ثلاثماثة تسبيحة . 2 


قوى رجاله ثقات . 
قوله : وى الباب. أى فى باب صيلاة النسبيح لاما يوافق حديث أم صلم 7 
[ (م+--90) 
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.) باب ما جاه فى صفة الصلاة على النبى كك‎ ( ٠ 


حدثيا أ : مود بن غيلان قال حدئنى أبو أسامة عن مسعر والأجلح 0 


ب باب ما جاء قى صفة الصلاة غل على البى 282 : 5 


الضلاة على على التى مي فى القعدة الأخخيرة من الصلاة اخطلف الآئمة فى حكهاء 
فقال أبو حنيفة وأسحابه ومالك وأتباعه وأحمد فى رواية * أنها سنة + والشافعى : 
فريضة * قاله فى ”الأم“ كا فى ” الفتح” ( 1١‏ ح 185 ) ء وإليه ذهب أحمد 
فى أحد القولين عنه » ويقول اسمى ل ا 0 
ابن المنذر : هو قول جل أهل العل إلا الشافعى . . . قال : وبالقول الأول - 
م2 6م تن ل 1 ا تا 
لحر و ”ا الو اا ظ 


قال الحافظ فى " ”الم“ :)١4041١‏ وقد انيه قرم ف سبة | 
الشافعى ف ذلك إلى الشذوذ ؛ منهم أبو جعفر الطبر ى وابو جعقر الطحاوى وأبوبكر 
ابن المنذر والمخطاى ؛ وأورد عياض فى ”الشفاء» مقالاتهم آم . وزاد ماب 
” البحر“ في فيهم أبا بكر الرازى والبغوى وحكى من لفظ ابن جرير : أجع جميع ١‏ 
لادج وانأمي ني عند لأا ل أ ن الصلاة عليه غير واجبة فى التشهد » 
ولا سلف للشافعى فى هذا القول ولاسنة يتبعها اه . وقد تعقب الحافظ دعوى . 
الاماع » وحكى مثل مقالة الشافعى عن بعض الصحابة وبعض كنار التابعين ». 
وقال أيضاً : وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على عخالفة الشافعى» ثم ذكر رواية 
أحد كا تقدم ومذهب اماق » واللحلاف عند المالكيةءوليراجع ” الفتخ“ ازيد 
البيان. واستوف الكلام فيه الشهاب الحفاجى فى الجزء الثالث من ”نسم الرياض” 
يمنا وتحقيقآ فليراجع إليه من شاء . 


ْ احج ال العبلاة على الى لاة على النى ويد و بع يفا 55 


أن را عن ام بن عتيبة عن عبد الرحمن ارق عن يوبن ار 00 


سرياس - ا ل ا اف لا ل لا ل ست 


واستدل للشافعى عا يقول الحافظ فى” الفتح” ( 11 141 ) : واستدل 
ا ومن تبعه بما أخترجه أبوداؤد والنساى والئر مذى وصبحة ء وكذا 
ابن خزيعة وأ. ن حبان والحآع من حديث فضالة بن عبيد قال ٠‏ « سع النى مَك 
رجلا يدعو فى صلاته لم بحمد الله وم.بضل على النى َك فقال : تل هذا ء 
ثم دعا فقال : إذا صلى أحدم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النتى 
عد نم يدعو با شاء » الم . . وكذا استدل محديث آخر فلير اجعه من شاء من 
-1١(‏ 2)1519188 وجمله الجمهور على التدبء كا ذكره ابن جرير فسياق 
آخراء كاه الحافظ فى ”الفتح“. ( 11 1١48‏ ) . وف بعض الروايات ثبتت 
زيادة : ”فى العالمين” قبل قوله ” إنك حيد يجيد “ كما ذكرها 1 
الأذ كار“ وى ” شرخ المهذب' ٠‏ وفى ”التحقيى» و” الفناوئى” . قال المحافظ 
فى ” الفتح (1! الام ووقع فى حديث أفسعود وحده فى آخره 
فى العلمين إننك حميد يجيد *. 3 ومثله فى دواية ألى هريرة علق ١‏ ا 
ا 00 0 ا 
ظ قال الراقم يي ث أ مسعود روأة مسل فى #تضيحة» (9. لوو 
را اماد عل الى بعد التشهد ) ٠‏ وصرح الوزير ابن هبيرة فى كتابه 
” الإفصاح ” عن محمد أن تلك الزيادة فى الشطر الثانى دون الأول » كا حكاه 
فى ”الحلية “» ذكره ابن عابدين فى” شرح الدر” و الإفصاح” غير” الإشراف” 
وكلاهما له » وقد تقدم إذكر الكتابين له فى( باب ما جاء أنه لاصملاة إلا بفانحة 
الكتاب ) . ويقول اللحقق ابن أمير الخاج كما حكاه أبن عابدين فى صفة الصلاة 
من وو مارت وهى مل كورة فى يعن اأحاديث الباب فى الموضعين لكن 
لا مضرق الآن من رواها من الصحابة ولا.من تخرجها من الحفاظ , ولا نبوته 


لطذد "' معارف السئن ظ حلم 


قال الراقم : وذكرها 0 0 ” الفتح" 1١‏ 18# ) من جملة ما ' 
ثبت من الألفاظ فقال : ومنها : ” فى العالمين“ فى الأولى اه . قال الشبخ : 


وههنا إشكال عظم وهو أن ألفاظ الرواة فى حديث كعب بن مجرة كثيرة 00 
ذكرها الحافظ فى ” الفتيم» فى الجرء الحادى عشر فى ( باب الصلاة ة على الى 
يد ) من كتاب الدعوات وهى مختلفة جداً » وكان الأهم فى مثل هذا الآمر 
الهم نقل لفطه كا بعينه من غير أن يممختلفوا فى مثله . وبالجملة الاختلاف ‏ 
المدهش فى روابة وأحدة ما يوقع الباحث فى حيرة . أقول : . واتخلص فها يمكن 

: الجمع بينها أن يقال. : حفظ كل مالم يحفظه الآخرء كا التجأ إليه الحافظ ههناء 
وف كثير من الروايات والقدر المشترك يكاد يكون متفقاً والله أعلم بالصواب : 

ظ والضلاة فريضة ف العمر مرة . قال الشيخ إبراهم الحلبى فى ” 
النية الكيير“ : ولا خلاف أنها تفرض فى العمر ل لي 
وهو موجب الأمر فى قوله تعالى : (صلوا عليه) » وأما إذا سمع اسمه يفيه فهل 
نجب. الصلاة أو تستحب ؟ الأول قول الطحاوى » والثانى فول الكرعي : كا 
ححكاه الحلىقى ‏ ”شرح المنية“ » قال : وجعل فى ”التحفة“ قول الطحاوى أصح ظ 
...وهو الختار . . قال الحافظ فى ” النتح“ ١١‏ 118 ) بعد قول الوجوب كلا 
٠‏ ذكر : : قالة الطحاوى وجماعة من الحنفية والحليمى وجماعة من الشافعية ١ه‏ . 

وإذا تكرر فى مجلس فعلى ذاك الإختلاف » ٠‏ فقيل بعيد كل مرة وجوباً . 


وقيل : تكى أول مرة . 

قال فى ”شرح المنية“ : وأو تكرر ذكره عليه الصلاة ب 
واحد: قال فى ” الكافى ” : لم يازمه إلا مرة واحدة فى الصحيح . ٠‏ غير 
أنه لدت نكر ارها 1 هقان الحافط اق #«اقع “ااا 01116 در قد أطلق 


التدورى وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلا ذكر حالف 


حك الصلاة عند نكرار اسمه يَيَْبةِ وكتابة الصلاة كاملة دون الإشارة “1450 


سب . لإ 1 ١‏ م سم مس مم سح لد سم وسوس ممص هه 0 
سم لبور - 


قلنا : د يا رسول الله هذا السلام عليك 


الإجماع المنعقد قبل قائله لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النى ود 
فقال: بأ رسول لله صلى الله عليك الخ . وكذا الاختلاف إذا 8 اسم الله تعالى 
فى ذكر كلمة التقديس والإجلال . تقال الزاهدى فى ”النظم”: ولو تكرر اسم 
الله تعالى ىملس واخد وف مجالس يحب لكل: ثناء علحدة ولو رك لا يبنى ديئاً 
عليه ال نفله فى ”شرح المنية” وق ” تقر يب النووى“ و”شرحه” للسيوطى : 
وكذا ينبغى الخافظة على الثناء على الله سبحانه وتثعالى كعر وجل وسيحانه وتعالى 
02 , . انع ”اق 13 : * هنذا . 2 و 
وشبهه الح . وما يكتبون من لفظ صلعم” رمزاً لقوله يَيديُةْ فغير مر ضى . ل 
فى ”التدريب”“ رص - ١84‏ ) : ويكره الرمز إليها فى الكتابة بحرف أو 
حرفين كن يكتب ”صلعم“ بل يكتبها بكالما ٠‏ ويقال : إن أول من رمزها . 
ب”صلعم“ قطعت يده أه . قال المراق فى ”ألفيته“ : 
واجتنب الر مر لما واليذفا منها صااة أو سلاماً تكى 

قال السسخاوى فى” شرحها “ : كنا يفعلة الكساق والجهلة من أبناء العجم 

غالباً وعوام الطلبة فيكتبون بدلا عن 23 : ”ص " 2 أو ”صم“ ٠أو”صل*‏ ء 
وبعو 

و“”صاعم” فذللك ثما فيه من تمص الأجر لندص الكتابة تعللافف الأولى أه , 

قال الشيخ : وقد شنع عليه أحمد بن حتبل ول أقفف عليه . ثم إن الحافظ 
فى ” الفتح“” كنا رم 54١١‏ ) من كتاب التفسبر ذكر عن أنى ذر ‏ أححد 
رواة البخارى أى صاحب نسخة “ضيح البخارى “ أن الأمر بالصلاة علىالنتى 
َك كان فى السنة الثانية دن الهجرة ٠‏ وقبل »ن ليلة الإسراء » ثم ذكر فى 
 ١1(‏ الامه) من ”سورة الأعلى “ : أن الصلاة عليه إما شرعت فق السنة 
الخامسة 7ه . قال الشيخ :.وظنى أن الأول من غخطأ الناعفين .* 


قوله : هذا السلام . يريد به قول : ” السلام عليك أيها الننى وزعة اق 


- 


قد علمنا ادلم عليك ؟ غال قولوا:. < أللهم. صل على :محمد 


ظ ١‏ و3 ركائه ‏ فى الشهن 0 وهو الظاهر الصدعيح ظ واختارة البينهن وان ص الجر 
والقاضى عياض وغير هم » وقيل: بريد :به سلام. الفحلل من :الصلاة وهو بعيد . 
١‏ وإذن المراد من 0 ”فكيق الصلاة ؟ “. 0 بعد. التشهك: . 


ظ قوله : ٠‏ المشهؤر لق الرواية بفتح بفتح أله و آسر الال عبعامن 
٠‏ الم رد وجوز , 0 من النفصيل . :3 | 0 

قوله .. فكييت الصبلاة؟ . رجح القاضيى 1 ره الباجى أن النؤال وقع 
. عن صفة الضصلاة دون جنسها » وبه جزم الفرطبى » وإنما يسأل الجنس يكلمة ما 
.دون كيئي والحافل هم على. هذا السؤال لا علموا أن السلام أرشدهم إليه يلفظ 
مخصرص ؛ فقهموا أن الصلاة لا بد أن تكون بلفظ خناص فعداوا عن القياس 
لإمكان الوقؤف على: النبص ٠‏ ولاسما فى ألفاظ الآذ كار فإنها بجيئى خارجة عن ٠.‏ 
.. القياس غالبا ؛ فوقع الأمر كا فهيوا فعلمهم الصلاة بافظ خخاص كذلك . 


عه ل نكن 0ك 


قوله ظ : ”اللهم “: امم المشددة يذل عن حرف النداء فى الأول عد بعرو 
ويختض ذلك ياسم الله فحسب» ولا يجتمع .فعه حرف النداء إلا نادرا » وأما عند 
الكوفيين م مأخو ذة من حملة : ” أمنا يجير ٠"‏ والنداء مذو فى أوله منفبفا » 
وقل. : للم زائدة هما فى.زرقم للشديد الزرقةء وقيل .:. هو ذ لواو الدالة على 
٠ ْ‏ جنع كأن الداعى. قال : يا من اجتمعت له الأسماه.اللحسنى 


ا تيا 3 لسرا هك “كاثال ‏ _ ا ا سي ا 


الس سس ست مهد - 


قوله : صل . المراد من الصلاة عليه تعظيمه ف الدنيا إعلاء ذسكرة وأظهار 
دعوته ودينله : وإبقاء شريعته فى الدئيا وف الأخحرة بإجزال مثويثه وتشفيعه فى 
أمعه وإبداء فضيلته بالمقام الحمود ٠‏ فإذن المراد بقوله تعالى : ( ضلوا عليه ) : 
أدعوا ربكم بالصلاة عليه » ثم الصلاة' على ما بعده الال ع اا 


عبس ا شسلة صن 


| 0 02020 اختصاص الصلاة بلأنبياء وحم السلام 20 8308 


وعلى آل محمد 
كأ فشا من عن عدا جا ا رليق ‏ ولا يجموز الدعاء بلفظ الضلاة عل غير 
ظ النى يلي انق ادل" لغير النى ولي وأما له فله أن" مخض" بها ان 
تتمضل نه على غيره . وهو قول "ألى حتيفة وسفيان ومالك وقول امحققين "من 
الفقهاء والمتكلمين قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضاء والغفان إوالرقة” “ؤقيه | 
. أقوال أخرى ذكرها فى ” الفتم“ 158-11 )2 ا كاب* 
وأما السلام..فما .عدا تحية. الجى فقيل . يدوع أيفآ ملفا » وق تناه 
ولايفرة لواحد “لكونة ضان. ا ااقاله اااي 8 وات 
و لل ا ار ظ 
رقال الحليمى : “المقصود من الصلاة على عل ال .قرب إلى 5 تعالى 
. بإمتئال أمره :وفضاء حق النبى. مق علينا ٠‏ وتبغه بز عبد السلام فقال<: ليست 
ضلائنا على النى مكلك شفاعة .له ع-فإن مظنلا يشفع ثله... ولكن الله أمرتا 
بمكافاة من أحسن إلينا؛ فإن عزنا عنها كافأناه بالدعاء'غ 'فأرشدنا ون 
عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه . وقال ابن العرق' : 'فائدة: الصلاة عليه ترجع ظ 
إلى الذى بصلل عليه لدلالة ذلك على .نصوم العقيدة وخلوصن النبة وإظهار 1" احبة 
والمداومة. على الطاعة والاخرام للواسطة الكريية عَلديو : ظ 0 
قوله : وعلى آل محمد الأآل الغة : : أهل الراجل وذريتة وأتباعه وأولياؤه: 
ويبخص فى الاستعال بما له شرف ولو دنيوياً » ويطلق على نفس الرجل أيضاً . 
ولا" يضاف إلى غير العاقل غالبا ٠‏ ولا يضاف إلى مضمر إلا نادراً فى الشعر .. 
واختلف فى المراد ب أن عد 1 ههنًا فال راجح من حرمت غليه الصدقة؛ 
واختازه الجمهور ؛ ونص عليه الشافي ْ وقال أحد : المراد فى التشهد أهل 
بيته » وقيل : ذرية فاطمة » وقيل ‏ حميع قريش ٠‏ وقيل' : حميع أمة الإجابة» 


لهذا معارف السئن عم ؛ 


٠‏ كنا صليت 


ومال إليه مالك » والختاره الأزهرى وبعض الشافعية والنووى فى ”عرسم مل 7 
وقيل 4 الأثقياء منهم » وقد استدل لهم محديث أنس مرفوعاً عند الطبر الى : 

و آل محمد كل تى ١‏ . قال ا لمافيل : وسئدة وآه جداً » وأخر جه البيهى نجوه 
من قول جابر بسند ضعيف . 


قوله : كا صليت الخ . أشكل على الناس وجه التشبيه فإن محمداً يشل دو 
أفضل المرسلين وسيد ولد أحمعين» أفضل وحده من أبراهيم واله » ولاسيا قد 
أضيف إليه آل محمد ؛ وإذا كان هو أفضل فالصلاة المطلوبة عليه تكون أفضل 
من كل صلاة على غيره » وقد ذكر اللحافظ فى * الفتح " عنه محو ثلاثة عشر 
وجهاً فى الجواب فى ” الفتح” ( ١١‏ 1859 ) وما بعدها .. 
منها : إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالتدر . 
وله نظار ف التتزيل» نسبب ذلك إلى الشافعى» ورجحه القرطى ”شرح مسلى“. 
ومنها : إن التشبيه لإنما هى المجموع المجموع ؛ فإن فى الأنبياء من 7ل 
ابراهم كثرة ء وحسنه التووى وغيره ٠.‏ 0 
ومنها : إن التشبيه ليس من باب إلحاق ااناقص بالكامل بل دن إلحاق ما 
الم يشتهر بما اشتهر ؛ قاله الطببى ؛) وانحتاره اليذ العيبى وغيره » فليس كون 
المشبه به أفضل من المشبه مطرداً » ققد يقع التشبيه بالمثل بل بالناقص 2 , كا فى 
قوله تعالى : ( مثل نوره لشكة ) 
[ ومنها : إن النشبية إشارة إلى استجابة دعاء الملائكة بقوهم : رحمة الله : 
وبركاته علي أهل البيت إنه حميد مجيد » فأراد بالتشبيه أن مدا و آل محمد لا 
. كان من أهل بيت ابراهم أجب دعاء ١‏ ئكة فيهم كا أجبتها فى إبراهم وآله؛ 
واحاض حم متخيو ار قله اطيمي.. 


ببان وجموه النشبيه ى الصلاة بالصلاة على ابراهم - افا 


111آظكآذظضص2 وبارك على محمد وعلى آل مد كا باركت على 
ابراهم إنك حيد مجيد “ . قال مهمود : قال أبو أسامة : ؤزادنى زائدة عن 
الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أنى ليل 2 و نحن نفول : ” وعلينا 
معهم 85 .م . 
وق لباب عن على وأتىحيد 5556 وطلحة 01 وزيد 
ابن خارجة ©» ويقال : ابن جارية ؛ وأىهريرة . قال أبوعيسى حديث كعب 
ابن مجرة حديث حسن يح ٠‏ وعبد الرن بن ألى ليل كنيته : أبو عيدبى ؛ 
وأبو ليلى. اسمه : يسار . 08 

ومنها : إن محمداً يلك من إبر اهم فكأنه أمرنا أن نصلى على محمد وعلى ‏ 
آل محمد نخضو صا بقدر ما صلينا عليه عليه مع إبراهم وآل ,١‏ راهم عحموماً ؛ فيحصل 
لآله ما يليق بهم ويب الباى كله لهء وذلك القدر أز بد مما لغيره ٠‏ ن آل رايم 
قطعاً . وبه يظهر فائدة النشبنه » ٠‏ قاله ابن القم . ظ 
ومنها : إن التشبيه.ليس لعين اللفظ المشبه به بل لغيرهء و المطاوب حصول 
صفات الأنبياء لآل محمد وفيه مزية لمحمد إيقل: وآل ارا راهم فيهم أنبيآء فأراد أن 
مجعل الله مممداً بحيث يكون اتباعه فى أ. ر الدين وتقرير الشريعة كما كان آل 
اإبراهم أنبياء مبعوثين لتقرير الشريعة » قاله محد الدين الفيروزآبادى صاحب 
”القاموس" شيخ الحافظ ابن حجر. وهذه الوجوه الستة أحسن ما وقفت عليه . 

قوله : على ابراهم ع لم يرد فى هاءه الرواية اجماع ”ابراهم “و” آل اإراهى» . 
وخلت أكثر طرق حديث كعب بن يمرة عن اجماعها » فادعى ابن تيمية ‏ 
وصاحيه ابن اليم عدم صعة اجماعه| وعدم ثبوتها فى رواية صميحة » وهذه غفلة 
ومجلة فقد ثبت ذلك فى حديث كعب بن ممرة فى * صحبح البخارى” فى كتاب 


رع خ*) 


يماج فى فل اللا عل م 


ومس حائى ء* عبد اله بن كيسان أن عدا 55 56 عن عبد لله بن 


اة 1 5 تت ا ا اال ا 


الأنياء ) 30000 ١‏ وكذا ف الشطر الغالى " ف حون يثُ أق سغيد اللمدرى ق 
” الصحيح“ وال اا 94 )وف التفسيز 0178-5 ولذا 
بقَوْل الحافظ فى ” الفنيم » ) الأ )2 : والحق أن اذكر محمد و الراهم 
وذكر آل ضمد وآال إراهم ثابت فى ل المحر» وإتنما حفظ بعض الرواة مض 
١‏ يحفظه الآخحر . وكذلك وقم اجماع ‏ 0 لقا 3 كلا الشطرين قٌْ 
حديثُ ألى هريرة عند السراج فى مسلادة.. 0 

ولفظه فى ” الفتح” يي ا 0 02 إن الصلاة صيفا كثيرةه 
وها موارد تستحب فيها: : أشار إليها الحافظ فى ” الفتم“» وقد ذكرها ابن القم 
فق كنتاب.مفزد له فيها سماه ”جل الأفهام ف الصلاة وم على خير الأناع» 
والحافظ شمس الدين السخاوي فى كتابه. :.. ”القول البديع. ى ف الصلاة على الحبيب 
.اللشاميع ' وهو أحرع .* شبى وأبدع. تأليف فى :بابه . ثم إن غالب ما ذكرته فى شرح 
كلات الحديث مأعوة ذ من كلام الحافظ في ” الفتح“ فى مواضع من أجزاء 
شئى ». وقد احتوى على مهات. مباحث الصلاة ما فيه. متمنع وشفاء. » وكذللك 
لف “شففاء القاضى عياض ' الى لشفاحى والقارى فى هذا الا الثبفاء 


ب باب 1 جاء ى. فضل. الصلاة على ظ على النبى يي :- 
" :ريد فضل الصسلاة عليه َك داخمل الصلاة وخارجهاء واتتلف العلاء ف 


أن التهليل أفضل » أم الصلاة على النى 1 2 أو قراعة العَرْ آن ؟ :ويمن: تعر ضص 
إليه. الخفاجى فى ”نسم الرياض” (  #‏ 447 ) فلير اجع . وكذلك دار الكلام 


بيان الأفضية بين التهليل و الصلاة 14 


مسعود أن 0 ألله 1 ا اول انان لى يوم القيامة أ كتراهم ‏ على 
صلاة .٠‏ ظ ْ 
قال أبو عينى : هذا حديث حمن غريب : 57 
وروي عن البى يي أنه قال :من صلل عل صلا صل الله عليه 
عشرا » وكتب .له عشر خسنات ١‏ . 0 5 ةا 
حق ونا : “علق بن حجر ذا اسماعيل بن تجعفر الا 
بيه عن أفى هريرة “قال :قال رسول الله يك : 6 من صل على صلاة صل 
0500 0 ا 0 اننا الا 0 
وق لباب عن عبد رحن إن عو وعامر ارك وتمار و أن طلدة 9 
وأنى بن كعب . قال أبوعيسى : حديث أفى هريرة حَديث حمسن يح . 
وروى عن مفيان اللورى وغير واحد من أهل العم قالوا صلاة ارب 
الرعة » وصلاة الللالاكة الإمتنقار . ١‏ ْ 


فى أفضلية التهليل .والتشبيح .وثلاوة القرآن 5 ولاه من كلاه الحانظ فى 
” الفتيم » أنِضلةٌ التهليل على التسبيح ؛ وك عن النووئ معناه أن هذا التفاضل. 
فى كلام الآدمن وإلا.فالقرآن أفضل 0 مطاقاً ...قال الراقم *.'قد وزه” 
تصرح فى حديث على أنه لايعدل القرآن شئئ غير .”سبحان الله" و”الحيد بن“ 
وإنها من القرآن » فالتهليل والتسبيح وما أشبهها لين من. كلام' الآدى: ولكنه: 
وقع فق .حديث عبد البيهى فى الشعب:: ٠:‏ وقراءة القرآن .فى .غير الصلاة أفضل 
من النسبيح والتكبير » الح والله أعلم . قال الشيخ : وأرى أن من أراد الشفاعة : 
فلكي بهن الساة بن ومن "أراد لفرت + ا ا اا 
والله أعلٍ .. 0 ! 5-5 

فوله : صلاة الرب الرحة : هذا التفضيل هؤ المشهؤر » ادوس" 


0 معارف السن 00 اح حي 
حدثنا : أبوداؤد سلهان بن سل البلخى المصاحنى نا النضر بن شميل يعن 
ألى قرة الأسدى عن صغيد بن المسنيب 7 بن اللحطاب قال. ١‏ إن الدعاء 
. موقوف بين السماء والأرض لا بصعد منه * شتى حتى تصل على نبيك وَفِيْة ٠‏ . 


ف ىالصحبح من ” الأحزاب“: قال أبو العالية: صلاة الله ثناك عليه غند الملأئكة' © 2 
وصلاة الملائكة الدعاء . قال فى” الفتح“ ( م ١8‏ ) أخر جه ابن ألى حاتم ٠.‏ 
وأيضاً فى ” الفعم” 181-1١‏ ): وعند ابن أبى حاتم عن مقاتل بن جيان ‏ 
قال: وصلاة الله مغفرته . وصلاة الملائكة الاستغقاره . وعن ابن عباس : « أن ظ 
معتى صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الإستغفار» . وقال الضحاله بن مز احم : 
فصالاة ألله رحته ؛ وف رواية عنه :. مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء»: أخرجها 
اسمعيل القاضى . . . . وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة واالحة ف قوله : ظ 
وأراله عريي ارات ناربو ورحمة ) وكذلك فهم الصوداءة المغايرة من ١‏ 
قوله تعالى : ( صلموا عليه وسلموا) <تى سثلوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر 
الرحمة فى تعلم السلآم حيث جاء بلفظ : «١‏ السلام 1 النى. ورحمة الله 
يا ٠‏ فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال هم : 
علمم ذلك فى السلام . . ... وأولى الأقوال ما تقدم عن ألى العالية 7ه . 
ثم إنه دار عل ا من : أن الصلاة إذا أضيفت. ل الله سبحا سه 
وتعالى راد بها النمة »© وإذا أضيفت إلى الملائكة راد 3 الإاستعقار ؛ وإذا 
أضيفت إلى العباد راد بها الدعاء . قال شيخنا : وعندى فيه نظر ؛ فإن كلمة 
“صلى “ إن كان بمنزلة كليات الفصر فيكون معنى ”صلى” قال : صل ألله عليه وس » ظ 
أو قال : ”اللهم صل على محمد“ 2 : مثل “هلل “ قال : لاإاه إلا اللهء ومثل 
“سبح” قال : سبحان الله » فهو قصر معنوى وإن لم يكن قصر تحت فى 
اللفظ , مثل “بسمل” ٠‏ فالحاصل أنه على هذا التقدير انتهى الأ'مر إلى الله تعالى. 


ا الا ١00‏ . 


“بيان معانى الصلاة ظ اس 


قال أبو عيسى : والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحرقةء 
والعلاء هو من التابعين . مع من أنس بن مالك وغيره » وعبهالرحمن بن 
يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أي هريرة وأى سعيد القدرى , 
ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن الطاب وروى عنه . 


وأضيفت الصلاة إليه سبحانه وتعالى » فكيف يلسئقم إذن التفصيل المعروف بين 

اناس ! ؟ وإن لم يكن فى كلمة ”صلى“ قصر با معنى المذّكور ( ويكون معنى : 

”صلى زيد عليه“ أنه يدعر له ) فينظر هل يرادا ذلك المعنى فى الاستمال ؟ وهل 

يضاف إلى العباد «الملائكة بهذا المعنى أم لا؟ ولالجملة فيشكل » وعلى كل حال 

لا أنكر ثيوت ما اشنهر بين الناس عن السلف والله أعلى . 

ظ قال الراقم : ويدور بالبال أن المعنى عل التقدير الأول يؤول إلى الدعاء 
أيضاً » فإن العبد ليس فى وسعه وطوعه غير أن |يدعو الله عزوجل أن يصلى على 
والتفصير فى أداء حفه 46 

الأمر باعير اف العجرز ودعائه 

"ها سبق الإيماء إليه ى كلام 


نبيه ورسوله وحبيبه 2 فالعبد كأنه يعترف بالعبجز 
فيتضرع إلى الله تعالى بأن يكافته عنه» فكان اماما 
من الله.جل ذكره أن ينوب عنه فى الصلاة . 
وبالجملة.على هذا التقدير وبهذا القدر لا يخرج صلاة العبد علبه يد عن 
كونها دعاء له من العبد, فصلاة كل ما يليق بشِأ كنا أن الصلاة على كل بسب 
ما يليق يمكانه والله صبحانه أعلم . 


ظَهْدَةٌ تتعلق بمسألة القصر فى الكلام : 
من مركب تممخفيفاً واختصاراً » فيقولون : 
”بسم الله“ , أو قال : بسم الله . واستشهد ' 


راك عادئهم فى اشتقاق مفر د 
“ |بسمل * ويريدون أله كتب 
“اللسآان” ١‏ : بقول الشاغر : 


0 معارف السين 01 حاب 4 


وديا : عباس بن عبد العظم المنبرى نا عبد الرحن ن مهذى عن مالك بن 
أنس'عن العلاء بن عبد بود لع يوا ل نوي 


لقد بسلمت لبلى غداة لقيتها 0 فيا خبذا ذاك الحييبا المبشمل ' 


الع كط 
والغيللة » والجيعلة », والحمدلة » والسبحلة .. والحسبلة » والشكنة وغيرها . 
وشيخنا رحه الله تعالى يسميه . قصر نحت أو اتنا » وأما تحر : ١‏ سمي ع وسيح + 
وكبز وغيرها فليس عنده من هذا القبيل ٠‏ وإعا هى اختصار من جزء من 
دو جوم بسع يوج ون حو 

: “ فكير” للجملة لجملة ” الله أكير” ؛ وذلك لطيف فليحفظ . ظ 

ا النحت» ف “فقه الغة» لابن فارس (صس ب 919 ) وعقد 


له .بايا وقاله ْ ا من كلمتين كلمة واأععدد ؛ وهو جنس. من 


0 د و دمع العين جار 2٠‏ ألم نحرنك ”حيعلة“ المنادى | 


من 'قوله :. ”حى على" 7 ه:. وكذلك واجدته فى ”نسم الرياض“ ( 7 - 
) فذكر معبى “البسملة“ كتابة” ”بسم الله الرحمن الرحم“ , قال :. وهو .من 
باب النحت كالجوقلة والسبحلة ؛ وليس ولد كا قيلى لسهاعه ه. ن العرب >2 كما 
رواه الثقة 1ه , هذا وصلى الله تعالى على صفوة ابر به مسد امرساس وام النييين 
محمد وعلى آله وأصصابه وأتتاعه وحبلة ديئة وعلاء أمته أجمعين آمين يا رب نعالمين. 


0 


نحقيق لنظ. الججمعة وببان أيام الأسبوع فى اللياهلية ا 


تت لل ا اال ا ا ا ااا ا ا 0222 22222 6 ات022222-25225565ير ‏ 226 222 سمي مص دي 02 


ل: باب فضل يوم أ 

الجمعة بضم الحم على المشهور . وحكى الواحدى إسكان الم وفتحها ؛ 
وقرئ بها فى الشواذ . وقال الزجاج : قرئ بكسرها أيضا » وفى ”الوعب” : 
من .قال بالتسكين قال فى جمعه : جمع » ومن قال بالتثقيل ‏ أى الضم وغيرها # 
قال فى حمعه : حمعات اه . ملخصاً من ” العبدة " (" 772 ). وذكر 
ابن القم ليوم الجمعة اثنتين وثلاثين خصوصية أن ”المدى”, وللنصها الجافظ فى 
الفتح ”> ( ؟ 795) قال : وذكر أشلاء أخر فيها نظر » وارله أشياء 
يطول تتبعها 1ه . وقع الحلاف فى تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة : فقيل : 
عرفة أفضل وهو أصح الوجهين عند الشافعية ) وإليه ذهبت الجنفيةء كما يستفاد 
من ” العمدة “ وغيرها. وقيل : الجمعة أفضل ٠‏ وبه قال أحد وابن العرنى 
من المالكية ٠‏ وثمرة الحلاف تظهر فى النذر فى| أفضل يوم من السنة أو الطلاق : 
والعتاق وما أشيهها . ظ ' 

قالوا : إن الجمعة إسسم أسلاتى و كانوا و 
وهذا أحد الأقوال فيها . قاله ابن حزم . وا 
وأسماء الآيام السبعة عند العرب فى الجاهلية : 
مؤنس » عروبة؛ شبار . وتعقب الحافظ فى “الفتح “كلام ابن جزم بما ملخصه : 
بأن العرب أحدثوا لها الأسماء المتعارفة البوم من |: السبت والأحد الخ » بعد ما 
كانوا مموها بالأسماء المذكورة القديمة فى م ٠‏ فقبل : كعب بن لؤوى كان 


ا 


٠ 


الجاهلية يسموتها : ” العروبة ” 
ى به النووى فى ”شرح معل”ء 
أول ؛ أهون » جبار » دنار » 


الم«#ا ا معارف السئن حب ؛ 


عن الى ولك قل : حي يوم طلغت له التعدن يرم الحيفة 


كت ل ااا ااا 


.مجمع قومه فيذكر هم ويأمرهم بتعظم الحرم ويخيرهم أنه سبيعث منه فى ءظ 
وبه جزم الفراء وغيره. وقيل : إن قصى هو الذى كان جمعهم » ذكره 
تعلب فى ” أماليه “ ٠‏ ومن أراد التفصيل فليراجع إلى * العمدة “ و” الفتتح “ » 
ظ وى ”شرح ع الثقر يب .ذكر من أسماء اللتمعة : الحربة » ويوم المزيد » وححج 
لاد و وذكر مأحيذها » لراك بوار 1057 

والجمعة عند اللئقية فرت بمكة . ونم يتمكنوا من أدائها هناك تعدم 
القدرة والسلطة » ثم هاجر غَيِ إلى المدينة فوصل إلى قباء وأقام فى بنى عمرو 
ابن عرف أربعة عشر يوم ولم يجمع فيهاء وذلك لفقد شرط من شرائط وجوب 
الجمعة وهو المصر ؛ ثم لما وصل المدينة مع هناك ء وقد فصله مولانا الشيخ 
الفقيه المحدث رشيد أحمد الكنكوهى فى رسالته سماها : ” أوثق العرى فى محقيق 
: الجمعة فى القرى: “ , وكذا بسطه صاحيه الشيخ افق مود حسن: الدبوبندى 
فى كتابه : ”أحسن القرى فى بيان الجمعة فى القرى“” » وكذا الشيخ ظهير أحسن 
النتبموى فى رسالته : ” جامع الأثار” ٠‏ وكذا فى ” آثار السئن" و” تعليقاته “» 
وسيأنى بعض بيانه إن شاء الله تعالى فى ( باب ما جاء من م يؤتى إل الجمعة ) . 
وأنكر المصم فرضيتها بمكة . قال :. وإثما فرضت بالمدينة . والسبوطى يقول 
فى ”الإتقان “ من الجزء الأول فى النوع الثانى عشر : إن آية الجمعة مدنية » 
والجبعة فرضت بمكة »© وذكر عدة أمثلة مما تأخر حكه عن 'زوله وما تأخر 
نزوله عن حك.ه . وذكر من أمثلة الثانى آبة الوضوء فإنها مدنية » وفرض 
الوضوء بمكة . وهذا الأصل ذكره عن الزركشى وابن الحصار . وأمثال 
الثانى : ذكر عن ابن عبد البر » وأيد السيوطى تشريع الجمعة بمكة بقصة إقااءة 
20-6 الجمعة بالمديئة قبل مقدم رصول الله كايةٍ من مكة + كا رواه 


إلى تفسير عبد بن حميد عن ابن 
” الفتح“ (” ل 545) . قال 
أبو داؤد فى ” ستنه “ فى ( باب 


ابن ماجه » وعزاه فى ” العمدة “ و” الفتح 
سيرين . وذكر الحافظ أن مصنده صحيح . أ 
الراقم : وقصة إقامة أسعد بن زرارة أخر- 
الجمعة فى القرى ) مفصلة من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه فى 
حرة ببى بياضة بنقيع الحضمات . بإسناد فيه محمد بن اصاق بالمنعنة ع ورواه 
الخال فى ” المستدرك “ 1١‏ 388 ) وابل اماق صرح فيها بالتحديث : 
وصححه الحاكم على شرط مس وأقره الذهبى | ورواه ابن حبان والبيهى كا ى 
” الدر المنثور ” ٠‏ ونجدها فى كتب الصصابة|: ” أسد الغابة “ و"الإصابة “ من 
أسعد بن زرارة» ونقيع الحضمات من توايع المل, 
فى القرى ٠‏ علا أنه كان هذه الإقامة برأيه| من غير أن يكون أمر من الشارع 
واه اعم ٠‏ ثم لا يتمال الوا لعب بدي 
اناس لآنهم كانوا هناك أ كير من أر بعين : 

قوله : فيه خلق آدم الح ١‏ كر فيه إنأراج آدم من ابن »نوهو ل ليق 
بفضل يوء الجمعة على ظاهره » فقيل : الظالهر أن هذه القضايا المعدودة ليست 2 
لذ كر فضياته » لأن إخحراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة » وإنما هو بيان لا 
وقع فيه من الأمور العظام » وقيل : خرو م آدم من الحئة وجود الذرية وهذا 
النسل العظم ووجود الرسللى والأنبمآء والصالللين والأولياء» ولم يمخرج منها طرداً 
كما كان خر وج إبليس »؛ وإنما كان خر وجه فرأ لقضاء أوطار ثم يعود إليهاء 
فكان الحروج لجعله خليفة فى الأرض » فهو إذن فضل ومزية . والقول الأول 
قاله الحافظ القاضوى عياض قى ” شرح مس ٠‏ واثقول الثالى للقاضى ابن العرنى 


(موه-7”9) 


ىم 00 معارف السئن جح 


اراس سس سساساسا سس :ا لد اس ممسووسسمامر 


ولا تقوم الساعة إلا ى يوم الجمعة » . 
ول الباب عن ألى لبابة وسللان وأىذر وسعدك ان عبادة وأوس ن أو وس . 
قال أبوعيدى 5 حديث ألى هر بره حديت حس كتوينح . ات 


حدثنا عبد الله بن الصاح افاشمى البصرى ن 5 


قْ * شرح الر مذى” » وذكرحما النووى ق ”5 شرح مسله” 785-1١‏ ) ل 
كتاب الجتمعة . 

قال الشيخ : ورعا مرى 221111 والسلام أدر ظاهره 
| لا يليق محالم غير أنه يكون فى الحقيقة أصلح لثشأنهم ويكون فيه لله حكّة ‏ 
. وسر , والصوفية يسمونه فى إصطلاحهم بالتدبير ٠‏ ومن ذلك القبيل ربية مومى 
عليه السلام فى بيت فرعون ء وكان ظاهره غير لائق به » ولكن الغرض كان 
هو إظهار قدرة الله الحكيمة فى بديع تدبيره من تربيته بيد عدوء وقيأم عدوه 
بتربية. من يكون سبباً لزوال ملكه وسلطانه مع شدة حرص فرعون على دوام 
مملكته . فهذا من عجيب صنع الله فى خملقه لبشاهدوا أن التقدير يسبق التدبير » 
وإن التقدير لا بزاحمه التدبير . وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبيآء 
والصديقين وغيرهم ء وفيه إظهار كرامتهم وشرفهم . 

.قوله : ولا تقوم الناعة إلا يوم الجمعة . وف. ”العرف الشذى”: وورد فى 
حديث قو أن قيام الساعة يكون يوم عاشوراء عاشر المحرم فيكون العاشوراء 
يوم الجمعة . أقول : م أقف عليه فلينظر . 

00 : باب فى الساعة النى رجى فى بوم الجمعة 5 

5 هذه الساعة المرجوة امهمودة خسة وأربعون فقولا » ذكرها كلها 


بيان الأقوال / المحمسة أبعت ف ساعة اللدمعة ااا 000 


ما سه مس ممه ذه ١ ١‏ ممم سعد دان سد سعد ع سر 


نا محمد بن أفحيد نا مومى بن وردان عن أنس بن مالك عن النى و قال . 


السيوطى فى ” تنوير الحوالك » » وذكر فى ” التوشيح“ متها اثنين وعشرين 
قولا” بعد التصريح بأر ن الأقوال كلها خسة وأربعون ؛ وقد اختلف الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم : هل هذه الساعة باقية أو رفعت ؟ وعلى الأول : هل هى 

[ 2 جمعة أو واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول : هل هى وقت معين 
أو مبهم؟ ؟ وعلى التعيين : : هل يستوعب الوقت أو مبهم؟ ؟ وعلى اللإبهام ما ابتداقه 
وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل يستغرق الوقت أو بعضه ؟ وهذه هى أصول 
الأقوال . وذكر الحافظ فى ” الفعم” (؟* ‏ 68" وما بعدها ) منها اثنين 
وأربعين قولا” » ثم ذكر قولا” آخر لشيخه الوزرئى فى ” الحصن الخصين" » 
وذكر. قولا” لابن القم » فإذن كل ما ذكره أربعة وأربعون قولا ء وكذا ذكر / 
البدر العينى أربعين قولا” فى ” العمدة “ (” س من 988 إلى #378 ع . وكل 
ذكر أدلتها وبيان <الما فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى" مآخل : 
أكثرها . وقالا: ليست كلها متغابرة من كل. جهة بل كثير منها .يمكن إنحاده مع 
غيره أم . قال الحافظ فى ” الفتح“ ( 5 1ه" ) : قال ابن المنير : إذا عم ظ 
أن فائدة الإبهام هذه الساعة ولليلة القدر بععث الداعى على الإكثار من الصلاة 
والدعاء . ولو بين لاتكل الناس على “ذلك وعركوا ماعداها . فالعجب. بعد ذلك 
ممن يحتهد فى طلب محديدها اه . قال الراقم : الإبهام كان أصلمح للسلف الصاللحين 
عن الصحابة ولقايفين » واتعيين أرقق ناس عاقة بعدهم مين » قرحم لله. . 
الأسلاف حيث بذلوا مجهودهم ف التعيين والترجيح لا تفرسوا من جهود 
الأخعلاف ٠»‏ ولولا ذلك ذربما أعرض عنها كثير من الناس المشقة عليهم فى 
التفرغ لها يوم كاملا فحرموا من بركتها بالكلية اللاريب أن التعيين أرفرٌ 
بالناس وأصاح لاقرون المتأخرة . 


.0 الظاهر أنها ساعة لطيفة » فبى حديث أفى هريرة فى” صميح البخارى“ : 
: وأشار بيده يقللها ؛ ؛ وق رواية : وإزهدهاء لق * صصح مسلم” عن 
أنى هريرة » وهى ساعة خخفيفة » وى حديث أنس عند الطبر الى فى ”الأوسط”: 
ووهى قدر هذا يعنى قبضة»ء ذكره البدر والشهاب . وف ”الفتح“ (5 ل 
ه:") : قال الزين بن اللمئير : الإشارة لتقليلها هو للبرغيب فيها ٠»‏ والحض 
عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها اه . قال ابن عابدين فى ”شرح الدراتختار” : 
يتلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب » لأن النهار فى بلدة يكون ليلا 
فى غيرها ء وكذلك وقت الظهر فى بلدة يكون وقت عصر فى غيرها » لا قالوا 
من أن الشمس لا تتحر لك درجة إلا وهى تطلع عتد قوم تقس علد آخرين وام 
أعلم . قال الراقم : وهذا أمر مقطوع به ؛ وصر-وا به فى صاعة ثلث الليل 
ظ ووقات الكراهة ٠‏ فكذلك الحكم ق كل ما يختلف فيه المطالع , 
واكتى منها بقولين اتباعاً للشيخ رحمه الله ٠‏ أحدههما : أنها بعد صلاة العصر 
إلى غروب الشمس , وهذا القول اختاره أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ؛ وهذا هو 
الفول الخامس والثلاثون مما ذكره الحافظان فى شرحى الصحصيح ” العمدة * ( " 
بالا 72 الفنسم”" ذ(١همة"”).‏ 
والثانى : بعد أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصصلاة ٠‏ واختاره الشافعية؛ 
وهو القول اللحامسى والعشرون فى ترنيب الحافظين ف الشرحين . وابن الزملكاى 
الشافعى اختار الأول ؛: كا ذكره الحافظ فى ” الفتح” (”" 7 "8١‏ ) قال : 
ويحكيه عن نص الشافعى , وأيضاً قال الحانظ : ولا شك أن أرجح الأقرال 
المذ كورة حديث أنى مودمى وحديث عبد انه بن سلام 1ه . 
وقيل: بره على الثانى أنه ليس “ذلك وقتا للدعاء»وأجيب بأن الدعاء عندهم 


بيان أن أكبر مظنة ساعة الججمعة ؛ وقتان ذم 


سوسس ١.‏ ملسعمسيده ل 60 س.ل سداسهما نتصاس عمسم ل بل يويد يها 


يجوز فى سكتات الحطبة » وكذا يجوز عندهم الدعاء أثناء الصلاة وإن لم يكن 
من الأثور » وعتدهم فى الدعاء بكلام الناس سعة ضدما عندنا من الضيق ٠‏ 
فتفسد الصلاة عندنا بدعاء يشبه كلام الناس . ودليل القول الثانى رواية أنى موسق 


الأشعرى فى ' تيح مس “» وحجة القول الأول رواية السئن من ” سأن النساقي* .. . 


و” جامع الترمذى “ . قال الشيخ : وكذا ثبت عن أبن مسعود عند أحد 0 
”مسنده”. ول أجده فى ”رتيب المسند“1 نعم وقع ىق ضمن حديث أنى هريرة: ْ 
” قال عبد الله : هى آخر ضاعة من يوم الجمعة “ غير أنه أريد هناك عبد الله بن : 
سلام ألبتة . أنظر ”ثرتيب المستد“  5(‏ 197) . وقال أحد : أكثر لأحاديث [ 
على ذلك , كا حك النرمذى . 


1 1 10 
و » فرجحت الشافعية حديث مس على حديث السان» ورجح 
الحتفية والحنابلة حلديث السئن . قال الههب الطعرى : أصم الأحاديث فيها حديث 
أنى موسى ؛ ؛ وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام آم . وقال البيهقى بإسناده 
إلى مسلم : أنه قال: : حديث أنىمومى أجود شئى في هذا الباب وأصمه » وبذلك 
قال البيهى وابن العرنى وجماعة آخحرون . وقال القرطى : هو نص ق موضع 
'انلدلاف فلايلتفت إلى غيرء . وقال النووئ: هو الصحيح بل الصواب» وجزم 
فى ”الروضة“ : أنه هو الصواب » ورجح أيضا بكوئه مرفوعاً صريحاً فى أحد 
الصحيحين » وذهب أخخرون إلى رجيح قول عبد الله بن سلامء فحكىالير مذى 
”5 : أكثر الأحاديث على ذلك ء وقال ابن عبد البر : إنه ألبت 
شئى ق هذا الباب » ورجحه كثير من الأمة كأحمد واسعاق) ومن المالكبة الطرطوشى 
مايا2 ذ من ”العمدة” و” الفتح“» وى ” الدرافختار“ من كتب أصابنا . 


المديث عن. أنس عن النى 1 من شير. هذا 0 ؛ ومحمد إن ألى حميك 
آت للستت لس سس يس 


عن ”التاثارشانية” : أنه إأيه ذهب مشاحخ الخحنفية . 

وبالجملة لا شلك أن القولين أصح الأقوال : وما عداهما إما موافق لما 
أو لأحدهما أو ضعيف الإسئادء أو موقوف اسئند قائله إلى اجتهاد دون توقيف 
كا يقول الحافظ ابن حجر < 

م اختلفوا فى أيها أرجح ؟ كا نقدم تفصيله . قال الشيخ : .ودرجة أحمد 
فى اليديث فوق درجة مسلْ »؛ وكذا أعل أحجد رواية مسم بالانقطاع فال متقطع 
دون المسند المتصل ؛ وكذا أعل بكونه من كول أنى بردة وإنه لم ررفعه غير محر مة 
عن أبيه . أقول : أما علة الانقطاع فإن عخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه » قاله 
أجبد عن حماد بن خخالد عن غرمة نفسهع وكذا. قال سعيد بن ألى مريم عن مومى 
ابن سلمة عن مخرمة » فوجود التصريح عن عخرمة بأنه ل يسمع من أبيه كاف فى 
دعوى الانقطام , 

وأما العلة الثانية من الاضطراب فقد رواه أبوامسرى والأحدب ومدوية 
ابن قرة وغيرهم ‏ الىبردة من قوله: وهؤلاء من أهل الكوفة: وأبوبردة كوق» 
ظ فهم أعلم بحديثه من يكير المدنى: وهم عدد وهو واحد؛ وهذا جزم الدارقطنى 
بأن الموقوف هو الصواب» وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم . قال 
العراقى : فلا شلك أن الأحادييث الواردة فى كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصاها 
بالسماع » وهذا لم يختلف فى رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة > ففيها 
أوجه من وجوه اللرجيح . وق حديث أى مومبى وجه وأححد من وجوه 
ا ا ا الس لصحيحين” ؛ ولكن عارضن كوذه فى أسودهها 

مرآن؛ ثم ذكر العلتين الم كورتين» هذا ملتفط من ”العمدة” و” الفتح” جميعا . 
وبعض اغدثين يوفقون بين الروايتين بأن ساعة الإجابة منحصرة فى كلا 


نحقيق أن ساعة الجمعة بعد العصر ال 
يضعف » ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ويقال له : حماد بن أنى حبد ؛ 


الوقتين , منهم أبن القم كما قاله فى ” الحدى”؛ وححكاه الحافظ فى ” الفتح “ عنه 
)78١--1١(‏ قال : وهذا كقول ابن عبد البر الذى ينبغى الاجتهاد فى 
الدعاء فى .الوقتين المذ كورين قال:<وشبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى فى 
طريق الجمع ١ه‏ . ومنهم الشاه ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ ى بيان الجمعة . 
غير أنه قال بعد ذكر الوقتين :. وعندى أن الكل بيان أقرب مظنة وليس بتعيين 
اه. وابن القم ممن يحزم بها والله أعلم . قال الشيخ : وهو التار . وأما وجه 
رجيح الحنفية أن الساعة بعد العصر فهو ما صم فى بعض الروايات من أن نخلق 
آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة » عزاه ابن كثير فى ”تفسيره" وفى ”تاريخه” 
)9١--1(‏ إلى مسل فى حديث أنى هريرة ٠»‏ ول أقف عليه فى ” ضيح “ 
والله أعلم . قال الشيخ : وكذلك وقع التصرعح به فى ” التوراة “ .. أقول : 
ولعله فى سفر التكوين ولم أقف عليه فها عندى مئ نسخة ” التوراة “ المترجمة 
باللغة الأردوية . قال الشيخ : وإن قيل أن التوراة الموجودة اليوم بأيدى الناس 
محرفة فكيف يصح به الاحتجاج ؟ قلت : فى وجه التحريف أقوال ثلاثة » 
فذهب جماعة إلى أن التحريف فيها معنوى ٠‏ وقال طائفة : فيها تحريف لفظى 
ولكنه فليل ٠‏ وقالت طائفة: لفظى ومع ذلك كثير . أقول : والأقوال الثلاثة 
ذكرها فى ” الفتخ” ( ١‏ 45 )ء وذكر قولا” رابعاً أنه بدلت كلها » 
وتعقبه الحافظ وأرجعه إلى الثالث ٠‏ والقول الأول قول ابن عباس » واختاره 
البخارى والشاه ولى الله الدهلوى . ورواية ابن عباس أخرجها البخارى ى 
«”خبيحه” (17 110 ) ( باب قول الله بل هو قرآن مميد الخ ) من كتاب 
الرد على الجهمية معلقاً من قوله مع احيّال أنه من كلام البخارى نفسه لا من 
كلام أبن عباس » ويعارضه ما ى” صميح البخارى”“ نفسه عن ابن عباس قال ٠‏ 


11 مغارق: المتن.: ا ج- 


وبقالٍ :اهو أبوابراهم الأنصارى وهو منكر الحديث : ورأى بعضن امل 


ريس ل ل د وكتايك الدى أنزل على رسوله أحدث 
5 تفرؤنه مضا لم يشباء وقد حدئك أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به أمناً قليلآ » أخر جه 
الآألومى ف “تفسيره” ل قوله تعالى : ( يحرفون الكلم عن نواضعه ) . . 

والثانى : أخفاره ابن ثيمية فى كتايه : ” الرد الصحيح على من يدك دين 
الوح © قا حل الحافظ فى لي ل غير أن كلامهة مضطرب فى ذلك 

فقد اختاره فى ” فتاواء “ : أنه م , بقع تبديل إلا فى المعانى '» وقد أبطله الحافظ - 
ف فى ” الفتح “ . ويجد ى كلام ابن حزم فى ” الملل والنحل “ ما برذ مثل هذا 
الكلام رداً مشبعاً » وهو مالف النصوص القرآنية ٠‏ ويكاد يكون هذ! القول 
مخالفاً لبداهة العقول بل هو مالف ألبتة . 


قال الشيخ : وكنت أظن أنه وإن ب بح الرفرن ف تين “الور اه“ 
جداً غير أنه يمكن أن توجد نسذة صيحة خلو عن التحريف ٠‏ فليس من 
محال وجود نسخة صمينحة غير محرفة على وجه البسيط » قال : ثم رأيت ابن 
تيمية سبقبى إلى مثل ذلك , أقول : ولعله فى كتابه : ” الرد الصحيح “ 1 
دعر مثله صاححبه ابن القم ى ”هداية. الجمارى “ ولكنه تقرر عندهم أن 
مخت نصر لما غزا بيت المقدس وأباد بنى اسرائيل بين قتلى وأسرى وأخرق كتبهم. 
حبى جاء عزير عليه السلام بعد مدة طويلة فأملى' التوراة” عليهم من ظهر قلبه؛ 
فهى الى ظهرت على وجه الأرض ثم لم تزل تعبث بها أيدى المر فين لمقاصد 
شى فى بلاد شي » فيشكل إذن وجود نسلخة صصيحة فى الدئيا إلا أن يكون ذلك 
احتالا” بعيداً والله أعلم . . واستدل ابن تيمية علل. قلة التحر يف فيها بكثير. من 
الآنات والاحادييث . 


يأن أن ساعة الجمعة بعد العصر وكذلك فى التوراة تدا 


الع من أصماب النى له وغيرهم : أن الساعة الى اجن بعد ليشي إل أن < 
تغرب لتم + ٠‏ وبه يقوك أمد واععاق » وقال أحمد 3 أ كير الحديث فى 


فن الأبات قوله : .” فأتوا بالتوراة فاتلوها “ ( آل عمران أية "948 ) , 

ومن الأحاديث قصة رجم اليهود » وفيه وجود آية الرجم » وصح ذلك 
0 عبد الله بن عمر ى ” الصحيحين " 1 وفبه : قال عبد الله بن 
: «كذبم إن فيها. آية الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم ذه 
خاو 1 وما بعدها » فقال عبد الله بن ملام : ارفع يدك » 
فإذا فيها اءة الرجم 2 . قال الشيخ : وكذنك عبد الله بن سلام ينقل من 0 
”التوراة“ كما نقلت : أن تلك الساعة بعد العصر اه . أقول: فى ”رتيب المسلد» ‏ 
( 0 1) عن عبد الله بن سلام قال : قات س ورسول الله يدي جالس ‏ : 
إذا جد فى كتاب الله فى يوم ال+جمعة ساعة الح » وفيه : وقال أبوسلمة : أية 
ساعة:هى ؟ قال : آخحر ساعات النهار الح + . ورواه ابن ماجه مثله » وبقية / 
أواب السئن من حديث ألى أهريرة عن عبد الله بن سلام من قوله . واستدلال . 
عبد الله بن سللام من التوراة أيغسا يدل على أن التوراة إذ ذاك لم يقع فيها التحريف 
إلا قليل . قال الشيخ : فزن قيل إذا كانت ساعة الممعة فى آآخر ساعة من النهار بعد 
العصر وفضل اليوم الدمعة لأجل تلك الساعة فكان الملائم أن تكون صلاة الجمعة فى 
تلك الساعة لاأن تتقدمها؟ قات : إن التوطثة والتمهيد يتقلام المقصودءو ربما يشغ ل التمهيد 
وفتاً أكثر من وقت المقصود ء ألا ترى إلى فريضة الحج فإن الغرض الأصلى هو 

'وقرف عرفة ويتقدمه أفعال وأعمورء. كل ذلك تمهيد له » فكذلك نقول : | 

ببتدأ بعد ال وال» والمقصود بعد العصر ورثٌ بده ها عن كعب الأحبار أنه كان مائلا 
إلى أن البناعة رحمة من الله سيحانه للقاتمين حمق هذا البوه اأه. حكه الغزالى ى 


سيد قي 


14م معارف السكن ظ جح 


الساعة الى ترجى فبها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ‏ وترجى بعد زوال 
اشم 


لعيريه عه 


” الإحياء “ ١57 1١‏ ) طبعة القاهرة 5595 ٠‏ و ينكل الحافظ التق . 
عليه بشى' فى نخريجه . قال :. ومن ههنا أقول أن معنى قوله 982 “لايوافقها ‏ 
عبد مسلم يصل قائما الح ” أى يأنى بصلاة الجمعة قائمً بحقوتها . وكذلك يشترط 
فضل الساعة لمن يأنى بصلاة العصر بحقوقها . لعبى قوله دوهر قائم يصلى » 
أن يداوم على الصلوات لا أن يكون مصلا فى تزك الخخحالة وبيدعوفيهاءفإذن لا 
تحتاخ إلى تأويل فيه بأن المراد بقوله ٠‏ ” يصلى “ أى بنتظر الصلأة » يل بريد 
أن فضل الوقت المحمود يستحقه من يصل دائمً وعل الأخص يصلى الصلاة الى 
هى مقدمة لتلك الساعة المقصودة . وبالحملة فا وجدته عن كعب الأحبار يؤيد 
هذا . ولفظ الشيخ في: ” نعليقاته“ على ”الآثار“: قوله : ؛ وهو قم يصلى » 
لعل المراد به أنه ممن قم الصلاة , والانتظار بعدها زائد بالأحاديث الآخر لا 
مداول هذا الحدبث » وقوله ” قائم “* كقوهم ٠‏ “*فلان قائم الليل وصاتم 
: النهار ». 5 وراجع حدبث “مسل © : وهررت بموسميى ليلة أسرى فى عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى ؛ . وححديثه الآخر فى مومى وعيسى واراهم 
بهذا النفظ . وحديث ” البخارى”“ ( ص ب 59/4 ) : « فأخدمها فأتيته وهو 
قم يصلى » مع قوله تعالى. : ( أم من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما ) ومع 
ما فى “الفتح“ من (باب المعراج) من رواية أىعبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه : ١‏ ثم دخلت المسجد فعرفت .النبيين من بين قائم وراكع وساجد . ثم 
و ا م رأبته ف ده (ص ل 
7 ) و”الإحياء” اه , ! 


قال الراقم : ويجاب من أصلى الإيراد بأن الساعة من حملة تلك 5ط 


بيان خخلق الكائنات فى الأيام السئة ,وخلق آدم يوم الجمعة م 
حلثتا : زياد بن أيوب البغدادى :ا أبوعامر العقدى نا كثير بن عبد الله 
ابن جمرو بن عوف المرنى عن أبيه عن جده عن النى #َكْيةِ قال : « إن ىف 


م العا ا لما عش م سس ا لم لمهم سه - 


قي خلن انم وهأ لوقه تون الماعة: إل افير ها امن من الفضائل . 

فد : قال الشيخ : دل حديث أنى هريرة فى ” صصح مس “ على أن 
الحلق ابتدأ يوم السبت » وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة ء فيستفاد منه أن 
الحلق استمر إل سيعة أيام » ويخالفه ظاهر الرآن حيث نص على أن خلق 
الأرض والسماوات وما بينها فى ستة أيام ؛ وإذا كان إنتهاء اندلق يادم وخطق 

هو يوم الجمعة يلزم أن يكون بدأ الاق من يوم الأحد .دون السبت ٠‏ وإن 
| السبث لم يكن فيه خلق شى ١‏ اي بيه اناري 
ممعه من كلام كعب الأحبار ٠‏ ا ذكره ابن كثير كثير . أقول : قال فى تفيره 
| فى قوله تعالى: (هو الذى نخلق لكم ما.فى الأرض حمعاً) الآية من ” البقرة " : 
وقد ذكر ابن ألى حاتم وان مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه 
ض مس والنسائى فى التفسير أيضاً من رواية ابن جر يج لايم اسماعيل بن 
أمية عن أيوب بن مخالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن ألى شراره 
. قال : « أنخفذ رسول له ل ؛ بيدى فقال. : تخلق الله العربة يوم المت ووفلق: 
. الجبال فيها يوم الأحد ء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلثاء ع وخلق النور يوم الأربعاء ٠‏ وبث فيها الدواب يوم الحميس » 
' وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فها بين 
العصر إلى الليل » . .وهذا لايك من اغراف يح ميل .وقد تكل عليه 
عل بن المدينى والبخارى وغبر واحد من الحفاظ وجعاوه من كلام كعب ع 
اوبوا اساسا و الو ل بعض الرواة 
فجعلوه مرفوعاً » وقد حرر ذلك البيهق ا1ه. وقد أخرج ابن كثير قبله : 


م معارفف السعن ع1 


الجمعة ساعة لا بسأل الله العبد فيها شيا إلا آناه الله إياه . قالوا : يا رسول الله 
أية ساعة هى ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى انصراف منها 9 . - 
بقليل عن'ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن سلام أنه قال : « إن الله بدأ الحلق 
يوم الأحد . فخلق الأرضين فى يوم الأحد والإثنين » و خلق الأأقوات والرواسى 
فى الثلاثاء والأربعاء » وتلق السماوات فى اللحميس والجبعة . وفرغ فى آخر 
ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على تل » فتلك الساعة الى تقوم فيها 
الساعة 1ه .٠‏ وقد بسط الكلام فى هذا الصدد فى تاريخه ” البداية والنهاية “ 
بسطأً شافاً فاير اجعه من شاء ( ١5: ١‏ إلى 46. وما ذكر عن م#مد م" 
جرير بإسناده عن ممد بن اماق : يقول أهل التوراة : ابتدا الله الخلق يوم 
الأحد ء ويقول أهل ”الإنجيل”  :‏ ابتدأ الل اللملق يوم الإثنين ع ونقول نحن 
المسلمون فيا انتهى إلينا عن رسول الله يفي : «ابتدأ الله الحلق يوم السبت اه . 
وذكر أن ما نقله اءن اماق من المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء الشافعية ٠‏ 
والقول بأنه الأحد عن حماعة عن الصحابة ألى مالك وابن عباس وعبد الله بن 
سلام ء قال : واختاره ابن جرير وهو نص التوراة ٠‏ ومال إليه أترودذ من 
الفقهاء » وهو أشبه بافظ الأحد : وهذا كل الحلق فى ستة أيام » فكان 
آخرهن الجمعة ٠‏ فاتخذه المسلمون عيدهم فى الأسبوع إلى آخخر ما بسط الكلام . 
قال الشيخ : وامختار أن بدأ اللحلقى يوم السبت والنهاية يوم الخميس ١‏ 
ثم استوى الله سبحانه وتعالى على العرش كا يليق يجلال ذاته و كبرياثه من غير 
تكييف وتمثيل وتشبيه ء ثم خلق الله سبحانه آدم يوم الجمعة بعد برهة من الدهر 
طويلة لا اق حمعة متصلة بتلك الأيام السته فى أسبوع واحد . والتمسك على 
ظاهر القرآن أولى وأقوى . أقول : إن بدأ الحلق يوم السبت اختاره السهيى ىق 
”الروض الأنف “ من الجزء الأول مع بان أسرار غامضة دقيقة فى فضل يوم 


الجشا 


و ألياب عن أن موس و وأ فر وسلاتب ل إن سلام وأى لبابة 
وسعد بن عبادة . م 


قال أبوعيسى : : حديث مرو بن عوف حديث حسن غريب 


بلك لا ع ا قال الشيخ ثم إن تلك الآبام 
الستة الى ذ كرها الله سبحانه فى التنزيل هل هى فى أسبوع واحد أو من أسابيع 
متفرفة ؟ وانظاهر الأول ٠‏ ولكن كل يوم مقداره ألف سنة ما تعدون ..: 
أقول : حكاه أبن كثير فى ” تار عذه “ عن ١‏ ن عباس ويجاهد والضحاك. وكعب 
الأحبار » واتاره أحمد وَابنْ”تجرير وطائفة من المتأخرين , وذكر أن الجمهور 
على أنها كأيامنا هذه . وبالحجماة اخطضش المفسرون فيها على القولين . 


قوله : وفى الباب :: أى فى ففمل ساعة الجمعة مطلقا لا فى تعيتها بكونها 
بعد العصر . ودليل ذلك أنه أشار إلى حديث ألى موسى » وقد أخرجه مس 5 
| وفيه من وقت الحطبة إلى انتهاء الصلاة كا تقدم , وبقينة الأحاديث المشار 
إليها أكثرها على أنها بعد العصر كا تمد بعضهاء فى ” مسئد أحد “ وبعضها فى 
” الفتح “ و” العمدة “ . 


< قوله : حسن غريب . فيه كثير بن عبد الله البشكرى ضعفوه » وضرب 
عل ححديثه أمد بن حتبل في ”مسنده” ولم مخرج عنه, وقال أحمد : هو مذكر 
الحديث وليس بشبى + وكذبه الشافعى فقال : أحد الكذابين » أو أحد أركان 
الكذب ٠‏ وكذا كذيه أبو داؤد . أنظر ترحته فى” التهذيب“ 8 457 ) . 

قال الشيخ : ولا أعلم كذبه » وغسته الأرمذى والبخارى » تحسين 
البخارى تجده فى * التهذيب” . ثم إن العراق كنا حكاه شارح ” المنتقى “ انتضر 
لتحسين الرمذى » وقال : لعله حسنه باعتبار الشواهد . 


و 1 دن لجخي 
ححفثيا : اعاق بن مومى الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن ,زيد بن 
عيد الله بن الحاد عن محمد بن ابراهم عن أنى سلمة عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله تف : «وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خخلق آدم ٠‏ 
وفيه أدخل الجنة ء وفيه أهبط منها : وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى 
فيسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه ٠‏ . 
قال أبو هريرة: «فلقيت عبد الله بن سلام فذكر تله هذا الخديث فقال: 
أنا أعلم بتلك الساعة ع ققلت أخبرى بها ولا تضان بها على ؟ . قال : هى بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس . قلت : فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول 
الله عَتف : لا يوافقها عبد مسل وهو يصلى» وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال 


قوآك : لا تضنن . المشهور أنه من باب سمع » ويأى من باب ضرب » 
وفى آخره نون ثقيلة أو خفيفة ع ثم هو بالإدغام أو بفكه » فصارت الوجوه 
فيها ستة » وبكل جوز ضبطه ع كنا قاله العراق » وححكاه السيوطى قى ”القوت” 
وكذا فى ”تلخيصه” كا فى الحاشية المطبوعة بالهند . 

قوله : يصلى . وفى ” صميح البخارى»  ١(‏ 118) ( باب الساعة التى قى 
يوم الجمعة) : ”وهو قائم يصلى” من طريق مالك عن أن الزناد عن الأعرج عن 
أبىهريرة وهو كذلك قى ” مؤطأ مالك “ بهذا النفظ » وى ” صميح مسم “ من 
طريق آخخر : ”قائم يصل” عن غير لفظة ” هو” . ومراده عند الشيخ ها تقدم 
أن يداوم غلى الصلاة ويكون القيام ههنا بمعنى الدوام كا فى قوله تعالى : ( ومن 
أهل الكتاب من إن تأمته بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك إلاما دمت عليه قائما الآية) ”آل عير إن » (ه/) . ثم فى ”سين ابن ماجه“ 
رص 8١‏ ) .( باب الساعة التى ترجى فى الجمعة ) من طريق ألى النظر عن 


بيان أن ساعة الجمعة فى آحر ساعة التهار قزم 


عبد الله بن سلام: ألبس قد قال رسول الله عيفد من جلس مجلس ينتظر الصلاة 
فهر ف الصلاة ؟ قلت : بلى. قال : فهو ذاك » . وفى الحديث قصة طويلة . 
قال أبوعيمى : وهذا حعديث يح . قال : ومعنى قوله : ”أخبرلى بهاولا 


نضان بها على“ يقول:. لائبخل بها على » والضنين: البخيل » والظنين: المتهم. 


أبىسلمة عن عبد الله بن سلام» وفيه: قال عبد الله : « فأشارإلى رسول الله يك: 
أو بعض ساعة ٠‏ فقلت: صدقت» قلت أى ساعة هى ؟ قال: هى آخخر ساعاث : 
من النهار . قلت : إنها ليست ساعة صلاة» قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى 
ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة» . ورواه ابن خزيعة من هذه الطريق 
مثله كما ذكره فى ” الفتح“ . فكان هذا التأويل مرفوعاً من قول النى عَيَية : 
ولكنه أعله اءن مئذده الأصبهانى ؛ وصضوب وقنه كا قال الشيخ . أقول : / 
أقن على كلام ابن منده فيه غير أن الحافظ فى ” الفتح” ( ” ل 348 ) رجح 
الوقف وقال : وهذا يحتمل أن يكون القائل ” قلت“ عبد الله بن سلام فيكون 
مرفوعاً » ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً » وهو الأرجح لتصريحه فى 
رواية يحى بن أنى كثير بأن عبد الله. بن سلام ل يذ كر النى يك فى الحوراب أه. 
قال الراقم : وفى رواية أحد فى ”مسنده”: قال أبوسلمة سألته : أى شاعة هى؟ 
قال ٠‏ آخر ساعات النهار » فقلت : إنها ليست بساعة صلاة الخ . فهذا ب بد 
الوقف أيضاً 

فولك : قصة طويلة . والقصة بطوها رواها مالك فى ” مؤطته “ فى الساعة 
النى يوم الجمعة (ص ل 78) من طريق يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهم 
التيمى » وأخرجه أحمد وأبوداؤد أخصر منه ويشير بالقصة إلى ماذ كروه من قول ' 
كعب ذلك فى كل سنة وقول عبد الله بن سلام ى كل جمعة ثم تصديق" كعب 
إياه بنص التوراة الح . وف ”الموطأ“ أيضاً قصة سفر بصرة بن أى بصرة إلى الطور 
أم ظ ظ 


ا معارف السسن 00 ج سج 


( باب ما جاه في الاختسال فى يوم الجمعة ) 


حيدثنا :ددرن مع ستيان رن غية بين الرغرى عن .عام عن ٠‏ أبيه أنه 


اف سا يوميوب وج تيوه سك لصفت 0 


وإنكار سا عله ذلك لأجل حديث : ١لا‏ تعمل المطى إلا إلى ثلاثة الم» . 
: ياب ما جاء فى الاغتسال فى يوم الجمعة :ع 


ذهب أبوحنيفة والشافعى وأحمد والمماهير من السلف والخلف إلى أن الغسل 
بوم الجمعة سنة غير واجباء وحكه اللحطانى عن عامة الفقهاء » وحكاه القاضى 
عياض عن عامة الققهاء وأئمة الأمصار ء ونقل ابن عبد البر فيه الإجماع ققال 
3 علاء المسلمين قدا وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفر ض»ء قاله العراق 
فى ” شرح التقريب“ 1 .)١5١‏ وفى ”العمدة“ (  #‏ 858؟ ) عن ابن 
عبد البر فى ” الاستذ كار“ أنه قال : أل أحداً أوجب غسل الجمعة إلا أهل 
الظاهر 1ه . وذكر العراق عا .لخصه : أن دعوى الإجماع غير صعيحة , فقد 
دى الوجوب ابن منذر عن أنىهريرة وعمار بن ياسر وغيرهما ء وحكاه اللتطانى 
عن الحسن اليصرى قال : رك إجابه أيضا عن مالك والشافعى واعة ه 
وذكره عن نص الشافعى فى القديم والجديد ء ورد ول الرافعى والنووى وابن 
الرفعة بعدم اطلاعهم على نص الشافعى ٠‏ ومع هذا المعتمد عند أصعاب هؤلاء 
كلهم السنية والندب دون الوجوب, 000 مالك. فحكاه ابن المنذر ثم الخطانى 
نم ابن عبد البر فى ” التمهيد “ + وألى ذلك أصمابه ٠‏ وحكاه ابن حزم عن حمر 
وغيره من كثير من الصحابة » غير أن الحافظ يقول فى ” الفتح” : ليس فيها 
عن أحد منهم التصرعح بذنك إلا نادراً » وإتما اعتمد فى ذلك على أشياء متملة 
اخ . ثم الظاهرية قالوا بوجوبه لمجمعة ولم مجعلوه شرطاً لصحة الصلاة» فيجيزون 
صلاة الجمعة من غير غسل لحا » ثم يحب الغسل عليه ولو صلى الجمعة حتى 


فس سس مطاف سس ساس جز اماس د مس سه 


بيان حكم غسل الجمعة وهل هو لليوم أو لنصلاة ١‏ 
ألزموه على كل تلم بالغ ذكر أو أنبى حى الخائض والنفساء . وهذا شذوذ 
للظاهرية وخرق للإجماع » "كا يقوله العراق ؛ وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على من اغتسل بعد الصلاة » 719... بغسل للسئة ولالتجمعة ولافاعل ما أمر به 
حكاه العراق ء ولبراجع لمزيد البيان ” شرح التقريب” و” الفتح “ و”العمدة” 
قال الشيخ : ونسب إلى مالك و-دوبه 3 وإنما قلت السسااء أن الى لكيه ر نما 
يطلقون لفظ الواجب على السنة المؤكدة أيضاً . 

وقال الشيخ فى ”تعليقائه“ المخطوطة على ”الأثار “ : كعر فى كلام المالكية 
إطلاق لفظ الواجب عل السنة ٠‏ كا فى”العمدة” فق الإسماع لخطبة ٠ن‏ كلامهم 
5 سب )#”١٠١‏ و” الفتح “ (5-س95”) . وهو عند “الباجى" (1--14775اه . 
قال الراقم 8 بر يل عم ف ا أ قال أن بطال 9 اأسمام الخطبة 
وأجحه وجونا سله عند د العلاء ١ه‏ , ويماق القتسم ى قوله 9 أو أراد 
بأنه واجب و تواسه سيذة أَىَ مثا كد الااستحياب طُ ويدل عليه أنه قابله بشول ابن 


حبيب : هوواجب وجوب الفرائض ٠‏ وهذا موجود وعبارة المالكية كثيرا اه . 


ثم اختلفوا فى أن الغسل لليوم أو للصلاة ء واتختار الثانى . وربما يدور 
بالبال أن ههنا مسألتين ء الأولى : سأة الغسل ليوم الجمعة أو للصلاة ؟ 
والثانية : عسألة اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة . فالأولى أن ظاهر الرواية 
ف مذهب إمامثا أنى حنيفة أنه للصلاة » وهو قول أنى يوسف . وكقال محمد لليومء 
وإليه ذهب الحسن بن زياد . وثمرة الخلاف فيمن لا جمعة عليه وفيمن أحدث 
بعد الغسل مع اتفاق بينهم بعدم اعتبارد بعد صلاة الجمعة ٠‏ كا قاله قاضيخان ع 
وهو الذى قدمناه عن ابن عبد الجر ٠»‏ وانتصر عبد الغنى النابلبى للقول الثانى 
وأبده أيضاً بما فى” المعراج“ : لواغتسل يوم الجميس أوليلة الجمعة اسئن بال:ة 


)ة١-م(‎ 


ا ييا حي 2 ا د ل اليج يي ل م عا لم مسوم سير مساقت الاك ل سم ماسو ووس | 


تسعد 


قف معارف أأسان بج .4 


الى 7 بقول : فى الحمدة 5 


د الاقصوه . ١‏ 7 الراة ؛ وتفصيله فى ” رد انحتار“ من الغسل 

وما فى ” المعراج“ حتكاه فى ”العمدة“ ( * ب 784 ) عن صلاة الجلالى 
وأما الثانية فذهب مالك إلى أن المعتير أن يكون الغسل متصلة بالذهاب إلى الجمعة 
ووافقه اللبث والأوزاعى فى رواية والجمهور ء قالوا : يجزئ من بعد الفجرء 
وحكاه ابن المنذر عن الثورى والشافعى وأحمد واسماق وأ ثور » وبه قال ابن 
وهب من المالككية والأوزاعى فى رواية أخرى 2 وهو مذهب كثير من التابعين 
روى عنهم ابن ألى شيبة فى د دا ' شرح التقريب" ( ١69-585‏ ) 
وربما يدور بالبال أن المسألتين واحدة »2 ويمكن إرجاع الثانية إلى الأولى ؛ 
ويكون الذهاب بعد الغسل متصلا بالجمعة عبارة عن عدم غملل الحدث ببن 
الاغتسال والصسلاة » فإذن مذهب ألى حنيفة فيه مثل مذهب مالك والليث 
والأوزاعى ؛ وذ كر فى ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ من مذهب مالك: 
أنه .يضح بطلوع الفجر أيضاً » ولعله مشروط بعدم كلل الحدث ببنه وبين 
الصلاة والله أعل :ْ وبالجماة لم أقف على تفصيل فيه ولا على من توجه إلى جمع 
وفرق بين المسألتين والله سبحانه أعلم . 


وله : يتتسل . بحمله من نسب إلى وجرب الغسل على أن الأمر فيه 

للوجوب » والجمهور حملوه على السنية للا سبأتى من قصة عبان فى الباب . 
٠‏ وللفر بقين أدلة وأصاث ذكرها العراق فى ” شرح التقريب “ والحاففل فى 
” الفتح” . وللقائلين بالوجوب أيضاً حديث : «١‏ الغسل يوم +معة واجب 
على كل محتلم .٠»‏ رواه الشيخان من حديث ألفى سعيد اللخدرى ٠‏ وجمله الشافعى 
فى أحد الاحهالين على أنه واجب فى الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» واستدل 


بيان تأكد غسل الجمعة فى الأحاديث وففنا 


ل ا ع٠7لنلم‏ _ للسسصٌس»عط5ِ3ة3ةةاتسيح 7 لالدة للدا الض اسبح سمس 2 يده 


أبو عددى : حديث أن خمر ديك مسن لديم و 0 
عبد الله بن عبد اله بن حمر عن أبيه عن البى ول هذا الدديث أبفضا . 


سمشم سسا ١‏ الش سخ عو م ووم جد سوو ب ووسمسومس ١‏ ل ا سوال 


له بقصة عمان مع مر » وعلى هذا الجؤاب عول أكثر المصنفين ٠‏ كابن خخزيمة 
والطبرى والطحاوى وابن حبان وان عبد البر وهم جرأ . قال الحافظ 
فى ” الفتح “ )٠٠  *(‏ : وقد عورضص هذا الحديث بأحاديث كثيرة 
ذكرها الحافظ » غير أنه ذكر أنها لا تقاومه سصة وقوة , واخختلفوا ى بعض 
كلات هذا الحديث بعد هذا » هل هى مرفوعة أو موقوفة؟ أى قوله : ” وأن 
يسمن وأن بمس طياآ إن وجد “ ٠‏ وسثل ابن عباس من غسل يوم الجمعسة : 
وأواجب هو؟ فقال : لاء ثم أخخبر عن بدأ الغسل : فقال : كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقاء فلا آذى بعضهم بعضاً 
قال البى وق : أبها الناس إذا كان هذا اس فاغتسلوا! الح » رواه أبو داؤد فى 
”سئنه" : ورواه الطحاوىي أيفأء وفى ١٠”‏ “ (7 د 5'”) وإسئاذة سسب" 
وقد أجيب عنه بوجوه ذكرها الحافظ . قلت : وروآاه أحد فى”مسنده”“ 
ورجاله رجال ” الصعديح” ا فى 00 الهيئمى” (؟  ١1/7‏ ) © وأقوى 
منه ماعن عائشة مثله عند الشيخين : لت : وكان الناس 0 الجمغة من 
منازلهم والعوالى فيأتون فى الغبار فيصيبهم - والعرق فيخرج «نهم العرق فأنى 
رسول الله عاك إنسان منهم وهو عندى ٠‏ فقال النى ويفا ٍ لر أن تطهرتم 
لبومكم هذا ». وعن عبد الله بن مسعود قال : و من السنة الغسل يوم الجمعة ) 
رواه البزار ورجاله ثفات "ا فى ” زوائد الميئمى" ١7-151‏ ) ومثئله من . 
ابن عمر عنده بإسناد فيه أبو بحر البكراوى وهو متكلم فيه ووئقه العجى ؛ وقال 
البخارى : لم يبين لى طرحيه ؛ وكإن يحى بن سعيد حسن الرأى فيه وقال 
أبو حاتم : لبس بقوى يكتب حديئه ولا يحتج به.2 وقال ابن .علد 1-5 
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حد ينا : بذلك قنيبة فا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالّ 
أبن حمر عن عبد الله بن حمر عن النى مَك مثله. وقال محمد وحديث 
الرهرى عن سام عن أبيه » وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين 
ييح . وقال يعض أصعاب الزهرى عن الزهرى قال حدثئنى آل عبد الله بن عمر 
عن ابن مر : ١‏ بيها حمر بن اللحطاب يخطب يوم الجمعة إِذ دشل عليه رجل من 
أساب ابى 5 
وهو ثمن يكتب حديثه .. وبالجملة فئله يصلح شاهداً والله أعلم . 

م إنه إذا ثبت فى بعض الاحاديث السالفة أن الغسل لإزالة الرواتح الكريهة 
فأصبح حك الفسل معلوم المعنى ؛ فالقول مطلقاً بوجوب الغسل اتباع ورد ظاهر 
اللفظ وإلغاء لم معلوم المعنى الذى أصبح كالنص قطعياً » وضعفه لا يخنى على 
أحد . وبالجملة هذه الروايات كلها صربحة فى عدم الوجوب . 

قوله : إذ دخخل عليه رجل . الرجل اللمبهم هو عمان رضى الله عنه . "كا 

قد سماه ابن وهب وابن القاسم فى روايتيها عن مالك فى ” المؤطأ “ كذلك . 
وكذا سماه معمر فى روايته عن الزهرى ٠‏ وسماه كذلك أبو هريرة فى روايته 
هذه القصة علد مسق + قال ابن عيد الير ٠‏ لا أعلم خلافاً فى ذلك اه من 
”العيدة © (*س ٠5؟)‏ و”الفتح" 5١‏ هذ" ). واحتج به الجدهور 
على عدم وجوب غسل الجمعة حيث أو كان واجباً للا تركه عهان » ولأمره عمر 
بالحروج للغسل كا فى "العمدة * وث الفتح” . وقال فى ” الفتح “ : وزاد 

[ بعضهم فيه : إن من حضرمن الصحابة وافقوهما على ذلك . فكان إجماعاً منهم 
على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الصلاة . قال : وهو استدلال قوى . وقد 
نقل الحطانى وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة 1ه. قال 
ف ” شرح التقريب “ : وقد استدل به على ذلك دس أى استحباب الغسل ‏ 


عحث وجوب غل اللجمعة وعدم وجوبه ويام 


سوسس سر بادرس - ع عون مس سه سد سبويوو - 


فقال : آبة ساعة هذه ٠‏ فقال : ماهو إلا أن سمعت النداء وما زدت 


الشافعى فقال فىرواية ألىعبد الله: فلا علمنا أن يمر وعهان قد علا أمر رسو لالله 
يك بغسل يوم الجمعة . . . . ولم يغتسل عمان ولم مخرج فيغتسل ٠‏ ولم يأمره 
عر يذلك ولا أحد من حضرها من أصماب رسول الله تق دل هذا على أن عمر 
وعمان قد علا أمر رسول الله ورك بالغسل على الأحب لا على الايجاب . 

نقله البيهى فى ”المعرفة“” » وذكر الطحاوى مثل ذلك ء وقال : فى هذا إجماع 
منهم على نى وجوب الغسل اه . قال فى “العمدة" 0 )754١1-‏ : وهله 
قرينة على أن المراد من قوله عَنفكِ فى الحديث الذى فيه ٠‏ ”فليغتسل“ ليس أمر 
الإيحاب بل هو للندب : وكذا المراد من قوله ( يك ) : واجب أنه كالواجب 
حمعاً بين الأدلة ١ه‏ . وأجاب الموجبون عله بأنه محتمل أن يكون قد اغتسل ق 
أول النهار » لما ثبت فى ” صيح مس “ عن حمران : أن عهّان لم يكن بمضى 
عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » . فلعله اقتصر على ذلك الغسل ونم يجدده عند 
الذهاب . ذكره فى ” الفتح“ ( 7 8٠0‏ ) وذكره العراق عن ابن حزم ثم 
رده وقال ٠‏ فهو مردود حيث دل الحديث على خلافه . لآن عمر أنكر على 
عمان الاقتصار على الوضوء ونم يتعذر عمان عن ذلك ؛ فلو كان اغتسل لا عتدر 
بذلك وذكره ولم يكن يتوجه عليه إنكار ١ه‏ . وقد استوق الرد العراق على 
كل ما قاله ابن حزم . وقال الحافظ : ؤإنما لم يتعذر بذلك لعمر كا اعتذر عن 
التأخخر , لأنه لم يتصل غحله بذهابه إلى الجمعة كا هو الأفضل اه . 


قوله : أية ساعة هذه . يستوى فى كلمة ” أى“ عند تأنيث المضاف إليه 
تأنبئها وتذ كير ها ء والأمران جائزان ٠‏ وف التتزيل : ( بأى أرض تموت ) 
وفرئ : ( بأبة أرض ) كما قاله الزغشرى ٠‏ والاستفهام فيه للتوبيخ والإنكار . 
كأنه يقول : لما تأخعرت إلى هذه الساعة وقد انقضت ساعات التبكير الى حضص 


اس م سيق 
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على أن توضأتٌ » قال : والوضوء أبضاً وقد علمت أن رسول الله يَيلِك 
أمر بالغسل ؟ » . ظ ظ 
سول :أ بذلاك عمد اانا عند اراق عن معمر عن الزهرى اح وكا 
عبد الله بن عبد الرحمن نا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن الزهرى 
بهذا الحديث . ال بي بيها مر 


ال ا و وات بويا 
رجال يتأخر ون النداء » ولمله قاله حمر كله فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه 
الآخر ) هذا مأ ها فى 5 3 التقر بسب “ 0 العمدة 4 و35 6 


هيفكي الوضوء شه رونا ل بتأخير الوقت 


أنصب افتصر النواوى فى ” شرح مس“ وهو المشهور . وأما الرفم فقد جوزه 
لقر طبى على أنه مبتدأ حذدف خخبره » والوضوء أيضاً يقتصر عليه » ورجحه 
جاءت الرواية بالواو ٠‏ وهو إما للعطف على الإنكار السابق أو 

م » كقوله تعالى : قال فر عون : وأمنم به على قرأعة 
ناره القرطى ٠‏ وثبت الروابة بدونها » وهو ظاهر ؛ هذا ملخص 


قوله : روى مالك الح . بريد أنه اختلف عل الرهري فى هذا الحديث 
'ن جهة الوصل والانفطاع . فالذى ررويه مالك عنه منقطع ليس فيه ذكر ابن 
حمر اء وهو كذللك : رواة ” الموطأ “ جيعاً ؛ وقد زواه معمر ويولس عله. 


بيان أن حديث غسل الجمعة متوائر وعدد من رواه فض 


نخطب يوم الجمعة ٠‏ فذكر الحديث . قال أبوعيسى : سألت محمداً عن هذا 
ذال المنجيع بحرت ال هري عن نال عن الب قال مممد: وقد روى عن 
مالك بها عن الرهرى عن سا عن آببه قو هذا اخنيت , 


فروياه موصولا” بذكر انن عمر فيه »ورجحه البخارى وأخرجه موصولا” فق 
” ريه " » وقد روأه أصراب مالك الثفات عن ماللك عن الزهرى خارج 
”الموطا“ موصولا”: منهم : روح بن عبادة وجويرية عند الإسماعيل » وعبدالرحمن 
أن مهدى عند أحمد . بن حئبل » وأبوعاصم النبيل وابراهم , ن طهان والوليد 
ابن مس وعبد الوهاب بن عطاه فيا ذكره الدارقطنى ى ” غرائب الموطأ “ ؛ 
وكذا وصله القعننى عن مالك فى رداك اسماعيل القاضى أيضاً . 
وبالجملة فكذلك اختلف فيه على مالك أيف] . والواصلون ثقات أثبات » 

وقد وصله عن الزهرى هن غير طر بق مالك كيونس عند ”مسلم“ و”الثرمذى" 
و”الطحاوى” ؛ ومعمر علد ” أحمد” و ”الأرمذى» و ” اللحاوى “ : 
وأبوأويس عند قاسم بن أصبغ ؛ وكذا رواه موصولا” من غير طريق الزهرى 
جوبيرية بن أسماء غن نافع عن ابن حمر علد ”7 الطحاوى”  ١(‏ '/) . فثبت 
أن الوصل صصح من غير ما شلك ؛ ولذا صحه ” البخارى”“ ؛ ورواه كذلك 
”صصيحه” 2 هذا كله مأخود منقح من ”الفتم” و”العمدة” . 

فائدة حديث ابنْعمر : 1 من أل الممعة فليغتسل » حديث متفق عليه , 
قال الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 10 ) : وعد أبوالقاسم بن منده من 
أرواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاث مائة » وعا. من رواه غير ابن عمر 
فبلغوا أربعة وعشرين صصابياً » وقد حعت طرقه لبلغوا مائة وعشرين نفساً أه .. 
وذكر فى ”الفتح” (؟ ب 45؟): أله اعثنى بتخريح طر قه أبوعوانه فى ”صميحه“ 
فسافه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع قال : وقد تتبعت ما فاله وجمعت 
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حطياً : محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان وأبوجناب يحبى بن ألى حية 
عن عبد الله بن عيسى عن يحبى بن الحارث عن ألنى الأشعث الصتعانى عن أوس 
ابن أوس قال : قال رسول الله ع3 : من اغتسل يوم التمعة وغسل 


ما وقع لى من طرقه فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من روه 
عن نافع ماثة وعشرين نفساً » فيا يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث فى رواية 
اسماعيل بن أمية عن نافع عند أبىعوانة وقاسم بن أصبغ : « كان الناس يغدون 
فى أعاهم فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى 
رسول الله وك فقال : من جاء منج الجمعة فليغتسل أه » . قال الراقم 
فإذن استفاد من نفس حديث. !بنحمر ما استفاد من حديث ابنعباس عند ألى داؤدء 
وحديث عائشة عند الشيخين» فلم يبق أقورى حجة للموجيين حيجة لهم ؛ وأصبح 
حجة للنافين للوجوب » وكذا لم يبق حاجة للتأول فيه محديبى عائشة وابن عباس 
فكان حديث إن عر حجة لنجمهور بضد أن يكون حجة عليهم وزيادة القة 
معتبرة ٠‏ فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 
ل: باب ما جاء ىق فضل فضل الغسل يوم اجمعة 0-1 

قولك : وغسل . معناه كا قال ابن المبارك : غسل رأسه , لا كا قال 
و كيع : غسل امرأته ؛ أى جامع , فإنه ورد فى ” سأن ألى داؤد “ من كتاب 
الطهارة ( باب غسل يوم الجمعة ) من طريق سعيد بن أنى هلال عن عبادة بن 
نسى عن أوس نفسه: « من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ٠‏ فتعين ما قاله ابن 
المبارك ره الله تعالى قاله الشيخ , 

واعلم أن « غسل ؛ فى هذا الحديث 08 1212201011 


شرع كليات حديبثا: * ن أغتسل يوم احبفة بول ا 
00 وابتكر ودنا رامع 


وعلى الأول الجمهور . وعلى الثانى حماعة من أعلام الحديث : وهو الأرجح 
عند الحققين . ثم اختلفوا فى معناه » فقيل التأكيد 2 وقيل للتأسبس ٠.‏ وعلى 
الثانى فاختلفوا ٠‏ فقيل : غسل الرأس كما قال ابن , المبارك ٠‏ وإليه ذهب مكحول 
وسعيد بن عيد العزيز » وبه قال أبوعبيد المروى : ويؤيده روابة أ داؤد كا 
“مال الشيخ ء وسبقه إليه البيهى ثم النووى : وقال البيهى : وهو بين فى رواية 
أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم عن الى #كِية » بم وجه افراد الرأس 
بالذكر أنهم كانوا يجعاون فيه الدهن والخطمى ونحوهما . وكانو! يغسلوته أولو* 
و وقيل : يطأصاحبته ٠‏ وإليه ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال 

ن يساف من التابعين : وحكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد ء وقال اندر ط 
0 ب الأقوال , ويؤيده بعض التأبيد حديثُ ألى هريرة فى ”. الصديءم “ 
« من اغتسل يوم البيعة غيل :انار الل ب« بونويينهها سكون التفنين ف الصلاة 
وغض الطرف فى الطريق ٠»‏ وقيل : غسل أعضائه ثلاثا فى الوضوء ٠‏ وهذه 
امعانى الثلاثة فى التشديد والتخفيف مشتركة : وقيل فى معنى التشديد : غسل 
غيره » فيكون كنابة عن جماع حليلته . لأن الزوج أحوجها إلى الغسل . هذا 
ملخص مافى ” شرح المهذب؟ و” نهاية ابن الأ بر“ و” فتح الدافظ“ وغير ها. 
فيكون فى غسل خسة وجوه . ظ 

قولّه : بكر وابتكر . قيل : إبرادهما معا للتأكيد : ؤقيل : معنى بكر ” 
أفى فى أول الوقت وأسرع إليهءوابتكر أى أدرك أول الخطبة . قال الأزهري : 
يجوز فيه بكر بالتخفيف والتشديد » فمن خفف فعناه : خرج من بيته باكرا ء 
ومن شدد معناه : أفى الصلاة لآول وقتها قتها » وكل من أسرع إلى شى' فقد بكر 


)#*5-+( 


: 
٠‏ ' 9 . مد . سب ودس لم سسا جم حا يوبا الس ا لان لوي ل لبوا عد ع اع يسوي وس ١‏ ووم رز - و روه ور ينه - 


إليه 0 000 ١‏ احولة أرك اللطية انون 556 كتاب أ 
عبيد اشروى“ لكن بكر عنده بالتشديد فقّط , وعلى هذا الفرق عامة المحدثين . 
جححه الليافظ التوربشى ؛ وقال اءن الأنبارى : بكر ١‏ تصدق قبل خروجه ٠‏ 

وقيل : بكر راح فى الساعة الأولى » وابتكر : فعل فعل المبتكرين من الصلاة 
والقراءة وسار وجوه الطاعة .. وقيل : ابتكر فعل فعل المبتكرين ه وهو 
الاشتغال بالعلاة والذكر » وقيل : تأكيد ومبالغة كا فى “جاد جد“ ». وحكاء 
الحطانى .عن الأترم . هذا ملخص ” شرح المهذب “ و” النهاية #وتترع 
مضابيح السنة > ' للتوربشتى: بواسة * تليق الصبيح * . 

قال الشيخ : واخرد رما يكون .غير كا يكن اللزية من الافتعال 
للنفس مثل باع وابتاع و كسب واكتسب . أقول :. لعل الشيخ رجه الله يريد 
بأن المحرد ربما يكون فيه نمصيل الأمر للغير عن حد ما قال ابن فارس فى 
الاغة “ : تقول : ” كسب زيد امال وكسبه غيزه “ , ولعله أراد بخاضة 
. الإفتعال عا ذكره ابن فارس أيضاً : ويكون أى الافتعال بمعبى حدوث صفة 
فيه نحو اخمتصر اه. ويقول سيبوبه فى ” الكتاب “ (١؟  54١‏ ) : وقد 
بببى على افتعل ما لا يراد به شئى من ذلك كا بنوا على أفعلت .وغيره من 
الأبنية ٠‏ وذلك افتفر واشتد .... وأما كدب فإنه يقول أصاب ه وأما 
اكتسب فهو التصرف والطلب والاجتهاد اه . والله أعلم . ظ 

قال الشبخ : وهذه الضضابطة لم يذكرها أحد من علاء التهريف ؛ وذكر 
جماعة » منهم امد صاحب ” القاموس ” أن الافتعال لازم » واعتريه صاحب 
” الجاموس عل القاموين » أله ربما يكون متعديا . . أقول : ولعل صاعب 
” القاموس “ وغيره أرادوا من ذلك أن الفعل فى ارد إذا كان.متعدياً إلى ' 
مفعولين : فقي الافتعال ممتاج إلى مفعول واحد. وإذا كان متعدياً إلى ثلاثة يقتصر 
لي ا 


.7 


فقّه الأغه 


حك رمك وضرء عم اللدمعة عرس 


اس للم عليل دمل . بابلن اهيبت نيم لل سب ‏ مسسعية عدن ب اوور سو ياي لطا ١‏ و حم ا ل ان 


5 كان له بكل خطوة خطوها لد ا ع ل د 
قال مود ق هذا التديث : قال وكيع 5 اغتسل هو وغسل امرأنه . 
وبروى .عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحدبيث: من غسل واغتسل يعبى غسل 
رأسه واغتسل . 
وفى الباب عن أنى بكر وعمران بن حصين وسلان وأنى ذر وأنى سعيد 
ن مر وأنى أ بوب . قال أبو عيسى حديت أوس بن أو س حديب حسن » 
اميد ث الستعانى أمييه ٠‏ شر حبيل بن أده . 


عدي الوه غيل ا د اشع فن 


قوله : وأنصت ٠‏ فى ” مؤطأ مالك “ ما يدل على الإنصات لابعيد أيضاً ‏ 
فأخرج أثر عمان بن عفان وفيه: « فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذى لايسمع 
سس الحظ مثل ما للمنصت السامع أه » . 

قوله : خطوة » الحطوة : بعد ها بين القدمين 0 أى من اليمنى إل 
اليبسرى ء وهذا التفسير هو المذ كور ق ” النهاية “ و” اللسان “ و” الصحاح “ 
و” الفاموس ” وغيرها. وقيل : من قدم إلى نلك القدم بعينها » أى من اليمنى 
إلى البسرى ثم إلى البمنى مثلا . ٠‏ فالبعد على الثانى ضصعف الأول وم أقف على 
هذا التفسير والله أعلم . 

: ياب ما جاء قى الوضوء يوم الجمعة :ل 

حديث الباب حجة بمهور فى الاقتصار على الوضوء يوم اللجمعة . 
وحسنه الترء.ذى» وهو من رواية الحسن عن سمرةء وق سماع الحسن عنه أقوال 


في 1 معارف السن . | #لكتتي ‏ 


“ا 111111111ذكظض ديسل 30 816 :دين ريا 
بوم الجمعة فبها ونعمث » ومن اغتسل فالفسل أفضل ٠٠‏ 

وق الباب عن ألى هريرة وأنس وعائشة . قال أبوعيسى : ععديثُ 
تبر عدت بحن ؛ وقد روى بعض أسماب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن 


ثلاثة ٠‏ فقيل : الم يسمع منه شيئاً ٠‏ وقيل + سمع منه كثيراً ‏ وقيل : جمع منة 
حديث العقيقة فقط . الأول قول مبى بن سعيد القطان وغيره , والثانى : 
قول على بن المدينى بل قال كله سماع ٠‏ واكذا حك الترمذى عن البخارى » 
والثالث : قول البزار وغيره » كا فى ” التلخيص “ و” التهذيب “ » وذكر 
.تف اللدين فى ”الإمام” : من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح 
هذا الحديث :كاه الحافظ فى ”التلخيص“ . والحديث أخرجه أبو داؤد والنسائى 
٠‏ وابن خخزيمة وابن حبان أيضاً . قال الحافظ فى ” الفتح “ (؟  ”٠٠‏ ) : 
وله علتان . أحدهها ٠:‏ أنه من عنعلة الحسن : والأخمرى ؛ أنه اختاف عليه 
فيه اه . قال الرأقم . له شواهد صحيدة تؤيده فلا تضر العنعنة ٠‏ وأما قصة 
الاختلاف فقال اللحافظل نفسه فى ” التلخيص “ (ص ‏ خ*١‏ ): وهذا 
الاختلاف فيه على الحسن وعللى قتادة لاا يضر لضعف من وهم فيه ؛ و الصواب 
كا قال الدارقطى عن قتادة عن الحسن عن سمهرة و كذلك قال العقيل أه . 
ونمديث طرق كثيرة أخرى ضعيفة » ذكرها الحافظ فى ” التلخيص ” 

قله : : فيها » قال فى ” التلخيص الحبير “ رص )١188-‏ : حى 
الأزعرى أن قوله : ٠‏ فبها ونعمت ٠‏ معناه : فبالسنة أخذ ونعمث السئة » قاله 
الأصمعى ٠‏ وحيكاه الخطانى أيضاً . وظهرت تاء التأنيثُ لإضمار السنة » وقال 
غيره : ونعمت الحصنة ٠‏ وقال أبوحامد الشارق : ونعمت الرخصة , قال : 
لأن. السنة الغسل انتهى مختصراً . 0 


الحسن عن سمرة . ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النى عو مرسل . 
والعمل على هذا عند أهل العلل دن أصواب النبى 1 ومن بعدهم : اختاروا 
الغسل يوم الجمعة » ورأوا أن يجرئ الوضوء من الغسل يوم. الجمعة . قال 
الشافعى : وما يدل على أن أمر الى يَكْيْةٍ بالغسل يوم الجمعة أنه على الإختيار 
لآ على الوجوب حديث حمر ء ححميث قال لعيان : والوضوء أيضا وفك 
علمت أن رسول الله يف أمر بالغسل يوم اللسمعة ؟ فلو عل أن أمره على 
الوجوب لا على الاختيار لم ب يترك عمر عمان وى رده ويقول له : ارجع فاغنسل . ظ 
ولما خنى على عمان ذلك مع علمه ولكن دل فى هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة 
فيه فضل من غير وجوب يجب على المرأ كذللك .. 

صق فنأ ٠‏ هناد نا أبو معاوية عن الأنمش عن أن صا عن ان عوبر ة قال+ 
قال رسول الله 02 9 من لوضا أ فأحسن الوضوء ثم ألى الجبعة فدنا واستمع 
وأنصت غفر له ما ببنه وبين الجمعة وزبادة ثلاثة أيام ؛ 


ا ااي ١‏ سي ل ساي يت سما ع لوبسمر يلك 0 


يان سماع الحسن عن سمرة وحديث || لوضوء وتكفير 1+ الجمعة المعاصى ينا 


قوله : غفرله ما بينه وما بين الجمعة الح . أى من صلاة الجمعة إلى 
صلاة الجمعة لتصير الأياء بضم الثلاثة الزائدة عشرة . كما قاله النووى فى 
#شرح مسل“  ١(‏ 78# ) ؛ وزاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن أنى هريرة 
:مال تغش الكبار » ونحوه لمسلم قال الحافظ ق ” الفتح “ 37 ل )2 
ودل التقبيد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يغفر من الذنوب هو الصغار 
فتحمل المطلقات كلها على هذه المقيد » وذلك أن معبى قوله : مالم تغش 
الكبائر » أى فإنها إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفر الصغار شرطه 
اجتناب الكبائر ؛ إِذ اجتناب الكبائر بمجر دها يكفرها كا نطق به القرآن + 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر . وإذا لم يكن للمرأ صغار 
تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطى من الثواب 


انمع معارف السكن يس ؟ 


ومن مس الى فقد لغا .م 
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عقدار ذلك » وهو جار ى جميع ما ورد أن نظائر ذلك والله أعلم اه . ثم إنه 
ورداق حمديث سلان عند البخارى لإدراك هذا الفضل من الأغتسال والتنلف 
والتطيب والإدهان وعدم التفرقة بين الإثتين أيضاً » وفى أحاديث أخير .ما عدا 
ذلك من أمور كثيرة تبلغ خسة عثر أمراً » وقد بينها البدر الغينى قى “العمدة“ 
مع تخريج رواياتها كلها ء وذكر هو وكذا الحافظ فى ” الفتح ” أن تكفير 
الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ثبت فى الروايات, فإذن يكون 
ما ورد في كل -حديث من قبيل حفظ كل مالم محفظه الآخر » فراجع “العمدة” 
 (‏ 784 ) وما بعدهاو” الفتح “ر"  57١١‏ ) والله أعلم . 


وبالجملة ليس المراد ظاهره من يوم جمعة إلى جمعة وإلا لكان بضم الزائد 


قوله : ومن مس الحصى فقد لغا. كل ما ينهى عنه فى الصلاة منهى 
عنه فى الحطبة عندنا ء و كذا عند الشافعى فى القديم + وى الجديد وسع الآمر 
وجوز الكلام أيضاً . قال فى ” العمدة “  ”(‏ ١81؟‏ ) : إن الكلام مكروه 
كراهة تتزيه ق الجديد ٠‏ وكراهة محريم فى القديم عند الشافعى . وقال 
أبوحنيفة ومالك والشافى فى القديم وعامة الفقهاء : أنه يحب الإنصات لمخطبة 
واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كا لو سمعه ؟ فقال الجمهور : 
بلزمه » وقال النخعى وأحمد والشافعى فى أحد قوليه : لا يلزمه ء ولو اغا الإمام 
هل بلزمه الإنصات أم لا ؟ فيه قولان كما فى ” العمدة “ 


بيان اذاهب فى أن فضيلة الرواح إلى الجمعة هل هو قبل الزوال أوب أو بعد د الزوالة, .ه؟ كدف 


(اب م واه فى التبكير الى الجمحة) 
حوثتأ : اسماق بن موسى الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن 
أنى صالح عن ألى هريرة أن رسول الله ا قال : « من اغتسل يوم اللجمعة 
غسل البنابة ثم راح 


ب فاص ست رورسو مساج ويد لبس لتقي مسر زا 


س: بابب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة :ل 

وله : غسل الجنابة . بنصب الام على أنه صفة لمصدر محذوف ء أى 
غسلا كغسل الينابة » وهو كفوله تغالى : ( وهى تمر مر السحاب ) وق 
رواية ابن جرح عن سمى عند عبد الرزاق : « فاغتسل أحد؟م كنا يغتسل من 
الجنابة ٠‏ وظاهرة أن التشبيه للكيفية لا للنكم . وهو قول الأكثر ٠‏ وقيل : | 
0 الح 0 اللي بره كر 
على رواية ” من غسل “ بالتشديد أو التخفيف إذا جامعها كنا تقدم تحقيقه , 
هذا ملخص ماق 2*1 العيدة 01 ا و" الفتح م 

قوله كم راح . قال ماللف : المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد 
الزوال » واستدل بلفظ ”الرواح “اق الحديث : لأن الرواح :. الذهاب بالعثى . 
كاف اق ل 

وقال الجمهور : أريد بها الساعات من أول | النهار . مذهب مالك ححكاه 

البووىي فى “شرح مسلم” : والعيى فى ” العمدة “ 1 548 ) قال : وبه 
قال القاضى حسين وإمام الحرمين ٠‏ ومذهب اللحمهور وإليه ذهب أبو حنيفة 
والشافغى وابن حبيب المالك وأحمد والأوزاعى واين المنذر ؛ كا ذكره ق 
”ا ظ 


ماي ظ معارف السعن [ جح ف 5 


سسب . 


فكأتما ترب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأتم 


:2 المفنى “ ٠ ١‏ 0 148 ( 1 
وبالحملة يستحب التبكير أول النهار عند جاهير الآة . والرواح عند 
االتيدي” اوعرفا . قال الراقم : إذا وقم الرواح مقابلا لاغدو أو البكتور يراد 
به السير -عشياً » وإلا عم » وشعر العرب بذلك طافح . 
واستدل الجمهور عدبت : « قالمهجر إل الصلاة كلهدى بذة اح » روأه 
مسلم والنسانى وابن ماجه من حديث ألى هريرة كا فى ”العمدة“ . ويحديث : 
ومن بكر وابتكر الح » 5ا تقدم من حديث أوس بن أوس عند الرمذى ٠‏ 
فالتبكير : الذهاب أول النهار فى البكرة » كا قال الشاعر : 
بكرا صاحبى قبل الطجير 
واستدل كل بما يوافقه وتأول فى أدلة العصم . ووقم فى لفظ النساق ىق 
الملائكة من حديثُ ألى هريرة نفسه ذكر الساعة السادطة . ففيه ذكر العصفور 
بين الدجاجة والبيضة فىرواية» وق أخرى البطة قبل إلدجاجة ٠‏ كا فى”العمدة* 
(“ 744 ) + وإسنادهما صحيح 1 ىق “العمدة” ( ل 749 ). 
نبيك : لم أعرف قائل الشعر الأول ٠‏ والثانى تماله : 
والشعر هذا مذ كور فى ” دلاثل الإعجاز” #درجانى ٠‏ وف ” الإيضاح * 
ر“عروس الأفراح” من كتب البلاغة » وفيه قصة هنلك . 
قوله ٠‏ قرب بدنة . البدنة تطلق على الإبل والبقراً 


5-6 لرانحيس إلى الججمعة أولا. فأولا” »وبيان أن” الناء “فى مثل بقرة الوحلاه اخري 


قرب بقرة ؛ ومن راح ف الساعة الثالئة . 


ولكن المراد ههد منها الإبل بالإتفاق لمقابلة البقرة » وتقع على الذكر والأننى , 
وقد اترعيدة ١ه‏ بويك بها التظم ينها . والمراة من الحديث : أى تصدق ببدنة 
متقر بأ إلى الله تعالى » وقيل : المراد بين نفاوت المبادرين إلى الجمعة » وإن نسبة 
الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة ف القيمة مثل؛و يدل عليه أن فى مرسل طاؤس 
عند عبد الرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة . ووقع لوالة 
للزهرى فى ” الصحيح“ بلفظ : وككثل الذى يهدى بدنة.» فكأن المراد بالقربان 
فى رواية الباب الإهداء إلى الكعية . قال الطبيى : فى لفظ الإهداء إدماج بمعى 
التعظى لمجمعة ٠‏ وإن المبادر إليها كن ساق الحدى؛ هذا ملخص ما فى ” الفتح “ 
و”العمدة“ من ( ياب فضل الجمعة ) . 


قوله : بشرة . الناء فيها للوحدة وليست للتأنيث » فهى اسم جنس تقع على 
الذ كر والأنى 3 وكذلك التاء في أسم كل حيوان لد جاحة وغيرها » وعلى 
.هذا أثمة اللغة » أفاده الشيخ . أقول: كا حكاه فى ”العمدة“ عن الموهرى» وق 
” اللسان “ عن ابن سيدة الأندلسى » وقالا : وإنما دخله الحاء على أنه واحد من 
جلسص أه , ظ ١‏ ظ 
قال الراقم : وكذلك يفغرقون بين الواحد والحنس بالتاء فى تمرة وتمر 
ولوزة واوز » وجوزة وجوز , وبيضة وبيض وغبرها فى غير حيوان أيضاً . 
قال الشبخ + غير أن صاحجب ”الكفانل” بم صاحب ”نا ره" د كرأ : 
أن قتادة دخل الكوفة فالبف إليه الناس فقال : سلوا عما شئثم ؟ وكان 0 


3 
4 
7 


ري الله عنه حاضراً وهو غلام حدث » فقال يي 


(م+--15) 
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يران ' عارف السئن / لاج ا ؛ 


ذكرا أم أنثى؟ فسألوه » تأفحم ؛ فقال أبو حنيذة : كانت أن ؛ ل م 
أبن عرفت ؟ فقال: من كتاب. اللهء وهو قوله تغالى: ( قالت ملع ولو كان 
ذكراً لقال سبحانه : ( قال تملة ) » وذلك أن النملة كالمامة والشاة ٠.‏ تقع على 
الذكر وعلى الأنى ٠‏ فيميز بينها بعلامة نحو قولهم : حمامة ذكر وحامة أننى 
وهو وهىاه. أقول : ذكره صاحب ” الكشاف” فى ” سورة التمل “ » 
وتبعه فى النقل 'كثير ممن بعده: 6 كصاحب "المدازك“ وصاحب ” روح المعانى “ 
. وغيرههما . وم أعرف:مأخد التقل ٠‏ ومن العلاء من ينكر مة هذه اللذكاية ع وإليه 
مال الآلوسى ٠‏ ومنهم من يظن ثبوتها قيرد على أنى حنيفة ٠‏ كابن. المتير وابن 
الحاجب المالكيين ء ومتهم من ينتصر للإمام ألى حنيفة كالطيبى فى ” شر شرح 
الكشاف” عل ما حكاه الالومسى فال بعد محفيق طويل : فظهر أن القول ما 
قالت حذام » والمذهب ما سلكه الإمام 1ه.. قال الراقم : وقد ذكر الخطيب/ 
فى ”تارمحه” ( 1١‏ 718 و8414 ) حكابة دخخول قتادة الكوفة وسؤال أنى حنيفة 
إياه فى ثلاث مسائل مسألة بعد مسألة . ولم يذكر هذه فيهاء ولى يقدر قتادة أن 
بحيب عنها. وهذا مما يؤيد القول نحو تأييد بعدم صحة ما ذكره ” الكشاف” وإن 
كان عدم ذكرها غير دليل فى الواقع على عدم وقوعها والله أعلم . ظ 
قال الشيخ : وعند جمهورأهل اللغة أن النملة كاللحامة والشاة؛ اسم جنس يقع على 
. الذكروالأنتى » ولفظها مؤنث ومعناها تمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وإن 
كانت واقعة على ذكرء ويمكن أن يقال: أن هذا الإستعال هو الفصيحء ألاعرى 
قوله. 52 : دلا يضحى بعوراء ولاعمياء ولاعجفاء » كيف أخرج هذه الصفات 
على اللفظ ٠ؤنثة‏ ولم يرد الأناث منها خخاصة . قال الراقم : ويمثل هذا البيان تعقب 
ابن المنير كلام الإمام واحتج بالحديث المذكور أيضاً . قال الشبخ : ولى أجد 
من أية اللغة من يوافق أبا حنيفة على حسب الخحكاية إلا المبرد فى كتابه ”الكامل “ 
.وس السكيت فى كتابه ”إصلاح المنطق“ والله أعلم . أقول : وذكر الالوسى 


شرح كاات الحدبث فى بيان فضل الرواخ إلى اللجمعة _ في 
فكأنما قرب كبشا أقرن + ومن راح ع فى الساهة الاب فكأئما قرب دجاجة . 
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فى:” تفسيره “ لفظ ابن السكرت فيحكى عنه قوله : هذا بطل كر ؛ وهذا 
حامة ذكر ٠‏ وهذا شاة إذا عنيت كبش ؛ وهذا بقرة إذا عنيت ثوراً » فإن 
عنيت به أنثى قلت : هذه بقرة اه . وارتضاه الطبى وانتصر به لقول الإمام 
ك5 ا تقدم بيانه » وراجم ” تفسير الآلوسبى “ لمزيد البيان والتحقيق .. قال الراقم : 
ونظير هذا ما ى ” نصب الرأية “ ١١‏ - ل/الم") . قال المنذرى ق ““مختصره” : 
وى قوله يفي للراعى : ١ما‏ ولدت ؟ قال : بهمة ٠‏ ما يدل على أنها اسم 
للأتى وإلا فقد عم أن ولدت أحدهما اه . 
قوله : كبشا . الكبش الفحل من الشاة . 

قوله : أقرن . قال فى ” مجمع البحار“ : وكبش أفرن أى ذوقرن حسنء 
وصفه به لآنه أ قل وأحسن صورة » ..وذكر أيضاً الأقرن عظم القرن والأنى 
قرناء 1ه . قال العينى فى ”العمدة* ( لب 785 ) : وإتما وصف بالآقرن لآنه 
أكل وأحسن صورة» وإن العرن ينتفع به » وفيه فضيلة على الأجم 1ه . 

ظ قوله : قرب دجاجة . “قال الشيخ : استدل به بعض النامن على جواز أضدية 
الدجاجة . قلت.: لو كان يكفيه هذا القدر ى الحديث لكان له أن يستدل 
يجواز الأضية بالبيضة أيضا فإنه وقع فى حديث الباب. القربان بالبيضة أيضاً . 
ووقع عند النسائى العصفور أيضا فليقل بها . أقول : أراد به بعض غير مقلدة 
أهل المند . قال البدرالعيبى فى ”العمدة“ فى صدد بيان فوائد الحديث : وفيه 
عع سا ري ارد ره ا 
التصدق بالدجاجة وتمرتما آم , ظ 

' الدجاجة مثلثة الدال والفتح أفصح . ركذت يها اللجرع: مغلئة الدال » 


ومن راح فى الساعة الخامسة فكأ قرب بريضة » فإِذا خترج الإمام حضرت 
الملديكع ستمعون الذ كر » . ْ 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة . قال أبوعيسبى : حديث ألىهريرة 


ومجمع أيضاً بدجائج ؛ ودجاجات ؛ والتاء فى مثل نظائرها للوحدة » وسميت 
بذلك لإقبانها وإدبارها » فإن الدجيج الدببب فى السير من ” العمدة “ بزيادة . 

قوله : فإذا خرج الإمام إذا كان الإمام خارج المسجد فخروجه يتححقق 
بدخوله المسجد . وإن كان فى المقصورة فكذلك بدخخول المسجد» وإن كان داخل 
٠‏ المسجد فبقيامه ٠ن‏ بين الصفوف #خطبة أفاده الشيخ . ويستفاد هذا التفصيل من: 
كتب الفقه ٠‏ وبالأخص من ”البحر الرائق” فى شرح قول صاحب ” الكثز» ؛ 
” وإذا خرج الإمام فلا صملاة ولا كلام “. وقال بعد تفصيل : فالحاصل : أن 
الإمام إذا كان فى خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس وإلا فقيامه للصعود 
أتى على المنمر ١ه‏ , 

وله : حضرت اللائكة الح . ذكر البدرالعينى فى ”البناية شرح الهداية“ 
نغ عن البسوط” : استنبط منه الإءام أبو حنيفة عدم جواز الكلام عند 
الحمطبة وإن م بشرع فيها . والإستدلال بطى اللملائكة الصحف عند خخروج الإمام 
المروى فى يعض طرق الحدبيث عند النسائى فقال: وإما يطوون الصحف إذا طوى 
الناس ا'لكلام ٠‏ فإذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون ؛ قال تعالى : ( ما يافظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد )اه , ومثله فى "البدائم” ر١‏ _ 554). 

نم فى الكلام 7 الحطبة إذا لم بشرع فيها أو فى جلسة اللحطبتين أقوال 

ثلاثة عند الحلفية. ذكرها صاحب ” البحر " وغيره » فقال فخر الدبن ال ياعى 
شارعم ” الكنز“ ؛ الأأحوط الإنصات معللقا . وقيل : [نما كان يكره ما كان 


جحث جو اب الأذان بين يدى الخطيب اق 


اس سس 0-0-0 0 ال الك ل ا 5 “الك لكا الك ا ا ااا ااا سمي ا ااا ااا ااا 


( باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر ) 


حدقا : على بن خشرم نا عبسى بن يونس عن محمد بن حمر و عن عبيدة 
ابن سفيان عن ألى اعد يعنى الضمرى ‏ وكانت له صعبة فيا زعم محمد 
ابن مرو قال : 3 رسول الل وي : دمن رك المميءة ثلأثك مرات 


ا لانن يا التسبيح ونحوه من إجابة المؤذن فلايكرهء: وقال بعضهم: 
يكره كل ذلك . حكهما صاحب ” النهاية “ ٠‏ وأشار إليها الشيخ اللكنوى فى 
حاشيته على ”المداية“ أيضا . وف حاشية ” البحر “ لابن عابدين : ق «البدائع » : 
يكره الكلام حال الحطبة » وكذا قراءة القرآن » وكذا الصلاة ؛ وكذا كل ما 
يشغل باله عن سماع الحطبة من التسببح والتهايل والكتابة » بل يجب عليه أن 
يسمع ويسكت » وهذا قول الإمام » وقالا ٠‏ لا بأس به إذا مرج قبل أن 
يخطب »: وإذا 'زل قبل أن يكبر » وإذا جلس عند الثانى . قيل الحلاف فى 
إجابة المؤذن ؛ أما غيره فيكره إجماعا ٠‏ وقيل : فى كلام يتعلق بالآخرة » أما 
المتعلقة بالدنيا فيكره إحماعاً ١ه‏ . 


ل: باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر سه 


قوله : عن ألى المعد . صانى ذكره الحافظ فى ”الإصابة“ مشهور بالكنية 
ذكر الير مذى عن البخارى أنه لم يعرف اسمه ء وكذا قال أبو حاتم » وكذللك 
ذكر الطبرالى فى الكنى فق ”معخمه“ وسماء غير هم © فقال ابن حبان : أدرع ؛ 
وقيل : جنادة . وقيل : عمرو بن بكر ؛ وبه جزم أبوأحمد اهام » ونقله عن 
الخددة وشيره , قتل مع عائشة فى وقعة اللحمل .؛ وكان على قومسه فى غزوة 
الفتح ؛ وسكن المدينة فى بى ضمرة ؛ هذا ملخص ماق ” الإصابسة ” 
و“التلخيص" وغيرهها . 
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تهاوناً بها طبع الله على قلبه » . 

وى الباب عن ابن حمر وابن عباس وسمرة . 

قال أبو عيسى :ا حديث :أن الجعد حديث حسن . قال : ومألت محمداً 

قوله : تهاوناً . قال العراق : أى أجل تهاون بلا عذر » وقال الشيخ 

عبد الحق الدهلوى كا فى الحامش : المراد بالتهاون التكاسل وعدم اللمد في أدائه 
لا الإهانة والاستخفاف فإنه كفر . والمراد بيان كونه معصية أم . قال الر اقم : 
وق حديث جابر عند النسالى وغيره : « من ترك الجمعة ثلائاً من غير ضرورة 
طبع الله على دك أبى الحعد كا فى ”التلخيص”“” ع 
” الدارقطبى “' 


قولك : طيع الله عل قلبه:. قال العراق : صير الله قلبه قلب منافق 
وقك القارى : خخى عل قلبه بمنع إيضال الخير إليه » وقيل : كتبه منافقاً 1.ه . 
وبالحملة فهو وعيد شديد أعاذنا الله منه .. ووقع فى حديث مد نْ 
عد الرمن بن أسعد بن زرارة عن عحمه عن أنى بكر المروزى زيادة قوله : 
٠‏ وجعل قلبه قلب منافق ٠‏ » فكأنه شرح وتفسير لل قبله . وأبلغ منه ى الوعيد 
رواية ابن عباس المشار إليه عند الترمذى أخرجه أبويعلى : « من ترك الجمعة 
ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام ووافة ظهويا 6 قال لق “التلخصض ©" 
(ص ‏ 1#) : ورجاله ثقات 1١ه.‏ وسر ذلك أن ترك الجمعة واللماعة' 
شن الغصا .وهو خحصلة النفاق فى العمل » فإتما يأكل الذئب القاصية . فكان 
هو الغرض ف النشبيه بالنافق . أشار إليه شيخنا فى بعض كتاباته .0 
قولّه : حديث حسن . حسنه الترمذى وسمحه أبن خزيمة واءن حبان ا 
و انهننة » وصصحه ابن السكن من هذا الوجه كا فى * التلخيص “ , 


بيان أن ألى الجعد له عدة أحاديث . وبيان من م بعد يشهد الجمعة 47م 


وسور سر 


عن اسم ألى الجعد الضمرى فلم يعرف اسمه؛وقال: لاأعرف له عن البى 442 إلا 
هذا الحديث. قال أبوعسى : ولانعرف هذا الحديث إلامن حديث محمد بن خمرو. . 


( بأب ما جاء من كم يونى ألى الجمعة ) 


دنا : عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قالا نا الفضل بن د كين نا اسرائثيل 


ا ماما ل ال لال لل لوعي ١‏ بوش ووسيت مهار 


والحديث أخرجه أحمد وبقية أصعاب السئن والحام والبزار أيضاً . 

قولّه : إلا هذا الحديث . قال الحافظ فى ” التشخيص “ رص 187 ) 
بعد نقله : وذكر له البزار حديثاً آخر وقال : لا لعلم له إلا هذين الحديئين . 
وأورده بى بن لد أيضاً اه . قال اأراقم : والحديث الثانى هو ما ذكره 
السيوطى قن ” القوت “ معزواً إلى الطبرالى : ولا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مشاجد : المسجد الحخرام » ومسجدى هذا . والمسجد الأقصى 6 : وأخرجه 
الحيثمى فى ” زوائده“  :5(‏ 54) فقال : رواء الطبرانى فى لوب 
و” الأوسط “ » ورجاله رجال الصحيح ٠.‏ ورواه البزار أيضاً . 
فالحديث الآخعر أخرجه. ببى بن مخلد والطبرانى ى ” الكبير بي ١‏ 
والبزار » وإسناده ديح . ظ 

ل:. ياب ما جاء من كم يؤتى إلى اللهمعة - 


. ههنا.مسألتان ينبغى أن لا يمخلط بينها وبعلمى كل واحدة على حيالها ..- 
الأولى - بيان موضع صدة صلاة الجمعة وتعيينه » هل هو المصر أو القرية . 
الكبرة ؟ ها هو عتدنا ٠‏ أو لا يختص بها » كا ذهب إلبه غيرنا من الأئمة . 

| والثانية : بان من ,جب عليه شهود صلاة الجمعة ممن يسكن فى غير 
المصر » أى فى أى مقدار من المسافة جب عليه الحضور لصلاة النمعة فى 
المصر . وموضوع حديث الباب هى المسألة الثانية » والئرمذى لم يتعرض إلى 


ب - ووز 


٠‏ الأولى 00 قْ ا كل ل وسأذكر 
نبذة من الكلام فى المسألة الأولى أيضاً إن شاء الله تعالى 
ظ فاعم أن فى الثانية أقوال تمائية لمشامْنا » ذكرها الشرنبلالى فى رسالته 
اتع.ه بها وهى : ” نحفة أغيان الفنا بصحة اللجمعة والعيدين فى الفنا “ 
وهذه الأفوال العانية بل التسعة نقل عنها ابن عابدين فى ” منحة الهالى ‏ 
وأردا#تار” وهى : غلوة » ميل » ميلان ؛ ثلاثة أميال » فرسخ » فرسؤان ؛ 
لائة » سماع الصوت ٠‏ سماع الأذان . وذكر ابن عابدين ما ملخصه : أن 
هذه أقوال فى تقدير فناء المصر » والأولى نعريفه لا تحديده وتقديره » لأن فناء 
كل مصر يختلف بحاله ٠‏ ولذا أطلق الفتا من غير تحديد الإمام محمد وبعض 
الحفقين من أهل الثر جميح من مذهبه . قال الشيخ : منها ما نسبه إلى أنى يوسف 
بصيغة الثمر يض : أنه يحب شهود الجمعة على من كان على مسافةٌ غدوية 
من مومع إقامة صلاة الجمعة » وتقديرها بأن يعود الرجل إلى أهله قبل 
الغروب . ومنها : أنه لا جب إلا على سكان موضع إقامة الجمعة ‏ أى فى 
موضع تقام فيه الجمعة ‏ . ومنها : أنه تيجب الجمعة على من يسمع النداء من 
خارج. موضع الإقامة . وهذه الأقوال الثلاثة منها كذلك ذكرت فى:” العرف 
لشدى” وليست عندى الرسالة » ولا التفل عنها الكتب النى عندى » فم أقدر 
على نقل لفظها + فاقتنعت بلفظ ” العرف “ بتغيير يسير . والقول الأول منها 
هو الذى عبر عنه فى الحديث المتكل فيه : و الجمعة عللى من آواه الليل » » 
ولعله يندرج فى قول الفرمين مما ذكره ابن عابدين من الأقوال وذكر ىق 
” العمدة “ (" 597/5 ) عن أنى يوسف ثلاثة أقوال : الأول : مالو كان 
متزله خارج المصر لا تجب عليه . والثانى : إذا كان على ثلاثة فرأسخ . 
والثالث : إذا شهد اللجمعة فإن أمكنه المبيث بأهله لزمه الجمعة . قال العينى : 
واختاره كثير من مشاكمنا ه. وهذاهو المذكور فى ” العرف الشذى “ 


لم وجرت الخبع عل من ل البداء .و عدر قناء - ا 


اه ن أهل قباء عن أبيه » وكان من أصداب النبى عيبي قال : 
امراك اع لاك أن انذهة الخببعة من قياء:, 


وراجع ” الع..ة “ فقد استوفى ما يزيد على عشرة أقوال من الأثمة والتابعين 
والصحابة . والثانى والثالث ظاهر لا محتاج إلى بيان . 
قال الشبخ : وهذا الثالث هو الراجح فإنه. مؤيد بفتاوى الصحابة . 
فال الراقم : لعله أراد به بعض الصصحابة » وهو عبد الله بن عمر كا ق 
”العمدة“  #(‏ 7008 ) » وثبت : « إتما الجمعة على من سمع النداء » مر فوعاً 
فى ”سين ألى داود “ ٠‏ وأخرجه الدارقطنى من حديث عمرى بن شعرب عن 
ده ؛ وهو مذهب الجمهور كا يتوله الحافظ فى ” الفمحم ” وحكاء 
الترمذى عن الشافعى وأحمد واين العرلى عن مالك أيضأ ء» كا فى ” العمدة ”؛ 
قال الحافظ : وعيله قي صرح به الشافعى : ما إذا ان المنادى صيئاً . والأصوات 
هأذئه ع والرجل سميما ١ه‏ 1 
فأقدة : فال الشيخ جلال الدين الدوانى الشافعى فى ” شرح العضدية “ 
فرض على الناس وجود علم فيهم على مسافة غدوية لكى يرجع إليه القوم فى 
مسائل الدين وإلا فهم آتمون . ظ 
قوله : ثوير ٠‏ وهو ابن أنى فاختة متك فيه . وهو ابن ألى فاختة سعيد 
أبن علاقة الماشمى الكوق . لم مخرج عنه فى الست إلا عند العرمذى ؛: فى 
” التقريب”» : ضعيف رى بالرفض ١ه‏ . وحسن له الترمذى فى موضع , أفاده 
الشيخ 1 أقف عليه فلينظر . 
قوله : من قباء , با موضع على ثلاثة أميال من المديئة فى عوالى المديئة ءن 
بى عمرو بن عرف . وق كبا ست لغاتث : المد » والقصر؛ والتذكير ء والتأنيث» 


(ع+- -4؟) 
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قال أبوعيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ ولا يصح فى 


والصرف . والمنع ع وأفصحها المد. | قاله العييئ فى ”! 8 “م5 20# 
قال الراقم : وهو نظير ” حراء “ فى الوجوه الستة . ودل الحديث على عدم 
:اقامة اللجمعة فى القرى 1 وأصرح منه ما فى الحديث من رواية عائشة فى 
الصحيح من ( باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من جب ) : : كان الئاس 
بتناوبون الجمعة ‏ من منازلهم والعوالى » أى يأتون نوبة فنوبة © تحضر 
طائفة فى جمعة وطائفة أخرى فى جمعة أخرى . فهذا يفيدنا ى عدم إقامة الجمعة ' 
فى القرى ٠‏ وي يا رشيد أحمد الكنكوهن. ف زسالته أنى 
ان العرى فى نحقيق الجمعة فى القرى  “‏ وأبسط ٠‏ اعد ” أحسن 
القرى “ الشيخ محمود حسن الدبو بندى . وأصله من البدر الي في ” العمدة ” 
506-50 ) و”الفتح *“ 50١5م‏ ) فقالا رِداً على كلام القرطى 
لأنه لو كان واجبا على آهل العواق ما تناوبوا ولكانوا يحشر ون عا ا : 720 
الشيخ المحدث الكنكوهى بأن الحافظ ابن حجر لو أنصف مزيداً وأمعن نظرم ' 
لقال : إن الجمعة ما تصح إقامتها فى القرى » وإلا فكيف يستقنم أن يرغى " 
لبقية من الصحابة اذين لم يحضروا مسجد رسول اله يو أن يتخلفوا عن إقاة 
الجمعة البى فد حث الشارع على فضائلها ورغب إليها الناس ء وفيها من ' 
1 أنواع البركات والأجور » وإنه عل1 قد أوعد تارك الجمعة وعيداً شديداً فى 
أحاديث : وهم كانوا أحرص الناس على اليرات . وأرغبهم. فى الحسنات ٠‏ 
وألزم الناس للطاعات وأمور البر ٠‏ وأئرك الناس للمنكرات والمعاصى تم هو 
كيد كان أرحم الناس فى إرشاد الصحابة إلى أمثال هذه ٠»‏ القضائل والتنييه على 
تقصير «.:در عنهم فى مثل هذه المهات . والعوالى أقرب موضع المدينة, فتحضر 


5 مث إقامة الجمعة فى القرى وعدم إقامتها 5 0 


طائفة إلى مسجد رسول اله 1 ظ وتتخلف آعرون ثم لا يمون ةف 
مسجدهم بقباء وهر يَثْيْ يعم كل ذلك ثم لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن 
منكر. فهذا أوضح دليل وأقوى حجة على أن الجمعة ما كانت تلزمهم فى مثل 
تلك القرى الصغيرة » وإلا ما كانت تفوت بقيتهم فى العوالى ٠‏ وإتما كانوا 
يحضرون الجمعة مناوبة لكى يتفقهوا فى الدبن ويتعلموا مسائل الشرع المبين » 
ولينذروا قومهم ويعلموهم ديئهم إذا رجعوا إليهم . ولحى يتشرفوا. بر بار نه يلل 
فكانوا يتناوبون من أجل نلك المصالم الشرعية . لا أنها كانت واجبة بين 
انتهى كلامه ملخصاً مترحاً إلى العربية ببعض زيادة . 
< وااقارقة ق:ةا السك ونين ال أن كلاسن لازنا ادر فين 
رمه الله ؛ تصدع بمنشأ ما وقع فى الأمة والأثمة من الليلاف فى كثير من شرائط 
أداء الجمعة» ول نقضد استيفاء البحث من الجهات كلهاء فإنه قد أفرم بالتأليف 
قديماً وحدياً » والشيخ رحمه الله كان ريد أيضاً إفراده بتألبفء بيد أن المثبة. قد 
أعجلته قبل إنجاز المنية» فلم يقم بتأليف فيه معشدة عنايته بفصل هذه العقدة الى 
طالما أعتاص حلها : فأذكر مقتبسات من تعليقاته على ” آثار السئن” عن “وضع 
شى ببرنيب والخرجج من الراقم وبالله التوفيق . آ 

قال رحمه الله تعالى : فاعلم أن المممعة لم تقم فى ار ا الا 
مواضع 00 انسع شيئاً فى عهد اللحلافة فى الأمصار أو فى منازل تتمصرء وهو 
حمل ما كان ابن عمر بين مكة والمديئة من مجميع أهل المياه أو ما كاه الليث 
ابن سعد » وق ” البحر“ عن ”التجنيسن”“ : ولو 'زل اللخليفة أو والى العراق 
فى المنازل الى ى طريق مكة كالتغليبية وتحوها جمع . لأنها قرى تتمصر بمكان 
الجج فصار ك”ءنى “ آه . وكانت اللجمعة إلى الإمام فلم تقنم إلاحيث أقامها وهى 
الأمصار أو قرى تنمصر لا فىعموم القرى ومن لم يأنها كان يصلى الظهر". هذا 
الذى يظهر من تار الإسلام . 


2 تعارق» :لبن خم ؛ 


اا ده اسم م 3 سسء . لس سما سس سس يبي ا سي ب ااه نا د تايا سا انان نا 1 انا ل اا هه ل املد سن سا الصسس لل م ميب ل يد اه 


وى بعك ل ذلك اران ميق .+ ودرجوا على ذلك هن التفر يضى 
والتسلم » ثم إذا دعل زمان الإجتهاد ذهب بعفض إلى فرق المصر وما فى حكمه 
هم ما ليس فى حكقه » وآخرون إلى أنها إلى الإمام؛ وبعد اضمحلال الإماءة إلى 
أنها إلى القوم تجب فى الأمصار » ولابد ونصح فى قرى تتمصر إذا اجتمعوا عليها 
فيها ولا تجب . وهو الذى يلزم مما فى”البحر“ عن ”المضمرات" عن "الحجة» 
و”التاتارخانية“ ما فى حاشيته » وى ” الخيرية “ من الصلاة وغيرها . ويتبادر 
أن قوم : ” ما لايسع أكبر مساجده أهله “ كان الضمير فيه بحسب البحث 
إلى اللصر أو قرية كبيرة » لأنهم يذ كر ونه نحت تعر يفه ٠‏ لا أنه تمام التعريف ء 
فهو بعد كون الموضع كذلك . ويتبادر من "الحداية“ و”البناية”: أنه فى تعريف 
المحصر الجامع بعد كونه مصراأ » وهو ق ” البناية " ( وكذا فى ” البدائع “ ) عن 
ألى عبد الله البلخى محمد بن سلمة . وفى ”افداية” ( وكذ! فى ”المبسوط” ) عن 
ألى عبد الله التنلجى مك بن شجاع . والله أعلم . 

وما عن محمد ى” شرح السير“ ( ”ا ل 789 ) يدل أيضاً على أن اللصر 
ما تقام فيه معلم الدين هن الجمع والأعياد والحدود . وما فى ””التمخيص» 
الأوزاعى من التاح : وإن قيل أن فى العراق كانت الحضارة عظيمة فخصوا 
الدن بخلاف البوادى عاد هذا أيضاً إل الإمام . ظ 

نم إن لفظ عمد على ما نقلوه: ”أى موضع مصره الإمام فهو مصر“ وإن 
المتقدمين من أتمتنا فسروا المصر اللخامع لكونه وارداً فى أثر على وعطاء وغيزماء 
ولكونه #تاجا إلى الديان ؛ ملا ف المصر فقط ء ثم جاء المتأخرون فقصروا فيه ووضعوه 
ف المصرفقط . راجم ”المبسوط “ أيضاً و”البدائع “ و”ستن البيهى” ( 4 .)١‏ 

قال الراقم : أراد بما فى ” المبسوط” وله ر ءاب 5# ) : وظاهر 
اذهب بيان حد فى المصر المامع : أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام 1ه . وبما فى” البدائع “ قوله ( ١‏ 584 ) : أما المصراللامع 


محث إقامة اللجمعة قُْ الأمصار 2 


تسص صر مد تسود ل ند الامل الود ةيم - د يساس مسحت حد و اموس ب بس جر سس لا + سسا سسسب جو ص اوج جب وسيم يوسب تاق فوابي سبوب نبي بوديب 1 لسوت عل تون السية 1 
مسد اذه دد 6 تت نه اسم بسار للد بو 


فقّد اختلفت الأقاويل فى نحديده ٠‏ ذكر الكرخى أن المصر الخحايم ما أقمت 
فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام ١ه‏ . ظ ْ 

وبما ىق ” سكن الدهي “ ححديث أم عبد الله الدوسية مرفوعاً : «١‏ الحهة 
واجبة على “ل آرية فيها إمام الخ ٠‏ ولكن الحديث ضعيف بلحم , نْ عبيد ألله : 
غير أن الشيخ رشنا نون لحف تعض استيناس لما نقل عن أتمتنا من اشتراط المصر 
امام ولممديد” مما فيه أمير أو قاض الح . وقال رحمه الله : وكا لم يستطع النى : 
2 من إقامتها ممكة ها فى “التلخيص“ من رواية ”الدارقطنبى عن ابن عباس 
وكذا فى ” الفتح”“ عنه » ويظهر أنه فى ” غرائب الك “ له لا فى ” سئنه “ 
فكذا لم يأمر من حوله بإقامتها إلى أن وقم الفتح رجاه قر للد ب وا داسار 
الآأمر إلى الإمام لم يتباين فيه وقت أول الإمكان كأمر التبايغ فى. تموبل القبلة أو 
مطلقه .ه. وقال : وبتبغى أن ب: بنعم النظر فيا جاء فى اللاعة فقال : ما هن 
ثلاثة فى قرية ولابد ولاتقام فيهم اللباعة ال وقال فى اللجمعة : لينتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات ومحو ذلك من العرك وغيره . فل يجعل إقامتها فيهم بل 
شهودها اث . | 

وقال رمه الله : ويمكن أن يقال لجساعة. مواضع مخصوصة ٠.‏ فإذا كانت 
الحضارة كبيرة ا كان فى العراق قصر جامع . وإن كانت البداوة غالبة ثما 
كان فى بادية العرب فقرية فيها سكلك وأسواق كا ذكرء 0 ١‏ اللو نه" . وبلرم 
من ” كتاب الأم “ أيضاً فى كلامه على من يجب الحضور . فأثر على على الأول 
وأئر عمر على الثاني + فهذا له وجه . ظ 

قال الراقم : أراد بعر حمر ما رواه إبن أنى شيبة وسعيد إن منصور وآبن 
خزيمة والبيهق عن ألى هريرة أنهم كتبوا إلى عمر رفى الله عنه يسألونه عن 
الجبعة » فكتب : جمعر! حيث ما كنم اه , وسوق الكلام فيه للإستيد ن عن 
الزمام » ومثلة استفتاء رزيق بن حكم» ورزيق يومئذ على أيلة من ابن شهاب 


٠ت‏ معارف السين : 3ب 3 


فى انسحاب الاذن 5 و هناك : وروى عن الحسن وعمر بن عبد العر بز 
وعبد الله بن ممير بز أنهم قالوا : اللجمعة والحدود والزكة والفنى إلى السلطان _ 
خياضة 5ا فى “حرج الهداية” من كتثاب الجدودء ون “ائ أفى شيبة ” 6( صصص 
9ه" ) عن على قال : ولا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام ه و محوه عن 
ابن عمر فى ”التلخيص”“» وراجع ”العمدة“ ( ؟ ل 58/ و58؟ ) و”الإنماف“ 
 *(‏ هل!١‏ ) واشتراط الاذن رواية غن أحمد » ذكرها ابن هبيرة وشرح 
”الموطأأ” (4 178) د يريد به الزرقانيى .. وما عن عطاء فى تفسير القرية 
الجامءة فى الصحيح من ( باب أبن تؤتى الجمعة ) قال : ذات اللمباعة والأدير 
والقاضى والدور الجمعة الأخذ بعضها ببعض مثل ججدة اه . أستفيد مئه تفسير الدامع 
أيضاً وهو على عرف اللغة آنا فى حديث ف اللقطة عند ألى داؤد . ثم فى بعض العبارات : 
إن الجمعة فى القرية ولو صغيرة مجتهد فيها عند الحنفية فراجع . وقال رجه الله : 
واعل أن العمران كثر فى زماننا فى القرى أيضا . فهل. اللدكم على مبلغها أو على 
سم القرية والبلدة » الخال فى. المد والصاع والمر احل فى مسافة القصر ونصاب 
السرقة» وكاندراج الضلاة خبير من النوم فى مثل ما يقول المؤذن وإن شرع بعد 
( والمد لعله كان يستعمل ف تعيير ما يطبخ ٠‏ والصاع فها يشئري .ع فكان المد 
ظ أعظم الأمداد والصاع أصغر السيعان ) . ظ 

قال رحه الله : ووجه بقاء الاختلاف فى هذا الموضء ع مم كر مره 
التواتر : أنها كانت إلى السلطان ء وأقيمت فى مواضع » لا فى امي 
وكانوا بجيثون رغبة منهم كما فى هذا العصر أيضآً » ومضى على ذلك برهة من 
الزمان » ثم وقع الإختلاف : هل ذلك لأنه لا يجوز لأهل القرى ٠‏ أو لأن 
الأفضل لحم الإتيان » أو رغيوا بأنفسهم فيه ؟ ولكن كان تناوباً لا مواظبة . 
فبقيت المسألة فى زاوية السكوت واللهمول برهة من الرمان 1ه. ومما يستفاد 
من كلامه رحمه الله : أنه رب أمر يتيادر مراده بالنسبة إلى الحال فى عهده َك 


اش ١‏ ع سيم ميم نصحم م با سد سر مدر . 


متعلقات إقامة الجمعة فى الأمصار “ووم 


. والغائب ى معرفة الغرض » ووضع الشثى فى مجله , وجل الكلام على مممله , 


اأراد » وهكذا يقع الأمر فى الشاهد ظ 


وهناك من هو قريب العهد فيشاهد العمل وينزل القول عليه كنا كثز عن 
أنى حنيفة ومالك فى عمل بلدتيها :ومن هو بعيد يطلب الإسناد ى كل شتى 


وبنصيب منه شكل العمل وصقته آه . 

وال رعمه الله أيضاً : ونا عد ارد عن ا برف + ” أهل المياه بين مكة 
والمدننة مجمعون”“ فيناء على أن العرب تسمى الأمصار البحر كا فى ”الكى” ( ”7 
له )ع وعليه يكونون يسمون القرى الكبيرة مياه » ذكره فى “”النهاية“ 


من البخر والماء ؛ وى ” القا.وس “ قال : والمياه قصبة البلد » وقال من 


القصبة المديئة أو ٠عظم‏ المدن والقرية » ويراجع ” الكفور” و” الحخاضر” 
و”المناهل'' و”الفسطاط» و”اليد“ من ”النهاية“ لابن الآثير » ولعل منه: “فاجمل 
من وراء البحار“ و”كتب لهم ببحرهم” . 

قال الراقم : انتهى ما قصدت ذكره ههناء وهذه كلات وجمل وأطراف 
وذيول من كلامه فى مواضع يجمرى أكثر ها مجرى القواعد الكلية فىيحل مشكلات 
المسائل ٠‏ وتعطيك علماً بأطراف المسألة من اشتراط السلطان وإذته » والمصر 
الجامع : وحده ؛ ومتشأ الحلاف فيه بين الفةهاء بل الصحابة والتابعين؛: وكل ما 
بتعلق بصلاة الجمعة . ول إقاءتها , وإذن تقدر أن تحل يضوئها عقداً حالت 
فى الموضوع ؛ وظاهر أن إقامة الجمعة من شعائر الإسلام ليس شأنها شأن سار 
الصلوات ٠‏ فكل إمام اشرط ها شرائط يستنبطها جما وقع حول المسألة » واشتبلك 
أمور يدخل بعضها فى مناط الأمر ولا صلة لبعضها ٠‏ فلا بد أن تتجاذب 


الأنظار ومختلففب لمنازع والأفكار فيتمسك إمام بشبئى ويتأول فى آخرء وأسعدهم . 


فى مثل ذلك أعمقهم بحنا وأقواهم مزع وأغوصهم رأيآ وأعرفهم بالأغراض دون 
المدلولات اللغوية ففط ء وظاهر بديهى أن الإملام قد عم جزيرة العرب مدنها 
يعاسم 


؟لوس 1 سات دعارق الثن 2 ., م1 


وقد روى عن أنى هريرة عن النى َي قال : « الجمعة على من آواه 
اليل إلى أهله » . وهذا حديث إسناده ضعيف ؛ إنا يرو من حاديث معارك 


وقراها . ودغل ى كنفه آلاف ألوف من النفوس البشرية... هم إقامة اللجمعة 
لا تتجاوز ئلاثة مواضع » ٠‏ وهذه وجهة للنظرء م دكار مروية من الصحبة 
والتابغين زر بم توصمع دائر الأمر فى الظاهر » فهذه وجهة أخخرى للبحث» أفهلا 
يكون مثل هذه المعضلات محكاً لأنظار جهابدة الأمة وممطاً للأفكار . ثم هناك ' 
وجهة أخرى : أن فرض الوقت هل هوصلاة الظهر أو صلاة الجمعة ؟ وأبها 
أصل ؟ وأيها بدل ؟ أو كل منها فرض غير عين؟ والنصوص ف كليها ٠‏ فهل 
ذلك من باب النسخ أو التوفيق ؟ والحلاف فيه مشهور 2 وقد أوضمه صاحبه 
” البدائع “ » وأبدع فيه مع بيان ثمرة الهلاف والنخريجات عليه. فهذا أمر آخر 
باعث على البحث والتنقيب ».و هذه الإشارات ههنا »قنع وكفاية . وإن. وفقتى 
الله سبحانه التأليف فيه لبذلت المجهود فى إيضاح أطراف البحث واستيفاء-المقاصد 
إن شاء الله تعالى .كنا كان شيخنا رحمه الله أراد التأليف فيه باسم ”اللمعة فى بيان 
الجمعة “ » وقد أسرع الأجل قبل إنجاز الأمل والله ولى: كل توفيق ونعمة . 
بنى أئر على :. ه لا تشريق ولا جمعة إلا فى مصر جامع » له أسانيد رواه 

عبد الرزاق وابن أنى شيبة وأبو عبيد والطحاوى والبيهى . والإسناد الصحيح ما 
هو عند عبد الرزاق والبيهؤ والطحاوى فى ”المشكل” من طر بق صعد بن عبيدة 
عن أنى عبد الرحن السلمى عن على + صصحه الحافظ فى ”الدراية“ وفى ” الفتح“ 
دول فضل العمل فى أيام التشريق ) . 0 | 

قوله : الجممة على من آواه اليل .. معناه : أنها تجب على من إذا 
جع مع الإمام يبككنه الر جوع إلى أهله قبل دخعول الليل » كنا فى ” العمدة “ 
(" -060؟ ) و” الفتسم » 5١(‏ 0 ) وغيرها قال فى ” العمدة “ 


بيان أن الجمعة على من تجب. ' 3-2 


ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبرى ٠‏ وضعف يحى بن صعيذ القطان عبد الله 
ابن سعيد المقبرى فى الحديث ٠‏ واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة » 
فقال بعضهم : نجب الجمعة على من أواه اللبل إلى مزله » وقال بعضهم : 
لا نمجب الجمعة إلا على من مع النداءء وهو قول الشافعى وأحمد واسماق» معمعث 
أحمد بن السن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة 
فلم يذكر أحمد فيه عن النى يفو شيئاً . قال أحمد بن الحسن : فقات لأحمد بن 
55 ؟ فلت : نعم. 000100 ظ 

حدينا : الحجاج بن نصير نا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد الممبر 
عن أبيه عن أنى هريرة عن النى يَيلي قال :. ٠‏ الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ٠‏ 
فغضب على أحمد وقال : استخفر ربك استغفر ربك . وإبما فعل به أحد بن 
حنبل هذا لأنه لم بعد هذا الحديث أشيئاً ٠‏ وضعفه لحال إسناده . 


وروى ذلك عن ألى هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية » وهو قول نافع والحسن 
وعكرءة والحكم والنخعى وأنى عبد الرمن. الملمى وعطاء والأوزاعى وأ ثورء 
حكاه ابن المنذر آه , ض 

وقيل : معناه أنها واجبة على المقم دون المسافر ء والحكم كذلك عندنا 
وعند مالك والشافعى : أنها لا تجحب على المسافر قاله الشيخ ٠‏ ول أقف على 
مأخذه ٠‏ وأما مسألة عدم الوجوب على المسافر فتفق عليه بين لأنمة الأربعة . 


0 ايوم 0 00 ومن ولقه أبن 


ااا معارف السعن اج تب 4 
( باب ها جاء فى وقت الجمعة ) 

حيديثيا : أحمد بن منيع نا سريح بن النعان نا فلبح بن سلماز عن عهان بن 

عبد الرحمن التيمى عن أنس بن مالك : « أن النى يَف كان يصلى الجمعة حين ' 

تميل ال* “. [ 


ضعيف كان يقبل التلقين ١ه‏ . وى ” التهذيب “ عن ابن معين : كان شيخا 
صدوقاً ولكنهم أخخذوا عليه أشياء فى ححديث شعبة ١ه‏ . 

وكذلك معارك بن عباد ضعيف فى السند . وكذلك فيه عبد الله بن سعيد 
المقبرى وهو أيضاً ضعيف ؛ فحجاج ومعارك والمقبرى ثلاثتهم ضعفاء ١‏ 
ولذا لم يره أحمد شيئاً » غير أن مذاهب طائفة من الصصابة والتابعين بمعناه يدل 
على أن له أصلا عندهم » وإن أعوز الإسناد الصحيح ف الطبقات المتأخرة . 


ل؛ بام ما جاء فى وقت الجمعة ؛س 


قال أبو حنيفة ومالك والشافعى . إن الجمعة لا تصح قبل الزوال ٠‏ وبه 
قال جمهور العلاء من الصحابة والتابعين فن بعدهم » كما فى ” شرح المهذب  "‏ 
(؛ 25١-‏ ) وقال العبدرى : قال العلياء كافة : لا مموز صيلاة اللجيعة 
قبل الزوال إلاعند أحمد كاه النووى , وكذا نقل الاماع عليه ابن العرنى وغيرهع 
وامستدل الجمهور بحديث الباب . وهو رج فى ” الصحيحين “ وبأحاديث 
غيره فى الصحاح . قال فى ” شرح المهذب” : وهذا هو المعروف من فعل 
السلف والحلف . قال الشافعى : صل الى َك بكر وخر وعان ولأ 
بعدهم كل جمعة بعد الزوال اه . 

وتفرد من بين الآثمة أحمد . وقال : تصح ٠‏ وأنها مثل العيد عنده نصح 
عند الضحى . وظاهر كلام الحرى أنها لا تجوز قبل الساعة السادسة "ما فى 


حث وقت جواز صلاة الجمعة والمذاهب فيه وم 
850 ظ ١‏ ع 
حيد ونا محى بن موسبى نا أبو داو د الطيالسى نا فلبح بن سلمان عن عهات 
ابن عبد الرحمن التيمى عن أنس نحوه . ظ 


” المغى “ لابن قدامة (؟ ب 7١٠‏ ) وقال القاضى وأصحابه : نجوز فى وقت 
صلاة العيد . ورواه ابن قدامة عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية ثم عن 
مجاهد وعطاء » وف ” شرح المهذب “ : ونقله ابن المنذر عن عطاء واسماق 
قال : وروى ذلك بإسناد لا يئيت عن ألى بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية اه . 
ونقله المأوردى عن ابن عباس كافى ” العمدة “ » وقد استوق النووى فى 
* شرح المهذب ” والعينى فى ” العمدة “ الجواب عن أدلتهم . وكذا الحافظ 
فى ” الفتح“ (؟  "6١‏ و0989 ) . وأطال فيه ابن تيمية ناصراً لمذهبه» وممن 
أستدل محديث : « ما كنا ثقيل ولا نتغدى إلا بعد اللجيعة الج ؛ كما أخرجه الماعة 
من روابة سهل بن سعد + وزاد أحمد ومسل فى رواية : ©« فى عهد رسول الله 
كي ؟ . والغداء يكون قبل الزؤال . 

والجواب عنه : أنهم كنوا يؤخرون القيلولة والغداء فى هذا اليوم إلى 
ما بعد صلاة الجمعة » كا أجاب عنه التووى؛ وبمثله أجاب البدر والشهاب عن 
حديث أنس بن مالك فى ”الصحيح” : و كذ بكر بالجمعة وتقيل بعد الجمعة » . 
وليس هذا ممازا ؛ الارى أنه ورد ق حديث زر إن حبيش عند 7 الار * 
1١(‏ "50 ع قال : « قلنا لحذيفة : أى صاعة نسحرت مع رسول الله يَركل ؟ 
قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع » . ووره عن العرياض بن صارية قال 
سمعت رسول الله يك وهو يدعو إلى السحور فى شهر رمضان قال : ٠‏ هلموا 
إلى الغداء المبارك » . رواه النسالى فى فضل السحور وأبو داؤد فى ( باب من 
سمى احور غداء ) بافظ ” هل “ ؛ ومثله عتد النسالى عن غخالد بن معدان 
مرفوعاً . فالغرض الأول تأخير السحور جداً » والغداء بطلق على طعام بعد 
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وى الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والربير بن العوام . قا 
أبو عيسى حديث أنس ال لي ب او 


طلوع الشمس ٠‏ فن 3 ال + يبح أكل الغداء بعد طلوع الشمس للصائم ؟ 
وإتئما غرضه أنه بدل. الغداء ا غداء . ثم إن البدر العيبى ذكر قن 
”العمدة“ 5 058١‏ : أنه لا إيراد فى اللجمعة , وإنما يستحب هو فى الظهر . 
فقال : الأصل فى الظهر التبكير عند اشتداد النرد والإبراد عند اشتداد الجر » 
كنا دلت عليه الأحاديث الصحيحة: والأصل ف الجمعة التبكير ‏ لأن يوم الجمعة يوم 
اجماع الناس وازدحاءهم ء فإذا أخرت يشق عليهم . قال ابن قدامة : ولذلك 
كان الننى ع يصليها إذا زالت الشمس صيفاً وشتاء” على ميقات واحد اه . 
قلت : قاله فى ” المغبى” 2" ١514‏ و95 17١7١‏ ). 1 
وذكدر صاحب: ” البحر “ أن فيها إادا : فقال ىق المواقيت من 
#السرة . بواطية: لكين آنه وانتهانا فق للزمانق, + كذا د كه 
الأسبيجالى اه . اا 


ثليه و أظادة : قد أشكل ف البان أثر عبد الله بن سيدان السلمى قال:. 
« شهدت يوم اجمعة مع ألى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ؛ ُس 
شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطيته إلى أن أقول : انتصف النهار . ثم 
شهدتها مع عهان فكانت ضلاته وخطبته إلى أن أقول : زال النهار » فا رأيت 
أحداً عاب ذلك ولا أتكرهء رواه أحمد فى ”مسئده“ وابن أنى شيبة ىق ” مصنفه“ 
وأبو نعم يح البخارى ق ”كتاس الصلاة” والدار قطى ”1 فأجاب 
عته الحافظ ق لت بأن ابن سبدان غير معروف العدالة»ؤقال ابن عدى: شبه 

المجهول» وات تعلم أن مثل هذا الجر ح المبهم فى من هو من كيار التابعين. غير 
مقبول على أصوهم , علا أنه ذكره ابن حبان فق الثقات فى طبقة الصحابة كنا 


بيان وقت غنلاة الجمعة ودليل ذلك ' 0 ©<اوم 
أمل الم : : أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر » وهو قول 
اام إرلكله وماق ٠‏ ورأى بعضهم أت صلاة اللجمعة إذا صليت قبل 
فى ”اللاد" رام ب 94و » وذكره فى ”الإصابة” فى الصحابة » وحكى عن 
ابن حبان : يقال له صصبة 1ه . وأجاب البخارى كا نقله الحافظ : يأنه لا يتابع 


على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه » .فروى أبن ألى شيبة من طريق سويد 
ابن غفلة أنه صلى مع أفىبكر وتمر حين زالت الشمس . وأنت نعم أن الجواب ٠‏ 
غير نافذ والمعارضة غير مستقيمة © فإنه لا منافاة بين الواقعتين . وقد تضدى 
إليه شحنا رحمه الله فى تعليقاته على ” الآثار” ٠‏ وربا يشفى ويكلى إذا أنصف . 


فيقول رحمه الله : بريد بقوله : ” قبل نصف النهار” ما قبل تبيين الزوال 
وظهوره وقيام قام الظهيرة فى العرف أمر فيه شئن من الإمتداد لا يضعونه على 
الدقائق والموازين . ويريد بقوله : ”فكانت صلاته وخخطيته“ : خخروجه لما : 
ثم أخرعمر شيا وعمّات شيا ها عاب أحد هذا التبكير ولاالتأخير : وكانوا يعرفون 
الزوال بهبوب الرياح » كا عند الترمذى من ( باب الساعة الى يستحب فيها 
القتال )' وذلك إتما يكون بعيدب الزوال بشئى » ونصف النهار فى العرف حصة 
متسعة © فا قبل نصف النهار هو عدم ظهور الزوال » ونصف نهاره ظهور . 
الزوال بينآ * وزواله زوال النهار بيئآً و فلذا عبر . بقوله : زال النهار فيدم 

هو المراد: بإباحة التطوع فى تسم الها | يوم الجمعة . '٠‏ وعلى هذا التوسع 

حديث الهجرة» وحديث عقبة فى ثلاث ساعات وحين يقوم قم الظهيرة حتى 5 
تميل . ومنه حديث أنس بن مإلك فى” سنن النسافى“ فتعجيل الظهر فى السفر : 
٠‏ كيان النى. يم إذا نزل منزلا” لم برحل حتى يصلى الظهرح»ه فقال رجل : 
وإن كانت بتصف النهار؟ قال : وإن كانت بنصف النهارء وبهذا اللفظ أخرجه 
أحد فى ”مسنده“ )(8١  *(‏ . قال الراقم : مع أنه ورد نصرحاً فى رواية 
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السقهم 3 له ينه عد مدا سلما ل سا اسممبببييري سمس سم سم م 


الزوال أنها نوز أيضاً وقال عد : ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم بر علية 
إعادة . 


الشيخين. فى هذا الدديث نفسه يافظ : « كان النى يكرك إذا ارحل قبل أن تز يغ 
الشمس آآخخر الظهر إلى وقت العصر ثم مم بينها » وإذا زاغت صبلى الظهر 
ثم ركب * ومن هذا القبيل ما فى حديث أنى مومبى فى ( باب المواقيت ) عند 
مسلم وغيره :اه فأقام بالظهر حين زالت الشمس » والقائل يقول : قد انتصف 
النهار , وفيه فى الفجر : والقائل يقول : قد طلعت الشمس . انتهى كلام 
الراقم . وكذا أثر ابن مسعود فيه مبالفة . وهو ما رواه ابن ألى شيبة عن 
عن عبد الله بن سلمة قال : صلى ينا عيد الله ل يعتى ابن مسعود ‏ اللجمعة ضحجى 
وقال : خشيت عليجٌ الحر ؛ ولعله الضحاء ؛ وهو انتصاف النهارء وقد وقع 
بالمد كذلك فى ” الموطأ “ فى وقت الجمعة . وقد شرحه الباجى حسثاً . 


وقوله : : خشيت عليح الحره أى حبى ترجعوا من المسجد إلى بيوتك » 
وهناك لك راحة . وف المسجد انتظار يشق فى الحر ا ا فسر به التروح فى 
”النهابة“؛ وإصابة الحر كا يكون باعتبار الزمان يكون باعتبار المكان وغيره هن 
العو ارض أيضاً ؛ ولا تنضبط » وهو الذى حكآه العرمذى عن الشافعى فى الظهر 
فى السفر . وراجع ” المغنى” .)١44 0١‏ قلت : وفيه ولا فرق فى 
استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره » فإن الجمعة يجتمع 
ها الناس . فلو انتظروا الابراد شق عليهم الخ . وكيف يسئتب اللإجماع قبل 
الزوال : أبا لأذان على خلاف العادة ؟ ! ومن قال : أنها عي » أراد التهيأ ما؛ 
انتهى كلام الشيخ بتغيير فى الترتيب وبعض زيادة من الراقم فاقدره وكن 


من الشاكرين . 


1 (إبطاسة‎ ١ 
شتا : أبوحفص عرو بن على الفلاس نا عمّان بن عمر وبحبى بن كثير‎ 
إن الننى‎ « ٠ أبوغسان العنبرى قالا ثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر‎ 
. تلا كان يخطب إلى جذع » فلا اتمذ المنبر حن الجذع حى أتاه فالنزمه فسكن»‎ 


5 باب ما جاء فى الحطبة على امثير :سم 
الحطبة على المنبر وله + فى ” رد المتار * عن ” البحر “ : ومن 
السنة أن يمخطب عليه ل أى على المنبر ‏ اقتداء به يَيَكه اه . 
'وفى ”مغتى ابن قدامة“ )١44 10١‏ : فلو خطب على الأرض أو ربوة 
أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز ؛ فإن النى مَيْْيةِ كان قبل أن يصنع 
انبر يقوم على الأرض ١ه‏ بوذ كر أن كم وان قذانة كلوه .: ويستحب 
أن يكون المبر على بمين القباة ‏ أى على يسار المحراب ‏ لأن النبى كل 
هكذا صنع أه . 


- - 


قوله : حن الجذع . ووقع ف رو واية قرية : «حى تصدع وانشق1؛ وهى 
روابية أنى بن كعب عند أحمد والدارئى وان ماجه كا ى ” الوفا” -١(‏ 
ها ) وكذا فى رواية المطلب بن أنى وداعة كا فى ”الشفا“ للقاضى عياض . 
قلت : وهى عند أحمد والزبير بن بكلر . 
قال شيخنا : وثبت عندى فى ثلاث روايات قوية أن الجذع دفن عند 
وضع المنبر » وثبت عندى بنحو عشرين رواية أن المنبر كان فى السنة الثانية 
ار بعدها . أقول 2 ولأنى ١‏ ثله فى الاستسقاء .» وتقدم فى حديث 
ذىص ايدن لغشس عشرة رواية » وقد فصانا القول فيه فلا نعيده 2 وروايات 
دفن الجذح عند وضع المنبر كلها مذكورة فى ”الوفاء “ وق ” الشفا” . م 
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وف الباب عن. أنس وجابر وسهل بن معد وأنى بن كعب وابن عباس 
فل ارسق 000 -حدييث >حسن غريب صميح . ومعاذ 
بن العلاء هو يصرى أخعو ألى عمرو بن العلاء . 0 


ن المستفاد من كلام الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ أن النخل قلعت عند بناء 
مسجد النبوى فجعلت قل جدار القبلة. ؛ والمستفاد من كلام السيد السمهودى أنها 
جنات أي قرت الاقف ؛ والعبرة فى مثله على كلام السمهودى مما يتعاق بأحوال 
المديئةقاله الشيخ . ثم إنه يدل بعضالروايات على أن الجذع كان هن جملة سوارى 
المسجد : وبعضها على أنه كان غيرها . والكلام ى ذلك يطول جداً.» وليس 
البسط فى مثل هذا من مو ضوع شرحنا » ومن أراد الحبرة باستيفاء البحث 
فلير جع إلى ”الوفا“ من الفصل الرابع من الباب الرابع فى تخبر الجذع من الجزء 
الأول ٠‏ وما ذكره ف بناء المسجدء وليراجع ”السيرة الحلبية“ ءن الجزء الثافى 
(ص ١0‏ وما بعدها ) . 
وكان الجذع إلى يسار المحراب أى المصلى » حيث حقق المقريزى ى 
” الحطط“ والسمهودى ق “”الوفا“ : أن المسجد الشريف لم يكن له محراب فى 
عهده عَكٍ ولا فى عهد الحلفاء بعده » وإن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز 
ف أمارة الوليد . ثم إن السمهودى ذكر اختلافاً فى محل الجذع الذى كان يطب 
إليه ؛ هل هو عن مين المصلى الشريف أو يساره؟ ؛ رايع وكة ل درواة 
١‏ أنه عق سأل الجذع فاختارالآخرة على الدنيا ه . من حديث بريدة بن الحصيب 
الأسلمى جد تفصيله قف * الشنا"” فى فصل حنين 9 من اجات ؛ وكذا 
.فق ألوفا . 


ثم اختلف فى موضع دفاه كا ذكره السمهودى» فقيل : ذفن نحت الممير. 


000 : حيددين مسعدة لسري فا حال بن ارك 8. نا عبيد الله بن #ر 
عن ناقع عن ابن عمر : أن النى ك2 كان يخطب .يوه اللجمعة ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب ء قال : مثل ما يفعلون اليوم » . ظ 

وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمسسرة . قال 
أبوعيسبى : حديث ابن عمر حديث حسن ضيح . وهو الذى رآه أهل العم 
أن يفصل بين الغطبتين بجلوس . 0 


وقيل : اشرق المنيز ٠‏ وقيل ل كان فيه » وق الكل رواية . 
أنظر ”الوفاء“ ( ١‏ 7174 ) . قال الشيخ : ويحتمل أن يككون حمل اختياره 
الآخرة؛ وقال الإسفرائيتى )١(‏ الشافعى : أنه يفي دعاه إلى نفسه. فجاءه يخرق 
الأرض , حكاه القاضى عياض فى ”الشفا“ فى فصل حنين الجذع . وكذا ذكره 
السمهودى فى *الوفا”» وكذا صاحب "السيرة الحلنية” ( ؟' ١*9‏ )ء وقال ' 
الحفاجى بعد نقل قول الإسفرائينى هذا : رواه الإمام البيهى فى ” دلائله “ » 
والحافظ أبو القاسم قَ ” تاريخه “ عن ابن العباس . وقال : ولو وقف عليه 
المصنف عزاه له أه . ْ 
انتج باب ما جاء فى الجلوس بين اللطبتين 0 

الحلوس بين الحطبتين سنة عند ألى حنيفة ؛ شرط عند الشافعق ١‏ والأول 

فوم مالك والأوزاعى واماق وألى : ثور وابن المنذر أيضاً » وهو رواية 


0 الإسفراينى : الإمام المتكلم الأصولى الشهير أبو اماق ابراهم إن 
00 المنسوب إلى بلدة “إسفر ان" من بلاد خخراسان » توق : 
سئة 414ه ب” نيسابور“ » وتقل إلى إسفرانن . ا 
(ع+--156) 


ال ئ افعارف السان اج 2 


ةن 7ق “نس ل سسنسسحج3010؟:15ااناتساةةالاافمةالة؟" سلا" سنةاقطتسقصس ‏ صن طب + أن ةا ا ا .ا الو ل ال ا ددنها! مسي مسد القسا . 0-2 اقلم ده . مامه د 


( باب ما جاء فى قصر الخطة ) . 
فنأ : فتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن >ماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة قال : «كنت أصلى مع النى يليه فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً , 
[ وف ألباب عن عمار بن باسر وابن ألى أوق . قال أبو عيسى : حديث 
جار بن مره حديث حسن صميح . ظ 


عن أحمد » وهو مذهب جمهور أهل العلم . قال ابن عبد البر : ذهب مالك 
3 . اقيون وسار فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن الجلوس بين الخطيتين سنة 

شئى على من تركها » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ ( 8 4٠م‏ و١0‏ ) 
بل . والثاى عي و انان 
هو رواية عن مالك وليس بصحيح ها فى ”العمدة“ 

م إن قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) دل فى الخطبة على مطل 
الذكر » والحديث دل على الحلوس بين الحطبتين ٠‏ وهذه زيادة على القاطم 
يخبر الواحد . غير أن هذه الزيادة صحيحة على أصول مشاممْناء فإنها فى مرتية السنية» 
والى لا مجوز هى فى مرتية الركنية» والمسألة واضمة ورك فى محلها , وفرغنا 
عنها فيا سلف فى أول الكتاب . 

ظ | باب ما جاء فى قصر الخطبة 5 

القصر كعنب مصدر من باب كرم لازم ء والقصر د 
باب نصر » وكذا القصور من باب نصر يتعدى ويلزم . أنظر الصاح 7 
و”القاموس”“ وغيرهما . 2 


والسنة قصر اللحطبة وعلول الصلاة بدليل ما رواه عمار بن ياسر مرفوعاً : 


أحاديث طول الصلاة وقصر الحطبة والقراءة على المنبر. 7م 


ووسسسسم د 50300 الجلل ل تت ال لاك ا ا ووو وول وا ل 2 


( باب ما جاه فى القراءة على المنبر ) 


حدنا : قنيبة نا سفيان بن عبينة عن عمرو' بن ديئار عن عطاء عن صفوان 
ابن يعلى بن أمية عن أبيه قال : سمعت النى وَبكْية يقرأ عل المنبز : ونادوا 
يا مالك 4ه . ش 

وق الباب عن ألى هريرة وجابر ين بيهمرة . قال أبو عيسى : عدي 
يعلى بن أمية حديث حسن غريب صميح »وهو حديث أبن عبيئة» وقد اختازه قوم 

من أهل العلم أن يقرأ الإمام ف الخطية آي من القر أن . قال الشافعى: وإذا خطب 
الإمام فل يقرأ فى خخطبته شيئاً من القرآن أعاد اللنطبة .. ظ 


« إن طول صلاة الرجل وقصر الحطبة مثنة من فقهه : فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الحطبة » رواه ” مسلم “ 6 (ذ5-1م؟)ء ومثله حديث ابن مسعود عند البزار 
فى ”شرح المنتى” و”زوائد الهيئمى” . والمثنة بالتشديد مفعاة معبى العلاءنة 2 
ولا تخالف بينه وبين حديث الباب » لأن حديث عمار بين الفسبة بينهها . وأما 
فى الواقع فكل يكون قصداً وسطاً بحيث لا يشق على القوم » وكون الشنى 
قصداً أمر إضاق يختلف » ويمثله جمع النووى وغيره » وعلى كل حال التشريع 
للأمة فى حديث عمارء وهو القانون العام للأمة “كا يشير إليه الغراق اه 
شارح “ المنتى” , علا أن فى ” سان النسانى“ من حديث عبد الله بن ألى أوق 
قال + ه كان رشول الله يكيو يطبل الصلاة ويقصر الحطبية © فتطابق الذول 
مود 
ب: باب ما جاء فى القراءة على المثبر : 

الفرض فى الخطبة الوفث وذكر الله عند أبى حنيفة » وعلى ذلك الجمهور 

كنا يستفاد من ” المغنى “ و” المجموع “ . ثم اعلٍ أن فى اللحطبة عدة أشياء مسنونة 


ما جين رجه لد جز راق ذخاي جع اد ' وأوصلها إلى خمسة عشر 


الم 0 0307 معازف الببئن ا جل 
( باب فى استقبال الامام اذا خطب ) 


حقثنا : عاد بن يعقوب الكوى نا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور 


عن ابراهم عن علقّمة عن عبد الله بن مسعود قال : و كان رسول الله 4 


إذا استوى على المنبر استقبلتاه بوجوهنا ٠.٠‏ - 
شيئاً » وهى : الطهارة + والقيامء واستقبال القوم » والتعوذ سر قبل الحطبة؛ 
وإسماع القوم التطبة » وكون الخطبة مشتملة على أمور عشرة : البداءة بالحمد 
والثناء بما هو أهله » والشهادتان » والصلاة على النى يَيدةٍ » والتلكيرء وقراءة 
القرآن ء والجلوس بين الفطبتين » وإعادة الحمد والثناء » والصلاة فق الثانية » 
والدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وتذفيف الحطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . 
انتهى ملخصاً منه , 

ويشرط عند الشافعى أربعة أمور : الحمدء والصلذة » والوصية بتقوى 
لله » وآبة من القرآن . أما فى الخطبتين حيعا أو فى أحدهما ؟ قولان فى ”شرح 
المهذب” , ويستحب رفم الصوت ٠‏ وأن يكون الجهر فى الثانية دون الأولى: 
وأن تكون اللخطبة الثانية مبدوءة بأللحمد. لله همده وتستعينه » وأن يكون اللتطبة 
على المنبر. ع وإِتاذ السيف أو القوس أو العصا عند بعقمهم دء كراهة بعضهم 
إياه : وراجع لا * البحر ” وكتب الفقه . 

:اباب ما جاء ىق استقبال الإمام إذا به :م 


ومن السنة ٠‏ أن يستقيل المستمعون احيين ‏ ل نا 


الأولى أن يستقبلوا القبلة فى. زماننا هذا ؛ لآنهم لو استقبلو! الإمام لوقع الخرج. 
فى تسوية الصفوف بعد فراغ الإمام” عن اللخطبة عند إقامة المجباعة ٠‏ كنا فى . 


” البحر “ عن ” التمجنيس “ “ » ومثله فى ” العمدة “ ( " #٠0١‏ )ع حيث قال 


بان استقبال المخطيبي القوم ومحث التفائه يمينا وشالا” ْ ويا ْ 


وف الباب عن ابن عمر » وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد 
أبن الفضل بن عطية . ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف» ذاهب الحديث عنه' 
أصصا ينا . والعمل .على هذا عند. أهل العم من أصاب. النبي ‏ 0 وغيرهم ٠‏ 
يستحبون .استقيال الإمام إذا خطب » وهو قول سنفيان التورى والشافعى وأحمد 
واصاق.. قال. أبو عيسى : ولا يصح فى هذا الباب “عن النبى يديد ثى" . 


56 :. هل المراد باستفبال الناس الحطيب من يواجهه أو جميع أهل السجد ' 
حتى إن طالت الصفوف بلدحر فون بأبدانهم أو بوجوههم لبماع الحطبة » قال : 
فالظاهر أن المراد بذلك من يسمع. اللحطبة دون من بعد فلم يسمع © فاستقيال 
القبلة أؤلى به من توجهه لجهة الخطيب اه. وقاله ا حتكاه شار ٠‏ 
” المنتقى “ . ثم قال فى ” العمدة “ : ثم إن الرافعى والنووى مجزما باستحباب 
ذلك » وصرح القاضى أبوالطيب بوجوب ذلك .. م استنبط من مثل الجديث 
المذكور المأوردى وغيره أن اللدطيب لا يلتفت ,ينآ ولا نثمالا” حالة الأحطبة . 
وى ” شرح المهذب” ؛. انفق العلاء على كراهة ذلك » وهو معلوداق البدع 
المنكرة خلافا لأنى خنيفة » "كا حكله فى ” العمدة “ ؛ وعقبه بآخخره بأنه لا يصح [ْ 
ذلك عن. ألى حنيفة 4 وذكروا الحمجة في استقبالهم طب أن يتفرغوا لساع 
موعظته وتدبر كلامه ولا يشتغلوا بغيرة 6 كا فصله فى ” العمدة “ فراجعها : 
وف ” مبسوط السب ر خمى “ كا كاه فى ”العمدة“ ( ب 700): كان 0 
أبوحنيفة إذا فرغ الموذن من أذائه أدار وجهه إلى الإمام .. 0 
وقال العبنى  :‏ وهو قول شريح وطاؤس ومجاهد وسالم وقاسم وزاذان 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء » وبه قال مالك والأوزاعى والثورى وسعيد - 
عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أن مريم والشافعى وأحد .واحاق . .قال أبِنْ 
المننر : وهذا كالإجاع انم . وقد بوب البخارى على هذه السألة واستنبعلها < 
من حدييث مي » والديث وإنلم يكن صربحاً غير أن الاستتياط منه يح ٠‏ 


ام سس - مس يد | اعد الاددمسم اللسيبادالد. د 


زاب في الركفتين اذا ا الرجل والامام 55 ,. 


حفثنا : قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عيد الله 


ى يا ا ا الس 


فإذن قول الترمذى : ولا يصح ف هذا الباب عن النى مدل كو فوناى دفي 
صرح يكون كالنص فى الموضوع . وقد بوب البخارى مثل الترمذى » وأخرج 
فيه حديث أنى سعيد : « إن النبى 242 جلس ذات يوم على المنير وجاسنا 
حوله » . قال الحافظ فق ” الفتح” اكه غ4*”) : ووجه الدلالة منه أن 
جلوسهم حوله لماع كلامه يقتضى نظرهم إليه غالباً . . . . . وإذا كان ذلك 
فى غير حال الحطبة كان ححال اللحطبة أولى لورود الأمر بالاسماع لا والانصات 
عندها والله أعلم اه. وأيضاً قد أول الحافظ قول الرمذى : ” لا بصح الح “ 
يعنى صريحاً . قال الراقم : وعذر الترمذى ظاهر » فإنه ليس فيه حديث 
صبح يكون نصا صرياً » فإن الجلوس فى حديث ألى سعيد ليس تخطبة الجمعة 
ولا لخطبة معروفة غيرهاء وإنما هو لموعظة وتذكير » ول يثبت عنه ولد 
الجلوس لخنطبة » وإتما طب قائماً » ولذا ذهب بعضهم إلى اشيراط القيام ها 
وإن كان الاشتراط على خلاف رأى الجمهور » وأما الاستتباط فالخصم فيه 
00 التذكير وبين اللحطبة للمستمع والحطيب 

حيعا والله أعلم . 

ثم إن اسماع اللحطبة واجب ولو خخطبة التكاح » ذكره فى ” الدر اغختار” . 
ولفظه : وكذا يب الاسماع لساثر الحطب كتخطية زكاح وخطبة عيد ونم 
عل المعتمد أه . 

باب ما جاء فى الركمتين إذا جاء الرجل والإمام بخطب اعد 


إذا أثى أحد المسجد والإمام مخطب فقال أبو حنيقة وءالك : لا يصلى 


. بيان للذاهب فى الصلاة عند خعطبة الإمام من تمية أو سنة 0 لض 


قال : ينا الى و طب بوم بحسم إأجاء رجل » فقا لت 8 ' 


ب لسو ل لول سارك لم سمب به 7 لس سي ب سيا لس م بنذ موقن بتوسيه ل 


شيياً » وقال الشافعى وأحمد 0 يفال انلنة العسطد » وإلى الأول ذهب حمهور 
الصحابة والتأبعينٍ ؛ وهو مروى عن عمر وعمان وعل ٠‏ اما ذكره التووى 
ف ” شرح ملل » (-01780)ء؛ وحكاه عن الايث والتورى + وحكاه ابن 
“:قدامة ى « الى“  ١(‏ ه5١‏ ) عن شرح وابن سيرين والنخعى وقتادة 
أيضا . "ما حى الثانى عن الحسن وابن غَنيينة ومكخخول وإعاق وأنى : ثوز وابن 
المتذزاه: وروى الأول ابن أى شيبة عن على وابن عمر' وابن عباس وابن 
"الس وهاه ومطاء وشروة 2 كاف ”5 ارق ولس 
وحكاه عياض عن ألى بكر أيضا بأنه كان منع عن الصلاة عند الخطبة . 
قال الرافم : وإذاطن الخلفاء الراشدون والجمهرة من الصحابة والتابعين 
وفتهاء لبلاد على ما ذهب إليه أبوحنيفة فلاريب أن هبه أقؤى تعامل وتوار 3" 
وبذلك مضت منئة السلف 5 والححجة القاصلة فى مكل هذا الممرك التعاءلى دوت 
أخبار الآحاد ؛ على أن التعامل يستند أيضاً إلى أخبار قولية 0 ف ا مقصود 

عى أقوى من متنسكاتهم “كا سيتضح قريب إن شاء الله تعالى ٠‏ . 

فن الغريب المدهعش إذن قول الشاه ولى .الله فى ”اللدجة البالغة“: فلا تغتر 

ما يلهج به أهل بلدله » “فإن الحديث صم واتباعه واجب ١ه‏ . فأهل البلد 
وافقهم أهل البلاد » ولحم أسوة فى تعامل اللحلفاء الزاشدين والجمهرة من الصحابة 
والنابعين ٠‏ وهو مذعهب فيه الآمة أل حنيقة ظ وغالم المديئة مالك على بصيرة 

من الأمر. فهل خرى الحديث على أكابر الأمة حعاء ؟ » فلا يغثر إذن :قول 
الشاه ولى الله أخدء وله فى كتبه آراء مم جلالة :قدره. نشكل .أن بوافق عليها. . 
وتنسك الشافعى مخديث الباب المر فوع ومايشاكله: » وتأتى أدلتنا والجواب عنه . 


قوله : إذ جاء رجل . هو سليك بن هدبة الغطفانى » كا وقع مسمى فى 
لم م ظ ظ 


ا ظ معارف السان ج > ء 


أصليت ؟ قال : لاء قال : فقم فاركع ٠‏ . 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن مح . 


رواية عند مسلم وغبره ؛ ثم هو: ابن هدبة أوابن عمرو ؛ ووقم فى رواية عند 
الطبرانى فى * الكبير : أنه نعان بهن فوقل. »كا فى ”زوائد الميئمى” و”تخريج 
الريلعى” و” شرح التقريب" و” العمدة “ و الفتح” . وجنح العراق والعيى 
رواية عند الطبرانى؛ وح ذلك عن ابن ألى جام الرازى . وفى رواية الدارقطى : 
” دخل رججل من قيس ” وهذا لا يناق الأول » فإن غطفان من قيس عيلان ؛ 
فسليك غطفانى وقيسى معاً » وذكر ابن بشكوال فى ” المبههات “ : أن الداخل 
هو أبوهدبة . . فجعله العراق فى ” شرح التقربب” قولا” آخر , وقال اللدافظ 
فى ” الفتح“ : فإن كان محفوظا فلعلها كنية سليك 1ه . قال الراقم : ويحتمل 
أن يكون أبو هدبة تصحيف ابن هدبة والله أعلم . وكذا وقع لأنى ذر مثله عند 
الطبرانى كا فى ”التلخيص”“ ٠‏ وق إسناده ابن لميعة كا فى ”العمدة“ . 

وأطنب الحافظ ههنا فى الرد على الحصوم أى فى ” الفتح“ (؟ # 700 ) 
وما بعدها » وتعقب البدرالعينى ردوده فأطئب أيفآ . أنظر ”العمدة“ #9١‏ س 
5) وما بعدها . وقد أجابوا عنه بأجوبة : منها: ما هو المشهور أن الرجل 
كان فى هيئة بذة » فكان الغرض أن يراه الناس ويمثهم على الصدقة ٠»‏ وأنه 
أمسك عن خطبته فارتفم المانع . والجبواب هذا يتضمن جوابان كا يعلم من 
* الفتح “ و” العمدة “ » وعلى كل حال تكون واقعة عبن محتمل اختصاص 2 
سليك به » غير أن هذا الجواب الأخير غير نافذ على مذهب الإمام أبى خنيفة 
فإنه منع الصلاة خروج الإمام عنده كما ذكره فى ” البحر“ أيضاً ٠‏ وكذا لايمذى 
على قول صأححبيه . 


بحث الصلاة يوم الجمعة عند الحطبة انا 


حو دا : محمد بن ألى خمر نا سفيان بن عييئة عن عمد بن مملان عن غياض 
عن عبد الله بن أفى سرح : «أن أبا سعيد اللحدرى دخل يوم النمعة ومروان 


وأما كون الرجل فىهيئة بذة فنبت ف نفس حديث الباب عند ” النسافي". 
ولفظه : وجاء رجل يوم الجمعة والنى عدر يخطب » بهيأة بذة ٠‏ فقال له 
رسول الله وَل : أصليت ؟ قال : لا ؛ قال : صلل ركعتين + بوحث الناس 
على الصدقة الخ » رواه النساتى فى ( باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة ) 
فى خطبته من حديث أنى سعيد اللددري . ْ 

وأما الحث عل الصدقة فثبت عند الطحاوى أبضاً فى” شرح معانى الآثار» 
(١1سه 7١#‏ )دن حديتث ألوسعيد أيضاً . وقال الحافظ : والحمديث أشخر جه 
أصماب السئن وغيرهم . وأما الإمساك عن الحطبة فرواه الدارقطتى بإستاد رجاله 
ثقات . أخرجه عن طريق عبيد بن محمد العبدى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة 
عن أنس» وقهة «وأعسك عن الخطبة حتجى فرغ من صلاته؛ وال علققة 
2 انتظره حى صلى» : وكذلك أخرجه من طريق ألى معشر أيضاً ٠‏ والطريقان 
الأولان رجايا ثقات ٠‏ والثالثة فيها أبو معشر » وقال فى الأولى : والصواب 
عن معتمر عن أبيه مرسل » كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر اه . 
أنظر ”سان الدارقطنى“ ( ص 1584 ) . [ 

والمرسل حجة عند الحنفية والجمهور كا تقدم غير مرة 2 وربما يصلح 
مرسل تيح شاهداً لحديث معتمر ؛ فإنه برويه عن محمد بن قيس مرسلاً » وق 
” التهذيب “ عن على بن المدينى : وكان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد 
بن كعب بأحاديث صالحة : وكان يحدث عن نافع والمقبرى بأحاديث 
منكرة ١ه‏ , ش 

(م+-17!) 


1 لإا امس لعا 


دياس < امعارف السين 2< 1.. خب 0:14 


يخطب فقام. يصلل .فجاء الحرس ليجلسوه فأنى حتى صلى ٠‏ .فلا انصرف أثيناة 
فقلنا ع رماث .الله .إن كادوا ليقعوا بك » فقال : .ما كنك لأركها بعاد شي 


.: وبالجملة 0000 م ف يحوز إسال اطي فى 
- فهى مشألة فقهية. تفوض: إلى موضعها .. 5 ظ 
ومنها :. أن ذلك كان قبل شروم 2 فى القطية ل 
: ”العمدة“ : وقد بوب النسالى فى ” سننه الكبرى.” عل -حديث سليك قال : 
باب الصلاة قبل الحطبة ٠‏ ولفظه فما حكاه : و.جاء سليلك الغطفانى ورسول الله 
يد فاعد على امثبر. فقعد سليك .قبل أن يصلى:ء فقال له 28 : أ 
ركمتين؟ قال : لاه قال قم فاركعها اهه . والظاهر هذا هو الذدى أخر جه 
مس .بهذا اللفظ .. ولا كان. المتبادر منه .عدم الشروع فى الحطبة بوب عليه 
: النسائى فى..” الكبرى”. » ال ا ا 
كان المتبادر » فيوب عليه والله أجلم. . [ 
< قال شيخنا: وراجعت نسخة من "تنه الكبرى» قل أجده. اقل الرائم: 
والظن الغالب على أنه. كاه البدرالعينى عن الدافظ الزيلعئ » فقد ذكرة:'ق 
| “نضصب الرأية“ (37 4 ا 220050000 يات 
مثله مثل الحافظ البدرالعني أيضاً . ْ 
7 ويمكن أن يتمسلك له"بما أخر جه : ”مسل “ لي ل 
حديث جاير نفسه ) قال : واجاء سليك الغطفاق يوم الجمغة ورسول: الله نف 
قاغد على المنبر فقعد سليك قبل أن يل فقال له التى يك ال 6. فتضر يحه 
بالقعود صرح فى أنه يَكْةْ كان يقعد على المبر ولم يكن شرع فى الحطبة ». 
وكذللك استدل العيبى فى ”العغمدة“ء وتأول فيه بعض الشافعية ٠‏ فقال: الحافظ' فى 
” الفئح “70 784 ) : وأجيب بأن القعود على المنبر لا يخنص بالإبتداء بل 


يحث الصلاة عند خطبة الجمعة ظ اوم 


ملسف لل عدر يوج و ميل د 


ف سيوس وله 


أنه من رسو اف 87 ؛ ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ف اهيئة بذة" 
دلب 1 لب يوم ابمعة فأمره فصل ركتين واي يطب : 


بصعت بهد بمسسستسصسس مص تك سس 0 لجيه -سبسستعس بكم 


بحسل أن بكون بين الحطبتين أيضآ» ويحتمل 7 نََ مر تاي تجوز فى قوله:". 
”قاع لأن, الربرايات كلها م مطبقة علي أنه دعل والنى يلل خطب ١ه‏ عنتصراً. 
ظ و تعفر تعقيه اليد الع فى “العمدة فقال: بوالأصل.إبتديه, |قعوده وقعرده بين اللبطبتين: 
0 به على الأصل , علاأن أمره يتك إياه بأن يصلى ركعتين ؛وسيؤال ا 
ول ع 5 اس لامي بالصدقة قد . يضيق عن القعود بين الحطبتين . 
وأحيال" التجوز راصح ١‏ فإنه اراب اغاز من غير رورَة | ١‏ دعا وما . 


00-0 3 اباي 6 


0 كن المع يون رولية بل" هن وبين روأ الدارقط. 
الميجة , اع وبين مار ب لوليا 53 ة كانه لد عله 


05 كه 


9 
لد 


53-1057 


م 3 0 ل م جه صبورة 0 2 
أن تجعله. جوابين ,كا تقوم. دليف ...م برد .على اللهم ظ 
المسجد ما فو اا ا بم ارق رس يرا + ليسم ارس 
دعل | المسجد د والإمام 0 من إحديس أى سر يرق وجابر معا.: .ا أصايت 
كتين قبل أن تمني.؟ قإل لا؛ قال : ,فصل ,ركعتين وتحوز فبهاء , ويهذ!. 
اللفظ أخرجه الزيلعي في ” #نمب لرأية" و ب :ا ).فى أحاديث؛ سنة الجمعة, 


* 4 هم ؟' 


برج ليناد ثقات بإعتررافٍ ابن إلقم أأيضا فى الطدى به وج العراق. 


ا ا في .شر لفت 1 قإل ,الزاقم قال آلعر إفى اليد "التقر يب : : بدوراة بن 
ماجيه 0 7 نجي ؟ ١‏ 1 وهلا بهل على أن: ال كعنين ‏ 


ا ل ا اا ا ا ااا 


قال ابن أى عمر : كان ابن عبينة يصلى ركعتين إذا جاء والإمام يخطب 


أراد بها الركعتين قبل الجبعة من سنتها دون نحية المسجد ٠‏ وكذلك احتج به. 
أبو البركات امْجد ابن تيمية فى كتابه ” منتى الأخبار“ فقال : وقوله : ” قبل 
أن نجينى “ يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست محية المسجد ١ه‏ . 
وحفيده ابن تيمية مخالفه وبدعى الغلط فى الرواية والتصحيف ؛ وإن المعروف 
رواية الصحيدين . [ ظ 

قال الشيخ : وادعى الحافظان أبو الحجاج المزرى الشافعى وابن تيمية 
الخمر الى الحنيل أن فى رواية ان واه تصدحية ا ؛ والصحيحم : “فيل أن ملسي * 
بدل : ” قبل أن مجيئى » ٠‏ ولعدم إثقان رواة ابن ماجه وقع فيه تصحيف . 
- ابن القم لفظها ى” الهدى” بتفصيل » وتلخيصه ما ذكره الشبيخ رحمه الله ع 
وكذا حى ابن حجر فى ” التلخيص ” ( ص 14١٠‏ ) كلام المزى ملخصاً . 
:فال الشيخ: وكيف يصح هذا الإذعاء والأوزاعى مذهبه على طبق هذا الحديث 
وعليه ببى مذهبه فقال: إن كان صبلى فى البيت قبل أن يجيئى فلا يصلى إذا دخل 
المسجد والإمام يخطب » وإلا صلى ولو كان يخطب . ذكره اللفافظ فى ”الفتح“ 
(؟- )”5٠‏ . قال الشيخ : وأيضاً فى ”جزء القراءة“ للإمام البخارى (ص ‏ 
/ا؟ ) طبعة المطبعة ألمدية بلاهور مس بعد حديث جابر فى قصة سليك ؛ وكان 
جابر يعجبه إذا جاء يوم الجمعة أن يصليها فى المسجد اه . وهذا يشير إلى أنه 
يصليها فى المسجد وإن كان صلاهما فى البيت» .فدل على مة اللفظ المذكور » 
وإن لم يوافقئا جابر فى المسألة . وبالحلة فليسث تحية المسجد كا زعموه وهو 
الراوى لتحديث . أقول : وأوضح منه فى المقصود لفظ أحمد فى ”مسئده” ( م 
ل 96#” ) فى حديث جابر قال : وكان جابر يقول : ١‏ إن صلى فى بيته يعجبه 
إذا دعل أن يصليها 1ه . ا 


. بيان توجيهات صلاة هن جاء عند خخطبة الجمعة رض 
ااا ل نه ا دور اساسا ارجا دو اس اال 0 ٠101101‏ 01 


ويأمر به » وكان أبو عبد الرحن المقرئ يراه . 


ويؤيده مافى * الكثز “ ( 4 81 ) عن الحسن عند ابن أل شبية : 
و جاء سليك الغطفائى والنى يي مخطب يوم اللجمعة وم يكن صلى الركعتين 
فأمره النى يفك أن يصللى ركعتين يتجوز فيهأ » ال 0000 
ليس هم مستند قى كونها نحية المسجد أصلة . وعلله الحافظ فى ” التلخيص ” 
بكلام المزى من القول بالتصحيف . وتأوله فى ” الفتح " ( ؟ ل 86" ) يأن ‏ 
معنى ”قبل أن نجبى” أى إلى الموضع الذى أنت به الآن وفائدة الإستفهام احمال 
أن يكون: صلاهها فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة . . . . . 
ويؤكده روابة لمسم : و أصليت الركعتين ٠‏ بالألف واللام » وهو ولا عهد 
هناك أقرب من محية المسجد 1ه . قال الشيخ : وهذا تأويل عض عخالفه تبادر 
الرواية : وقال فى ” تعليقاته على الآثار” (؟ ل 91 ) : م 
إياه قبل أن يجلس بل قبل أن يجى' + وحمل الاستفهام على الإنكار. بعيد 
وعند الطحاوى من حديث أل سيد + و لأتره ركع ركذن قل أن رة: 
قال فى ” الإنحاف” : إنه سليك 1ه . ؤويقرب من قول الشيخ نما حكه الحافظ 
فى ” الفتح “ عن ابن المنير حيث قال : أعله يبع كان كشف له عن ذلك » 
وإثما استفهمه ملاطفة لم فى اللحطاب . قال : ولو كان الممراد بالصلاة التحية 
لل محتج إلى استفهامه ء لأنه قد رآه لما دخل اه .قال البدر العيبى : 
مر بإنصاف .هم ما تعقبه الحافظ نا ابن حبان فتولى رده 1 [ 
فى ” العمدة “ فليراجع . 


وما ذكره من تعر يف الركعتين » فنقول : وقع ى رواية غير معرف 
باللام فى الإستفهام . وباللام عند الأمر أى قوله: ” فصل الركعتين“ وهوجيد 
بوافق قواعد العربية»فنكر الركعتين أولا” ثم عرفه| بلام العهد سبق المعهودية ؛ 


قال أبو عيسى وسععت ت ابن أن عر بقول : قال ابن عينة : كان محيد 
0008 لقة مأمونا فى الحدية / 0 ال 


فلا حججة حاقظ :آبة اخدة . من 
فظ في رولية واخدة . قال الراقع. وقع ف 8 


طفيان عن عر بن ديار :5 ليت +.قال 5 ليه ٠‏ فال لم سل 
الركعنين' 'وأخثلفت افيه قنييةً زر عاق 1 ' فرق العاف انكر قبية 
لل لك رن عد نا 0 0 ل 


قم فاركمها ؛ وما ذكرة ألافظ من بلاقو الر كعنين باللام ‏ امعراض “الأستفهام' 


جدة فل تخ التوعة باطند , ولاق السك اللطبرعة لزي + ارق" 


ظ فى ” التفريب” 8 1835 1 “قال وك إرواية 1 . الرمكعتين * اه 
اب هت 0 . ادي طش ا 120 
بعد روا فقال : ٠‏ صليت# قال :فقا : أصل اركعتين 6 


وار د بالأختلاف ل “سباق “الام تقون الاستهام”ة : وليل ) النافظ اأخدامنة 


عع لترا, 


وليه عأي رفي الى ١‏ #لاس 7غ اد ريد تتيلط “ىن بالق ١‏ قرا 
مأريعيو 1 30 00 0 : : 


وبالجملة وقع ؛ بدون الوم فى الول ' 10 ١‏ فروايات"” لدم وبدونها 030 
لمن الروايات ارفلا تحط الحافظ. فا زعند حجية فإن الأخبلات فى اللقام, 


عم 5 ا 13 نى 4 مع جه اقم 


1ل 1 
7 ؟ع 1 


0 د لأسو شرع ح الواهب" ' الزرقاني الج 
و . 0 15 ا ردقال فين 
سات يريت سير اعرف ار ري وام 
رمعا 1 .ينه نلبد رن وسو قالط ةمتع لم بن مالتسال عخيع ميقا 


فالخاصل أن تكل جلا سل عل أن لس سه واقهة حال لا بحبو 535 
م إنه دع عند الطحاوى بسند قوى وان حبان و” كير ى التسالى ' ْ: 98 


3 عه ٍِ . أده 3 ل 30 1ص 5 72 0 وم .- 
0 أمرة الفلا ثلاث مرات 0_0 ف احديك سيد الجدري 
رؤأه"! الطحاوق” 1 م )0 قُْ ايه ظ وهو ' عند أعيد في * ىل #6 مسنده * أ( م 


1 ع . 
5 اك ل ل 1 00 : 1 , 
اي طن لاسن ا 1 6 ا 0 0 8 ا كت . 0 ل 5 0 
5 - 3 6 ع الى . - 00-7 


ان 


بقية ثو جيهات جد ملت اللطفان 50 


ْ .وف فك عن جار د وسهل ما قال أبوعيسى :0 


- سس ماسب 


ع 5-0 و” العمدة “ لآبن حباق”. 0 


بهد ري أعيت لالص رام 5 االكدمة د 
فنخرى الساق * ا 0 


بألصك 0 


300 000 


فى خطبعم مق دي فسفيق: :أنه كور الأمريأ 


أ 2 3 0 : 2 5 ألم 3 
لذالئة نه ذكر 0 اديع عنذه , فل اثاللة ٠‏ ص ا وي 3 0 2 
” الصغُر " أيضا ف الركاة فى ( باب إذا تصدق ‏ وهو ممتاج 1 ا 
أرق ل بوك اميا لبت 0ه معو د انه ل ارك ف 8ن يسا 
عليه ) مثل ما عند أحمدذ والطحاوى وابن حبان ثلاث مرأت فى م ثلاث , 
وقد .أثثار :إلهمبشيخنا فى )”تعليقاته حإج الآثار” يغب ا 'قان بن والظاهر أن اققصة 
وقغتمد مركين قط كه 4خ! / مسنللةالشافعى .سابد مر إنهوقع أزيالاة ذه تعر 
الحكييط . عند تمن : ناك رف .4 #حيه. :بجو لا تمويةن فل لقنا ادو اا : 
"نصيف ال أية 2و تشرأس«المطزدبل» ! و #العمطذهه !للضم ؟» حو بتك الإعنادع تأهدر لياف 
الدارة 1 قر مبيقنه “ا هل رمد هه >- أو لفظة - نو لا مداخ لعزي 1 
وقيه لين ادر وله بالؤصديةا عن الطن؛ برج منالخا يشر «#التطديك فد ا دعاق ؛ 
1 موارمع الج الها 7 ادنلا رمه - رع دم َال 1 فيعةنشاا م ,لمع | له 


ا 8 2 حا أ جر يه 


15 0 معدا 
وح أنه ليق 5 كو كتين عند 4 لدعو وفت الحطية : والصحيح" 


0 معت ! بر اعد عابي لت 


أنه د ته عن الإإنطاء 2 ذلك ."ذلك حك يل و ابن العراق عن أن حجان , 


0 ٍ ا رغ اكلاملة رخلسا! هس عداو 
لق : بريد لباك له الضاذة يدلبل أنه أجاء 3 ق اللميعة الْثائية يتحو ةر 
١‏ م ْ 0 ليم 8 7 : 5 راي أ 0-0 0 : فشةا » م 
فأمرٌ ّْ ركتتين 0 ٠‏ وقال اشيخنا ف 1 تمامات ““ والظاهر : أن المراد 

0 ' قعل 558 يي 5 527 اله 35 فته 0 تمه 
به نه عن ان أتأخي . ل هذ لفت كجديث : #3 .زادك الله حرص ولاتعد ؛ 3 


م لد 07 كيد ل ١‏ 2 ةا دو ١‏ 2 1 ل 


لا النهى عن الجلوس | س قبل الركعنين. 0 + وجال آلرة اثانية ولثالة كلم أنه ب 0 


بام ظ معارقف السان اج كدةة 


و به بقول الشافعى وأخد واغاة 5 وقال بعضهم 0 إذا دخل والإمام 
يخطب فإنه يجلس ولا يصلى . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة » والقول 
الأول أصح , ْ 


والزيلعى نقل عن ابن حبان هذا فى جواب خصومه ». والخحال أنه يقرر 
استدلالهم ؛ إلا أنه يبتى المطالية بالفرق بين قوله يفو فى سنة الفجر : ١‏ ألا 
كان هذا قبل ذا؟ ٠‏ , وبين ما تحن فيه وهو ورود النهى عن العود هنا لاهناك ؛ 
وجوزوا أداءها هناك لا هنا » وححديث : ١‏ إذا أقيمث الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » مقيد بداخل المسجد على اختيار صاحب ” الهداية “ اه . ظ 


وآخر ما تمسك به الشافعية مافى ” صميح مس “ 1١١‏ 1807 ) كتاب 
الجمعة فى حديث جار فى قصة سليك : ثم قال: « إذا جاء أحدم يوم اللجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهها »2 فلم يبن حديث جابر فى قصة 
سليك ححكاية حال بل أصبح تشريعاً قولياً عام » والبخارى أيضاً أخرجه فى .غير 
بابه بنحو من المغايرة , أخرجه فى ( باب ما جاء فى التطوع مثنى مثتى ) بافظ : 
و إذا جاء أحدم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركغتين ؛ . مع أنه اختار 
ما اختاره الشافعية . قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل 1ه . قال 
شيخنا رحه الله : النص القولى لا يحتمل مخصيصاً » وأما التأويل فيجرى فيه 
على ند الحديث الفعى » فقد محثمل التخصيص ولا بمشى فيه التأويل » 
وأخرجه النساى كذلك فى ١.‏ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء ) وقد خرج 
الإمام ولفظه : إن رسول الله بيع قال : « إذا جاء أحدخ وقد خرج الإمام 
فلبصل ركعتين » . قال شعية : يوم الجمعة . وعلٍ من روابة النسائى أن كلمة 
” أو “ فى رواية الصحيح للشك من الراوى ٠‏ والنسالى رواه بالجزرم باللفظ ١‏ 
الثانى من غير شك ٠‏ وكذا مسلم من طريق »© فتعين المصير إلى لفظ النزم عل 


. بان أجوبة حديث جار الفول ' 1 لشفد 


حدينا : قنيرة نا العلاء ب ن خعالد الفرشى قال 5 ابعر 


وهم على أن البخارى والنسائى لم يجعلا الحديث القولى جزم لحديث جابر فى ظ 
قصة مسليك ٠‏ فلا تغفل . 
قال الشيخ بو الوا عند آنا أرياء فتقول : لوكئن الحدديث القولى ‏ 
على ظاهره ودل على الصلاة حين طب الإمام فكيف أمسك عن اللنطبة ‏ كا 
تقدم بيانه ‏ . فلا بد أن يأول قوله : « والإمام يخطب » ١‏ أى يكاد يخطب ء» 
ولفظ النسانى يدل على أنهلم يشرع فيها , وكذلك لفظ مس فى طريق مثل لفظ 
النسالى يدل على أنه ل يشرع.فيها . وأما ثانا : فتقول على طريق المحدثين: أنه 
لا حجة لفظ مسل هذا ولافى لفظ البخارى » فقد ألف الدارقطى جنم" 
هاه : ” كتاب التتبع على الصحيحين “ وانتقد فيه أحاديث فى ” الميحدين”* : 
نحو ماثة حديث » وجميع ما انتقده على البخارى ومسلم إنما هوق الأسائيد . 
وأما هذا الحديث فقد أعل متنه بأن الر اوى خخالف فيه الطباعة ووهم فى القولل» 
وإعا هو حكاية فمل فقط . أقول : قال الحافظ فى ” مقدمة الفتح “ ( ص ل 
اه" ميرية ) ف اللحديث الحامس عشر : قال الدارقطى وأخر جا جميعاً حديث 
شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر : و إذا جاء أحدمٌ والإمام يخطب فليصل 
ركعتين ه وقد رواه ابن جر يج وابن عييئة وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب 
ابن يحبى كلهم عن عمرو : وأن رجلا دخل المسجد فقال له : أصليت ؟ » 
قال الحافظ : أراد الدار قطرى أن * شعية شعالف هؤلاء الجباعة فى سباق الما واختصرةء 
وهم إنما أوُردوه عل حكاية قصة الداخخل ؛ وأء ر البى يي له بصلاته ركعتين 
والنى يِفو يخطب وهى قصة تملة تخصوص ٠‏ وسياق شعبة يقتضى العموم 
فى حق كل داخل . ثم أجاب عنه الحافظل بمتابعة ٠‏ روح بن القامم شعبة عند - 


دم +لمة)ع 


0 لمحيم »ل دل رح يه ويصيو هف عمد وص يبيد - ١‏ ودشي + يواه لابن ببس شعو سان ها ب سات لكلل 
دخل المسجد الجعة والإم يطب فصل ركعي فعس ء يفال 
الحتن. اتباعا مد ينث :+ ' 


الدلرؤقطوق- ف #اسننته. “ . ١‏ .قال ب "وقد اند" الدازفطق :عق]-” 
السياق وأجاب عنه الحافظ فى ” المقدمة “ , ولا يبعد أن. يكاؤة الهاو طويخ :-.*» 
وهو فق بللووونقية الموج ٠‏ )عافد كن ليك دمن لمعيه زب اتقاد, 
من لشحييركة+الإأشتاج.ت اوأفيه: أأبو سظيفن+ لطلطلية وك دن د جاسم عن تجائر. ينه 
إلا د ربق أ حافيرثة أو نه هرس فضي يهدا. كالغ ” اللهذيث » 0 وات ذذ فيه 2 اه 
فى تخالبيائية :7: .4 وكأ البخاتى” اعلا متسب الليابخ عا ألخلذييطة اتقو فى عطق لظا : 
أعواجه و بموضلع :اجر فيلا الؤمقاوهوأجاديه١ا<‏ - قف ةالؤلقة بأ وان اغبيته لبخ 
الناسن+ فى ركفوةي ا ديعا( 6 ذكرة الحاقط افا #القفم “م بقدسياقة بيالك * 
مسألةاقعباسدالمفر ضلى جيل ك/ المطفل تنا دن ردوجيههم إل رئيينة بلاحط أقوى ءا 
غير هلوا ولاالسيا إذه 0 من ١‏ الفقات, توا بع. را ' وعمافاو بوت ميل 
5 ابن ماهر ةأجق بأمصاواءط. اذ عرو وللهم: ولاه اتا السفاء منت وغ دكا اك 
عرد تان وأقهلةبيكوة طفن ايا رمي ةينه تقض به لا 
5 ““وآيض كنا ١‏ لقي دق «السليفاة ٠“‏ + زان لفط تع اي 
0 د : م" + ا لإذا جاء 2 زالإمام يخطب آر ف و رج 7 ا 
سل ارلا اله ا ل ع ال ا 2ك 


ا : رائحة أبعي مارج 2 50-9 

ده ا ون ولع لبج يار 6 بل ا 6 جنا لحري .ى: بابو الي :: 
مد يأل وأجرجه في غبرايه نا فلمل ترود فيه م وقد علميت, من +دأيد أن 

إذا. كان لله 2 ل لعسيك عديت 3 عفان لإ عجفي | له يم وعخرجه فورصباقه: ١‏ 

ا وده أن اليخاري, 7 فى م تبيحيه * ف الح حدبيث ضباعة بنت د 
الريير ف اشير اط ل عند الإحرام » وأشخرجه فى كتاب التكاح (؟ ل 00 


0 يا سس 
ٍ ا 


6 بن عجك 


أجوبة من حديث: جاتر القول . 0 000 هلام 


0 سيف بم . 0 . . ماد مالسا‎ ١ 


هق د داك عن جار عن الى هذا ليث :. 


كح ل 


) 5 الاكفاء قَْ الدين م 27 .حديث عائشة ف قصنة بباعة الماشمية بنت اارير 
إن الطلبء ٠‏ فإنه, اختار .فيه مذهب ألى حنيفة فى عدم الإشترواط. . ' 


قال الشيخ :م نقوّل فى ادراب عل: طريق المعارضة + ”أن رح دخل 
الج ورسول الي كام شلب ب الجمعة وم يأمزاه يَف بتخية المسجد » 
وذلك فى أريع وقائغ : واقعتان منها ” صضيح البتخارى “ قْ ( باب الإستسقاء 
فى المسجد الجامع) وى غيره من عدة مواضع » كله من حديث أنس : «أذرجيقة 
دغل يوم المتمعة من باب كان "واجاه انبر ورمنول الله ويك خم يخطب فاستقبل 
رسول الله يكل قائماً خقال : يا رسول الله هلكت:الأموال واتقطعت السبل) فادع 
الله أن :بغيثنا + قال فرفع رسول الله يك بده الخ » قل يأمره َي بالركعتين 
فى هذه الواقعة ٠‏ وأيضاً فى هذا الحديث فى المنعة الثانية ماالفظه © « ثم دعل - 
رجل من :ذلك: الباب فى الحيعة:' المقبلة ورضول الله وك قائم خطب فاستقيله 
ّ_ فقال . : يا رسول الله هملكت الأموال وانقطغت الشيل: فادع الله أن فسكها؟ 

قال : فرق رضول الله يَيْع بده الم ه فهذه واقعة ثانية لم يأمرالداخخل' بالركعتين 
حين مخطب عن . ومنها :“مااقى السان : : اجاء'رجخل يتخطئ رقاب الناس ,وم 
الججمعة والنيئ يَيفقٍ يخطب: فقال له النى 1976 : الجلمش فقد آذيت» ول بأمره و 
بالركعتين نحبة المسجعد ى هذه الواقعة أيضا بل أمرة بالجلوس . واه السانلى فى 
“سننه 107 شد 37*17 (باب: التهى عن 'ممطئ رقاب النامن الم وأبوا داؤد (1اسم 
4( بات تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ) والافظ لهاء خلاهما ْن حديث 
أب الزاهرية عن عبد الله بن بسر » وصضحه ابن خزيمة وغيره لكا فى “الفتح 2 
وزاواء اإن"ماجه فى ظ سننه” والطحتاوئ فى ” شرح | الآار»* من حدايث 0 5 
وراد فيه +« وآليت 26 ومنها .+ «إن البى 28 لا استرى عل ادر بوم 


لين 0 معارفف السين 6- ث 


الممعة قال : اجلسوا » فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب در 
علي فقال : تعال يا عبد الله بن مسعود. ولم يأمره ميق بالركعةين » + الحديث 
رواه أبو داؤد فى ( باب الإمام بكم الرجل فى خخطبته ) هن حديث علد بن 
بزيد عن ابن جرح عن عطاء عن جابر . قال أبو داؤود : وهذا يعرف مرسلا 
وإما رواه الناس عن عطاء عن النى ل : ومهلد هو شيخ 1ه. ' 

قال الراقم : ومن هذا القبيل حديث أنس : « إن رجلا دخل والنى 
ييه يخطب يوم الجمعة فقال : مبى الساعة ؟ . . . .. فقال له النى 3472 : 

ما أعددت ها ؟ قال : خب الله ورسوله ٠‏ قال ا ع مكيف بن 

أحمد والنسانى وابن خزية والببهى ا فى ” التلخيص الحدير“ ( ص ل 186 ) 
فلم يأدر يل الداخل بالركعتين'. وكذا يستأنس له بقصة عمان وعمر فى باب 
غسل الجمعةءفأنكر عابه الإبطاء ثم الإكتفاء بالوضوء ول يأمره بالتحية ولاسأله 
عنها » وقد استدل به العيبى فى ”العمدة” »2 وف ” المسند “ اه # هلا ) من 
حديث عطاء الراسانى عن نببشة الهذلى محدث عن رسول الله يف : ٠‏ إن 
المسلم إذا اغتسل بوم اللجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا بيؤذى أحداً فإن لم جد الإمام 
خرج صلى ما بدا له » وإن وجد الإمام قد خترج جلس واستمع وأنصت حى 
يفضى الإءام حمعته وكلامه ام ؛ . قال الحافظ الحيثمى فى “الزوائد“: ورجاله 
رجال الصحيح ء خلا شيخ أحد وهو ثقةاه. وهو على بن اضاق . ولكن 
فيه علة أخرى لا : ااعطامم بسن ون بيدا يا امل 

قال الراقم : غير أن له شواهد بعضها بأتى فى الباب اللاحق . وبالحملة 
فهذا قاثون عام وتشريع كلى للأمة يوافق الأحاديث الصحيحة فق الإنصات 
والاسماع عند الحطبية ٠‏ وحديث جابر القولى عند مسلم لوصح لم يسلم من 
المعارضة لتلك الأحاديث: . ومن العجيب كيف يستقم لمم القول بالتحية ؟ وهى 
مستحبة عتدهم والإنصات والاسماع واجب عند مهرة الآمة » وعلى الأقل 


حديث جا فى قمة سليك الفطفاق والكرات2 عل | ف 


( باب ما جاء. فى كراهة الكلام والامام يغطب ) 


حد فنا : فنيبة نا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن سعيد بن .امنيب 


مرغب فيه عند الكل الرغيباً بليغاً فوق التحية بأحاديث قولية كثبرة » وقد بسط 
البدر الى ”العمدة“ فليراجع . ولشيخنا المئانى فى”فتح املهم” بسط شاف 
فى .هذه "المسألة » وجنح البدرالعرنى تبعاً للطحاوى إلى القول بالنسخ بأن الصلاة 
والكلام كان عند إباحة الأفعال فى الحطبة . وزاد شيخنا العمانى القول بتعارض 
أدلة الحظر والإباحة وترجبح أدلة الحظر, ومع هذا صرح بعدم انشراح صدره 
إلى “زجيح جانب لتكاق أدلة الفريقين والله أعلم . 

وأجيب من جانب الشافعية أنا نقول بإستحباب الركعتين دون وجوبها : 
قلئا : لابد أن يقال أنه كان فى قصة صليك سيب خخاص» ومن أجل ذلك أمره 
بالركعتين ( وإلا لاستوى الكل ) فيكون ذلك إذن من خصوصية سلبك . ثم 
إن النسالى بوب فى ” سئنه “ على قصة ,مليك وقدومه فى هيثة بذة : باب حعث 
الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته » فكأنه يشير إلى أن الحث على الصدقة 
كان مما يعتتى ويهم به » وقد أخرج فى ( باب الصلاة بوم اامعة لمن جاء ) 
وقد خخر ج-الإمام حديث جاب القولى بلفظ : ٠‏ إذا جاء أحدك وقد شرح الإمام . 
فليصل ركعتين» فدل على مقاربة اللحطبة دون الشروع فيهاء ورواية : « والإمام . 
يخطب أو قد خرج » كامة ” أو“ فيها عند شبخنا الشك . والشافعية يحماونها 
على التنويع والله أعلم . وقد فرغنا فيا تقدم من لخر ب الحديثين وكيفية الإستدلال 

: باب ما جاء فى كراهية الكلام والإمام طب :ل 

لا يحوز الكلام إذا كن الإمام مخطب عند أى حنيفة “ومالك » وقربي 

منه مذهب أحمد ١‏ وهو القول القديم للشافعى » حكاه فى ” شرح المهذب”* 5:0 


كم 002320025200200 سارف لان 20077 ج نوع 


سو ا سه ف عسس ممم 0 ابطاس د د - ا ا 


507 هريرة 3 :رسول. ل 5 :قال. 33 وأمن قال وم لات والإمام 


اه ( )عن أ ى حنيفة زماللك وأحد رارقا وكذا ىت “”مخنى 0 قدامة” 


3 3694 )1 واسئدل له فى ”.شرح المهذب“ بقوله تعالى : ( وإذا قرى* 
القرآن ع. وبأحاديث امات من ديت ةف ب وقوه اوور 
يعندواقى. الحديد .. | | 000 0 


٠١ “ وتمسلكا لفان راز فى ”كفاب الم‎ ٠» والقطة غنات #المالاة‎ ” ٠ 
ا ” مختصر النزنى” على هامشن ”الم“ 1 168+ بأن النى‎ 
. وكم سليك الغطفائى حين لم يزكع‎ ٠ يي كل قلة ابن ألى المقيق فى اللخطبة.‎ 
واستدل للشافنى ف “شر ح المهؤذن”“ ابحذيث أنسن فى الشائل عن" الساعة وبحدينه‎ 
فى الامتتسقاه » إن لق الداضئ ف «ارث.» :“وإن تكلم رجل والإمام يطب‎ 
. وهذا يدل على كزاهة الكلام‎ ٠ لم أحث'.ل' ذلك" ولايكن: عليه الإغادة 'أنه'‎ 
والرخخضة عند الضرورة والته أعلم” ونقول :إن ف ” فتح القديز “ :“أن الإمام‎ 
. له 4 ن يتكلم “فى مههات 'الدين نوما يقئضية الضرورة "من بعنث الربة أوغيرها‎ 
كذا أفاذه'الشيخ : “وم أجده و0 لبحر” عن عن ” البدائع * جواز‎ 
0 0 “كلام الحظيب: نالك ر بالمغروف :7 2ك‎ 

0 .ثم من شأن المطية الإسياع ٠‏ وألكلام عل آنوا. : فته القراءة » والدعاء؛ 
وَاتبليغ » والدراسة . . ولكل واحد منه شأن على حدة ظ أي لا بد أن ينتلف 
فى التحريم والكراخة فوة” وضعفا » ولآينتحب على الكل حك واحد ألبئة وال 
أعل . قال الشيخ : وأظن أن مناط قول الإمام. الشافعى فى الكلام عند الحطبة 
والقراءة ليف الإمام واحد واه أعلم. ا :.. لعلم بريد رمه الله كنا أن 
قراءة الفانحة خف .٠‏ الإمام. لايد منه ٠‏ مع أمر مر. الإنصات والاسماع فكذيك ارد 


مر مو حو ادع 


السلام وتشميت العاطس ونا أشبه ذلك ربما نحتاج إلبه عند سماع اللحطبة مع 


حث الكلام وغيره عند خخطبة الإمام عم 


وجود حك الإنصات والاساع » فكأن الأحاديث الخاصة هى مخصصة عنده 
لذلك الحم العام فى وجوب الاسمّاع والإنصات والله أعلم . 

ولا برد السلام عند اللحطبة ولا يشمت العاطس » وعدم الرد. وعدم 
التشميت هو قول أنى حنيفة ومالك والأوزاعى وأحمد فىرواية . والرد والتشميت 
هو قول أبى يوسف والشافعى وأحمد فى رواية الأارم ». وممن رخص فيه الحسن 
والشعبى والنخعى وقتادة والتورى واسعاق: وعن أحمد : إذا كان يسمع الخطبة 
لاوإلانعم. هذا ملخص ما فى ”المختى “ و” شرح امهب“ و” فتح القدير “ وغيره . 
ظ وإذا قرأ الحطيب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صموا عليه الآبة ) 
يصلى قى نفسه عند أنى يوسف ؛ وروى عن ألىيوسف النظر فى كتابه وإصلاحه 
بالق إذا كان بعيداً لا يسمع . ذكره فى ” فتح القدير” فى ضمن - الفروع قْ 
آخخر الباب . 

وأما الكلام إذا قعد كل ا الخطبة قلا يحوز على رأى 

شارح ” الكئز“ ‏ أى الفخر الزيلعى ‏ مطلقاً » ويجوز إذا لم يكن من "كلام 
الدنيا عند صاحب ”النهاية“ » وقيل الحلاف فى إجابة المؤذن فلا يجوز غيرها . 
أنظر تفصيله فها تقدم فى (باب التبكير إلى م . وراجع ”الدر الختار“ من 
( باب الآذان ) . وى ” النهر “ : أقول : بنبغى أن لأ بت باللسان اتفاقاً عل 
قول الإماع فى الأذان بين يدى اللخطيب 1م 1 ف ”منحة الخجالق” . 

قال الشيخ : والأولى هو جواز الإجابة فإنه قد صح فى حديث البخارى 


١548 -1(‏ )( باب يجيب الإمام على المنبر الح ) من حديث سهل بن حنيف 


قال : سمعت معاوية بن ألى سفيان وهو جالس. على الممبر الخ من إجابة 
أمير المؤمنين معاوية أذان المنبر وقال : إلى سمعت رسول الله 282 على هذا 
الجلس ححين أذن المؤذن يقول: ما سمعم منى من مقالتى ) والتأويل ف مثله بعد . 
وكذلك احتج به الشيخ عبد الح لحواز الإجابة عند تأذين المبر فى شرحه على 
هم 


ل 


عم” 000 . معارف السئن تالبا. 


يخطب مأا: "الفيع*” فقد لغا . 


” المؤطأ “. ويمكن أن يجاب عنه بأن المنصوص فيه هو إجابة اللحطيب دون 
السامعين » فيكاون حم السامعين هو السكوت دون الإجابة ٠‏ ولا يقاس الساهع 
اليه ال اعصيايير ا ال ا "كذا 


قوله . فقد لغا وساي أ وءالا أصل له له » أو الميل عن 
الشوااسة ٠‏ أو الإثم كنا فصله فى ” العمدة “ و” الفتح “ من أقوال أئمة الاغة . 
والكل متقارب . ووجهكونه لغوأ أنه ع يا 
الحنفية بمثل هذا العموم على عدم تحية المسجد عند القطبة . - [ 
قال الشيخ. رحمه الله : الأولى أن لايحتج بالعام فى مقابلة المخاص , فيمكن 
لأحد أن يفرق بين نحية المسجد وبين تعلم أمر ولفظ ” الصحيح” : ١‏ إذا 
قلت لصاحيك بوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت » وعئد مل من 
رواية الأعرج عن أنى هريرة زيادة فى 1: ه : ”عليك بنفسك“. قال الكرمانى : 
وق بعض الروابات : + لغيت » وظاهر القران يقتضى دة هذه اللغة + سرجام 
فى ” العمدة “ » وف الباب غير ما أشار إليه الترمذى عن ابن عباس وأى ذر 
وابن مسعود وعبد الله بن مرو وعلى بن ألى طالب رضى الله عنهم . وقد أخرجها ' 
العيبى فى ”العمدة“ ؛ واستدل بها على منع الكلام عند الخطبة ٠‏ وهو مذهن 
الجمهور ها سلف قريباً » وزاد أبو حنيفة : أنه يحب الإنصات بمخروج الإمام 
قبل الحطبة أبضاً » والأولى عند الكل أن ينصت كنا فى ” الفتح “ وله فى ذلك 
صل من الصحابة والتابعين ؛ وقد أخبرج ابن أنى شيبة عن على وابن 0 
دا 6 ة والكلام بعد نجروج الإمام ؛ ان ”العم 


حث الصلاة والكلام عند خخطية الإمام وم 


وف الباب عن ابن أى أوى وجابر بن عبد الله .. قال أبوعيبى : حديثُ 
أي هريرة حديث حسن صميح. . والعمل عليه عند أهل العم : كرهوا للرجل 


وأخرج عن عروة ة أنه قال : إذا تعد الإمام على المنبر فلاصلاة؛ وأخرج 
مالك فى ” المؤطأ “ عن الزهرى والبيهى فى ” الثبرى “ عن سعيد بن المسيب 
وعن ثعلبة بن ألى مالك الصحانى : و إن خخروج الإمام يقطع. الصلاة » وكلامه 
بقطع الكلام » . وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر فى قول الزهرى : 
وهذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأى وإنه سنة احتتج 
بها ابن شهاب علأنة أخبر عن علٍ علمه لاعن رأى اجتهد » وإنه عمل مستفيض 
فى زمن عمر وغيره ء حكاه الشبخ اللكنوى فى ” شرح الموطأ “ . 

قال الراقم ١‏ : ومن هذا الوادى قول ثعلية وسعيد بن المسيب المتقدم » وهذا 
مذهب صاحى الإمام أنى حنيفة أنى يوسسف وممد » وفى ” المغنى ” (1 سه 
4) : قال ابن عبد البر : إن عمر وكذا ابن عباس كنا يكرهان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام » ولاعخالف لما فى الصحابة 1ه . وق ”العمدة” : 
عن عقبة بن عامر أنه قال : الصلاة والإمام على المنبر معصية . هذا وءا إلى 
ذلك من آثار الصحابة والتابعين كله دليل لما اختاره الإمام أبو حنيفة . 

أما حديث : و إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ؛ المذكور فى كتب 
فقهائنا الكرام وإن كان غربه الزيلعى فى ”نصب الرأية“ وتساهل فيه . وقال الحافظ 
ابن حجر فى ”الدراية“ : لم أجده » وكذا تساهل فيه ابن حجر فى “التلخيص” 
فاقتصر على دغوى اليهتى فى كون رفعه خطأ فاحشاً تبعا للزيلعى » فكل ذلك 

ل عن التحقيق ». وكان قدرهما أجل من مثل هذا الاسترواح . والحافظ 

البدرالعرنى يخرجه فى ”البناية» عن ”مبسوط خواهر زاده“ بواسطة الأتزارى . 


ام < معارف السين 0 ج ديم 


أن يتكلم والإمام يخطب ٠‏ فقالوا : إن نكل غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة . 
واختلفوا ىرد السلام وتشميت العاطس ؟ فرص بعض أهل العلم فى رد السلام 


77777 || لكا 


وى “العمدة“ عن ” كتاب الأشرار” ‏ أى الدبوسى ‏ من حديث الشعبى عن 
:ابن عمر مر فوعاً يلفظ : «إذا صعد الإمام المنبر فلا صللاة ولا كلام حتى يفرغ » 
م يقول العينى فى ”العمدة” : و الصحيح. من الرواية : « إذا جاء أحدم والإمام 
على المنبر فلاصلاة ولا كلام » ومع هذا لم يعزه إلى مخرجه من كتب الحديث» 
فأقول وبالله التوفيق : عزاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح” ( 37 ل 984 ) إلى 
الطبرانى من حديث ابن حمر باللفظ المعروف : ٠‏ إذا خترج الإمام قلا صالاة ولا 
كلام , ول ” الفتعم “ (5-خ9” ) بلفظ : « إذا دخل أحدم والإمام عل 
انبر فلا صلاة ولا.كلام حتى يفرغ الإمام و . وأخرجه الحيثئمى فى ”زوائدة» 
(5--184) من حديث ابن حمر قال : سمعت النى يريد يقول : « إذا 
دخل أحدم المسجد والإمام على المنبر خلا عمللام ولا كلام دق بغرغ الإمام 3 
قال : رواه الطبرانى فى ” الكبير“ . ثم ضعفه اطيثمى وابن حجر كلاهما 
بأيوب بن نهيك . 

قال الراقم : وأيوب بن نهيك ذاكره ابنحبان فى ” كتاب الثقات“ وقال خط * 
كا فى ” الروائد “ 'ء٠وهو‏ من رجال ” الميزان “ و” لسان المبيزان “ . وقال فى 
“اللسان* :. قال ابن حبان. : رروى عن عطاء والشعبى ٠‏ وروى عنه «بشر بن 
اسماعيل ء» وكان مولى سعد بن أفوقاص من أهل حلب ء يعبر الحديثه من غر 
رواية أنى قتادة الحرانى اه . فثل هذا يحثمل حديثه » وبالأخص إذا كان له 
ماهد » روعينا له جواهد توي : 

الآول : أن ابن عمر راوى الحديث مذهبه كذلك كا أخخر جه ابن ألىشببة 
والطحاوى . فبنى هو مذهبه على روايته . 


نحث الصلاة وغيرها عند خخطبة الإمام 7 امم 


“سس 


وتشميت العاطس والإمام يخطب . وهو قول أحمد واحاق . وكره بعض أهل 7 


والثانى : هو ممبذهب كثير من الصحابة والتابعين » وفى ذلك دليل على 
صمة المرفوع . ظ 
والثالث : أنه يقرب منه قول تعلبة بن ألى مالك وسعيد بن المسيب وابن 

شهاب, وقول ابنشهاب : إئما هوحكاية سنة ماضية على رأى ألىعمر الحافظ وهو 
فوق نحبرمرفوع » وأقله أن يكون حديئاً مرسلا من رواية الزهرى ومن رواية 
ان العنب:.وخدينا موتوفا مق قول ثعلية . ن أفى مالك ؛ والمر سل حجة عند 
الجمهور ٠‏ والموقوف ف مثله لا يقال بالرأى . 

والرابع : أنه له شاهداً من حديثُ السائب بن .. يد عند مالك فى 
اؤطلا “ وعند الطحاوى وعند ابن راهويه والبيهى كا فى ” الكئز» م 5 
4 ) وفيه : «فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة الخ » . وكذ 
شاهد عند البيهى ٠‏ طريق محمد بن امداق مع 

عن أنى هريرة وأنى سعيد *, فوعاً وفيه : 3 فصل ما شاء الله أن بصلى فإذا 
خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى ؛ . كا ى” السئن الكبرى “ 
( 7ل99١).‏ 
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وبالجملة فهذه. أمور كتجمو عه ٠‏ الحة للإستشهاد » وربما تكون أداة 
الصحته . ثم إن ما ادعاه البيهى من الوهم فى رفم الحديث وسايره الزيلعى 
وسالمه بعده فعجيب. فإن دعوى البيهبى إعا هى بعد تسام صحتها ف حا يسك وريه 
البيبهى فى ”كبراه“ رم 19#) عن أنى هريرة بطريق معمر عن يحي بن 
أفى كثير .عن ضمضم بن جوس عن ألى هرررة مرفوعاً : « خروج الإمام 
بوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام » قال : وهذا خط فاحش 
فإتما هو رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهرى عن سعيد بن اأسيب | 


| العلم من التابعين وغيرهم ذلك » وهو قول الشافعى . 
من قوله غير مرفوع © ورواه ابن أنى ذئب ويونس عن الزهرى عن لعلبة بن 
أنى مالك » وزواه غاللك غر ال قرو قال + وهو المحفوظ عند محمد بن يحبى 
الذهلى ١ه‏ . 

فهذا كا ترى إن ثبت وصح كان فى هذا الحديث لا فى حديث ابن عمر 
المتققدم 5 وهو حديث مستقل غيره سنداً ومتناً ومعنى . والظاهر أنه ليس عنده 
حديث ابن عمر ء فإجراء كلامه ودعواه فى حديث ابن عمر باللفظ المتقدم فى 
غير ممله؛ وإذا أضيف إلى ذلك أحاديث الإنصات الخرجة فى الصحاح ثم تعامل 
عهد الخلفاء الر اشدين وحمهرة الصحابة والتابعين وفقهاء المدينة والكوفة ويمعن 
النظر فى الموضوع اتضح أن أى المذاهب أقوى أثراً وأدق نظرأ ؟ . وإذن ما ذا 
يكون وزن قصة سليك الجزئية الى احتملت محامل قوية يجنب هذه المادة 
الزاغيرة ؟ وما ذا يكون وزن حديث قولى واحد عند مسلم مع الكلام فيه يجب 
مل أنىبكر وجمر وعهان وعلى؟! فهل مخى مثل ذلك التشريع العام عليهم كافة؟ ! 
علا أن هذه الآدلة كلها للحظر عن الصلاة وأدلتهم للإباحة» وغايته الندب عندهم 
هناك لا فوق ذلك . فا الذى يكون أحوط فى مثل هذا المعترك الصعب؟! وقد 
أسلفنا مراراً أن انفصام الحصام فى مثل هذا الإحتدام إتما يتأتى بتعامل السلف 
الكرام ٠‏ فإنهم على عل وقفوا وببصر نافذ قد كفوا ء فلا ريب أن الحق الذى 
يطمئن إليه القلب ما ذهب إليه فقيه الآأمة أبو حنيفة وعالم المدينة مالك » والله 

يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

ثم رأيت أن مولانا الشبخ مهدى حسن الشاثهانفورى قد أفرده حديث 
ابن عمر هذا برسالة سماها: ” التحقيق الثام فى حديث إذا رج الإمام فلاصلاة 
ولا كلام“ ؛ وهى مطبوعة فليراجعها من شاء . ْ 


بحث النهى عن التخطى يوم الجمعة ومحل جوازه قم 


( باب ما جاه فى كراهية التخطى يوم الجمعة ) 
يننا أبوكريب نا رشدين بن سعد. عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الحهنى عن أبيه قال : قال رسول الله يَيَقٍِ : « من مخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة . ش ْ 0 


ظ : باب ما جاء فى كراهية التخطى يوم الجمعة : 

التخطى : أن يمخطو خطوة خطوة كما فى ” النهاية “ . وقال الفتىى ى 
” مجمع البحار“: فتخطى - بغير همز_أى جاوزء ويجوز التخطى للإمام ولمن 
لم يحد فرجة إلا بتخطى صف أو صفين لتقصير القوم بإخلاء الفرجة » وكر اهته 
كراهة تحريم » وقيل: تنزيه انتهى . ثم الظاهر عندنا نحريم التخطى بغير الومام 
وأن لم يجد فرجة كا يستفاد من ” رد المحتار“ . وفى ” الدر المتار“ : لا بأس 
بالتخطى مال يأخذ الإمام فى الخطبة ولم يؤذ أحداً إلا أن لا يجد إلا فرجة ‏ 
أمامه فيتخطى إليها للضرورة ©» ويكره التخطى لسؤال بكل حال اه. وفى 
”الرد”“ نقاة عن ” النهر “ : وانختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى 
ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الحافاً بل لأمر لابد منه » فلا بأس بالسؤال 
والإعطاء . ومثله فى ” البزازية “» وى ”رد الحتار“ : لا يحل أن يسأل 
شيئاً من له. قوت يوم بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب . ويأهم معطيه إن 
عل بحاله لإعانته على حرم اه . ثم إن مذهب بقية الأتمة والأوزاعى وغيرهم ‏ 
متقارب فى مسألة التخطى » كما يظهر من ” مغنى ابن قدامة “ (؟ س )5١4‏ © 
وراجع للبسط فيه ”الصمدة» ز# 189 )0 00 


قوله : يوم الجمعة . التخصيص بيوم الجمعة قيل : خخرج مرج الغالب 
لاختصاص اللحهمعة بكثرة الناس » وقيل : التخصيص للتعظم » وقيل : للتقييد» 


اك 


وم / معارف السان ادا 
: بس ١‏ . ا ‏ سس ست ملس لاسس ‏ مامغسس م ماب ا ا يك حكمه نه 


وفى الباب عن جابر . قال أبوعيسى : حديث سهل بن معاذ بن أنس 
المهى ححديث غريبة » لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . والعمل 
عليه عند أهل العل : كرهوا أن يتخطى الر جل يوم الجمعة رقاب الناس ٠.‏ 
وشددوا فى ذلك . وقد تكلم بعض أهل العم فى رشدين بن سعد » وضعفه من 


فلا يكره فما عداه » والثانى الأظهر » ويه ١اكتى‏ بعضهم . ' 


قوله : اتخذء بذا النهول . قال العراق : وهو المشهور فى الرواية » أى- 
جعل جسراً بوطأ فى ٠‏ جهم كا تخطى رقابهم + فجزاءه من جنس عمله . 
وببناء المعلوم أى امْحْذْ لنفسه جسراً يمشى به إلى جهم » أى صنعه » هذا يؤديه 
إلى خهم لم فيه من إيذاء الناس واحتقارهم ٠‏ فكأنه جسر انخذه إلى جهم . 

قال الطيبيى شارح ” المشكاة “ والتوربشى شارح ” المصابيح“ : ضعف المبنى 
للمفعول رواية ودراية .. وقال العراق : إن الله . أظهر واوفق. برواية عند 
ألديلمى فى ” مسند الفردوس » اف امن تخطى رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم 
القيامة جسراً على باب جهم للناس » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” قوت 
المغتذى” وغيرهها . ظ 

وحديث الباب ضعيف من جهة رشدن بن ضعد . قال ق ” الشريب”: : 
ضعيف رجح أبوحاتم عليه ابن طيعة ٠‏ وقال ابن يونس : كان صاللاً فى دينه 
فأدركتة غفلة. الصالحين فخلط فى الحديث آم . وكذا عن عكهة زإنان بن فائد 2 
وهو أبوجوين المصري ٠‏ قال فى ” النثقّر ب " : ضعيف الحديث مع ص الا جه 
وعبادته أه . 


وبالجملة كراهة التخطى موضع اتفاق بين جمهرة الأمة مع ضعف حديث 


النهى عن الاحتياء سين طب الإمام ووجه ذلك 145" 


. واب مأ جاء فى كراهية الاحتباء وام باساب : 


' ع 5 اياي قال : ععدتى وروم 09 


الباب فى الرهيب ٠‏ فإن هناك أحاديث صميحة فى الترغيب إلى عدم التخطى » 
وقد 'نقدم فيه حديث جابر عند أبن ماجه ء» وحديث عبد الله بن بسر عند أحمد 
وأنى داؤد والنساقى » وق استوى البدرالعينى فى ” العمدة “ ("“ -كخم؟) 
أعادية التخطى مع بيان حدلها كا استوفى بيان جكه الفقهى وتفصيل المذاهعب 
فجزراه فضي 

سدا: ياب مأ جاء فى كراهية الاحتياء والإمام مخطي اس 


مناط .الكراهة هو صافة النوم . قال الخطالى : وإتما نهى عن الإحتباء فى 
ذلك الوقت لأنه يحلب النوم ويعزض طهارته للإنتقاض كا فى ”شر ح المهذب” 
وحكاه شارح “المنتى” ٠'‏ ومثله قال الطيبى فى ”شرح المشكاة”. توي 
ووجه النهى ‏ والله أعلم ‏ أنها مجلبة للنومءم إنها هيئة لا يكون معها تمكن . 
فربما .يفضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه 'الإشتغال بالطهارة عن اسماع الحطبة 
وحضور الذ كر إن لم تفته الصلاة مع ما يتوقع منه من الإفتئان أ الصلاة لغلية 
الحياء ممن محلو عن عل يسوسه وورع محجزء أه لفالف السالاوق و 
”التعليق الصبيح” . 

وثبت الإحتباء عن كثير من الصصابة' كا فى ”سنن ألى داؤد” من ( باب 
الإحتباء والإمام يخطب ) فقال بعد رواية .حديث معاذ بن أنس فى النهى وبعد 
حدييث يعلى بن راشد ف الجواز : قال أبو داؤد : وكان ابن عمر يحتبى والإمام ‏ 
بخطب ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وشريح وشعص 1 صوحان وسعيد بن المسيب | 
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أبن معاذ عن أبيه: و أن النى 3 نهى عن الخبوة بوم المنمعة والإهام يحطب». 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن ٠‏ وأبو مرحجوم أبمه عبد امرحم ولد 


وابراهم النخعى ومكحول وأسمعيل بن محمد بن صمد ونعم بن سلامة قال : لا 
بأس بها . قال أبوداؤد : ونم يبلغنى أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسبى أله 
وإلى هذا ذهب أكر أهل العلى » ورواه ابن أنى شيبة عن سام بن عبد الله 
والقامم بن محمد وعطاء وابن سيرين والمسن وجمرو .بن ديار وأنى الزيير وعكرمة 
ابن ختالد انخزوىي. و ورد عن مكحول وعطاء والحسن كلهم :لأنهم كانوا يكرهون 
أن يحتبوا والإمام يخطب , رواه بن ألى شيبة عنهم أيضاً . قاله العراق » كا 
حكاه شارح المنتقى ٠‏ وحكى ابن المنذر كا فى. ” شر ح الهذب” 4 - 5وه) 
عن مالك والثورى والأوزاعى وأصراب ردت راع واسماق وأنى ثور 
أيضاً عدم الكراهة . واختار الطحاوى فى ”مشكله“ منزعاً آخير » فى ”المعتصر» 
رص ده ) بعد رواية حديث الباب : وروى عن جماعة أنهم كانرا 
محتبون والإمام محطب »2 منهم عبد الله بن عمر رضى الله عنهها » ومثل هذا 
النهى يبعد أن يخنى عل الجباعة: فالتوفيق والله أعلم أن النهى مهمول على استيناف 
الحبوة فى حال الخنطبة » لأن فى ذلك اشتغالا” عن اللحطبة بغير ها غ والصحابة 
كانوا يحتبون قبلها فيخطب الإفام وهم على ما كانوا عليه من الإحتباء» ففعلهم 
غير الذى نهى عنه ١ه‏ . وقد ذكر فى "النهاية“ دسو عانق 
إلا ثوب واحد ربما حك أو زال الثوب فتبدو عورته اه 

قال الراقم : وهذا الوججه لا يتقيد بحال اللحطبة » وقد ورد النهى عنه 
بلقا ق كديع لجل هذا الرجيه .فك أكون الونعة قن هذا .وهو 
كنا تقدم » وعلل النهى بعضهم بأنه جلسة المتكبر ؛ وأنه يناى هيئاة المتعبد » 
ع هذا الوجه جمع مع الأول ؛ ؛ فيكون الكل دخل فى النهى والله أعلم . 


بحث الاحتباء عند المخطبة ومنشأ النهى عنه ْ مومسم 0 


عموكة . وفد كره- قوم من أهل العل الحبوة يوم الجمعة والإمام خطب 
ورخص ف ذلك بعضهم » منهم : عبد الله ورك ب اناا ند 
وإعاق : لا بريان بالحبوة والإمام يحطب بأسا . 


ب ههنا أن الحديث حسته اليرمذى . قال فى ”شر ع اللمهذب ' 5 لكن 
فى إسناده ضعيفان فلا نسم حسنه ١‏ م . قلت : 00 
ضعفها ابن معين وغيره . < | 

وتفسير الإحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها »م 
ظهره ويشده عليها وتكون إليتاه على الأرض ٠‏ وقد يكون الاحتباء باليدين 
بدل النوب . كنذا فى ” النهاية ” و” المجمع “ . ولو وضم اليدين ى تلك 
الميئة على الأرض صار إتعاء كا تقدم تفسير ذلك وحم ذلك فى الصلاة 
مفصلا. والإسم ٠‏ ” الحبوة “ بالضم والكسر معآ , والجمع : حبى بالضم 
والكسر . واعل أن البتهد قد يعتبر علة الم فى جنس الحم كقصر الصلاة فى 
السفر لأجل المشقة » ويسمى الك لمظنة العلة » وقد يعتبرها فى اللزثيات 
كالنهى عن النوم واضعاً إخدى رجليه على الآخر لأجل نوهم كشف العورة » 
ويسمى اللدكم لمئنة العلة ٠.ور‏ بها ير تفع حك النهى فق ومبو لوي مناط 
ا 0 كشف العورة 
أفاده الشيخ . بريد رحمه الله : أن النهى. عن الإحتباء لكونه مجابة لانوم » ومن 
انتى فى حقه ذلك انتى حي النهى فى حتقه » فكان الحم هنا هئئة العلة » وهو ظ 
يرتفع بارثفاع المناط . - ثم إن تفصيل الك المظنة أو للمثلة فى محله من كتب 
أصول الفقه من محث القياس ٠»‏ ومن أراد استيفاء البحث فليرجع إلى * فصل 
العلة ” من ” تحرير الأصول “ وشرحه لابن أمير الحاج من الجزء الثالث . 


وت 0 ) 


كردا معارف السين ْ ظ ع 


( باب ماجاء فى كراحية رفح الابدى على المثبر) . 


عودثنا أحد بن منيع نا هشيم نا حصين قال : 


ب: باب ما جاء فى كراهية رقع الأهيدى على المنبر : 

. يكره رفع الأيدى على المنبر عند الخطبة . قال التووى فى ”شرح مس“ 
فى حديث الباب : فيه أن السئة أن لا رفع اليد فى الخطبة » وهو قول مالك 
وأصحابنا وغيرهم » وحدكى القاضى عياض عن بعض السلف وبعض 
المالكية إباحته ؛ لآن النى يكو رفع يديه فى خخطية الجمعة حين استسى . 
وأجاب الأولون أن هذا الرفع كان .لعارض ١ه‏ . وفى”العمدة“ ( 5 )*7١‏ : 
قال ابن بطال : رفع اليدين فى الخطبة فى معى الضراعة إلى الخليل والتذئل له . 
وقال الأزهرى : رفع البدين يوم الجمعة محدث . وقال ابن سيرين : أول 
من رفع يديه ى الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر 1ه . 00 


وثبت رفع السبابة والإشارة بها ما فى حديث الباب , وهو حديث 
مس ؛ وكذا فى حديث سهل بن سعد عند أحمد وأنى داؤد : وهعارأيت 
رسول الله يَيكْية شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولاغيره » ما كان يدعو إلا 
بضع بده خذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة » . وى لفظ ألى داؤد : «٠‏ لكن 
رأبته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام اه ه. وهل كان 
رفعها للتفهم كعادة الواعظ واللعطيب أو للدعاء ؟ وإليه ذهب البيهق » قال 
فى “ السكن الكبرى ” ( # ل 53١١‏ ) : ثم فيه : من السنة أن لا برفع يديه 
فى حال الدعاء فى اللحطبة  .‏ ويقتصر على أن يشير بإصبعه 1ه . قل ليخ : 
وإلى غير جازم بأحردها فإن رفع السبابة قد يكون للدعاء كا روى عن 
أ يوسف » وربما يكون للإخهام . أفول : قال فى. ”العمدة” (" 8 ١0ا”):‏ 


حديعثٌ عدم رفع اليدين قى خنبطبة الجمعة ان 


صيريو_. جمارة إن روييبة و بشر بن مروان يخطب فرفم يديسه فى الدعاء » 
فال عمارة : ١‏ قبح الله هائبئن اليد يتين القصيرتين ؛ لشل رات رسول الله 
يدي وما يزيد على أن يقول هكذا ٠‏ وأشار شم بالسبابة » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 


( باب ها جاء في اذان الجممة ) 


حف ا : أحبد بن منيع نا حماد بن خخالد الخياط من ابن ألى ذئب عن الزهرى. 


سس يدم 


اف جح 


وعن ألى بوسف : إن شاء رفع يديه فى الدعاء وإن شاء أشار بإصبعه . وق 
* الميط “: بإصبعه السبابة , وى ” التجريد “ : من يده اليمبى ١ه.‏ وتقدم 
بيان أقسام الدعاء الأربعة عن خححميل ١‏ ن الخحنفية »+ ومئها دعماء التو سحيد بالسيابة . 


قوله . : سمعت عمارة » وى رواية ' مسلم ” عن حسين عن عمارة : 
ورآى بشر بن مروات على المثير رافعاً يديه فقال : قبح الله هاتين البديتين 
ال و عوقوله : "قبح الله الح “ دعاء عليه أو إخبار عن قبح صنعه » نحو قوله. 
تعالى : (تبت يدا أى لحب ) كما في ” فتح الملهم “ وغيره . واليديتين 
والقميرتين كلاهما بالتشديد » وضم الأوليين التصغير . وقوله : ” أن يقول “ 
عن اشر الت ا لك ان يحوت اغوال و الصللات 
والقر أ 
ك1 باب ما جاء فى أذان الجنعة :ل 
اعم أن أذان الجبعة فى عهده 5 كان واحداً خارج المسجد عند 
الشروع فى الخخطية » وكذلك استمر العمل به ق عهد الشيخين أفى بكر وعجر 
رضى الله عنها ٠‏ ثم زاد عمان أذاناً خارج المسجد على الزوراء حين: كثر ' 
المسلمون : وذلك قبل أوان الحخطبة . م ظاهر الروايات أن عيان أمر بذلك 
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ل لصحت ييكووج وو ا اووس سمح حا ا سوسم 


فى ابتداء خعلافته ولكن فى رواية عند أنى نعم فى ” المستخرج “ أن ذلك كان 
بعد مضى مدة من خلافته » كا فى ” العمدة “ و” الفتج " . ش 

ثم #الروراء“» فيل: حجر على باب المسجد ‏ وقيل : سوق - بالمدينة - 
وقيل : دار . القول الأول : جزم به ابن بطال . والثانى : قاله البخارى 
فى ” صصريده “. قال الحافظ فى ” الفتح “ : والثالث هو لمعتمد » وقع فى 
رواية عند ابن ماجه وابن خزيمة ؛ وق رواية عند الطبر الى 5 فى ” العمدة“ 
و”الفتح“"» :وق ” العمدة “ 19١ .  (‏ ) ثلاثة أفوال أخر فى تفسيرها : 
فالكل سستة » ورجح التوربشى ما فى رواية أبن ماجه فقال : ف نه قن 
دار فى سوق المدينة » يقف الموذنون على سطحها > ولعل تسميتها زوراء أيلها 
عن عمارة البلد » يقال : قوس زوواء» أومائلة والله أعلُم ١ه‏ . كاه فى 
” التعليق الصبيح” . 

وبالحملة فهذا الآذان 557 بين بدى الخطيب » وكان فى أول 
وقت الظهر متصلا بالزوال؛ ثم انتقل الأذان الذى كان قى عهده إلى ذاخل 
المسجد وهذا هو الصحيح . وذكر الحافظ فى ” الفتح “ (؟ 90-7" ) : 
والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عهان فى جميع البلاد إذ ذاك لكونه خخليفة 
مطاع الأمر ٠‏ لكن ذكر الفا كهالى كن أول من أحدث الأذان الأول بمكة 
الحجاج . وبالبصرة زياد اه . قا : بلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا 
تأذزن عندهم سوى مرة. وى وخا أن هذا الأذان من زيادة 
عمر رضى الله عنه . كما فى “القتح “ لارام . ومثله ى “”العمدة” ("”ا ب 
) من تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوى عن برد بن سنان عن 
مكحول عن معاذ : «أن عمر أمر المؤذنين أن يؤذن للناس ختارج المسجد حيى 
يسمع الناس » وأمر أن يؤذن ببن يديه كا كان فى عهد الى 115 وأنى بكر . 
ثم قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين ١ه‏ . قال الحافظ : وهذا منقطع 


إجراء عمان الأذان اثالث وإن منصبه فوق الاجتهاد : برقم 


بين مكحول ومعاذ ولا يغبت يغبت ال . وذكر عن بعضهم .أن الزيادة من ولاة بنى 
أمية كا تقدم من قول الفا كهانى » وفى "التلخيص” عن روانة الشافعى عن عطاء 
أنه كان ينكر أن يكون عمّان هو الذى أحدث الأذان » والذى فعله عيان إنما 
هو نذكيراء والذى أمر به إنما هو معاوية اه » والكل ضعيت . قال فى 
” الفتح “ : وقد تواردت الروايات .أن مان هو الذى زاده فهو المعتمد 1ه . < 
م هذا الآذان الذى زاده عمان رخى الله عنه وإن لم يكن ف عهد النبوة لكن لا يقال 
أنه بدعة فإنه من مجمتهدات الحليفة الر اشد . قال فى ” العمدة “ + دك 
ياجتهاد عمان 'وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار » فصار 
إ[حاعاً سكوتياً 1ه . ووجه الاجتهاد ظاهر على مذهب الشافعى ع فإنه صرح 
تكرير الأذان لضلاة واحدة ولو أريع مراث عند الضرورة 2 كا صرح به 
فى “ المهذدب” و”“شرحه” (“" *7#١1ع).‏ بل حقق التووى وقال : 
والصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة وإن بلغوا ما يلغوا » ثم كاه عن نص 
الشافعى فى القديم . 

وأما على مذهب ألى حنيقة فيال أولا” : إن تكرار التأذن مشروع 
عندنا أبضاً فى الجملة عند الحجاحة ع كا وقع فى الفجر من الأذانين وقد 
صرح محمد فى ” كتاب الحجج “ بأن الأول للتسحر أفاده الشيخ » ليس عندى 
” كتاب الهجج“ » ولكنه مذكور أيضاً فى “مبسوط السرخسيى “ و”البدائم “ 
وغيرهماء وقد تقدم بحئه فى الأذان» وذكروا تعدد الأذان بين يدى الحطيب مرة بعد 
أخرى فى ”الدرالختار“ وغيره وفى”تعليقات الشيخ على الآثار“  ١(‏ 01) : 
وتراجع ” السعاية “ 7 ل 47 ) من تعدد الموذنين 1ه . علا أنه ورد فى 
الحديث : : عليم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » ٠‏ فهذا يؤيد القول 
بأنه ليس ببدعة . ظ 

والحديث رواه أحمد وأبو داؤد والترمذى » وصصحه الدارى وابن ماجه 


اوم" 20202 | معارف السين ْ ج- 5 


والخام من حديث العرباض بن سارية » وصصحه الحم على شرطها » وهو 
حديث طويلء“وفيه بعد اللفظ المذكور عند أحمد : ”فتمسكوا بها وعضوا عليها 
. بالنواجذ.ء وإيا م محدئات الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .٠‏ 
وفيه إشارة إلى أن ما سنه الخلفاء سئة وليس ببدعة » ويأنى فى كلام الشاطبى . 

ثم فى شرح الحديث قولان : فقيل : إن سنة الخلفاء الى جرت فيهم 
وإن لم تكن فى عهد النبوة فهى سنة ولا يقال ها بدعة . وقيل : المراد يسنتهم 
ما كان فى الأصل من سنة النى يَيدْيةٍ ولكنا ظهرت على أيديهم ١‏ 

قال الراقم : ويؤيد الأول كلام الشاطبى فى”*الإعتصام”  1١(‏ 517 ): 
ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النى يلي فهو سنة لا بدعة فيه أصلا » وإن 
م بعل فى كتاب الله ولا صنة نبيه عَيكِلةٍ نص أى ابن عبد الغزيز ‏ عليه على 
اللمخصوص ٠‏ فقد جاء ما يدلٍ عليه فى الجملة » وذلك نص حديث العرباض إن 
سارية رضى الله عنه . . . . فقرن عليه السلام كا ترى سنة اللحلفاء الر اشدين 
بسنته وإن من اتباع سنة اتباع منتهم » وإن المحدئات نخحلاف ليست منها فى 
شتى ؛ لأنهم رضى الله عنهم فيا سنوه إما متبعون بسئة نبيهم عليه الشلام نفسها 
وإما متعيون لأ فهموا من سنته ع2 فى الجملة . والتفصيل على وجه يحتى على 
غيرهم مثله لا زائد على ذلك 1ه . ومن أراد استيفاء البعث من جميع الأطراف 
قعليه +_” كتاب الإعتصام “ لشاطبى أو تلخيصه كتاب ”الإبداع فى مضار الإبتداع * . 
وكلاهما مطبوع. بالقاهرة ٠.‏ ولشيخنا العمانى كلام ممتع متين ى محقيق البدعة 
وتمبيزها عن السئة مبسوط فى ”فتح الملهم“ من الجزء الثانى .ص 4٠5‏ وما 
بغعدها ) وما روى ابن أنى شيبة عن ابن عمر قال : « الأذان الأول يوم الجمعة 
بدعة » كا فى ” الفتح “ فليس بنص ف الإنكار » فيحتمل الإطلاق بالمنى. 
اللغرى كا أطلق أبوه عمر رضى الله عنها عن فيام رمضان بالجاعة فى المسجد ٠»‏ 


بيان منصب الخلفاء الر اشدين فى إجراء المصالح المر سلة ا 


وجد المباركفورى فى ” تحفته “ على الإنكار ليس يجد وإنما هو هزل لا يليق 
بالعالم لمحقق فليتنيه . ظ 

وثانياً أن يقال : إن الحلفاء الراشدين مجازون فى إجراء المصالح المرسلة؛ 
وهى مربة فوق مراتب الإجتهاد ودون مرتبة التشريع . والمصالح المزسلة هى 
الحم على اعتبار وصعن لم يعتبره الشارع عليه السللام ٠‏ أو لم ينبت اعتبارة منه 
صراحةء ولا كان منصب اللحلفاء فوق المنصب الهتهدين جاز لهم اعتيار المصالح 
المر سلة دون المتهدين . 

واعلم أن علة ال تنقسم محسب المقاصد » ومسب الإفضاء إلى المقاصدء 
وبحسب اعتبار الشارع , فهى أقسام ثلاثة » فالأول: خمسة أمور هى ضرورية لم 
تهدر فى ملة وارتبط بها نظام العالم» وهى حفظ الدين بوجوب الجهاد» وحفظ 
النفس بالقصاص . وححفظ العقل بكل من حرمة المسكراء وحفظ النسب بكل 
من حرمة الزنا ٠‏ وحفظ امال بعقوبة السارق » ويلحقها أمور . والثانى : خمسة 
أقسام أيضاً » وهى : أن حصول المقصود فيها إما أن يكون يقيئا أو ظنا أو 
نشكا أو وعماً أو يقين العدم » وهى خمسة . والثاث: أربعة أقسام : عوبر وملام 
وغريب ومرسل.. فالمرسل : ما جهل حاله من اعتبار الوصف أو إلغائه » وفيه 
ثلاثة مذاهب : عدم اعتباره مطلقاً » واعتباره مطلقاً » واعتباره إن كانت 
لصلحة ضرورية قطعية كلية.. الأول : مذهب الجمهور » والثانى : مذهب 
مالك وأختيار إمام الحرمين. والثالث: إختيار الغزالى وغيره . فخذ البحث منقمحا 
ملخصاً . وتفصيله فى مبسوطات كتب أصول الفقه . قال الشاطى فى ”الإعتصام” 
فى الجزء الثافى ما ملخصه : المعنى المناسب الذى يرتبط به الم إن اعتيره 
الشرع فلا إشكال فى ته » وإن لم يعتبره بل رده فلا سبيل إلى قبوه . وإن 
سكت عنه فل تشهد باعتباره ولا بإلغائه » فإن كان ملائهاً لتصرهات الشارع. . 
ووجد لذلك المعنى جنس اعتبره فى الجملة بغير دليل معين فهو الاستدلال 
بام | ظ 
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الرشبل السمى بالممصالح المرسلة . ' 

ومن هذا القبيل اتفاق الصجابة على جمع الصحف واتفافهم على حد شارب 
الحمر ثمانين » وقضاء اللحلفاء الراشدبن بتضمين الصناع ؛ وفتل المماعة بالواحد 
وغير ذلك مما راعوا فيها المصالح المرسلة ٠‏ وحقق الشاطبى أن مثلها لا تسمى 
بدعة ؛ فإنها أمور مستحسنة مضادة للبدع » ومن شاء لتعيل لى فير اجع كتابه 
وبالله التوفيق . ا 

وما دكره الشاه ولى الله وحققه فى كنابه ” إزالة الحفاء “ . بيان علوم 
الملفاء وبالأخص عمر الفاروق ٠»‏ وإن نسبة علوم انجتهدين إلى علوم أمير المؤمندن 
كنسرة النهتهد المنتسب إلى المجتهد المطلق ٠‏ وإن الفاروق أول واضع للقواعد 
الشرعية الإجتهادية » وما إلى ذلك هما حققه وبسطه » كل ذلك يويد شيخنا 
رعه الله فى أن منصب الحلفاء فوق وظيفة الهتهدين , ولاريب أنهم أعل الآمة 
بأغراض الشارع ومواطن النشريع وقرائن الأحوال. وأفقه الناس فى علل الشرع 
ومصاءليه وحكه العامة والخاصة؛ وإن الوحى كان ربما يوافق رأيهم؛ وبالأاخص 
الفاروق الأعظم »؛ وإن الحق يدور معه حيث ما دار ء وإن الشيطان حاف 
منه ويهرب ء وغير ذلك من مآثر الفاروق ء وكذلك من مآثر سار الخلفاء . 


ومن فهم مغزى ذلك انشرح صدره . لأن ماسئه الحلفاء وإن كان اجتهاداً فله 
شأن ليس لاجتهاد الأعة الموتهدن » وإن تسمية ذلك بدعة محدئة بالمعنى المصطاح 
فى غاية من سوء الأدب . وحط لهم من منصبهم الجليل » وتجاهل عن عن الوحى 
المتلو فيهم . بل هدم لأساس الدين وإيذاء لروح الننى الكر م سيد المرسلين رحمة 
العالمن يبر . وهذه السنة العهانية فى زيادة الأذان على الزوراء لو أخذدت 
أبسط ما فيها من مصالح ٠‏ معانى وبالأخص القرون المتأخرة لضاق بنا الحطب 
وتجاوزنا موضوع كناينا وبالجملة لوخفيت على أحد مصالحها وحكها فأحرى 
ابه أن يسكت ٠‏ ومن تبلد من أهل بعض البلاد ولم يتبع الخلفة فى عمله فكى 


. محث أن منصب الحلفاء الراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق*9١4‏ 


به خيبة ور ماناً » ولاحول ولااقوة إلا بالله العلى العظم . 

وبالجملة فا ,زعم أن ليس م إلاما للمجتهدين ليس بصحيح» وعدة من 
مسائل مذهب الإمام أى حنيفة تدل على أن تخلفاء إجرازها فإذن يعض عليها بالتواجذ 
إذا اعتبروها » فنها: ما اعتير الدرهم السبعى أى ما كان عشرة من الدراهم وزن 
سبعة مثاقيل » فقد كانت الدراهم فى عهد النبوة مختلفة » فنها ما كان عشرة 
متها وزن عشرة مثاقيل » ومنها ما كانت عشرة منها وزن ستة مثافيل » ومنها 
ما كانت وزن خمسة . فأفضى إلى النزاع فى عهد الفازوق بين المتصدقين 
والعاملين . فأمر عمر يجمعها وأبعد ثلث *منها » فكانت سبعة منها وزن عشرة 
مع أن النبى َيل لم يفعله وترله . الأمر على ما كان عليه ٠‏ فاجتهد عمر وغيره 
إلى ما ترى وهو الدرهم السيعى الذى اعتبيره أبو حنيفة فى الزكاة » كا هو 
مبسوط فق كتبنا الفقهية نا فى ”الحداية” وشروحها ”الفتح“ و”الكفاية“ و”العناية“ 
وغيرها . فاعتبر وزن السبعة فى الزكاة ونصاب الصدقة والمهر وتقدير الديات 
الها فى ” الفتح” . وبين تعمل عمر فى ” الفتح“ نخر يجين آخرين أيضاً » 
والمذ كورهنا هو المشهور والله أعلم . ئ 

ومنها ما صرح به فى كتينا كا دي وغيره من ( باب 
اللحراج والجزية ) من كتاب اير والجهاد ٠:‏ أ لا يزاد الغراج فى أراضى 
اع ع و اي 0 

ومنها 'زكية الخيل » فقد ذهب إليها أبو حنيفة تمسكاً بفعل عمر رضى 
الله عنه »ع كنا استدل له الزيلعى بواقعتين تبت فيها أخخذ عمر مع أنه يَيَقيِ لم يزك 
اليل . “كا فى ” الفتح “ .وعيره ٠‏ ويأقى عثه مفصلاً فى موضعه من كتاب 
الزكاة إن شاء الله تعالى '» ونسأله التوفيق والإعانة . ْ 
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وكذلك نقول : إن عشرين ركعات من صلاة التراوعح لو قلنا : أنه سنها 
عمر رضي الله عنه وم يكن فيه له عهد منه م ا استقام لأحد أن يسميها 
بدعة ٠‏ فلعل عمر رضى الله عنه أيضاً عمل بالمصالح المرسلة » فكذلك لقول ى 
زيادة عان الآذان لعله عمل بالمصالح المرسلة » وقبله الآمة المحمدية » هذا كله 
توضيح ما كان أفاده شيخنا رحمه الله بما أمكن لى من ببان وإيضاح . 

وأما كون الأذان الثانى عند الحطبة فهل يكون داخل المسجد أو شارجه؟ 
فظاهر كتب المذنهب الأربعة أن يكون داخحله بين يدى اللخطيب » ولكنهم 
ااسفحوةه مراع ولفظ ” الكتز” من كتبنا : فإن جلس على المنير 
أذن بين يديه 1ه . ولفظ مين ”الهداية“: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن 
الموذنون بين يدى المنبر ١ه‏ , ئ 

وفى من ” الحرق“: وإذا زالت الشمس يوم اللجمعة صهد الإمام المتبر 
فإذا استقبل الناس سل عليهم وردوا عليه وجلس وأخخد المؤذنون فى الأذان أه. 
وى”إرشاد السالك“: وها أذانان: الأولى على المنارة» والآخر ى بين يدى الإمام 
إذا جلس على المنبرا ه. وقريب من لفظ الحرق لفظ”المنهاج” و”المهذب”“ 
والحنابلة » وفى رواية عن الشافعى فى ”البوبطى”“ : الأذان فوق المئارة إذا 
جلس الإمام على المئبرء كما فى ” شرح المهذب” (” ل ١74‏ ) والله أعلم 

ولكن ورد فى ”سان أنى داؤد” ما يدل على أنه كان خخارج المسجد على 
الباب كا فى ( باب التداء يوم الجمعة ) من حديث السائب بن زيف قال : 
كان يؤذن بين يدى رسول الله ل إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على 
باب المسعجد وأنى بكر وعمر ال » (١1-ه2ه١).‏ وق "الفتح ” (؟ - 
0ا” ) : أنخرجه من الطبرالى وفيه : «إن بلالا" كان يؤذن على باب 


: بحث الأذان داخمل المسجد بين يدى البطيب وأذان المياعة 1:6 


المسجد » . فيظهر أنه نقل بعد هذا إلى الداخل . قال الشيخ : وقيل نقله أمر أء 
بنى أمرة إلى داضله ٠‏ ولى فيه 'ردد والله أعلم ٠‏ ول أقف على قائله فلينظر . 
ولمولانا الشبخ خليل أحمد السهارنفورى المتوق بالمدينة المنورة 
صاحب ” بذل الجهود " » رسالة سماها : ” تنشرط الأذان “ حقق فيها رواءة” 
وفقهأ أن يكون الأذان بين يدى الخطيب داخخل المسجد . ولايكره كما 
ظن بعضهم » ويستفاد من كلام الحافظ فى ” الفئح “ 5 - امع أن 
الأذان خارج المسجد للإعلام » والذى بين يدى الحطيب لالإنصات + وقد 
تأول فى ” إعلاء السئن “ (م س 18 ) كلمة ” على “ فى قوله ” على باب 
السجد “ بمعنى ” فى “ . فلا يكون نصاً فى كونه خارج المسجد . وادعى 
لتيعوى أ هذا اللفظ غير محفوظط »؛ تفرد به محمد بن أسعاق عن الزهرى 
والظاهر أن يقال: لما كان الغرض إعلام الغائرين فى الأذان الأول فى عهد النبوة 
ناسب أن يكون على باب المسجد خخارجأ لكى يتحقق الإعلام بمعبى الكلمة . 
9 للا سن عمان قبله الأذان انتغل غرضه إلى هذا الأذان وم ببق فى أذان القطية 
إلا إعلام الحاضربن و] إيقاظ الجالسين » لكى ينصتوا ويستعدوا لإسماع الحطبة 
و الله أعلم . ظ ْ ْ 
مسألة ققهية : إذا كن المؤذنون 7 وأذنوا #تمعين جاز عند اللخنفية 
والشافعية كا يستفاد من لففظ * الفداية * » وصرح به فى ” العنابة “ و ”النهاءة“ 
و” الكفاية “ و” معراج الدراية “ » كا فى ” رد المحتار “ ؛ وأما صاحب 
* الدر ادتار “ فصرح بالتأذين واحداً بعد واحد ولا يجتمعون ٠‏ وأما فى كتب 
الشافعية : فيجوز متمعا إذالم يؤد إلى تهويش وأن يقفوا عليه كلمة كلمة. أنظر 
التفصيل " شرح المهذب “ (5 ب ١١6‏ و4؟١‏ ). وقال الشافعى فى ” الأم “ 
(١1س؟5ا):‏ ولا يؤذن جماعة مع ؛ وإن كان مسجداً كبيراً له مؤذنون 
عذد فلا يأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه ى وقت واحد 


184 < معارف السان أ 


اه. ويقول السيوطى : أحدثه أمراء بنى أمية . قال الشيخ : ادعاء كونه 
محدثاً مشكل ٠‏ فقد ورد فى ” مؤطأ مالك “ فى رواية عن ابن شهاب عن 
ثعلبة بن أنى مالك الفرظى أنه أخبره أنهم كانوا ف زمن عمر بن الطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يمخرج عمر بن الخطاب فإذا خخرج حمر جلس على المنبر 
وأذن الموذنون الخ . وهو صرح فى تعدد المؤذنين وتعداد أذانهم . وقد سلف 
من رواه غيره أيضاً » غير أنه وقع ى بعض نسخ ” الموطأ “ بصيغة المفرده » 
كما فى بعض الشروح » وكذا رواها البخارى فى ” صميحه “ من أواخر الكتاب 
بسند متصل أى فى كتاب الحاربين بين أهل الكفر والردة من. ( باب رجم 
الحبل من الزنا إذا أحصنت ) من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس . وهو حديث طويل وفيه ؛ « فجلس حمر 
على المنبر فلا سكت الموذنون قام فأئنى على الله بما هو أهله. ثم قال : أما بعد 
الو رص - .)١٠١١9‏ 

قال الشبخ : ولم يتوجه إليه أحد . قال الراقم : وتوبجه إليه النووى فى 
” شرح المهذب “”  ”(‏ 4؟1 ) فاستدل به لما استدل به الشيخ سواء بسواء. 
ولم يكن اننظم ” شرح المهذب “ فى سلك المطبوعات عند ما كان الشيخ يلى 
” أماليه “ فى الدرس » وف ” المسند “ ( ه ل 4/ ) فى حديث جابر بن «مرة 
قال : ورأيت رسول الله يل يخطب قائماً الح » وفيه : « ولكنه ربما خرج 
ورآى الناس ف قلة فجلس ثم يثوبون ثم يقوم فيخطب قائماً » . وأصل الحديث 
رواه مس وأبوداود أيساً . فهذا التثويب إن كان هوالآذان المعروف فيئبت 
إذن تعدد الأذان فى عهده 2ك » والله أعلم . فنقل السيوطى محل نظر 
احيث وقع التصريح فى روابة ” المؤطأ ” ورواية ” الببخارى “ على تعدد 
المؤذنين وتعدد الأذان ؛ فكيف يقال : إنه محدث أحدثه أمراء ب أمية ؟ 


محمث الأذان الثالث واغتلاف الروايات ١‏ 0 1 


عن السائب بن يزيد قال : «١‏ كان الأذان على عهد رسول الله وَل 
وألى بكر وعمر إذا رج الإمام ‏ أقيمت الصلاة » غلا كان عنيان زاد النداء 
النالث على الزوراء ء ظ 

قال أبوعيسى :هذا حديث حسن ميج . 


قوله : إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة . كذا وقم فى نشخة ”جامع 
الترمذى ” الى بأيديئا » والحديث عند ” البخارى “ ولفظه : ١‏ كن النداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الى وأنى بكر 
وعمر رضى الله عنها » فلا كان عمان رضن الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث 
على الزوراء » . فالظاهر أن فى رواية الترمذى لم يذكر النداء الأول » بل 
اقتصر فيه على الثانى وهو الإقامة » كما لم يذكر فى رواية البخارى الثانى واقتصر 
على الآول . ووقع عند ابن خزيمة فى رواية عامر عن ابن ألىذئب: و إذا خرج 
الإمام وإذا أقيمت الصلاة » » وكذا للبيهى من طريق ابن ألى فديك عن ابن 
أنى ذئب كنا فى ” العمدة “ و” الفتح “ » ففيه ذ كر الأذانين جميعاً » فيكون 
روايتا البخارى والترمذى من قبيل ذكر كل مالم يذكره الآتجر » غير أنه 
وفع فق طيعة التازى صر مع ” شرح ابن العرنى * ٠:‏ *” وإذا أقيمت الصلاة “ 
فإن عت النسخة فذاك ء ولكن طبعة التازى مشحونة بالأغلاط لا يعتمد عليها . 
مالم يتأيد بأصل آخر موثوق . وقال مولانا الشيخ الكنكوهى كا فى ”الكواكب 
الدرارى” : إن المراد ب” أقيمت الصلاة “ الصلاة حكا وهى اللخطبة » فإذن 
يكوت مفاد رواية الترمذى والبخارى واحداً والله أعلم . ظ 

قوله : النداء الثالث . معى ثالث بإعتبار كونه مزيداً بعد الأذانين فى عهد 
النبوة وعهد الشيخين , الأول الأذان عند جلوس الإمام على المنبر » والثانى 


7 


الإقامة » وسميث الإقامة : أذانآ تغلييً كما فى قوله : ” بين كل أذانين 
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( باب ها جاء فى الكلام بعد نزول الامام من المنبر ) 
حد را : محمد بن بشار نا أبو داؤد الطيالسى نا جرير بن حازم عن ثابت 
عن أنس بن مالك قال : وكان النى يِف يتكلم بالحاجة إذا تزل عن المخنبر ٠‏ . 


يض 
سد 2-0 


-_ 


صلاة “ » أو لاشتراكهها فى معنى الإعلام . وبالجملة أذان عيان أول فى 
العرتيب والوجود ولكنه ثالث باعتبار ظهور شرعيته باجتهاد عمان على ضر من 
الصحابة . هذا ملحض ما ق ” العمدة “ و” الفتح “ » وقد فهم منه بعض 
أهل المغرب أن الأذان المصطلح ثلالة فجمعوها وجعلوها ثلائة "كا حتكه القاضى 
فى ” شرح الرمذى “ , وشنع على جهلهم , وهذا كا حكى الحافظ فى 
” الفتح “ عن بعض أهل المغرب الإكتفاء بأذات المنبر والإقامة ٠‏ فلم يتبعوا 
عيان فى التداء الثالث , و كل من النقلين طريف فى بابه مثال للغفلة والجمود . 


ل: يأب ما جاء فق الحلام بعد زول الإمام من المنير 


الكلام قبل. الحطبة وبعدها جائز عند الجمهور ع وهو مذهب مالا 
والشافعى وأحمد واحاق وألى يوسف ومحمد ء وغير جائز عند ألى حنيفة » 
وكرهه الحم . قال ابن عبد البر : أن عمر وابن عباس كنا يكرهان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام » ولا مخالف لما فى الصحابة 2 كا حكاه ان قدامة ' 
فى ” المانى ” . 

وأما الكلام بين الحطبتين : فنعه مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى 
واحاق » لآنه سكوت يسير فى أثناء الحطبتين أشبه السكوت للتنفس اله » كا فى 
” المغهى “ » وجوزه الحسن كا فى ” المغنى” » وأبو يوسضف كا فى ” الدر 
المختار" . وتقدم بعض التفصيل عن كلام الفخر الزيلعى و”النهاية” و”العناية". 
وهدا كله فى حق ااقتدى . وأما الإمام فله أن يتكلم فى أمر الدين . قال فى 


محث الكلام عند نزول الإمام عن التبر بو« 4. 


قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من -حديث جرير بن حازم . 
سمعت مميداً يقول : وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث »؛ والصحيح ما. 
روى عن ثابت عن أنس قال : « أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النى 442 فا 
زال يكلمه حتى نعس بعض القوم ه. قال محمد : والحديث هذا وتجرير 
ابن ابن حازم ربما يهم ل الشئى وهو ام 


وا سس هلظ يت 


* الدر المتار" : ويكره تكلمه فيهها إلا لأمر مروف لأ نه . . وكذلك جاز 
الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لأمر من أمور الدين » شا فى ” العمدة “ 
(؟581-5) . فالحديث بكلتا الروايتين لا يخالف أبا حنيفة . 

ثم إن مين «حديث الباب أعله البخارى » وكذلك أعله أبو داؤد فى ”سئئه“ 
١984 1(‏ ) ( باب الإمام يتكل بعد ما ينزل من المنبر ) فقال : والحديث 
ليس ععر وف عن ثابت » هو ما تفرد به جرير بن حازم اه . وكذا أعله 
الدار قطبى كنا فى ” شرح المنتى “ » وأعله البيهقى كاف ” ستنه الكبرى ” 
الو ل" 

قال الشيخ : ووجه الإعلال أنه كان واقعة حال ء وعبر عنه الراوئ 
بلفظ يدل عل أنه عادة . أقرل : ووجه الإعلال هذا هو الظاهر »؛ وسياق 
تعليل النرمذى و البخارى ثم البيهى كله صرخ فيه بأن الواقعة قعة الجزئية كانت عندما 
أقيمت وكانت صلاة العشاء كما فى رواية ”مسل” و”البيهق” ء ودل عليه أيضاً 
قوله ق ”بالصحيرحين”: و حتى نام بعض القوم »؛ وق رزاية ابن حبان وابن 
رأهويه : و حى نعس بعض القرم ٠٠‏ شاف ” العمدة “ (؟" ب (38). 
فهذا وجه التعايل "كما بينه الشيخ . وهنا وجه آخر للتعليل وهو أنه لاعلاقة بهذه 
الواقعة الجزثية ليوه, الجمعة ولا لنزول من المنبر » وإتما هى فى صلاة العشاء . 
فإذن ليس بسديد ما ممكيه شارح ” المنتتى “ عن العراق بأن الجمع ممكن بأن 


قال محمد : وهم جريز بن حازم ق حديث ثابت عن أنس عن النبى 
عي قال : وإذا أقيست الصلاة فلا تقوموا حتى'رونى » . قال محمد : ويروى 
عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناى فحدث حجاج الصواف عن يحبى بن 
أى كثير عن عبدالله بن ألى قتادة عن أبيه عن النى 7342 قال: وإذا أقيمت الصلاة' 
فلاتقوموا حى ترونى» فوهم جرير فظن أن ثابتآ حدثهم عن أنس عن النى يَيك . 
يكون المراد بعد إقامة ضلاة .الجمعة وبعد تزوله من المثبر » وجرير بن حازم 
ثقة آم . فالإعلال من حيث صنعة الحدثين لا يمكن عنه الحواب إلا بإثبات 
متابعة لجرير » أو مال يثبت تعدد الواقعتين . فإن كانت الواقعة واحدة فهى 
عند صلاة العشاء لا عند صلاة الجمعة . والحديث أصله حديث الصحيحين » 
ومر عليه الحافظ ابن حجر ف ” الفتح“ (؟  1١7‏ ) والحافظ هييف 
”العمدة* ( 7 58 ) ولم يتعرضا لحديث الباب . وذكر العيبى فى”ا 3 
(؟اهةع : وقيل  ':‏ إن هذا الرجل ‏ كان كبيراً فى قومه » و 
أن يتألفه عليه الصلاة والسلام على الإسلام » ثم رده وقال : وليس خذا دليل» 
وقال : قلت : لا يبعد أن يكون هذا ملكا . وأنس زرضى الله عنه رآه ق 
صورة رجل أه. 

وبالجملة دلت على أن هذه كانت واقعة حال . وأما الكلام بعد الإقامة 
فنى كتبنا أنه إن طال الفصل تعاد الإقامة ولم يضبطوا الفصل , كا ذكره ى 
” الدر الختار“” من أمعر باب الأذان ء وهو عن ” النهر “ كا فى ” رد المحتار”» 
وأيضاً فى ”الرد” عن ”شرح المنية“ ما يعارضه والله أعلم . ظ 


قوله : وهم جرير ق حديث ثابت الم . غرضه تقوية الوعم السابق » 
يريد أنه وهم فى ذلك الحدبث كا أنه وهم فى حديث : 0.إذا أقيمت قيمت الصلاة 
ال » فأخطأ فى إسناده » وليس هذا الحديث علاقة بالباب . 


حث الكلام بعد الإقامة ‏ والقراءة ى صلاة الجمعة 8 


حدثنا :. الحسن بن على اللحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس 
قال : ورأيت رسول الله يَف بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه 
وبين القبلة » فا زال يكلمه » ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام الننى 
6 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صميح . 
( باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الجمعة ) 
قثا : قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيدالله 
ابن أنىرافع مولى رسول الله عفد قال :. « استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وتعرج إلى مكة ٠‏ فصل بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ ”سورة الجمعة”“؛ وق 
السجدة الثانية ”إذا جاءك المنافقون” ؛ قال عبيد الله : فأذركت أبا هريرة فقلت 
له : تقرأ بسورتين كان على يقرأهما بالكوفة ؟ فقال أبو هريرة : إلى سمعت 
رسول اله يك يقرأ بها » . ظ 


قوله : حدثنا الحسن بن على الخ. الإعلال السابق موجود فى هذا الحديث 

أيضاً فإن الراوى أبضا جعله عادة مستمرة » وإنما هو واقعة جزئية أفاده الشبخ. 

وأقول : وهم لم يعلوه ؛ لآن مناط التعليل عندهم كان فى الحديث السابق » 

نقله من الكلام بعك اد قامة عند العشاء إلى الكلام بعد الْبرْ ول من امثير فى اجمعة 

وهذا الوجه لم يوجد فيه ٠‏ وهم لم يصرحوا بالوهم من تلك الجهة والله أعلم . 
م : باب ما جاء فى القراءة فى صلاة اللجمعة سب 

السور الأثوزة فى الصلوات قراءتها مستحبثة عندنا كما فى ” البحجر» 


(م -905) 
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ول الباب عن ابن عباس والنعان بن بشير وأنى عنبسة اللخولانى . قال 
أبوعسى : حديث أنىهر.رة حديث حسن يح . ورؤى عن النى َي : «أنه < 
كان يقرأ فصلاة الجمعة ب ”سبح امم ربك الأعلى" و ”هل أثالك حديث الغخاشية». 
(باب ما جاء فى ما يقرأ فى صلاة الصبح بوم الجممة) . 
حد فنا على بن حجر فا شريك عن مول بن راشد .عن مسل بن البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « كان رسول الله وير يقرأ يوم الجمعة 
فى صلاة الفجر ” تنزيل السجدة “ و” هل أتى على الإنسان “ . 
ظ وفى الباب عن سعد وابن مسعود وأنىهريرة . قال أبوعيسى : حديث 
ابن عباس حديث.حسن صميح» وقد روى سفيان الثورى وغير واحد عن مخول. 


و”الحلية“: غير أنه ينبغى عدم استمرارها لكيلا يظنه العامة وجوبها . والمسألة 
مذ كورة فى ” فتح القدير”“ و” البحر“ و” رد احتار“ وغير ها من فصل القراءة 
وق * السر“ فق الور أبفا : واستحباب قراءتها منفق بين الأربعة كما ى 
“ المفنى “ » وهل مناط عدم المداومة على الأثورة معلل بإيهام العامة الوجوب » 
أو إبهام التفاضل أو مجر الباق . ثم هل هو للإمام أو للمتقرد ؟ فليراجع له 
* البحر “ و” رد المحثار“ . ظ 
: باب ما جاء فى ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة :س- - 

قوله : تنزيل السجدة . كل سورة فيها آية السجدة لايكره قراءتها عندناء 
وف ” التاتارخانية “ : لو تلاها فى السرية فالأولى أن يركم بها ثثلا يلنبس ١‏ 
الأمر على القوم » وإن كان فى الجهرية فالسجود أولى كا حكاه ابن عابدين فى 
"شرح الدر اتختار” . وعزا النووى إلى مالك الكراهة فى الجهرية والسرية 
جميعاً » وذكر ابن دقيق العيد فى ” إكام الأحكام“ : أن بعض أصماب مالك 
خصها بالسرية . 


حث السئن قبل الجمعة و بعدها 07 1١‏ 


( باب فى الصلاة قبل الجممة و بعدها ) 

حق كد ابن ألىعير نا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن الرهرى عن 

سالم عن أبيه عن النبى يفخ : « أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين » . 
وفى الباب عن جابر . قال أبوعيسى : حديث ابن جمر حديث حسن 

صميح . وقد روى عن نافع عن ابن عمر أيضاً . والعبل عل هذا عند بعض 
أهل العلم . وبه يقول الشافعى وأحمد . ٍ) 

فوا قنبية نا الليث عن نافع عن ابن عمر : « أنه كان إذا صلى الجمعة 
انصرف فصل ععدتين قى بته ثم قال : كان رسول الله يلكي يصنع ذلك ٠‏ . 


: باب فق الصلاة قبل الجمعة وبعدها : 


يسن أربع عندنا قبل الجمعة » وعند الشافعى ركعتان ؛ والركمتان أقلهاء 
وال كل أربع قبلها وبعدها )كا فى ” شرح امهب" ( 4 2 4 ). وكذلك 
أربع قبلها عند الحتابلة ها يظهر من ” المغتى " (؟5 م2 وليست عند 
المالكية رواتب محدودة المكتوبات كا تقدم . وبعدها أربع عند ألى حنيفة وست 
عند صاحبيه . ونص الشافعى فى ” الم “ أربع بعدها كا فى ”شرح المهذب” : 
والأربع بعدها مروى عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى » وهو قول أ ىحيفة 
والشافعى وابماق ؛ والركعتات بعدها مروى عن ابن عمر وجمران بن حصين 
والخعى . والست هروى عن على وابن عمر وأنى موسى ٠‏ وهو قول عطاء 
والثورى وأىيوسف: إلا أن أبا يوسف استحب تقديم الأربع » وعن الشافعى : 
ما أكثر بعدها فهو أحب »ء هذا ملخص ما حكه فى ” العمدة * (" لس 7788 ) 
عن ابن بطال بزيادة . 

ثم فى الست صورتان : تقديم الأربع على الركعتين » وبالعكس . قال 
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< قال أبوعيسى : هذا حديثُ حسن ضميح . 
ظ حدنا ابن ألىعر ثنا سفيان عن سهيل بن أنىصالح عن أبيه عن أنىهربرة 
_ ا ةد مصلياً بعد الجمعة ف ا 


7 : وهر المتار نالعال ان عر كذلك بتقديم الركعتين » رواه أبوداؤد 
فى ” سننه “ ( باب الصلاة بعد الجمعة » عن عطاء عن ابن حمر قال : « إذا 
اسار سيو ا 1/0 وإذا كان بالمديئة 
صلى الجمعة ثم رجع إلى بئه فصلل ركعتين ولم يصل فى المسجدء فقيل له فقال : 
كان رسول الله وكيد يفعل يفعل ذلك» وقال العراق : إسئاده صصح قن ف “شر ح المنتى “ 
وغيره » والحافظ فى ”الفتح” برجع الرقم إلى الجزء الأخير واقه أعل . [ْ 
وأنكر الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل الجمعة » وما ثيت عن الصحابة 
فحمله على التطوع المطلق بدليل أن النبى يرل كان يتخرج من بيته فإذا رق فى المنبر 
أعذ بلال فى أذان الجمعة فإذا كله أخيل التى 232 فى الخطبة ٠‏ فى كانوا 
يصلون السنة ؟ أنظر تفصيله فى ”المدى»“ لابن القم . وقد أطال فى ”انتصاره» 
كعادته » وى ” الفتحم“ و” البحر” بعد ذقله : هذا مدفوع بأن خخروجه عليه 
السلام كان بعد التزول بالفسرورة » فيجوز كونه بعد ما كان يصلى الأربع : 
ويجب اللتم بوقوع هذا النجوز لا قدمنا من عموم أنه كان عليه السلام يصلى 
إذا زالت الشمس أربعاً » وكذا يجب فى حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال .2 
كالوذن » بل ربما يعلمونه بدخخول الوفت ليؤذن اه . ويكى أن يقال فى جوابه: 
أن الصحابة مثل عبد الله بن.مسعود وابن عمر وغيرهما لما كانوا يصلون قبلها 
أربعاً أو زائداً أو ناقصاً كيف استمروا على عمل لم نكن فيه أسوة لحم عنه 3ن 
قولا” أو فعلا أو لم يكن لهم عهد منه يع صراحة أو إشارة” ؛ وادعاء ابن القم 


ةى حث سان الجممعة القبلية والبعدية ا 


حدثناً الحسن بن على نا على بن المدببى عن سفيان بن عبينة قال : «١‏ كنا 
نعد سهيل بن أفىصالح ثبنا فى الحديث ؛ . 0 


أنه أصح قولى العلاء يكاد يكون مجازفة . فانظر ” مغتى ابن قدامة “ و جموع 
النووى” حبى يتضح حاله » وقياسها على العيد فى عدم السنة قبلها قياس مع 
وجود الفارق » فإن جواز التطوع قبل الجمعة كلمة إجماع ٠‏ كا أن عدم التطوع 
قبل العيد قريب من الإجماع فافيرقا . ظ 

والبخارى فى ” #صيحه ” قد بوب الصلاة قبل الجمعة وبعدها ء غير أنه 
لم-يذكر فيه حديثاً للصلاة قبل الجمعة » واكتى فيه محديث السنة قبل صلاة 
الظهر » فاختلف فى توجيهه الشارحون » فقيل : قاسها على الظهر لأنها بدل 
عن الظهر © وقيل : فرضه التى فإنه أشار إلى أنه ليس فيه حديث غنده . 
وانظر تفصيله فى ” العمدة “ (# س- 584 ) و” الفتج > ( ؟ ل 586 ) . 

وأورد الزيلعى فى ” نصب الرأية “ )١5.2-(‏ حديث جابر ل 
قصة سليك الغطفانئى عند ابن ماجه وقيه : و أصليت ركعتين قبل أن نحىئ” 
المع كما تقدم بيانه ى سباق أخخر . وكذلك استدل به لإثبات السنة قبلها صاحب 
* المتتى “ أبو البركات ابن تيمية مد ابن تيمية المعروف » وإليه أشار الترمذى 
محديث جابر فى الباب . فدل أن الترمذى أيضآً يمحتج به فى الباب . واععرف 
الحافظ فى ”التلخيص”» (ص  )١5٠0‏ بأنه أصح ما فيه » وتعقيبه بكلام المزى 
ان تيمية جنب سكوت الأمة سلفاً .وخلفاً عليه ليس بشى؛ » وقد عرفت انف 
أن ادعاء ابن تيمية فى التصحيف إتما هو لتصحيح دعواه فى إنكار السنة قيلها ؛ 
ببى أبو الحجاج و-حده ول يوافقه أحد والله أعلُ . 

ووقع فى رواية عند الطحاوى ق ” مشكل الثثار “ : و من كان مصلياً ‏ 
فليصل قبل الجمعة وبعدها أربعاً ؛ وسنده ضعيف . رؤاه من حديث ألى هريرة 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وروي عن .عبدالله بن مسعود: «أنه كان 
يصلى قبل التيعة أريعاً و بعدها أربعاً ة ٠.‏ ورروى عن عل ار أنى طالب : «أنه أهر 
أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا» . وذهب سفيان الثؤورى وابن المبارك إلى 


رضى الله عنه مرفوعاء كذا فى ” المعتصر“ ( ١‏ 85 ) وفيه :.وروى.عله : 
و أن رسول الله يَيَليةْ كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم أربعاً الل » . 
وف القبلية حديث: ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعاً بسند ضعيف .: ١‏ كان الى 
ينيد يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشت ٠‏ وكذا فى الأريع 
قبلها وبعدها حديث ألى عبيدة عن أبيه عبد الله عند ” الطبر الى“ كا فى ”العمدة“ 
وسماع أنى عبيدة عن أبيه متلق فيه . 

وقال الزبيدى قى “عقود الجواهر الميفة “: : . . . . وجعلوا سئة الجمعة 
القبلية بمئزلتها ‏ أى سنة الظهر ‏ بعموم تلك الأحاديث وبعمل أبن مسعود 
بموجبه وأمره به الدال على سمة حكمه » وكى بابن مسعود قدوة ء وقد روى 
. عنه وعن ابن عباس وصفية وغيرهم ما يدل على ذلك اه . 

وأما فى الأربع بعد الجمعة ففيه حديث الباب وهو عند مسلم فى ”صويمه» 
فهذا مرفوع + وكذلك عمل ابن مسعود رواه عبد الرزاق بإسناد ميح كا فى 
”النللخيص“؛ ورواه ” الطبرالى”“ بإسناد رجاله ثقات » كا فى ”زوائد الطيئمى” 
وثبت عن أمره عند سعيد بن منصور اق ”سئنه“ كنا فى ”العمدة“ ؛ ومشه فى 
حك المرفوع » وصصح الحافظ الموقوف فى ” الفتح “ . وأما دليل صاحى 
أنى حنيفة فى الست بعدها فدمل اين حمر كا فى ” سن أنى داؤد “ كا تقدم , 
ثم رفعه إلى الى 1 2 وأيضاً فيه عمل على رضى الله عنه رواه الطبر الى ق 
” الك بر“ كا فى ”زوائده“ ؛ وسعيد بن منصور قي ات © كا فى ” العيدة © 
كلاههما من أمره رفى الله عنه » ورواه الطبرانى فى ” الأوسط “ والأارم.عن 


لالس ا يي ا 
صلى ف بيته صلى ركعتين . واحتج , بأن النى يلك كان يصلى بعد الجمعة ركعتين 
تي ل ل ا 

قال أبو عيسى : وابن شمر هو الذى روى عن النى 1 : الوك 


فعله أيشاً » وضعقه الحافظ فى ” اننم " ممحمد بن عبد الرحمن السهمى .. 

وف رواية قوية عن ألنى عبد اأرحمن السلمى قال : « علمنا ابن مسعود 
رضى الله عنه أن تصلى بعد الجمعة| أربعاً » قلا قدم علينا على بن ألى طالب 
رضى الله عنه علمئا أن نصلى ستا ه . رواه سعيد بن منصور قى ”ستنه“ كا فى 
”العمدة“ و” الكبير “ للطبر افى كا فى ” الزوائد “” ء وفيه عطاء بن السائب كا 
ف الروائد” .. 

قال الراقم : وهو من رجال الدئن » وروى له البخارى حديثاً واحداً 
متابعة فى ذكر الحوض + وق ” التهذيب “ : وكان اختاط بآخره ولم يفحش 
حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صمة بياناته فى الروايات ‏ 
آه . وبالجملة لايئزل مثله عن الحسن . قال شيخنا : ورأيت فق بعض كنا ' 
أن أنا جعفر الحندوالى صل بعد السعة بيغداد فى «سجد رصافة ست ركعات », 
صلى ركعتين ثم أربحاً ء فقوله ؟ فقال : اقتديت بعلي رضى الله عنه . 

وم أتض على ٠أخذه‏ . وعلى كل سال الذلاف فى الأفضاية لا غير . 
والمروى عن ألى يوسف والطحاوئ هو تقدم الأربع ؛ وعليه أكثر الشائخ 5 
كا قاله ابن عابدئن فى ”متحة الخالق“ 

قوله : كان يصلى بعد الجمعة ركمتن فى بئه الخ . هكذا وقع مصرحاً 

فى رواية بكونها فى البيت . رواه أبو داوّد ق ” ستنه “ فى ( باب الصلاة بعد 
الجمعة ) عن طريق أيوب عن نافع قال : ٠‏ كان ابن عمر يطبل الصلاة قبل 
5 ظ 
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يصلى بعد اللجمعة ركعتين ف ببته» وابن عمر بعد النى ع3 صلى فق المسجد بعد 
الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعاً » . 0 

حدثنا : بذلك ابن عمر نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ٠‏ رأيت 
ابن عمر صلى بعد الجممعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً » .. 

حدننا : سعيد بن عبد الرحمن انحزوى نا سفيان بن عبينة عن حمرو بن 
دينار قال : ٠‏ ما رأيت أحداً أنص لحديث من الزهرى » وما رأيت أحداً 
الدراهم أهون عنده منه إن كانث الدراهم عنده عتزلة البعر 6 . 

قال أبو عسى : سمعت ابن ألىخمر يقول : سمعت سفيان بنعييئة يقول : 

كان عمر و بن ديئار أسن من الزهرى . 


الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته » ويحدث أن رسول الله يكيو كان يفعل 
ذلك اه . وروإه ابن حبان فى ”صحيحه“ كافى ” الفتح” ( 5 ل 88" ) . 
وأيضا عند النسائى عن سلم عن أبيه قالك : « كان رسول الله يتك يصلى بعد 
الجبعة ركعتين فى بيته ٠‏ . 

وإذن بشتبه الأمر بأن الركعتين هل اننا سمنة الجمعة أو كانتا نحية دخول 
البيبت ؟ وقد ورد : وإذا دخل أحدم بيه فلا يملس حتى رركم ركعتين » من 
حديث ألى هريرة » أخمرجه البيهى فى ” شعب الإيمان " . قال ابن الجوزى : 
.فيه ابراهم بن يزيد روى عن الأوزاعى مناكير وهذا منها ١ه‏ . قال السيوطى: 

قلت : فرق بين المنكر والموضوع » وذكر له شاهداً عند البيهق والبزار بإسئاد ‏ 
رجاله موثقون . قال : وأقره الحافظ ابن حجر فى ” زوائد البزار”» وشاهداً ! 
آخر عند سعيد بن منصور ء قال : فاللحديث إذن حسن أه. ملخضاً من 
”التعقبيات” للسيوطى . ظ ظ 

قله : ما رأيت أحدآ أنص الح . غرضه تقوية حديث الزهرى عن سام 


محث ادراك الجمعة بالركعة أو غير ها ذا 


) باب في من يدرك من الجمعة ركعة‎ (١ 
حدثنأ : نصر بن على وسعيد بن عبد الرمن وغير واحد قالوا : ثنا سفيان‎ 
ابن عيبنة عن الزهرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة عن النى يَف قال : و من‎ 
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة و20‎ 
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فى أول الباب . ولعل أراد رجبح حدبثه على بقية الروايات فى الباب » وقوله: 
كان عمرو بن دينار أسن من الزهرى . هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر » 
وفبه أيضاً بيان فضل الرهرى والله أعلم. وقوله: سمعت ألىعمر » كذا فى المطبوعة 
الحندية ٠‏ ولعله سقط منه لفظ ” ابن “ ٠‏ وهو ابن أنى عمر شيخ الترمذى » 
اسمه : محمد إن يحى بن أىعمر العدتى . منسوب إلى جده . 

ل: بياب فيمن يدرك من الجمعة ركعة : 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة فقد 
أدرك اللمعة . وقال مالك والشافعى وأحمد ومحمد : من أدرلك ركعة منها فقد 
أدركهاء ومن لم يدرك ركعة منها لم يدرك الجمعة بل يصلى أربعاً ظهراء ويبى 
من غير استيناف . ظ 

والمذاهب كذلك ذكرها ابن المنذر كا حك عنه ابن قدامة فى ” المغنى “ 
)١088-5(‏ والنووى فى ” شرح المهيذب “ ( 4 288 ) , ومثله فى 
"العمدة” 17ب 28ه وؤده ). وحكرا مذهب أتى حنيفة عن الحم والتخعى 
واد أبن أنى سليان كما حكوا القول الأخرعن الأوزاعى والليث والثورى 
وابن مسعود وابن حمر وأنس وابن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة 
واثرهرى . قال الراقم:. وعن محمد روايتان: رواية كالجمهور ورواية كلإمام. 


(م-- 895 ) 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحميح . والعمل على هذا عند أكر 
أهل العلى من أصعاب البى مَك وغيرهم , قالوا : من أدرك ركعة من اللجمعة 


كا فى ” البدائع ( 75971 ) . وههنا قول ثالث غريب بأن من فائته 
الحطية صلى أربعاً » لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة » وإليه ذهب عطاء 
ومكحول وطاؤس ومجاهد » وهذا القول برده الحديث الصحيح الصريح ى 
بابه » وإذراك الجمعة بإدراك الركعة متفق عليه بين جمهرة الآمة » ونص الشارع 
فيه صميح صريح » وكذا ههنا قول رابع وهو أنه إذا أدركه فى التشهد قبل أن 
بقعد مقداره فقد أدركها » وإن كن بعد أن قعد مقداره أو كان بعد ما سلم ‏ 
للسهو فلا » وهذا قول زفر » ذكره صاحب ” البدائع“, . 

وتمسك الجمهور معديث الباب واعتبروا مفهومه الف ٠‏ وتمسك 
أبوحنيفة وأبويوسف محديث الشيخين : ١‏ ما أدركم فصلوا وما فاتك فأتموا : 
أخر جه الأأمة الستة فى كتبهم من حديث ألى هريرة رضى ألله عنه » وهو عند 
الرمذى فى ( باب المشى إلى المسجد ) وروى من حديث ألى قتادة أيضاً عند 
الشيخين . وأجابا عن حديث الياب » ومثله أن قيد الركعة اتفاق خرج مرج 
الغالب . وثله أجاب فى ”العمدة“ ( ؟ ‏ همده )ء فالمراد من الركعة بعض 
الصلاة ٠‏ وحم مدرك التشهد مدرك الركعة , وكلاجما مدرك الجمعة . واتفقوا 
فى حمل الحديث على المسبوق , وقد حمل شيخنا عليه أيضاً حديث : ومن أدرك 
ركعة ... الصبح قبل أن تطلع الشمس ال » ء كنا سلف محقيقه فى المواقيت ببسط 
شاف ف الموضوع . 

ومن أدلة الحمهور فى الباب حديث ألى هررزة عند الساق فى 
( باب من أدرنك من صلاة الجمعة ) مرفوعاً : و من أحرك من صلاة الجمعة 
ركعة فقد أدرك هو . وعندم فى المواقيت عن ابن عمر مرفوعآ : « من أدرك 
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صلى إليها أخرى » ومن أدركهم جلومئاً صلى أربعاً . وبه يقول سفيان الثورى . 
وابن المبارك والشافعى وأحد واسماق .. 


ال سس هسمه 


ركعة من اللجمعة أو غيرها فقد نمت صدلائه ٠‏ وفيه علة » وهى كوك بقية بن 
الوليد فى إسناده وهو مدلس رواه عن يونس بالعنعئة » وقد اتهم بتدلس 
النسوية » فلا يفوم بروايته حجة . 

وأيضاً عند السائى عن صالم مرسلآ أن رسول الله يفك قال : « من أدرك 
ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فائه » . قال الشيخ : 
والمسألة مختلف فيها فى عهد الصحابة رضى الله عنهم . 

قال الراقم : وددت أن لو اطلعت على قول للصحابة موافق للإمام 
أىحنيفة وقد ذكروا منهم من يخالفه ولم يذكروا من وافقه » بل ادعى الموفق 
ابن قدامة أنه لا عالف لهم قى عصرهم وال أعلم . وقد ذكر فى ” البدائع “ 
(١ذ990-1؟)‏ : أنه روى أبو الدرداء عن النى يكل أنه قال : ومن أدرك 
الإمام فى التشهد يوم اللجمعة فقد أدرك الجمعة ٠‏ اه . ول أقف على مخرجه 
وإسئادهة . 

ثم إنهم اختلفوا فى أن الجمعة فرض مستقل أو بدل عن صلاة الظهر ؟ 
وتعرض إليه فى ” البدائم “ (1--55؟ ولاه؟ ) فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
فرض الوقت هو الظهر فى ححق المعذور وغير المعذورء لكن غير المعذور مأمور . 
بإسقاطه بأداء اللجمعة حهّا » والمعذور مأمور على سبيل الرخصة . 

وعن محمد قولان : فى قول : ابلممعة ٠‏ وى قول : أحدهها غير عين» 
وأيها فعل تعين . وقال زفر : الجمعة والظهر بدل . وقال الشافعى : الشمعة 
ظهر قاصر ء وعندنا صلاة مبتدأة غير صلاة الظهر . وفائدة الغلاف تظهر ق 
بئاء الظهر على تحريعة الجمعة بأن خرج وقت الظهر وهو ى صلاة اللسمعة ٠‏ 
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حدانا : غلى بن ححجر. نا عبد العزريز بن أنى حازم وعبد الله بن جعفر عن 

أنى حازم عن سهل بن سعد قال : «ها كنا نتغدى ق عهد رسول الله ا 
ولا نقيل إلا بعد الجمعة و . 

نمع ا سن :0 رجو ا سيفن له 


حديثٌ خسن ميج . 


6 لس انما ل.ل نميب ممه له سس سه سس سات لم مجه 


قن يكل الاير عتما يدها غير اندلفي] . وذكر التووى فى" شرح 
المهذب” (4؛ 1+ه) ثلاثة أقوال قى مذهبه , وأسصعها أن الجمعة أصل والظهر 
بدل. وعلى هذه المسألة يتفرع جواز بناء الظهر على حر يمة الجمعة وعدم جوازه . 

ثم من بنى الظهر على تشهد الجمعة فهل مجور بالهراءة أو مخدافت؟ فقال 
الفقهاء بالتخيير » على ما اختاره شمس الأئمة وفخر الإسلام والتمرتائى وجاعة 
من المتأخرين » وضصده القاضى نحان » ورجحه فى ” الذخيرة “ و” الكاق” 


كان 


و”النهر “ وغيرهاء والمسألة مذكررة فى ”الدر“” وشرحه من فصل القراءة » وق 


2 البكر “ م ن اجمعة . ودليل ذلك يتغى ها فاته . والةضشياء - الأداء . وقال 
ا00 لأنه متغرد» ويجب عليه الإسرار أى 
< إذا تضاها فى وقت الخافة ‏ وهو متتشبى دليل صاحب ”الحداية“ بأن المنفرد 
مخافت حميا إن قضى اللمهزية فى وقتث اضافة ؛ وداج للتفصيل " شرح الدر” 
لان عابدين . ظ 
ل يباب فى لقائلة يوم الجمعة :ل 

معنى الباب أى هتى يكون القائلة يوم الجمعة؟ أو هل تصح يوم الجمعة؟ ! 

والقائلة » والقياولة » والمقبل » والقيل » وامقال كلها: النوم فى القائلة » وهى 
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ةد 


(اب في من ينعس يوم الجمدة أنه يتحول من مجلسه) 

يثنا : أبو سعيد الأشج يا عدة بن سامان وأبو شوالد الأخر عن ماد 
ابن اححاق عن فافع عن ابن عمر .عن النبى يَِيْةٍ قال : و إذا نعس أحدمٌ يوم 
الجمعة فليتحول عن #لسه ذلك » . 


قال أبو عيسى : هلا حديث حسن تيح . 


نصف الثهار » وربما يطئق على الإستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم» كا 
فى ”العمدة” ( * -988" ) ؛ ويابه أجوف بأنى من ,قرسا . 

وحديث الياب أخرجه اللياءة فى كتيهم » وكذا حديث أنس أخرجه 
البذارى ٠‏ واستدل بها أحمد على جواز الجمعة ثبل الزوال خلاناً تجمهور . 
حيث لا تصمح عندهم قبل الروال. : وند تبين فيا سلب ضعف للتمسك بها نا 
تين قوة متمسكات الحمهور » ومعنى الحديث على مسلك الحمهور : كنا تؤخر 
الغداء والقيلولة إلى ما بعد صلاة المسعة اشتغالا” بما يلزم يوم الجمعة ؛فهها كنايتان 
عن التبكير إلى صلاة الجمعة : فكائوا إذا أصبحوا يوم الجمعة لايتغدون ولايسير يحون 
ولا يشنغلوت هم ولا نهتمون بأمر سوى الهمءة كا تقدم بيانه ف ( باب وقت 
الجمعة) #تصراً على ما ذكره اللوورى وااطببى والعيبى وابن جر وغير همءلا أن 
ما يؤكل بعد الزوال يسبى غداء أيف؟ أو أن النوم بعد الروال يسمى قائلة أيفاً» 
والغرض تأخر مملها المتعارف لاغير . وادعى زين الدين ابن المثير : أنه يوذ 
من حدييث الياب أن الحرية تكون بعد الزوال » لأن العادة فى القائلة أن تكون 
قبل الزوال © تأخير الصحاى انهم كانوا يشتفلون بالتهيى لجمعة عن القائلة 
وية خرون القائلة حى نكرن بعد صلاة الجمعة ٠‏ حكاه فى” الفتس* (5-ا76) . 
: به وان دين يندس ابم الضعة 24 اد 


الحديث سمحه الث مذى مع أن فيه حمد بن اماق والحكة فى التحول 
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( بأب ما جاه ذ فى السفر يوم الجمعة ) 


حول وأ : أحمد بن منيع نا أبو معاوية عن الحجاج عن اللدم عن مقسم عن 
أبن عباس قال : ٠‏ « بعث النى يرقب عبد الله بن رواحة فى سربة فوافق ذلك 
يوم الجمعة فغدا أصصايه . فقال : أنخلف فأصلى مع رسول الله ميلك ثم ألحقهمء 

فلا صلى مع النى يو رآه ٠‏ فقال له : ما منعك أن تغدو مع أصمابك؟ قال : 
أردت أن أصلى معك ثم امتهم . فقال : لو ألفقت مافى الأرض ما أدركت 
فضل غدوتهم ). 


إزالة الوسن والكسل وإعادة النشاط لي يستعد لاسماع الحخطبة ولا محر م الجير 
الكثير » ولذلك وقع النهى عن الحبوة » لأآن ابلتلسة مثلها ريما يجلب النوم 
ويتعرض لنفض الطهارة » ووقع عند ألى داؤد زيادة : ” وهو فى المسجد“ 
ونفص : © يوم ابجمعة “ وكلاهما مراد » غير أن قيد المسجد على الغالب » 
وترجم عليه أبو داؤد ( باب الرجل ينعس والإمام مخطب ) إشارة إلى أن هذه 
الحالة إذا اعيرت فى اللمطية فليتحول من مجاسه كيلا يفوته سماع الخطة وححظ 
العبادة . والنعاس أول النوم » وهى ريح لطيفة تأتى من قبل الدماغ تغطى على 
العين ولا تصل إلى القلب » فإِذا وصله كان نوماً » كذا فى ” مجمع البحار” . 
وذكر ى” المغنى * 7١075‏ ) : ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول 
ا خوضع ا لرقكن بطرت قر م رول : ولآن محوله عن مجلسه يصرف 
عنه النوم 1ه . 
ألبية : هذان البابان ليسا بمذكورين فى ”العرف الشذى“ . 
م1 بابب ما جاء فى السفر يوم الجمعة :ل 


إن أراد أحد أن يسافر قبل الروال يوم ابلدمعة جاز بلا كراهة وبعده لا. 


محث السفر قبل صلاة: الجمعة يري 


قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال على بن 
المدينى : قال بحبى بن سعيد قال شعبة : لم يسمع اللكم .من مقسم إلا خسة 
أحاديث » وعدها شعية » وليس هذا الحديث فيا هدها شعبة , وكأن هذا 
الحديث لم يسمعه الك من مقسم . وقد اختلف أهل العم فى السفر يوم الجمعة 
داعنيو ا عند سيا بيد ابا ااا ا 
بعضهم الى اووس يدل الث ظ 

عدا : ١‏ ال فول يوي ال ال ف م 


سل .ث٠‏ ياي ا لبس سمس سلس هه هت .اا امام سما يد سيا اباب ب ا اب م يي يريد ل لمم 


قال فى” الدر الختار " عن ”شرح “ : والصحيح أنه يكره السففر بعد اثزوال 
قبل أن يصليها ولا يكره قبل ان . وى ” رد امحتار ” : وينبغى أن 
يستفى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب تأمل اه . وفى 
” المغنى” (7 - 719 ) : ومن تجب عليه الجمعة لايجوز له السفر بعد دخول 
وقتها » وبه قال الشافعى واسعاق وابن المنذر . وقال أبوحنيفة : يجوز الم . 
قلت : أى مع الكراهة التحريية كما علمث آنفاً » وحكى عن الأوزاعى 
ومالك الحواز بعد دخول الوقت . 

وبالحملة جواز السفر قبل دخول الوقت مذهب أكثر أهل العلم » منهم : 
الأنمة الأربعة » وبعده مختلف فيه بين الأربعة أيضاً » والحديث أعله الترمذى 
بالإنقطاع . وقال البيهى : انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ؛ حكاه فى 
* التلخيص “ راص /ا١‏ ) © وقيه أثر عمر فى جواز السفر يوم الجمعة ؛ 
وكذا عمل أنىعبيدة بن التراح ٠‏ والروايات المتعارضة فى الباب يوفق بينها بأن 
النهى بعد الوقت والإذن قبله والله أعلم . 

: باب فق السواك والطيب يوم الجمعة :ل 


000 غارف السان ‏ جك 


00 ف 5 حرصي يي يوم اللممعة ؛ واس 
أحدهم من طيب أهله » فإن لم يجد فالماء له طيب » . 


وفى ألباب عن أنى سعيك او شيخ من الأنصار قال ححدةئا أحرد نْ ملديم نا 
هشم عن يزيد ب أنى زياد ره فعناة . قال أبو عبدى : حديثت العراء جيك 2 


ححسن » ورواية عشم أحسن من رواية اسماعيل بن ابراه هيم التيمى ع واس اعيل عن 
أبراهم التيمى لق عب ف الحديث 5 


نسم يه ات يي بن لس يوي يي لي لس ار يي مس ١‏ سم ص وس سس سس ص 


قوله : يا . نصب ححقاً مصدراً بفعل دوف أى حق ححقاً » وقدم 
المصدر اهيّاما بالتأكيد كا فى قوله 24 « عمدا فعلته يا عمر ٠‏ ء قاله العرائى 


والطيرى : 
قوله : أن يغتسلرا . حى عن مالك وجوب الإغتسال كا تقدم بيانه . 


قوله : فالماء له طيب . أى يكفيه الغسل ٠‏ سماه طيباً على سديل التسا.ة 
وتطييب اللخاطر ٠‏ قال الطيبى وك المشكاة“ كنا سمكاه فى ” التعليق الصبيح “ : 
فالماء له طيب أى هليه » أى أن مجسع بين الماء والطبب فإن تعذر الطيب فالماء 

كاف ٠»‏ لأن المقصود التنظيف ودفع الرائحة الكريهة ١ه‏ . أى بالحملة حصل 
المقصود به أيضاً . قال العرافى ٠‏ المثهور روايته ٠‏ كقيل أى أله يقوم 
مقام الطيب . ا 


قوله : حسن . حسنه الترمذى مع أن فيه يزيد بن ألى زياد وهو الحاشمى 
الكوق . قال فى “التقريب" : ضعين كبر فتغير صار بتلقن وكان شيعياً ١ه‏ . 
وقد صدق من قال : إن لحذاق المدثين نظراً آخر ) وهو الر جوع فى ذلك 
إلى القرائن دون اخكم بكم مطرد » كا فى ” التدريب“ ( ص ب 17 ) . وقد 


.0 بحث معنى الميد - وأن الخروج إلى العيد ماشيا مندوب .4187 _ 
( أبواب العيدين ) 
( باب فى المشى يوم العيدين ) 


دنا : اسماعيل بن موسى نا شريلك عن أنى ابصاق عن الحارث عن 
على قال : من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً » وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج» . 


روى له مسلم مقروناً » ووئقه بعض » راجع * التهذيب” و”"الميزان” . 

فييك : وقع فى الإسناد شيخ الرمذى على بن الحسن الكوق » واشتبه 
على العراقى بأن فى :هذه الطبقة ثلاثة يتفق أسماؤهم ونسبتهم » كا فى “”القوت”.. 
قلت : الظاهر أن المراد هو على بن الحسن الكو اللانى ع كا ظنه الحافظ ‏ 
فى ” التهذيب”" (م 8١٠1‏ ) ء فتخصيص صاحب ” الجال “ إياه برواة. 
” النسالى“ ليس بذاك والله أعلم . ظ 


: أبواب العيدين :ب 


200 أصل العيد من العود لإشتقاقه من : عاد يعود » وهو الرجوع » قلبت 
الواو ياء” لسكونها وإنكسار ما قبلها » كالميزان والميقات . وجمع على : أعياد» 
لا أعراد ٠‏ فرقاً بيئه وبين أعواد الفشبة , وسمى : عيداً لكيرة عوائد الله 
فيه » وقيل : لأنهم يعودون إليه مزة بعد أخرى » وقيل : تفاؤلا” . انتهى 
من ” العمدة ” محذف وزيادة . 
: باب فى المشى يوم العيدين - 0 

اللثروج إلى صلاة العيد ماشيآً غير راكب مندوب عند الكل » وممن 

استحب المشثبى : عمر بن عبد العزيز » والنخعى » والثورى » والشافعى 


(م-04) 
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يبب ل 2222 ا 2 ا الحىحىلىلىلل-سله--_< 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . والعمل عل هذا الحديث عند 
اس كم : مشو أن ير الرجل ل شي ماتيا ٠‏ وان لامكب 
إلا هن عذر . 


( باب فى صلاة العيد قبل النعطبة ) 
حدثناأ : محمد بن المنى نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن جمر 
قال : 05 سوك اه 70 وأبو بكر وعمر يصلون ف العيدين قبل الحطبة 
م يخطبون » . 


وغيرهم. كا فى ” المذى » (؟5--896؟). والأحاديث الواردة فيه وإن .. 
. كانت ضصعيفة غير أنه اتفق أهل العلم على استحبابه » ونحسين الترمذى حديث . 
الحارث عن على أيضاً مشكل » فإن الجمهور من أهل ابرح على تضعيف 
الحارث الأعور . نعم والأحاديث فى الذهاب إلى الجمعة ماشياً ميحة وحسنة . 
واتفقوا كذلك فى الجمعة على استحباب المشى بسكيئة ووقار » وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ وحكاه ابن المنذر فى مطلق الصلوات 
زيد بن ثابت ٠‏ وأنس بن مالك » وأى : ثور ؛ وأحمد. واختاره ابن 09 
كما-ى ” شرح المهذب" (4 249 ) ؛ واسئئئوا منه صاحب العذر 
والبعيد وأهل القرى ومن يشكل عليه المشى لضعف أو مرض أو بعد 
| ل: باب فى صلاة العيد قبل الحطية :س- 
الأصل فى صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فصل لربك وامحر ) على التفسير المشهور . 
| وأما السنة فثبت بالتوار: «أنه 4 كان يصلى صلاة العيدين ٠‏ . وأحم | 
عليها المسلمون من عهد الصحابة إلى اليوم . ْ 


بيان حك صلاة العيد والمذاهب فيها وأن اللخطبة بعد الصلاة “17:0؟4 


وى البابة عن جابر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر 
حديث حسن يح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصصاب النبى 3ل 


ثم اختلفوا فى حككها » فال أبو حنيفة وأصحابه : واجبة بالوجوب 
المصطلح عنده ولت فرضاً. وقال مالك : سنة مؤكدة ء وإليه ذهب 
اشافعى وأكثر أصعابه . وقال أحمد : فرض على الكفاية » وهى رواية عن 
مالك أيضً و إليه ذفن امعو الشافعى . هذا ملخص 1١‏ فى 
” العمدة “ و” المغى “ . قال ى ” العمدة ” : وحجة أسصابنا فى الوجوب 
مواطبته يديه من غير رك ا شيخ الا ال وجوبها بقوله تعالى : 
( ولتكبروا الله على ما هداح ) . قيل : المراد صلاة العيد والأمر الوجوب » 
وقبل فى قوله تعالى : ١ل‏ ريات راق ) : أن المراد به صلاة عيد النحر 
قتجب بالأمر !1ه , 


م السنة ى خخطية العيدين أن تكون بعد الصلاة » وتلقاه الآمة بالقبول 
قال فى ” الغمدة “ "١‏ 59" ع : وممن قال بتقديم الصلاة على اللحطبة : 
أبو بكر وعمر وعهان وعلى والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس » وهو قول الثورى 
والأوزاعى والأئمة الأربعة وأنى ثور واسماق وحمهور العلاء . قال ابن قدامة في 
“الغنى “ (؟ 1#؟)2: لانعل فيه خخلافاً ؛ بين المسلمين إلا عن ببى أمية 
..... ولا يعتد مخلاف بنى أمية ء لأنه مسبوق بالإماع الذى كان قبلهم 
ومحالف لسنة رسول الله ج47 الصحيحة ع وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة 
ومخالفة للسنة 1ه . ثم إن عند الحنفية والمالكية : لو خطب قبلها جاز وخخالف 
السنة ويكره اأه , 

وأما عند الشافعية فالصلاة صميحة . والحطبة غير #سوبة . 
والرجل مسيئى ٠‏ كا فى ” شرح المهذب “ زه ١8‏ ) . وكذا عند أحمد 


0 معارف السئن ا اج تم 


- بإلتترالاة” بزلل السك ماد مسسمنتسفهدد.د- عن مكحسفصه 


يج تب وي ب مي دنا سمو 


وغيرهم : أن صلاة العيدين قبل اللحطبة » ويقال : إن أول من خطب قبل 
الصلاة مروان بن الحم . ظ 
اكا فى ”المغتى “ (؟ -44؟). وخالف مروان شما فى ” المغنى “ 
و” العمدة “ و” الفيم “ .. ورواية طارق بن شهاب عن ألى سعيد عند مس 
صريحة فى ذلك . وقيل : أول من قدم الخطبة عمر * رواه ابن أنى شيبة ؛ 
وهو شاذ مالف لرواية الصحيحين . وهو حدبث الباب » وفيل : معاوية ؛ 
وقيل : زياد بالبصرة » فجعلها قبل الصلاة . لأن الناس كانوا يتعمدون ترك 
ماع خطبته للا فيها من سب من لآ يستحق السب والإفراط فى مدح بعض 
الناس » فلرعاية مصلحته قدم اللحطبة كما قاله الحافظ فى ”الفتح" (؟ لب 385) , 
أنظر للتفصيل ” العمدة " (# ب 889 ) و” الفتح “ (7 --87/5). ونسب 
' إلى عهان رضى الله عنه أيضاً تقديم خخطبة العبد على الصلاة » لكى يدرك الناس 
الصلاة . رواه ابن النذر بإسناد صصح إلى الحسن البصرى + كا فى ” الفتح “ . 
وقال ابن قدامة : وزوى عن عمان وابن الزبير : أنها فعلاه ولم يصح ذلك 
عنها ١ه‏ . ئ ْ 0 

وف رواية فى مراسيل أنى داؤد : و كان رسول الله يبدو يصل الجمعة 
قبل الخطبة مثل العيدين حت كان يوم بمعة والنبى 92 يخطب وقد صَلى ابلممعة 
فدخضل رجل فقال : إن دحية قدم بتجارته . . . . فخرج لم يظنوا إلا أنه ليس 
فى ترك الحطية شتئى ٠»‏ فأنزل الله عزوجل : ( وإذا رأوا نجارة الآبة ) ققدم 
النبى 242 المحطبة الح . ذكزه فى "العمدة» م 589 ) من رواية مقائل 
ابن حيان . وى ”الفتح “ (؟ ب 504 ) أنه مع شذوذه معضل . وى 


”العمدة” (+ 800 ) : قال السهيل : هذا وإن لم ينقل من وجه ثإبت 


فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون صميحا آه ثم إنه كم بنى من الرجال؟ 


بيان الإجباع على أن صلاة العيد من غبر أذان وإقامة »1 
( باب أن علاة العيدين بغير أذان ولا اقامة ) 


حدقنا قتببة نا أبوالأحوص عن مماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : 
اعتليت مع الى ِل العيدين غير مر مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة » . 


ومن هم ؟ اختلفت الروايات فيه » وليراجع ” العمدة “ و الفتح “ 
الجبعة ومن ” سورة الجيعة © 
ل: باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة :- 
صلاة العيدين لا أذان لما ولا إقامة » وبذلك جرى تعامل الآمة المحمدية 
من عهد النبوة إلى اليوم . قال ابن قدامة فى *” المغنى “ (؟ ‏ 9"0؟) : ولا نعم 
فى هذا خلافاً من يعتد عخلافه » إلا أنه روى عن ابن الزبير أنه أذن وأقام . 
وقيل : أول من أفن زياد ©. وهذا دليل على انعقاد الإجاع قبله » على أنه 
لايسن لما أذان ولا إقامة. » وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى 6 
الرأى آه . وى ” العمدة “ زاب الال و ”الفتح” أقوال فى أول من أحدث 
الأذان » فقيل : معاوية » وقيل : زياد ٠‏ وقيل : هشام » وفيل : مروان» 
وقبل : ابن الربير . والله أعل ..وقال مالك فى ” الموطأ “ : معت غير واحد 
من عليائنا يقول : يكن فى الفطر ولا فى الأضحى نداه ولا إقامة منذ زم 
رسول الله ويد إلى اليوم | م ٠‏ وق ” شرح المهذب”: وبهذا قال جمهور العلاء ‏ 
من الصصابة والتابعين ومن بعدهم / ؛ وعليه عمل الناس فى الأمصار 9 20ذ 
الصحيحة الى ذكرناها آه . قال الشيخ : ولا يقال أن الأذان والإقامة أمر 
حستان » فأى حرج فيها ! لأن هها فى صلاة العيدن خخلاف السنة 00 
فى مخالفة السنة » .وقد صل النبى 42 صلاة العيدين تسع سنين » وم يثبت عنه 
1 لها أذان ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رأى رجا 


وق الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس . قال أبوعيسى : و وخليه 3 
ا بن سهرة حديث حسن يح . والعمل عليه عند أهل العلى من أصعاب 
النى يو وغيم هم : أن لا يوذن لصلاة العيدين ولا لش من النوافل . 


يصل فى المصلى ويتطوع فنهاه . فقال أبعذبنى الله عليها ؟ قال : يعذبك على 
مخالفة السنة . 
أقول : لم أقف على هذا النقل عن عل ؛ وإنما وقفت على ما ذكره 
العينى فى ” العمدة “ 7١‏ ١ه‏ ) فى المواقيت عن فوائد ألىالشيخ أنه وا 
حذيفة رجلا يصلى بعد العصر فنهاه » فقال : أو يعذبنى الله عليها ؟ قال : 
يعذبيك على عفالفة السنة ١ه‏ . وق كتب الشافعية : يجوز أن بنادى ىق صلاة 
العيدين : ” الصلاة جامعة “ , كا ذكره العراق فى ” شرح الترمذى“ عن 
الشافعى نا فى ” العمدة “ : وكذا فى ” شرح المهذب” زه )١54‏ . وكذا 
فى ” المغنى * © وإليه ذهب بعض الخحنابلة » كا يظهر من كلام الموفق . وى 
الفتم” : روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى قال : « كان رسول الله 1 
يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول : ” الصلاة جامعة “ ٠‏ وهذا مرسل يعضده 
القياس على صلاة الكسوف ١ه‏ . وقاسوا ذلك على ثبوته فى صلاة الكسوف » 
ع بون باتعو و ا عا عن ححديءثُ 
ئشة : وأن الشيس خسفت على عهد رسول الله يَيديَةٍ فبعث منادياً ب”الصلاة 


وتاب الو وليس فى كتبنا ذلك » وروى عن ابن الزبير أنه أذن 
لحا ولم يوافقه الأنمة . 


فايدة ه : أنكر امحققون من كون البدعة حسنة . وهى لا تكون عندهم 
إلا مييثة . وممن 'حققه الشيخ الحافظ أبو اسحاق الشاطبى فى ” كتاب الاعتصام" ؛ 
وعلى ذلك مشائحنا عللاء ديوبند ومشاتم دهل من الثاه ولى الله وأتياعه .. 


محث القراءة فى العيد - وبحث عدم سقوط اللجمعة عند اجئاع العيد و اللجمعة (* 0 
( باب القراءة. فى القيدين ) 

حيدثتا : قتيبة نا أبو عوانة عن .ابراهم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن 

ب حييب بن سالم عن النعيان بن بشير قالو : ١‏ كان الى 1 يقرأ فى العيدين ويح 


الدمبعة ب سبح 00 لأعل “ وهل أتاك حد بت الغاشية “ َ وربما 


-- 8 داه مسسسسسع يهن 


0 


0 -: باب القراءة فى العيديين : 

حديث الباب يفيد فى غدم سقوط الجمعة إذا اجنبعت مع العيد » وهو 
مرفوع محتج به فى مقابلة من قال بسقوط اللحمعة إذا اجتمعا . قال فى ”المغنى “ 
(--2)5: وإن اتفق عيد فى 'يوم جمعة سقط حضور الجمعة من صلل 
الطيد إلا الإمام ....٠.‏ ومن قال بسقوطه الشعبى والنخعى والأوزاعى . 
'وقيل : هذا مذهب عمر وعهان وعلى وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير. 
وقال أكثر الفقهاء : نجب الجمعة لمسوم الآية والأخبار. الدالة على وجوبها , 
ولآنها صلاتان واجبتان فلم يسقط” أحردها ري . ومذهب الشاقعى : 
السقوط من أهلن البوادى دون البلد.. كما فى ” شرح المهذب “. وذهب 
أبو حنيفة ومالك إلى أن لكلف انب عي يا ولا بن مدا عن اير 
قال الراقم : وهذا هو الأصل الذئ يقتضيه قواعد الشرع الأساسية » إلا أن 
ثبت ق ذلك شرع ظاهر يجب المصير إليه » وهل أثار. الصحابة ى مثل ذلك 
جما نكن أن يقوم هذا المقام مع احهاها مسلا آجر ؟ فالنظر دائر, وهذا هو 5 
الاختلاف بين الأمة., وفى ” الهداية “ ناقلآً عن ” الخامع الصغير “ 
اجتمعا فى بوم واحد فالأول سئة والثانى فريضة ولا 0 
وصرح فى ” الحداية “ أن المراد بالسئة ثبوتها بالسئة » قلا يناقى أنه واجب . 
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اا اف م حا خم ون ودس ممستويم 


ا 1001111ذظ . قال أبو عيسى:: 
لحدييث :النعيان بن شير حديث حسن بح . وهكذا روى سفيان الثورى ومعمر. 
عن! بر اهم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أفى عوانة . وأما ابن عيينة فيختلف 
عليه فى الرواية ٠‏ فيروى عنه عن ابراههم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن 
حبيبا بن سالم عن أبيه عن النعهان بن بشير » ولا يعرف الحبيب بن سالم 
رواية عن أبيه » وحبيت بن سالم هو مولى النعان بن بشير . وروى عن النعان 
ابن بشير أحاديث . وقد روى عن أن عيينة عن ابراهم شين اكير 2 
00 : و أنه كان يقرأ فى صلاة العيديئ 


رضي 


”قاف” و”اإقربت الساعة “ ه. وبه يقول الشافعى . 


وفى ” المعراج” : قال ابن عبد البر : سقوط الممعة بالعيد مهجور ٠‏ وعن 
على : إن ذلك فى أهل البادية ومن لا نجب عليه الجحمعة اه . ركاه ابن عابدين 
فى ” الرد” . ولبس عندهم حديث مر فوع 7 » وما رواه أبو داود 

والنسالى وابن ماجه والحا م 0 زيد بن أرقم : :ا« أنه ييا صلى العيد 
ثم رخص ف الجمعة فقال : من شاء أن يصلى فلبصل» فهو وإن صححه ابن المدينى 
وابن خزعة والحاك فقال ابن المنذر: هذا الحديث لا يشبت شبت » وإياس بن أنىرملة 
راويه عن زيد مجهول . وحديث ألى هريرة عند ألى داؤد وغيره فى إسناده 
بقية المتهم. بندليس التسوية. » “علا أنه مضظرب رفعاً وإرسالا” » وصصح أحمد 
ابن حنبل والدارقطنى إرساله » والمرسل ليس محجة عتدهم . وأيضاً رواه 
البيهق مقيداً بأهل العوالى » فل ببق لهم فيه حجة . أنظر ” التلخيص الخبير “ 
رص ة؛١)‏ . وفوله يلدي فى حديث ألى هريرة : و” إنا مجمعون “ دليل 
على أن الرخصة << اف لأهل العوالى الذذين يحضرون فى مثل هذه الأمورء 
وعمل ابن الزبير المروى فى ” ستن أنى داؤد ” وتصديق ابن عباس إياه يحتمل 


حدثياً : الاق بن مومى الأنصارى ذا معن بن عيسى نا مالك عن مر ةٌّ 
أءن سعيف المازلى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ أن عمر بن اللٍطاب مسأل 
5 م 5 8 > ]ع - 3 * ٠‏ -# 58 
أبا واقد اللبى : ما كان رسول الله يَيكِيٌ يقرأ به فى القطر والأضحى ؟ قال : 
كان يقرأ ب”قاف والقرآن الجيد” و”اقتربت الساعة وانشق القمر“ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح : 
حل ودا. . هناد نا ابن عيينة عن ضصمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه . قال 
أبو عيسى 5 وأبو واقد اللبى أسره » الحارث بن عوفف . 


أن يكون رأياً منها » وكذلك إطلاق ابن عباس عليه السنة يحتمل أن يكون هن 
هذا القبيل وألله أعل ' ظ 
وبالحماة بوت السمعة بأدلة قاطعة وسقوطها لابد أن تكون عثلها : 
وليس فق الباب خبر مرفوع صميح صرح واحد فضلة عن كرن المسقط قطعياً ؛ 
فكيف ينرك كتاب الله والأخبار المتوائرة » والإحماع . بمثل تلك الروايات النى 
الكلام فيها مجال واسع سنداً ومتناً منطوقاً ومفهوماً ؟ . ثم رأيت فى”إعلاء السئن“ 
تفصيلاً حسناً ,متيناً فى المسألة فلير اجعه من شاء من الجزء الثامن . نعم ثبت عن 
ابن الزبير وبعض التابعين ٠‏ وماروى عن عمان رضى الله عنه أنه قال فى 
خطبته : «يا أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لك فيه عيدان » فن أحب 
أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر » ومن أحب أن برجع فقد آذنت له 
أ« » . رواه البخارى فى ” صميحه ” ( ص 888 ) فى ( باب ما بؤكل من 
لدوم الأضاحى وما يتزود منها ) .. ووقفت عليه بعد مكابدة وعناء فى البحث 
حيث وقع فى غير مظانه . ورواه مالك ومحمد فى ”مؤطليها“ . فلا حجة لهم 


(م-وه) 
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باب فى التكبير فى العيدين . 


سودزتا : مسل بن عبرو وأبوعبرو الحذاء المدينى نا عبد الله بن نافع معن 


ساس اعسرم 


فيه »> لله امه الأذان' ن بالإنضراف لأهل القرى والعوالى الذين اجتمعوا لصلاة 
العيد ولم تكن عليهم صلاة الجمعة واجبة» و بمثله أوله الإمام مد ف ”مؤ طثه ”.. 
قال الحافظ فى ” الفتح” ( 1٠١‏ ل 77 ) : . . . . وأيضاً فظاهر الحديث فى 
كونهم من العوالى أنهم لم يكونوا من تجب عليهم الجمعة أبعد منازهم عن 
مساجدهم آه . ومثله فى ”العمدة” ( ٠١‏ // ) . ثم إن ما رواه البخارى 
عن عيان رواء الحاكم عن عمر كا فى ” التتلخيض ”“ رص .)١85-‏ م إن 
صلاة العيد واجية عند ألى حنيفة » ومنة مؤكدة عند مالك والشافعى » وفرض 
كفابة عند أحد .2 واتقْصيل في” المغنى “ و” شرح المهذب" ' و*العيدة“ : 
ل: باب فى التكبير فى العيدين :سل 

ههنا خلافيتان مشهورئان» الأولى : عدد التكبيرات الزائدة » والثانية : 
محملها فى القيام . فاللملافية الأولى : قال أبو حنيفة وسفيان الثورى وأبو يوسف 
ومحمد : إن التكبيرات الزائدة ست > ثلاث فى الأولى قبل القراءة » وثلاث 
فى الثانية بعدها . وقال مالك : إنها صبع فى الأول مع تكبيرة الإحرام . ما 
فى #بداية ابن رشد“ و”إرشاد السالك” » وخحمس فى الثانية » وإليه ذهب أحمد » 
كما فىي” المغنى “ . وقال الشافعى : : هى سيع فى الأول من غير تكبيرة الإحرام؛ 
وغس فى الثانية » كما فى ” شرح المهذب” . فالآقرال ثلاثة فى الأربعة . وقد 
حك ابن المنذر تحوآً من البى عشر قولا” » وسيب ائخثلافهم اخيتلاف الأثار 
المروية عن الصحابة . قال ابن رشد : وإما صار الجميع ال الأخعف بأقاويل 
الصحابه ى هذه المسألة ٠‏ لآنه لم يث بثبت فيها عن النى يل شئى » ومعلوم أن 


بيان المذاهب فى تكبيرات العيدين 0 إإييرة 


كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده : 0١‏ إن الى ولك كبر فى العيددين فى الأولى 
سبعاً قبل القراءة وفى الآخرة خساً قبل القراءة » . 


فعل الصحابة فى ذلك. توقيف ع إذ لا مدخل ق ذلك للقياس آأه. ومذهب 
أفى خنيفة حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وألى مومى وعقبة بن عامر» 
كا فى ” شرح المهذب” » وحكاه فى ”العناية على المداية“ عن عمر وأنى هريرة 
وابن الزبير أيضاً . فلعل عنهم روايتين » وقد أخرج الطحاوى عن عمر 
أيضاً . ومذهب مالك وأحمد مروى عن الفقهاء السبعة وابن عبدالعزيز والزهرى؛ 
وبه قال المزنى » ومذهب الشافعى يروى عن ألى هريرة وألى سعيد اللحدرى 
وابن عباس وابن خمر ونحى الأنصارى » كا فى ” المغنى ” » وهم يتسامحون ى 
حمع مذاهب الأثمة الثلائة » والتنقيح ما ذكرنا . وأما مذهب أنى حنيفة. فى المسألة 
الثانية فروى ذلك :عن ابن مسعود وحذيفة وأنى مومبى وأنى مسعود البدرى 
والحسن وابن سير بن والثورى » وهى رواية عن أحمد ٠‏ وما يروي عن ابن 
مسعود من اللحمس ف الأولى فهى مع نكبيرة الإفتناح وتكبيرة الركوع ؛ والأربع 
فى الثانية مع تكبيرة الركوع ٠‏ وروى عن ابن عباس عند ابن أنى شيبة مثل ما 
روى عن ابن مسعود. ء ذا أخخر جه الزيلعى 2 وبذلك رجح ابن المام المروى 
عن ابن مسعود حيث سلٍ من المعارضة » ورواية ان عباس لم يسلم من المعارض» 
علا أن عبد الله هو عبد الله . وههنا خلافية أخرى مشهورة من رفع اليدين : 
فقال بالرفع : أبوحنيفة والشافعى وأحند وعطاء والأوزاعى ومحمد بن الحسن. 
وابن المنذر وداؤد » وقال بعدم الرفع : مالك والثورى وابن أىليل ؛ ويروى 
عن ألى يوسف أيضا . ثم إنه ليس بين التكبيرات ذكر مسنون عندنا بل يسكت 
قدر ثلاث تسبيحات»: وكذا عتد مالك لايقرأ شيئاً.؛ وعند الشافعى وأحمد يقرأ 
النسبيح والتهليل أو نمو ذلك؛ ولم أرلهم على ذلك دليا9 من السنة . والله أعلم . 


ب 0 


- 
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م لهم فى عدم الرفع حديث الباب؛ وى سئده كثير بن عبد الله وهو ضعيف. 
قال ابن معين : ايس بشئى » وقال الشافعى وأبو داؤد : ركن من أركان 
الكلي »توضرت اعد عل ديقف وال الدار قط بوغيره د تروت ذا 
فى ”الميزان” . ؤحسئه العرمذى والبخارى وابن خزيمة » وضعفه أحمد بن حنبل 
أفاده الشيخ , ٌْ 

م إنه حسئه الترمذى كا ههنا وقال فى ” علله الكترى” : سألت محمدا 
عن هذا الحديث فقال : ليس شتئى فى هذا الباب أصح منه » وبه أقول أه . 
حكاه الزيلعى فى ”نصب الرأية“ والبيهى فى ” الكترى”“ ١‏ 785 ) . وى 
”التلخيص”“ : أنكر حماعة نحسينه على الثر مذى . 07 “الميزان“: وأما الثر مذى 
فروى من حديثه : ٠‏ الصلح جائز بين المسلمين ه الي فلهذا لا بعتمد 
العلاء على تصحيح الترمذى ١ه‏ . ولم أقف على تصحيح ان خخزيمة أو تحسينه . 

وقال اللحافظ أبو الطاب ان دحية وم حسن النر هذى فى كتابه من 


أحاديث موضوعة وأسانيد واهية . منها هذا الحديث آه . قاله فى ” كتاب 


العلل “ المشهور فى فضائل الآيام والشهور ٠‏ وحدكى عنه هذا الزيلعى'ى ” نصب 
الرأية“ ( /9١؟‏ و8م١79‏ ). وأمااءن دحية نفسه فقّد تكلموا فيه » وهو 
أبو الفطاب مر ن امسن الأندلسى الدانى السبنى اهغدث » توى سئة (*171"ه) 
رجم له الذهبى فى ” العبر“ و”الميزان”* ؛ واءن حجر فى ” اللسان “ » وابن 
خلكان فى ” وفيات الأعيان “” ٠‏ وانن كثير فى ” البدابة والنهاية “ من الجزء 
الثالث عشر » وان العاد فى ” الشذرات” وغير واحد . قال الذهى فيه : 
متهم فى نقله مع أنه كان من أوعية العم دخعل فها بعيبه ؛ وغال ؛ كان , : 
مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متهما بافوازفة فى للنقل . 

قال الشبخ : والقول فبه : إنه غير ممناط لا يبالى فى تأليفاته » وأمره 
مرة سلطان عصره بأن بعلق شيئاً على كتاب الشهاب القضاعى فألف كتاباً تكلم 


ترحة ابن دحية » وكتابه التنوير وعدم احتنياطه وورعه فى الروايات ‏ 69؟ 


وى الباب عن عائشة وان خمر + اعرف الله بن مرو ٠.‏ 


ا جنا ا ا سي 0 


فيه على أحاديثه وأسائيده » فلا وقف ملك على ذلك قال له بعد أيام :2 
ضاع منى ذلك الكتاب ؛ قألف كتاباً آخر مثله فقعل فجاء فى الكتاب مناقضة 
للأول: فعرف السلطان سمة ما قيل عنه ٠‏ وعزله من منصب الدرس اث كىن 
الذهبى تلك الحكاية له مع الملك أنكاهلى ما ذكره ه الشيخ » وكان مقرباً لديه يسوى 
له الملك مداسه 0000000 وان أدب الكامل فى شبيبة » فلا تملك 
الديار المصرية نال عنده رياسبه وجعله شيا بدار الحديث الكاملية بالقاهرة » 
وفى عزله عنها ذكرت أمور محتنفة » منها : ما ذكره الذهبى' ' ومنها : أنه 
حصل له تغير ومبادى اختلاط ٠‏ وقيل .غير ذلك » وكانٍ ظاهرى اذهب كثير 
الوقيعة فى الأثمة » وله حكايات عحيبة فى التهاون :بالدين وامجازفة ف الرواية '؛ 
ساءه الله بفضله . أنظر ”العمدة” رمسعمة)ء 

قال الشيخ وله كتاب ” التثوير فى مولد. اليشير النذير “ أثيت فيه 
طريقة عفل البلا انج اليو ف لاد وم يكن يلين باددث أن يالف فى مثل 
هذه البدعة » وإما أحدئها صوق فى فى عهد الملك ” إربل “ سئة سماثة وم يكن 
له أصل فى الدين . قال ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ ( 1 س 148 ) : 
اشتغل ببلاد المغرب ثم حل الشام ثم إلى العراق واجتاز بإربل سنة أربع 
وسّائة » فوجد ملكها المعظم مظفر الذين بن زلن الدين يعتى بالمولد النبوى 
د ليسي 

. قال ابن كثير : قد وقفت على هذا. الكتاب وكتبثت عله أشياء حسنة ‏ 
0 وذكره ان خيلكان أيضا فى ترحمته وترجدة أسعد بن ممانى » وذ كره : 
00 : : *التنوير فى مولد البشير النذبي " 0 

ثم إنى لم أقف عل سم هذا الصوق بين ؛ واعله فخر ادبن أبوعد ان 


إيونى؟ 


محمد بن ابراهم الضوف الإربق : 7 احتفال..الملك مظفر الددين صاحين ريل 
فشهور: كان بنفق علبه كل عام ثلاث مالة آلف “دينارء واقرأ تفصيله فى ”تاريخ 
ابن خملكان “* 'و”شذرات ابن العماد» و تاريح ابن كثير " . ومظفر الدين مخ 
صغر مملكته كان من أجود الملوك وأكرهم رأ » وكات متديناً متورعاً. له تجائة 
ف فمل الحعرات »توق اسنة ثلاثين وسمائة ره الله تعألى . 0 

وهم أيضاً حدبثُ آخر عن عبد اللم..بن عمرو بن العاص عند إلى داؤد 
لق ” سلنه ” ( باب التكبير فى العيدن ) من طر يق مرو ن شعيب عن أبيه 
عن جده ء ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطى والبيهق والمنتى. » وإسناده 
حميح ٠‏ صصحه البخارى أيضآ ٠‏ "كا يقول الترمدُى فى ” العلل الكيرى » 
ولفظه : و-حديث عيد الله بن عيد الرحمن الطائى عن عمرو بن شعيب ا 
عن جده فى هذا الباب هو صميح أيضاً . قال فى ” التلخيص “ وصصحه أحمد 
وعلى والبخارى فيا حكاه الرمذى ٠‏ وطعن فبه بوجهين : الأول : إن الطائى 
ضهحفه جماعة , منهم أن معين والتسانى وأبو حاتم ': + والثانى : دواية مرو إن 
شعيب عن أبيه عن جده ما لايحتج به عند كثير بأنه ليس بساع إنما هى صصيفة 
ولجع حديث آخر عن عروة عن عائشئة عند ألى داؤد وابن .ماجه وأحيلا 
والطحاوى و الدارقطى والحا م والبيهق ٠‏ وقد ضعفه البخارى والترمذى 
والدارقطى بابن لهيعة » و بالاضطراب منه فيه . أنظر ” نصب الرأية “ 

وهم أحاديث أخرى أخخر جها الزيلعى وأشار إليها الحاقظ فى ”التلخيص » 
وهى ضعبفة أيضا . قال فى ” التلخيص “ : 0 قال : 
لبس ,روى فى التكبير فى العيدين حديث ويح مر فوع . وقال الحاك : | 
إلى عائشة وابن شمر وعبد الله بن عمرو وأنى هريرة فاسدة اه وي 
ومن أنصف تيقن أن ما استدل به الحنفية فا المر فوع أحسن حالا” ما استدلو! 


ببان أدلة الحنفية ى كبر ات اعيدين كو 


ابه كما سيتضح قريبآ إن شاء الله تعالى . < 
ان أدلتنا فنها حديث أي عائشة : إن سعيد بن العاص سأل أبا موسى 
الأشعرى وحذيفة بن 3 : كيف كان رسول الله يَيو يكبر ف الى 
والفطر؟ فقال أبو مومسى. : و لان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز.» فقال 
حذيفة : صدق أبو موسى ء» كذاك كنت أكبر فى البضرة حيث كنت عليهم 
الخو رواه أبو داؤد فى ” سلئه “ فى ( باب التكبير فى العيدين ) وأشرجه أحمد 
)4١5 -4(‏ والطساوى (؟ ب 4٠١‏ والبيهى (" -:484؟) كلهم من 
من طر بق عبد الرحمن بن ثو بان عن أبيه غ. وسكت عنه أبو داؤد ؛ ثم المنذرى 
فى "مخنصره» كا فى ”نصب الرأية“ . فالحديث قوى ٠‏ وضعفه أبن الجوزى 
فى ”التحقيق" بابن ثو بان » وذب عنه ابن عبد الهادى فى ” اي أنه وثقه 
غير واحد . وقال ابن معبن : ليس به بأس. كنا فى ” نصب الوأية “ اه 
6 ) . قال الراقم : وفى ” التهذيب " عن على أى ابن المدبى ل : ابن 
لوبان رجل صدق لا بأس به » وقد حمل عنه الناس + وعن أنى حاتم : هو 
مستقم اللود يت ؛ وعن دحيم : ثقة اه. وى ”“الجوهر النى” : قال باحب 
*الكثال” قال عباس : ما ذكر ابن مخين إلا مخير » وفى رواية : لابأس به 
وقال ابن المدينى وأبوزرعة وأحمد بن بد الله : ليس به بأس ؛ وقال أبو حاتم : 
مستقم العديث » وقال المزرى : وثقه دحم وغيره آه . 
ولكنهم تكلموا فى أنى عائشة » فقال ابن حزم ثم ابن القطان : إنه محهول . 
قال الشيخ : هو ثَة » وهو والد مح#مد بن ألى عائشة ؛ وكذا والد موتمى 
ابن أنى عائشة . أقول : وكذلك يظهر من ” التهذيب “ من ترجمة محمد بن 
أنى عائشة, وسماه أبا عائشة عبد الرحمن . أنظر” التهذيب” ( 4 479؟ ) وقال 
الحافظدفق” التقريب” من الكى.: جليس ألى هريرة مقبول من الثانية . ويروى 
عنه كا فى كنى ”التهذيي” مكحول وخالد بن معدان فارتفع الجهالة برواية اثنين 
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عنه على أصوطم . 

ومنها : ما فى ” شرح معانى الآثار“ ( ١‏ 785 ) ( باب التكبير على ' 
الجنائز ) بسند قوى من مراسيل أراهم النخعى بروى من إحاعيات عمر رضى 
الله عنه, وفيه : فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على 
الجنائز مثل التكبير فى الأضمى والفطر أربع تكبيرات ٠‏ فأجمع أمرهم على ذلك 
اه. وكذلك هو دليل يناف تكبيرات الجنائز أيضاً . 

ومنها : مافى ” شرح معانى الآثار ” اق كتاب الزيادات   7(‏ 

0م من طر بق الوضين بن عطاء : أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدنى 

بعض أسحاب رسول الي قال : « صل بن البى 9 يوم عيد فكبر أريا 
00 وهو حديث فعلى مرفوع » وسنده قوى ٠‏ ورجاله معروفون إلا 
وضين بن عطاء » وقد وثقه الحافظ فى ”الفتح” 4*١ <١‏ ) ء وفى رواية 
له عند الطلحاوى فى التسام على ركعى الوئر' فا تقدم بيانه فى الور فى ( باب 
الور حمس ) وقد وثقه أحمد وأبن معين و دحم ؛ وضعفه الجوزجانى وابن سعد 
وابن قانع وغيره . ولم يستدل به أحد من علائنا إلا ما رأيت فى ” العناية على 

الهداية “ استدلال الإمام ألىبكر الرازى به من علاثنا » فقال : حديث الطحاوى 

مسنداً إلى النى َنفوٌ أنه صلى يوم العيد وكبر أربعاً ثم أقبل بوجهه حين انصرف 
فقال: أربع لاتسهر كتكبير الجنائز وأشار بإصبعه وقبض إبهامة . قال : ففيه 
قرل وفعل وإشارة إلى أصل وتاكيد ء» فلا جرم كان الأخد به أولى ا.ه. وهو 
يفيدنا فى تكبيرات صلاة الجنازةٌ والعيدين بحيعاً . ثم إن عندنا يجوز ثنتا عشرة 
تكبيرة نا يدل عليه لفظ محمد فى ” مؤطئه” صراحة فى ( باب التكبير فى 
العيدين ) ( ص سب ١4١‏ ) حيث قال : قال محمد : اختلف الناس فى التكبير 
فى العيدين . فا أت به فهو ححسن 7 وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن: 
سي ظ 


نحقيق أن اللدلاف فى تكبيرات العيدين فى الأولؤية 2 485 
قال أبو عيسى : حديتث جد كثير حل بك «ديسن 3 وهو أحسن شبى 2 


فعلم أن الحلاف فى الأفضلية لاغير نظائر اللحلافيات الأخرى فى التأمين 
ورفع اليدين والتشهد والأرجيع ف الأذان وإفراد الإقامة وغيرها كا تقدم . 
وكذلك دل عليه عمل أنى يوسف كا ذكره صاحب "العناية على الحداية“ ١(‏ سم 
© ) على هامش ” الفتح “ عند قول صاحب ” المهداية “ : وظهر عمل العامة 
البوم بقول ابن عباس لأمر ببنه الخلفاء 1ه » قال صاحب ” الغناية “ : وكذا 
روف عن محمد لا مذهباآ ولا اعتقاداً 5 فإن المذهب هو الأول الجا. افإه 
صلى بالناس ين قدم بغداد صلاة العيد ٠‏ وكان تله - الرشيد : 
وكان أمره بذلك اتباعاً لرواية جده ‏ فكإن العمل به جائزاً : ولذا أطاع 
م الحليفة وإلا أنكره . وقد صرحوا أن الإمام لو زاد التكببيرات على الست 
فيتبعه المأموم إلى ثلاث عشرة » وقبل : إلى ست عشرة . ذكره ان اهام ن 
' الفنتح” فالفروع قببل تكبير التنشريق . وقال : فإن ازاد عليه ففد خرج عن 
حد الإجنهاد فلا يتابعه لمن خخعطائه الح . 


مسألة فنمية : ذكر فى يببنا فى الواجبات تكبير ركوع ثانية العيدين؛ 
وكذا لزوم مدة السهو بتركه ؛ مع أن ذلك سنة فى سار الصلوات . ثم ذكروا 
عدم أداء سمدة السهر لمن لزمها مخافة الفتئة . المسألة الأولى مذكورة فى ” الدر 
تار“ من واجبات الصلاة ».وق ” 0 انزيلعي من مود السهو كا 
فى ” البحر “ . والمسألة الثانية أيضاً فى ” 00 ن العيدين , 


قوله وه ا تو ورين هذا الباب , كذا يقول العرمذى» وهذا 
ليس بأحسن * ولب ادس وجوه روا اوردق "“سننه * 


(ع س-6ه ) 
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روى فى هذا لباب عن الى 5 : واسمه : عمرو بن عوف المزنى ؛ والعمل على 

هذا عتد. بعض أهل العلم من أصماب النى 2392 وغيرهم.» وهكذا روى عن 
أنى هريرة أنه صلى بالمديئة تحو هله الصلاة وهو قول أهل المديئة » وبه 
يشول مالا ن أنس والشافعى وأحمد واساق., ' وروي عن ان مسعود أنه قال فى 
التكبير فى العيدين ٠‏ نسع تكبيرات ؛فى الركعة الأولى خس تكبيرات قبل القراءة» 
و الركعة ة الثائية يبدأ بالقراءة ثم يكير أربعاً مع تكبيرة الركوع . وقد روى عن 
غير واحند .ن أصعاب النى ميك بحر هذا » وهو قول أهل الكوفة » وبه بقول 
سفيان الثورى . 


من حديث عبد الله بن عمرو إن العاص كا نقدم . وإنما قال الثرمذى ما قال - 
اتباعاً للإمام البخارئى كما تقدم نقله . وكذلك تعقبه الحافظ علاء الدين المارديى ' 
فى ”الجوهر النى” فقال : لبس الأمر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب أصح 
مله أله . | 
قوله واسمه عمرو بن عورف . أى امم جاده . 
قوله : وروى عن أن مضعوة الح . رواه علقمة والأسود عنسه عند 
عبد الرزاق بإسناد ميج باعتراف الحافظ ى ”الدراية“ ٠‏ ويطريق آآخر رواه 
الشعبى عن مسروق عنه عند ابن ألى شيبة' بإسناد صحيح . أنظر ”نصب الرأية“ 
مع تعليقائه ( #7 718 و4١17‏ ). قال أبوعمر فى ” التمهيد ” : مثل هذا . 
لا يكون رأياً ولا يكون إلا توقيفا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من مهة 
الرأى والقياس 1ه . حكاه صاحب ”الجوهر النى“» وتقدم مثله قول ابن رشد . 


6 : غير واحد من أصماب النبى قي : قد عل ذلك فيا سلف وهم: خمر 
عبد الله. وأبو »وسى وحذيفة والمغيرة بن شعبة وأبو مسعود الأنصارى وابن 


بيان أن صلاة العيدين لا صلاة قبلها ولا بعدها 00 


( باب لا علاة قبل العيدين ولا بعدهما ). 

يثنا محمود بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى أنبأنا شعبة عن عدى بن 
'فابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس : أن الننى لقي خرج 
يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها ؛ . 

' وف الباب عن عبد الله بن عمرو وألى سعيد . قال أبو عيسى : جديثه ' 
ابن عباس حديث حسن صصيح . والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصماب 
النى يفرع وغيرهم . وبه يقول الشافعى وأحمد واضاق . وقد رأى طائفة من 
أهل العم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصماب النى يديد وغيرهمء والقول 
الأول أصح . 


الزبير وأبو هريرة على شلك فى الأخيرين ‏ وابن عباس كا عند ابن أفى شيبة 
يسلد صيح "كا فى “الجوهر النى”" . 
ب" ١ب‏ الاصلاة قبل العيدين و بعادها ١س‏ 


كذا وقع دهان النسخة المطبوعة » ولعله بتأويل بعد ” صلاة العيدين » 
فالضمير ر أجع إلى الصلاة . 

اعم بم اعمواعل لاس إعةين سنهة تبنها ولا يمدق كان" ترج 
المهذب” . ثم اختلفوا ف كراهة التنفل ء فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : 
الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها ٠‏ والبصريون يصلون تبلها لا بعدها : 
والمدنيون لا قبلها ولا بعدها » كا فى ” المغنى" ( 7 3497 ) و” الفتح “ 
(+5-5؟" ) . ثم قال الحافظ فى ” الفتح”: وبالأول قال الأوزاعى والثورى 
د الحنفية » وبالثانى الحسن البصرى وحاعة ٠»‏ وبالثالث الزهرى وابن جر.مج 
وأحمد . وأما مالك فنعه فى المصلى ٠»‏ وعنه فى المسسجد روايتان . قال الراقم 
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اجو ااه ااا الاك اا ا .1 ل و سن لوي ا ىل ا انام نممه مها سسسب ١‏ . 


.نيا : الحسين بن حر يمث أب وعمار إنا وكيع عن أبان بن عيد الله البجل 
عن أفى بكر نن حفص رهو ابن عمر ن سعد بن ألى وقاص ع ان شمر : 
م أله حرج بوم عيد ولم يصل قبلها ولابعدها » وذكر أن البى وكا قعله ١»‏ . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 


مذاهب الأتمَة الثلاثة أنى حنيفة ومالك وأحد تقاربة ٠‏ بل تكاد تكون متحدة : 
كا يظهر من ”مختى ابن قدامة” وكتب مذهينا » والأحاديث بظاهرها تؤيدهم 
ومذهب الشافعى ٠‏ كمااق ”الأم“” و” شرح المهذب“ أن كراهة التنفل عختصة . 
بالإمام دون المأموم . لا كا ذكره الأرمذى ٠‏ فلا يكره عندهء لافى البيت وله 
فى المصلى . لا قبلها ولا بعدها . فالأقوال خحسة كلها » وذكرهافى ” شرح 
المهذب” ( © 18 ) ؛ وكذا ”العمدة”  ”(‏ 0/4ال) و” الفتح“ و” المغهى " 
(74979-57) . والحاصل أن الروايات ومذهب جمهور الصحابة والتابعين تؤيد 
الأتمة الثلائة » ومذهب الشافعمى هو مذهب بعض الصحابة والتابعين. ولاحجة 
الموقوف عند وجود المرفوع فى الباب . ولا يصح القول بالتخصيص للإمام 
بدليل اختصاصه يردي بكونه إماماً من غير دليل بين » على أن لفظ حدييث خمرو ظ 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن ابن بطة كما فى ” المغبى “ : ولا 
صلاة قبلها ولا بعدها » تشريم عام ء وكذا بدل عليه أر ألى مسعود عند 
الطبرانى بإسناد رجاله ثقات : ٠‏ ليس من السنة الصلاة قبل شتروج الإمام يوم 
العيد ٠‏ » كما فى ”زوائد الحيئمى” (7 7١79‏ ). وما ذهب إليه أبو خنيفة من 
عدم الكراهة بعدها فى البيت قلا فى حديث أن ىسعيد اللحدرى عند ابن ماجه: «فإذا 
رجع إلى معزله صللى ركعتين ٠‏ ء وفيه عبد الله بن #حد بن عقيل . والقول 
الوسط فيه ما قاله الذهبى فى”المبزان”: ”حديثه فى مرتبة الحسن“ 1ه . وذكر 
عن * نارم البسخارى “ أن أحمد واسصاق محتنجان به ! ه . والحافظ فى ” الفتم" 


بيان اخمتلااف السلف قّ خروج النساء للعيدين 46 


( باب فى خروج النساء فى العيدين ) 


دا : أمد بن منيع نا هشم نا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سبرين 


كوم حسن إسناده . قال : وقد #صحه الها م ٠‏ تربهذا قال اسصاق 
اه. وذكر صاحب ”البحر" عدم كراهة صلاة الضحئ بعدها فى الببت 
والله أعلم 
200 وقد تقدم أثر لحذيفة : , أنه نهى رجلا" بصلى فى المصلى فقال: أيعذببى 
الله على صلاة ؟ فقال ؛ لعم ؛ على خلافك السنة . وعن على رضي الله عله : 
و أنه رآى رجلا يصلى بعد العيد . فقيل : أما تمنعه أيا أمير المؤمنين؟ فقال : 
أخاف أن أدمل فى الوعيدءقال الله تعالى: (أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلل) » 
ذكره ابن عابدين فى ” رد الفحتار“. وذكره فى *الزوائد“ طوياة بغير هذا اللفظ 
عن البزار قال : وفيه من لم أعرفه . راجم “الزوائد” (؟ ‏ "'1 ). 
: باب فى شمر وج النساء فى العيد.ن :ب 

قال العينى : اختلض السلف فى ذلك أى نخروج النساء للعيدين > فراى 
و منهم : أبو بكر وعلى وابن حمر وغيرهم. ومنهم من 

منعهن ذلك : منهم : عروة القاءم والنخعى ويحى الأنصارى وأبو بوسف » 
وأجازه أبو -حنيفة مرة ومنعه أخرى ؛ ومنع بعض هم الغابة دون غبرها + وهو 
مذهب مالك وأنى يوسف ٠‏ وروى ابن نافع عن مالك أنه لا نأس أن مخرج 
النساء إلى الغيدين والجمعة وليس بواجب . وقال الطحاوى : كان الأمر 
مر وجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو . قال العيبى : قلت : 
كان ذلك لوجود الآمن أبضاً ٠‏ واليوم قل الآمن والمسامون كثير . ثم ذكر 
| العييىي مذهيه منقصاً فقال : ومذهب أصابنا فى هذا الباب ما ذكره صاحب 
“ البدائع “ : أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة فى الحروج ف العيدين والجمعة 


0١‏ ش هغارف السان حوب 


وشى من الصلوات + لقوله تعالى : .( وقرن فى بيوتكن ) ٠‏ ولأن خروجهن 
سبب للفتنة » وأما العجائز فيرخص لمن اللجروج فى العيدين ٠»‏ ولا شيلاف أن 
الأفضل أ لا يخرجن فى صلاة ٠‏ فإذا خرجن يصلين صلاة العيد فى رنواية 
الحسن عن ألى حتيفة 5 ان رواية أىيؤسف عنه : لا يضلين بل يكثرن سواد 
المسلمين وينتفعن بدعائهم الم . . هذا ما قاله فى ”العمدة" ( 95-10 ) و25 
152) و(“ هلا" ولام“ ). وفى ”المدوئة” 5 :)1١88‏ مذهب 
مالك مثل ما ححكاه البدرالعيى . 
وأما مذهب الشافعى فحكى فى ” الفتح"  7(‏ 881) نصه عن ”الأم“ 
وأحب شهود العجائز وغير ذوات اليئة الصلاة . وأنا لشهودهن 
الأعراد أشد استحباباً . وحكى عن الجر جانلى من الشافعية وابن حاءد من الخحتابلة 
ندب الخروج . وق شرح المهذب“ 0ه 5) : وحكى الرافعى وجهآ 
أنه لا يستحب لمن اللحروج محال » ثم قال : وهذا كله حك العجائز اللواق 
لا يشتهين . وأما الشابة وذات الحماله ومن تشتهى فيكره لهن الحضور : لا ق 
ذلك من خوف الفعنة عليهن وبهن . قال : د وموس 
عطية . . . . ؟ قلنا : ثيت فى ”الصحيحين”» عن عائشة رضى الله عنها تالت : 
:لد أفوك ريرق لق لقلاها لحنت انام خبون الاعلنت ادق ابقل 
ولآن الفتن وأسياب الشر فى هذه الأعصار كثيرة بحلاف العصر الأول والله أعل . 
وق ”الى“ (17 "7 ) : .. . . وقال القاضى : ظاهر كلام أحمد أن 
أى شخروج النساء يوم العيد إلى المصلى جالز غير مستحب» قال: وكرهه 
النخعى ويحبى الأنصارى . . . . وسفيان وابن المبارك ٠‏ ورخص أهل الرأى 
للمرأة الكبيرة » وكرهو! للشابة لا فى خخروجهن من الفتنة الح . ولى ” فتح 
القدير“ من كتبنا : والمعتمد منع الكل من الكل إلا العجائز المتفانية فها يظهر لى 
دون العجاز المتبر جات وذات الرمق اه . فهذه غرر نقول المذاهب من أمهات 


ينان اسل مذهب الحنفية فى خروج النساء العيد وشرح كللات ١‏ الحديت ا 
عن أم عطية : « أن وسؤل ألله قد كان تحرج الأبكار والموائق وذوات المدور 9 


كتبها » وعلٍ منه أن أصل مذهبنا قا قاله شيخنا جواز الحروج للنساء للعيدين, ١‏ 
غير أنه منعه المشائم وأرباب الفتوى لفساد الزمان » ؛ فا يصدر الطعن من المدعين ' ظ 
العمل بالحديث على المذهب الحلتى فى 0 والغفلة- 
عن أصل المذهب. ومذهينا فى هذه المسألة يكاد يكون أ وسع من بقية المذاهب,. ‏ 
والمسألة مذكورة فى ” المداية “ من (باب الإمامة) فقال : ويكره لمن حضور 
الجاعات٠‏ يعبى . الشواب منهن لا فيه من خخوف الفئنة © ولا بأس للعجوز تحرج - 
فى الفجر والمغرب والعشاء . . . . وقالا : يمر جن فى الصلوات كلها أنه 0 
أفنة قل الرغبة إليها فلا بكره كا فى اليد الخ . ونقل بعض شراح ”الهداية” < 
الحروج إلى العيد من قات نيلات دن زا “قال + افو ئ 
” الكفاية " و” المناية “ . 
فوله :| العوائق الخ . العاتق البنت الى بلغت » وقيل : الى ل روج ظ 
قاله فى * العمدة “ . وف ” الفتح” 1 وه ) : وهى من بلغت البلم . 
أو قاربت ٠‏ أو استححقت التزوج » أو هى الكريمة على أهلها » أو الى اعتقت 
عن الإمتهان فى الحروج لهخدمة اه . وق * السدة ” (؟  )١84‏ عن ثعلب : 
ميت عاتقا لآنها عتفت عن خدمة أبويها ولم جملكها زوج بعد, وراجع ”العمدة" . 
لتفصيل الأقوال فيها .0 
والحدور بالهم جمع عدر بالكسر انها ريه حدر 
وراءه » كاق ” الفتح “ و ”العمدة” . | 
والخجلياب بكسر اللهم وسكون اللام : المقنعة أو الخهار أو أعرض منه ٠‏ 
وقيل: الثوب الواسغ دون الرداء» وقيل : الملحفة و قيل : الملاءة, وقيل : القميص . 
والجمع جلابيب . وقوله: فلتعرها الح ظاهره أنها تعير ها من ثيابها ما لا ممتاج 
4 ظ 


اا ل 0 0000 معارف اسن 1 ل جه 
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والحخيض فى الغيدين » فأما الحيض فيعتزئن المصى وبيشهدن دعوة المسلمين » 
قالتِ إحداهن : يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب ؟ فال ا ص 
جلبابها : . 00 
حقياً : أحد بن منبع نا هشم عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة صير ين 
عن أم عطية بتحوه . وفى الباب عن ابن عياس وجار . قال أبو عبسى : 
حول يت أم عطيسة حديث خسن افيح . وقد ذهب بعض أهل العلل إلى هذا . 
1 الحديث 3 ورخص للنساء ى اللخروج إلى العيدين 1 وكرهه بعضهم . وروي 
عن ابن البارك أنه قال ' ا ا إن ابت 
أن قر ا نه قالت : 
ولو رأى زسول الله .ما أحدث النساء انعهن امسجد قا منعت نساء بى 
اسرائيل» . وبروف عن سيان الثورى : «أنه كره اليوم الحروج لانساء إلى العيد؛ . 


إليه ٠‏ ويؤيده رواية ابن خبزيمة : ٠‏ من جلابيبها » . ووقع كذلك عند الحافظ ‏ 
1 فى ” الفتح " ( 3 ١‏ ١ؤ#‏ ع فى رواية الترمذى . والمراد بالأخخت الصاحية ٠‏ . 
ورواية *الصحيح“ اف كتات الحيض والعياءين : دلتلبسها صاحبتها من جلبابها»» ‏ 
وظاهره أن تشركها معها فى ثوبهاء ويؤيده رواية أفى داؤد: ١‏ تليسها صاحيتها 
. طائفة من ثوبها ٠‏ . قيل : إنه ذكر على نسبيل المبالغة أى. يخرجن على كل حال 
ولو اثنتين قى جلباب: ء انتهى ملخصا من ” الفتح” و”العمدة" . 0 ْ 
واليض أريد بها ذوات الطمث والحيض بدليل قوله: «فيعتزلن المصلى» ؛ 
وهى جمع حائض لا حائضة . 
ظولَكِ : دعوة المسلمين الود بهذءالدعرة الوعظة والنصيح ف اخ ٠‏ 
< وكذا الأذ كر الى فيهاء فلا يصح أن يستدل بها للدعاء المتعارف بين الناس بعد 
الصلوات ٠‏ وكذا صلاة العيد ٠‏ فإن الدعوة عامة . 


حول يمت اخختللاف ر الذهاب والإياب لأعيد | )44 


(باب ما جاء فى خروج البى86 الى اليد فى طريق 
ورجوعه من طريق آخر) 
ديأ عبد الأعل بن واصل بن عبد الأ الكو وأبوزرعة قلا عبد 
ابن الصات عن فليح بن سلمان .عن سعيد بن الخارث عن أنى هر يرة قال : 
٠‏ كان رسول الله َك إذا خرج يوم اميد فى طريق رجع فى غيره 019 
وفى الباب عن عيد الله بن عمر وأنىرافع . قال أبوعيسى : تحديث 


| ألىهريرة حديث حمسن غريب » وزوى أبوتميلة وبونس بن محمد هذا 


الحديك عن فليح , بن سلمان . عن سعيد ن التارث عن جاير بن عبد الله . وقد 
استحب يعض أهل.العلم للإمام إذا خرج فى طريق ق أن برجم فى غبره اتباعاً لذا 
الحديث . وهو قول الشافعى ؛ وحديث جابر كأنه أصح . ْ 


: ياب مااجاء فى نخروج النبى 1,42 إلى العيد. فى طريق 
ااا ورجوعه من طريق آخخر الل | ظ 
قال ل فى ”الغمدة “ (# امه ) : فجمهور الملاء على 
اشتحباب ذلك .. قال مالك : وأدركنا الأتمة يفعلونه . وقال أبوحنيفة : يستحب ‏ 
.له ذاك فإن غم يفعل قلا حرج عليه . ... وذكر فى ”الأم“ : أنه يستحب للإمام 
والمأموم » وإلية ذهب أكثر الشافعية ١ه‏ ملخصاً . فلت الع ا 
ال ا : وبهذا قال مالك والشافعى أه . ا" 
نم 'السر فى عخالقة الطريق قيل : لتفاؤل بتغير الخال إلى المنفرة والرضى 1 
وقيل : لإظهار شوكة الإسلام » وكان الخلقاء واللاطين يظهرون الشوكة 
يوم العيد واللجيعة : ولئل يشبه الر جوع رجعة النهغرى :0 اوقد بين قه 


(معخالاه) 
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( بإب فى الاكل بوم الفطر قبل الخروج ) 


حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا عبد الضمد بن عبد الوارث عن ثواب بن 


البدزالعينى فى ” العمدة ” والحانظ فى ” الفتح“ عشرين وجها . قال القاضي 

عيد الوهاب المالى : أكرها دعاوى فارغة . ورذه العيبى . فقال + كلها. 
اخير اغعات سهيدة :6 فلا تاج إل دليل ولا إلى ته سبح و تتسعيفب 4 وأشار 
ابن القم إلى أنه تييع فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء التملة القريبة . 

قال الراقم : وأجردها عندى وجؤه : 

منها : الشهادة الطريقين . ومنها : لشهادة الإنس واللمن من سكان 
الطريق . ومنها : لشهادة الملائكة الواقفين ق كل طريق . ومنها : لإظهار 
شعاار الإسلام فيها . ومنها : لإغاظلة المنافقين أو اليهود . ومنها : لإظهار 
ا ذكر اا وال أعم . 

وححديث أى تميلة يبي بن واضم أخرجه البخارى فى “الصحيح” غ؛ وقه 
أبحاث حديئية فى شرحى الصحيح *العمدة» (*-4ة" ) و الفتح” 7 
بنش 0 ومدار الحدبث على فليح بن سلمان ؛ وهو وإ احتج به الشيخان ؛) 
فقد قال فيه ابن معين : لا محتج محديثه . وقال مرة: ليس بثفة » وقال مرة: ‏ 
ضعيف ء وكذ! قال النسائى وأبوداؤد . كاه العينى عن شبخه العراق . 

: باب فى الكل يوم الفطر قبل روج :- 

قال ابن قدامة فى ” المغبى " ذ(؟-7558) : السنة أن يأكل فى الفطر 
قبل- الصلاة ولا يأكل و فى الأضحى حى بصل ٠‏ وهذا قول أ كبر أهن العلى , 
منهم : على وابن عباس ومالك والشافعى و غير هم 3 را سياد 
وق ” المدونة " اجا ). بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : 


حث استحباب الإمساك إلى صصلاة عيد الأضحى دون الفطر 21+ 


عنبة عن عبد الله بن بربدة عن أبيه قال : و كان اانبى يلل لا يخرج يوم الفطر 
حبى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصللى : 


سئة الفطو المثبى والأكل قبا. 'لغدو والاغتسال اه : .. وفى ” المؤطأ “ منه 
إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل ' ل الغدو يوم الفطر . ونص الشافعى فى ”الأم“ 
يدل على الأكل والشرب قبل الغدوء وإلا فى الطريق أو المصلى . قال: ويكره 
أن له يفعل كا فى ”شرح المهذب” » ووقع التعبير فى ” الحداية “ وغبرها من 
كتبنا بالاستحباب . 0 يستحب الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى ٠‏ وإن 
ثم يمسلك غلا كراهة فيه أصلاً ,» كا هو مصرحم فى ” البحر” وق ” شرح 
الدراغتار” لابن عابدين ٠‏ ويدل عليه كلام 'صاحب ” البدائع ” فقال : وأما 
فى عيد الأضحى فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق : والأدب أن لا يذوق شيئاً 
إلى وقت الفراغ من الصلاة دى يكون تناوله من القرابين اه. وحكاه ابن . 
عابدين فى ”منحة اللحالق” وقال : فإن هذا التعبير يفيد نى الكراهة أصلا أه . 
وى * شرح الكنز“ للزبلعى : وأما فى حق غيره فلا بأس بأن يأكل قبلها . 
ولا يكره أ حق من يضحى أيضا اه . 

وبالجملة كلام ” البدائع ” و” العببى " و” البخر“ و” الرد “ صريح ف 
عدم الكراهة ؛ وكذلك روى عن ابن مسعود وعن ابراهم النخعى ا في 
” العمدة" (" ب 54") . م إن ظاهر الحديث يدل على أن الإمساك يستحب 
لكل رجل يضحى أولا” . وكذلك في " الدر'عتر ” قال : وهو الأصح ؛ 
وفى ” المغنى “ لابن قدامة : قال أحمد : والأضحى لا يأكل فيه حى يرجع 
إذا كان له ذع» لآن النى يبلل كان يأكل. من يديا يكن له ذخ لم يبال 
أن بأكل اه ., 

قال الشبخ : وهذا القدر من الإمساك أسمبه أيضاً الوم لينل 


ا00 < فعاء فت لشت ظ عا 
مسي م ب ب ب ببس ل ربب ا يي | 


د مهد ب 


وف الباب عن على وأنس . قال أبوعيسى : حديث ابر يلة بن :اخصيب 

الأسلمى حديث غريبب . وقال محمد : لا أعرف لنواب بن عتبة غير هذا 

الحديث . وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعتم 

شيئاً » ويستحب له أن يفطر على تمرء ولا بطعم يوم الأضحى حبى يرجم . 

ظ حدثنا : اقتيية نا هشهم عن مهمد . ن ساق عن حفص بن عبيد الله بن أنس 
عن أنس بن مالك : : أن النبى يَيدِيِ كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن 

يخرج إلى المصلى » . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح غريب . 


حديث صيام عشرزة » فإنه على اعتبار 'الإمساك فى اليوم العاشر سماه :.صوعاً : 
.وهو الإمساك إلى الصلاة . أقول. :. فيه حديث حفصة عند النسالى 'قالت : 
+ أربع لم تكن يدعهن النى يفو : صيام عاشوراء » والعشر » وثلاثة أيام 
من كل شهر ؛ وركعتان قبل الفجر ؛ . وكذا فيه حديث ألى هريرة عند الترمذى 
وابن ماجه : قال قال رسول الله وَكْيْو : : وها من أيام أحب إلى الله أن يتعبد 
له فيه من عشرة ذى الحجة ء يعدل صديام كل بوم منها بصيام سنة » وقيام ' 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر م . وضعفه الر مذى . ظ 1 

واعم أن ترك الأولى .لا يكون مكروهاً تنزيهياً مالم يدل عليه دليل ' 
خاض » وقد صرح ابن عابدين فى ” رد المهتأر ' ' بأن نرك المستحب لا يكون 
مكر وها إلا بدليل خياص . قاله فى صلاة العيدين حاكياً عن ” البح ر“ » ولفظ ١‏ 
“اليم ا : .ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لابد للها من دليل 
خاص ٠‏ فلذا كإن. أنتار عدم كراهة الأكل قبل الصلاة اه. ووردق 
حديمث أنس فى ”ييح الببخارى” معلقاً : وويأكلهن وترأء . ولتخصيص التمر 
لآنه من أ يسر الموجودات عند العرب »وفيه عامة قوتهم مع ما فيه من الحلاوة ؛ 
والحلاوة تجبر سريعاً ما محصل من الضعف فى البصر .وغيره قف ال 


نيان يك 6 ل قبل عيد الفصر و قصر الصاؤة ق فى السفر 0 1 


م اف شاي ل #" “ا ما ا ا اي0ي010ااااااا يا ااا ١11اللْْْْالالللااللشسسسااا‏ ا سسا 


.أبواب السفر ظ 
( باب التقصير فى السفر ) 


الصوم + ومن ثم استحب بعض التابعين أن يقطر على املو مطلقاً كلعسل ٠‏ 
رواه ابن ألى شيبة عن ابن سسيرين وغيره كا فى ” العمدة ” ( .504 ) . 

واختلفوا فى حكة الأكل قبل 'الصلاة. الفطر وعدمه فى الأضحى لوجوه »2 
والأقرب عندى فق الفطر المسارعة فى امتثال أمر الفطر بعد. انقضاء الصوم ٠‏ 


ظ .وهو فى التعجبل قبل الصلاة ؛ وق الأضحى الأكل من ضيافة ألله وهو بعيدها : 


ال مود يه وسوس 0 
”لصب الرأية" وب 0900ل ظ ظ 


ْ ا أيواب السفر : 
0 ئ 00 سا2 باب التقصير ف السفر - 
التقصير والإقتصار والقصر بالفتح ‏ كلها بمعنى ٠‏ والأخير 
استعمالا” ؛ وهو هو أفصح . » وهوالغة الفرآن كا.ق ” العمدة “” وغيرها 0 
هنا تخفيف الر باعية إل ركعنين قصر الصلاة الكتوبة ٠‏ فقال ارخ 
القصر واجب فى الرباعية ولا يجوز الإتمام . والقصر قصر إسقاط . وقال. 
الشاقفعى ٠‏ كلاهما جايز ٠‏ والقمر قصر ترفيه ‏ وما قاله أبو حنيفة هو مذهب ' 
حمهور الصحابة والتابعين » وهو المنقول عن. خجمر وعل وعبد الله وجاير وابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم ٠‏ بل ذ كر الداودى أن١٠‏ بن مسعود . كان يرى 
القصر فرضا , ومثله صح عن عمر بن عبد العزبز » وإليه ذهب قتادة والمسن 
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مدب اي هارت ع الى وي وأ بكر وعمر 


البصري وحماد والحسن بن حي والأوزاعى والثورى ؛ وهو روابة عن مالك 
وإحدى روابى أحمد ع واختبار اللقاضى أسماعيا من المالكية » وهو قول بن 
حمنون وابن القاسم » قال البغوى : وهو قول أكم. العماء .. وقال الحطانى فى 
َ معام الشين “ : كان مذهب أكبر علاء السلف ٠‏ مقهاء الأمصار : أن القمر 
هو الواجب فق السفر . وقال ابن قدامة . . . . : توائرت الأخبار أن 
رسول الله 292 كن يضر ق أمقارة: .حناج؟ أو معتمراً أو غازياً ١ه ٠‏ وف 
* المدى * أنه لم ينبت عنه يَف أنه أتم الرباعية فى عاد ومدذدهب 
مالك وقول أحمد اك : أن' الإتمام والقصر جاتزان غير أن الفصر أفضل : 
وهو قول الشافعى فى ”الأم“ ١(‏ ب ١994‏ ) . قال فى ”المغنى “ : ولا 
أعل فيه مالفا من الأئمة ا أحد قوليه اه . قال الراقم : فى 
مذهب الشافعى تفصيل » فالقصر أفضل فى مواضع والإتمام فى مواضع ” أنظر 
| شرح المهذب” 4 780 ) . وروى صفوان بن محرز : و أنه سأل عمر عن 
الصلاة فى السفر فقال : 00-6 السئة كر اه ٠‏ . ا 
وغيره , هذا ملخص ما فى ” َو * شرح المهذب “. و" عمدة القارى 
و” فنح البارى » و” شرح 0 م" و” الأم “ و” المدوئة “ وغيرها. قال 
الراقم : وبالجملة: نفس جواز القصر قف فى السفر الباح كلمة إجماع فى الأمة قاطبة . 
أووجوبه مذهب جمهرة السلف ٠‏ كما أن عدم جواز القصر فى الصبح والمغرب 
موضع اتفاق بين الأئمة ٠‏ كا صرح به ابن المنذر . ثم إن ما رواه الشافعى 
الى # إلا ماسوو من -حدييث عائشة من إنمامه يَيفِ فى السفر ففيه 
“طلفعة بن مرق وتهو .در وله وأخخرجه الدارقطى ١‏ ص 545 ) و”البيهق” 
لكا من طرين آشعر » وصصحه الدارقطى كا ,أنى:تفصيله . قال 


حث إنمام الصلاة فى السفر وقصرها فهعة. 


وعهان فكانوا بصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ء لا بصلون قبلها ولا 


بعدها ؛ . 


الحافظ فى ” التلخيص “ : وقد استنكره أحمل » وصته بعيدة ؛ - 
كانت ثم 2 وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عهان كا فى ” الستصيح " 
فلو كان عندها عن البى وَو2 رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولث . وقد 
ثبت ى ” الصحيحين “ خلاف ذلك 1ه. وصح عن أحد أنه لما سثل عن 
الإتمام فقال. : « أنا أحب العافية عئ هذه المسألة ‏ . حكاء ابن المنذر فى, 
“الإشراف” كا فى ”العمدة“ » وذكر عنه ابن قدامة أيفاً . واستدل الشافعية 
بعمل ههان وعائشة رضى الله عنهها » ولا جا ف عملها لأنها أتما بالتأول . 
واختلف وجوه التأولات ٠‏ وتكل عليها الحافظ تفقهاً » وكذلك أجاب عنها 
البدر العينى تفقها . أنظرز ” الفتح ” (؟  417١‏ و4101 ) و” العمدة “ 
(8--29595), ظ 
قال شيخنا. 5557 عن تلك التأويلات والكلام عليها » فإنها 
لا ترد غلى الحثفية وإنما يلزم علينا إثبات أنهها تأولا وأنما تأولا” لاغير . ثم إن 
نلك التأولات صمح بعضها من أنفسههما وبعضها من الرواة؛ فى ”صميح البخارى” 
فى (باب ما يقعمر إذا رج من موضهه) . فال الزهرئ: ففلت لعروة: ما بال 
عائشة ثم ؟ قال : تأولث ما تأول عهان . ثم إن التشبيه فى نفس التأول لا فى 
اتحاد تأوغها . واغتاره الحافظ فى ” الفتح” » وقد اخثلفت الأقوال فى تأوبل 
عان + فتكائرت مخلاف تأوبل عائشة . وى ”سين ألبى داؤد“ فى 'كتاب المناسلك 
فى ( باب الصلاة بمنى ) بإسناده عن الزهرى أن عيان إنما صلى بمنى أربعا لأنه 
أحع على الإقامة بعد الحج . وفيه عن ابراهم النخعى : أن عمان صلى أربعاً ؛ 
لأنه اتخذها وطباً ؛ وفيه عن الزهرى : لما اممف عيان الأموال بالطائلف وأراد 


4 
سبحت يه 
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أن يقم بها صلى أربعا » وفيه عن الزهرى أن عمّان أتم الصلاة بمتى 'من: أجل ' 
الأعراب . لأنهم كثروا عامئذٍ فصل بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع . 
والبنث سندد تريح أن أعرابي ناداه فى منى : ايا أمير المؤمئين ماازلت أصليها” 
منذ رأبتك عام أول ركعتين + ذكره فى ” الفتح“ عن ابن جرح ؛ ول أقف 
على مر جه وإسناده » وذكر الطحاوى عدة تأويلات فى ” شرح مغانى الآثار " 


(١1س40؟ع‏ (باب صلاة المسافر ) وم برض بها غير جواب. واحد عن 


الزهري أن عمان نوى الإقامة » وروى أيضاً أن عمان كتب إلى عماله أن. 


لا بصلين الركعتين جاب ولاناء ولا تاجر ؛ وإما يصلى الركعتين من كان ممه 


لزاه والمراد . وف رواية : إتما بقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد .وحل' 
وارتحل . وبعض التأويلات عند ابن أفىشيبة فى ” مصنفه “ والبيهقى فى ”أنه“ 
والنووى فى ” شرح ميل “ , وتجد أكثرها بل كلها فى ” الفتح“ و” العمدة " 
و” الحدى” لابن القم ,. والوجه الذى اختاره الحافظ أن عمان كان يرى القصر 
من كان شاخصاً ويد دب فاون اا د ل ا 
معديث عند أحد بإسناد حسن » واختار فى سبب إتمام عائشة. أنها كانت بوى 

القصر عند المشقة » واحتج له بحديث يأى » و رد كل ذلك ابن اليم , وروى 
عن عائشة في سبب الإنمام عدم المشقة 1 وأخرج البيهى من علر بق هشام" ف 
باب او ل : لو صليت ركعتين؟ 
فقالت : يا ابن أخهى إنه لا يشق على , . ” السنن الكبرى“ (” ل 1478 ) , 


قال الحافظ : اماه بن ؛ وهو دال على أنها 58 أن القصر رخصة 


وأن الإتمام أفضل لمن لا يشق .عليه 1ه , 

قال الراقم : وقد مح هذا الوجه ابن بطال فى إمامهها بزعا ٠‏ قا كاه 
البدرالعينى فى ”العمدة“ ١‏ 07# ) . وعلى كل حال لا حجة لهم فى ذلك: 
وإنما أنمت عائشة بعد وفانه َكل » وما أتم عمان أنكر عليه الصحابة ٠‏ أشخرج 


بحث قصر صلاة المسافر والأجوبة عن إتمام ميان 81 . 


أحد أن عيّان بن عفان ضل يمى أريم ركعات فأذكره الناس. عليه فقال : يا 
أيها الناس إنى تأهلت بمكة منذ قدمت » وإنى سمعت رسول اله ولق يقول : 
ومن تأهل ببلدة فليصل ضلاة المقم هه . قال فى”الزوائد” ( ؟ 1١68‏ ): 

ورواه أحمد وسكت عليه » وعزاه الحافظ فى ” الفتح “ إلى الببهق أيفما 
وضعفه . 

ومن أنكر هليه ابن مسجود كا فى ”سن ألى داود» ؛ وفيه : 252 
عبت على عيان ثم صليت أريماً ؟ قال : الملاف شغرااهه . أغرجه فى (إباب 
الصلاة بمنى ) من المناسلك فى حديث طويل ٠‏ وى رواية البيهى : ١‏ [إق 
لأكره الحلاف » : وى بعض الروايات : أنه استرجع على إتمام عمان . رواه 
الشيخان فى ” صميحيها “ : البخارى ف ( باب الضلاة يمى ).وقيه : « صلى 
بنا عهان بن عفان رنى الله عنه بى أربع ركعات فقيل ذلك لعيد الله بن مسعود 
رضى الله غنه فاستر جع . فال : صليت الخ » أجاب الشافعية ما ى ” الفتح” 
ب-458): أن 1 يل سل 1 يكن يله رجون النصر زلا 1 يكن 
يقتدى به . فدل على أن القفصر كان عنده أولى . قال شيخنا: والجواب عنه على 
مشربنا أن عيهان لا تأول صار عتينا وفسالفف بواتالة مجتهداً فيهاء فافتداء أبن 
مسعود تلفه مثل الاقتداء خخلف مالف ف المسائل الإجتهادية » وذلك جائز عندناء 
[ كا حققه ابن عابدين فى” “رد المحمثار * . أقول : ذاكره ق (باب الإمامة)ع وقال بعد 
تفصيل طويل : والذى يمبل إليه القلب عدم كراهة الإقتداء بامخالف مالم يكن غير 
مراع فى الفرائض » لأن كثيراً من الصصحابة والتابعين كانوا أنمة مجتهدين:وهم يصلون 
خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم الم . . قال الراقم : ولقد فصلنا الفول فيه 
فى ( باب النسمية عند الوضوء ) من الجزء الآول ؛ وى ( باب :ما جاء فيمن 
هو أحق بالإمامة ) من الجيرء الثاتى فلا نعيده . 
(م مه غ. 
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وأجاب شمس الأتمة السرخسى فى ” المبسوط“ ( 1 د *4؟ ) فى ( باب 
صلاة المسافر ) بما ملخصه : إن ابن مسعود قبل عذره فى الإتمام لأجل تأهله 
مكة ٠»‏ غير أنه أحب أن يأمر عهان غيره لتكون إقامة الصلاة على هيئة فعل 
رصول الله يَيَدِبُةْ ٠‏ وعمان رضى الله عنه أقام بنفسه لكثرة الأعراب بعرفات » 
كيلا يظن أن الصلاة ركعتان 1ه بتلخيص . قال الشيخ : وهذا الجواب وى 2 
لطيف ؛ وعلى كل حال ثبت أن إتمام عهان وعائشة لم يكن لأجل أن الإتمام 

: أو أن الإتمام أولى ٠‏ بل تأول كل منها فى الإتمام ٠‏ وذلك دليل على 
ار قز ولا يت » وا صر عرب ل 

ثم استدل الشافعية محديث لعائشة أخر جه النسائى فى« أسلنه» 1 937 
باب القيام الذى يقصر بمثله الصلاة ٠‏ واللفظ له » وكذا الدارقطى رص 
من الصيام » .والبيهق فى ” الكبرى ى “ ( 1١47‏ ) كل من طريق 
العلاء بن زهير عن عبد الزحمن بن الأسود عن عائشة : : اعتمرت مع رسول 
الله يفي .من المديئة إلى مكة -حبى إذا قدءت مكة قالت : يا رسول الله بأنى 
أنت وأنى فصرت وأتممت وأفطرت وسمت » قال : أحسنت با عائشة : وما 
عاب على » . وحسنه الدارقطى والبيهى فى ” الكبرى» ؛. وصصحه فى ”المعر ف“ 
كافى ”الجوهر الى“ و”نصب الرأية“ . 

قالوا : فهذا يدل على جواز الإتمام وإن ل ب شبت نه 445 ولا الشيخين 
الإتمام . وما أشار إليه النووى فى ”شرح مسل “(1-١45؟)‏ من كتاب 
صلاة المسافرين من تخريح مسل إياه فخطأء فإنه لم بروه مس ألبتة أفاده الشيخ. 
ومر عليه أبن ثيمية تم ابن القم فى ” الحدى “ ١‏ 1868 ) فقال تقلا عن 
شيحة : هذا الحديث كذب على عائشة » ولم تكن تصل عائشة لاف صلاة 
رسول لله عَف ال . وقال الحافظ علاء الدين ق ”الجوهر الى“ : المعلاء بن 
“زهير قال فيه أبن حبان :. يروى عن الثقاث ما لا يشبه أحاديث الأئبات : 


حث قصر صلاة المسافر والجؤاب عن إتمام عائشة .4847 


فبطل الاحتجاج به ؛ وإسناده مشضطرب ١ه‏ نلخصا . وقال الحافظ الريلعى : - 
وذكر صاحب ” التنقيح“ : أن هذا المئن منكر . فإن النبى عَ43 لم يعتمر فى 
رمفضان قط اه . .وقال النووى فى ” الخلاصة “ : فى هذا الحديث إشكل » 
فإن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمز إلا أربع عمرات كلهن فى ذى الفعدة 
١ه.‏ وقال الحافظ فى التاخيص : واستنكر ذلك فإنه يده لم يعثمر في: رمضان 
آه. وفى شرح المنتى“ فيه بعض تفصيل فلير اجم . وكذا استدلوا بحديث آخر 
عند الدارقطى ف ” السشئن” ( ص 787 ) من ححديث عائشة : ٠‏ أن الى . 
يَديٌ كان يقصر فالسفر ويم ويفطر ويصوم ؛ . قال: وهذا إسناد صصيح ١ه‏ . 
ظ قال ابن ثيمية ‏ كما ححكاه ابن القم فى ” الهدى" )١8١--1١(‏ سه : 
هر كذب على رسول الله ولد . قال : وقد روك : ٠‏ كان يقصر وتم » 
الأول بالياء والثانى بالناء » وكذلك يفطر ونصوم ء قال : 'وهذا باطل.. وأشار 
الحافظ أيضا إلى التصحيف فى ” التلخيص ” ( ص 188 ) ٠‏ فرواه بالناء 
فى نم وتصوم . وأعله ى ”بلوغ المرام“ فقال : روائه ثقات إلا أنه معلول . 
والمحفوظ. عن عائشة فعلها . وقالت : ٠‏ لا يشق على ؛ ؛ أخخرجه البيهق اه . 
وبين وجهه فى ”التلخيض”“ ( ص ب 118 ) فقال : وصمته بعيدة إن عائشة 
كانت تنم . وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عهان كا فى الصحيح ٠‏ فلو كان 
عندها عن النى يََكْيْدِ رواية لم بقل عروة عنها أنها تأولت ٠»‏ وقد ذكرهاى 
“اليو : ' خلاف ذلك ١ه‏ , 
ال ألشيخ رع اله : ويمكن أن يجاب عن الحديث الأول بعد تسم صمت 
أن قوله يَيَكيٍ لغائشة : أحسنت » ليس نفررر لفعلها وإجازة للإتمام ٠‏ بل 4 
كانت غير عااة بالمسألة فتسامح عا وأغمض عن فعلها لعدم. علمها » و نظير 
هذا ما رواه أبوداؤد فى ” سننيه ” ( باب لمخيمم يجد المأء' بعد ما يصل ف 
الوقت ) ١‏ 44 ) فى قصة رجلين نيما وصليا ثم أعاد أحدها فى الوقت 


١‏ بعد و جدان الماء وم يعد الآخخرء فقال للذى ١‏ بعد : أصبت السنة » وقال الذت 
| أهاد : لك الآجر مرتين . وله نظائر أخرى . [ 
ظ قال الشيخ : ويمكن أن يقال: إن القصة فى فتح مكة فى رمضان :وذلك أن 


رمول الله يَف كان .ريد أن يخرج إلى حنين فأقام بمكة خمسة عشر أو سبعة عشر . 


أو مانية عشر يوماً , على اختلاف الروايات: والرواية الأول أتخرجها أبوداؤد 
يسند قوى» ولم يكن أراد الإقامة ‏ فظنت عائثة أنه يَكِيكٌ يقم مدة » فعند ذلك 
. أنمت وصامت ٠»‏ فلا بلغها أنه ج43 قضر وأفطر فذكرت ذلك ٠‏ فقال 55 : 

أحدنت » فكان [تمامها وصيامها بظن الإقامة مدة ٠‏ فالتنحسين ٠ن‏ هذه الجهة » 


1 ظ معارف السين 22١‏ . 1 “تهج 4' 


وإلى مثل هذا الجواب إشارة ىق كلام أن حبان ؛ ذكره شارح ” النتى ” . 


فلير اجع . وسيأتى ما فيه ء وتجد اختلاف الروايات فى مدة الإقامة فى 
“العمدة” (" -8190 ). 


” تعليقاته على الآثار “ : ولعلها أرادت ما عند الدار قطى نسع عشرة ليلة. 


مدة الإقامة بمكة عام الفتبح وأنمت فيها زمن الإقامة بناء” على الظاهر » وإن 
كان المعتبر نية المتبوع .لا التابعم فى السقر والإقامة » ولكن ذلك بشرط العلعم . 
كاى ”مراق الفلاح “ , وعبارة ” المندية “ تفيد أن فى اعتبار نية المتبوع 
أيضاً اختلافاً » ونحوه فى إقامة مظنونة . . ظ 

قال ٠‏ ثم رأيت فى "الفنم* (" 06" ) : أنها لم تكن معه عَيَكا! 
فى الفتح ولافى حمرته . .. . وذكر فى ” المواهب ”" من الطائف : أنه 
كانت معه أم سلمة وزينب رغى الله عنها : ا فى ” الوفا “ من 
مسجده أه ., 

و بالحملة فالحديث لم يدل على جواز لإمام فى السقر وذخيرة الأحاديث 
الصسحيحة وتعامل جمهرة السلف يرد جواز الإباحة . واستدلوا بقوله تعالى : 


بحث قصر ضلاة المسافر وأن القصر قسمان قصر فى الككية وقصر ف الكيفية 4537 
71 ووه سجاه سكا - لسلس ددا لل مد وود سالا 1 لا اس 1 10د 15 
( ولا جناح علي أن تقصروا من العسلاة الآبة » ”نساء”“ : بأن كلمة 
” لاجناح “ يدل على أن القصر ليس بواجب ٠‏ وأن الإتمام جائز . وأجيب 
عنه بأنه ربما يرعم بأن فى القصر نقصاناً» أو بتوهم كونه إساءة؛ فوقع دفعاً لذلك 
الوهم تى الحناح والإثم ٠‏ ونظيره آبة.الطواف بالصفا والمروة . وهذا اللمواب 
هو المشهور , والصحيح أن يجاب : بأنا لا نسم أن فى الآية قصر الكمية ؛ 
وأنها نزلت لقصر صلاة المسافر استدلالا” لقوله : ( إذا ضربم فى الأرض ) 
كا اختاره طائقة , بل الآية تزلت ق صلاة اللموفاء وأريد بالقصر فيها 
القصر فى الكيفية أى الصفة واهيأة , كا اخختاره ابن جرير وابن كثير . 
ومن الحنفية صاحب "البدائع ' وغيرهم » وهو المنقول عن جماعة من الصحابة . 
قال ان كثير ىن ” تفسيرو“ : . . . . . وهذا قال من قال من العلياء أن 
المراد من القصر ههنا إنما قصر الكيفية لا الكمية . وهو'قول مجاهد والضحاك 
والسدى . ثم ذكر.ابن كثير روايات ف تأبيد هذا القرل » ثم قال : ورواه 
ابن جرير عن مجاهد والسدى وعن جابر وابن عمر » واخعتار ذلك فإنه قال بعد 
ما حتكاه من الأقوال فى ذلك : وهو الصواب 1ه. ثم ساق روايات لتأبيده 
أيضآ » وإختاره من الحنفية أيضاً أبوبكر الرازى ى ” أحكام القرآن “ , 
ورجحه الشاه ولى الله فى ”المصق”“ )18١ - ١(‏ . و” التقييد “ بقوله : ”إذا 
ضر بن “ خرج مرج الغالب ٠‏ فإن أكثر وقائم صلاة اللموف كانت فى السفر 
ما عدا وقّعة المندق » حيث كانت هذه بالمديئة » فكان السفر اجتمع مع صللاة 
الموف ء فلذا وقم التقبيد به . فإذن لا يم استدلال الشافعية بالاية . 

| ثم إن نزول آية صلاة الحوف هل هو قبل غزوة اللحندق أو بعدها ؟ 
فاختلفوا فيه » والجمهور على أن أول ما صليت فى غزوة الرقاع ٠‏ وأنها 

كانت قبل الأحزاب عند الجمهور . أنظر ” العمدة “ (  "‏ 45" و0841 ) 
و( ٠‏ 5*8) ء وث” فتح القدير“ قبل الجنائز . وتقدم بعض البيان فيه ى 
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المواقيت أن الصلوات الفائئة فليراجع . قال الشافعية : نزلت بعدهاء ومن اند 
هذا لم يصل رسول اله ميق الصلوات فيها حيث لم يمكنه أن يصلل © وهم 
يموزون الصلاة حال المسايفة ٠‏ ونقول : إلها نزلت قبلها وإتما الم يصل هو 
عَفو لأن الصلاة حال المسايفة لا تصح فلذا أخر الصلوات . وقال المالكية فى 
وجه التأخير :. سبب التأخير أن الصعحابة كانوا نحو ألف وأربعاثة فلم يفرغوا 
إل والشمس قد غربت . 

وبالجملة ههنا أربم مور : 

١ذ-:‏ اللحوف والسفر معآ ٠‏ ففيها قصر الكبة والكيفية جميع؟ . 

*": الحوف فقط ؛ وفيها قصر الكيفية والصفة . 

#: السفر فقط . وفيها قصر الكية , 

5: عدم اللحوف وعدم السفر » وفيها عدم القصر بالمعنيين جيعاً . ظ 

فإن قي : القول بقعبر الكيفية فى نفسير الآبة رده حدبث مسلم 1١‏ 
ا بدا ار علي 0 بن أمية قال : «١‏ قلت لعمر بن 

: لبس عليم . جناح أن تقصروا من الصلاة إن فم أن يفتكم الذرين 

موا ع الناس : فقال : تجبت مما عبت منه فسألت رسول الله يَيليةٍ عن 
ذلك فقال : :صدقة تصدق الله بها علي فاقبلرا مدقته ». وقصر ل 
فى صلاة الهوف مشروط باللخوف . وأما مطلق السفر فليس فيه قصر 
الكبفية » فكيف يتحقق فيها قبول الصدقة ؛ فدل ذلك على أن المراد فى الآبة 
قصر الكلية حبى يتحقق قبول الصدقة فى السفر من غير خموف . 

قلنا: وجوابه كا أفاده الشاه ولى الله الدهلوى فى “رحة ” المؤطأ ” الفارسية 
أن القتصر للمسافر ف الككية أما هو نشريع جديد مستأنف من الله سبحانه ايتذاء , 
ولفظه : ظ 


تحقيق أن القصر فى السفر تشريع مستقل 14 
” واستدلال كرده اند بر اتفاق بودند فيد وف بمحدبث مس 
كه يعلى بن أهية سوال كرد از حضرت عمر 0.. وضير 
يكريد» إن استدلال ملضوك اتا رير ا كه ما اكرام 
كه قصر مسافر شرع جد بد است وتخفيف است ابتداء” 7 خداى 
تعالى 1ه مختصرا “ . < 
بريد أن القصر للمسافر [تما شرع قبل زول صلاة الحوف . فلا 
علاقة لقصر المسافر بآبة لوف حبى يتقيد بالأمن وعدم الحوف + والشاه ولى 
الله من برى أن أزول آبة صلاة اللحوف بعد غروة اللنندق , كا ق ”المصى“ 
(167-1)ء فلا جرم قد تقدمت قبلها غزوات وأسفار » وقصر فيها 
رسول الله ع ييه الصلوات الرباعية ٠‏ وهذا ناظر إلى أن تشريع القصر للمسافر 
عا هو ع لس ع وزلاست وجا تلد ان جرير بإسناده عن لا 
عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا جد فى كتابٍ الله قصر صلاة اللحوف 
ولانجد قصر صلاة المسافر» فقال عبد الله: نا وجدنا نبينا يك يعمل عملا عملنا 
به . قال ان كثير : فقد سمى صلاة الحوف مقصورة ؛ وحمل الآبة عليها لا 


على قصر صلاة المسافر . . . واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع 
لا بنص القر ان 1ه . [ 

فإذن لا نصح أن نكون الآية دليلا للشافعية . وقد انتهى ما أردنا ذكره 
جواباً لآدلة الشافعية 4 


وأما دلائلنا ودلائل من وافقنا فكثبرة ذكرها الطحاوى وغيره » وأطال 
فيها أبن تيمية أيضاً . قال الشبخ : ولم أرد استيفائها هنا فإن من دأنى استيفاء 
الألجوبة دون الأدلة ( فإن أجوبة أدلة الخصم أهم وأعنى بالذكر , وأما الأدلة 
فهى بمتناول أهل العلم فى مواضعها ) فن دلائلنا فى عدم جواز الإمام ووجوب 
تخفينف الرباعية إلى الثنائية حديث الشيخين عن عائشة زوج النبى َك أنها 
.-_ 
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فالت: وفرضت الصلاة ركعتين فى الحضر والسفرء فأفرت صلاة السفر وزيد 
فى صلاة الحضر ؛ . البخارى فى أول كتاب الصلاة » وق التقصير فى ( باب 
القصر إذا خرج من موضعه ) ( ص ١448‏ ) وق كتاب الهجرة اص 
5 ) ولفظه : : فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النى ملفا ففرضت أربعاً 
وتركت صلاة السفر على الأولى .٠‏ ورواه مسلم (١1-١4؟)‏ قى صلاة 
المسافر بن واللفظ له . وعنها عند أحمد بإسئاده صميح بإستئناء صلاة المغرب 
والصبح ٠‏ ومئل ححديث عائشة هذا ثبت من حديث أنى هريرة عند أحمد » 
وحديث ابن عباس عند مسلم » وحديث ابن خمر عند الطبر الى فى ” الصغير ” 0 
وحديث السائب بن ,زيد عند الطبرانى فى ” الكبير” . أنظر ”الزوائد” (7؟ - 
5 و688١‏ ) . وعن عائشة أنها الت : و كان رسول الله عنقا يصلى بمكة 
ركعتين يعنى الفرائض ٠‏ فلا قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعآ وثلاثاً صلى | 
وترك الركعتين كان يصليها بمكة تماماً للمسافر ٠‏ . رواه الطبالسيى فى “مسئدة” 
(صضص -8١5؟).‏ 

فدلت هذه الروابات على أن صلاة المسافر على أصلها ليس فيها قصر ء 
فكيف يستقم قول الشافعية : ”إن ف الأآبة قصر العدد والكية“ ١‏ فإن الآية تدل 
إذن على أنها مقصورة؛ وأما قبلها فهى غبرمقصورة » وحدبث عائشة بخلافهاء 
فلابد أن يقال بقصر الكيفية حى يتوافق الحديث والآبة. فإن فيل: نص القرآن 
يدل على القصر ؟ قلنا : أما أولا” : فنعم دل على القصر ولكنه قصر الكيفية» 
وليس بنص فى قصر العدد والكية . 

وأما ثانيآ : فنقول : أول الآبة أى قوله : ( إذا ضربتم فى الأرض ) 
فى قصر الككية . والبقية منها فى قصر الكيفية » ولو أصر الشافعية بكون المراد 
فق الآبة قصر العدد فيلزمهم أن يثبتوا أن المسافر والمقم كنا يان فى المدينة بعد 
الهجرة قبل نزول الآبة فى السنة الرابعة . ونحن مبلمنا أن المراد فى الآبة قصر 


تحقيق أن قصر المسافر كان بتشريع الرسول يلك وازلت الآبة تأبيداً “8+ 


العدد » فع هذا يمكن أنا أن نقول: إن المسافر كان يصن قبل “زول الآية ركعتين '< 
ركعتين » فكان الح مشروعاً من قبل ٠‏ وأزلت الآبة تأبيدا له » ونظير هذا 
'زول آية الوضوءء فقد جرى التشريع بالطهارة قبل 'زوها بمانية وعشرين عاماً. 
ويممكن أن نقول : إن إرادة قصر العده فى أول الآية توطئة و مهيد لصلاة 
الحوف » ومن الفضسرورى أن يكون التمهيد مما أن يكون معلوماً من قبل» فإذن 
إطلاق القصر على صلاة المسافر فيه توسع ونجموز و لبس حقيقة » وعلى كل 
حال حديث عائشة ررد دعوى إثمام الصلاة قبل “زول الفرآن . 


قال الشيخ فى ” تعليفاتة » المخطوطة على الآثار : وعلى هذا لكون آبية 
الحوف أزلت نقريراً كآية الوضوء » وسوال عمر وجوابه 385 : و صدقة 
تصدق الله بها عليك » بالنظر إلى نفس نظم الآية ع وراجع ” الفتح “ ( 1س 
وم ) و“العمدة“ (؟  5١18‏ ) ؛ ولولا رواية على عند ابن جرير ف الفصل 
تحول لكان الأحرى أن يقال : 'زلت آية القصر تمهيدا لآية اعلوف ٠‏ أى وإذا 
كنت الخ ء» حبى رتبط الكلام : وعل تلك الرواية فنطيره حديث البراء بن 
عازب فى ” الفتح“ ( 4 ١45‏ ) آه. ظ 

أراد بحديث على عند ابن جرير (ه  )١56©‏ قال : سأل قوم من 
التجار رسول الله يمي فقالوا : يا رصول الله إنا نضرب ق الأرض فكيف 
تصلى؟ فأنزل الله : (وإذا ضربتم -إلىب من الصلاة) ثم انقطع الوحى ٠‏ فلا كان 
بعد ذلك بحول غزا النى يَيِْلةٍ فصلى الظهرء فقال المشركون ؛ لقد أمكتكم محمد 
وأصحابه من ظهررهم . هلا شددثم عليه ! ففال قائل : إن هم أخخرى مثلها 
فى أثرها ؛ فأتزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين : (إن خمفتم أن يفنتكم الذين 
كفروا إن الكفرين انوا لك عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم الخ ) ولابن 


(مع- كه) 
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جرير أيضاً فيه نظر حيث قال ما ملخصه : لايوافق الرواية كلمة ” إذا “ فى 
القرآن » فإنه للإنقطاع والرواية تقتضى الإنصال . 

وأآراد محديث البراء قوله : فأنزلت هذه الآبة: ( حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر) فق رأناها ما شاء الله» ثم نزلت: (حافظوا على الصلوات والصاوة 
الرعطى الا [ 

ولعل الشيخ يريد أن نزول الآبة وجزء منها وإن كان نزل بفصل غير 
أن الحم لم يختلف » أو بعد التزول أصبح حكا واحدا متسقاً مر تبعلاً بما قبله 
والله أعلم . ظ ْ 
وأجاب الحافظ فق ” الفتيح “ )88780١(‏ فى (باب كيل فر ضصت 
الصملاة فى الإسراء ) عن حديث عائشة : و فأقرت صلاة السفر » بأن الصلوات 
ما عدا المغرب فرضصت ركعتين ركعتين فى الإسراء ثم زيدت بعد الحجرة إلا 
الصبح © ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول 
الآبة » فالمراد بقول عاثشة : فأقرت صلاة السفر أى: بإعتبار ما آل الأمر 
إلبه من التخفين ء لا أنها اسنمرت منذ فرضت » فلا يلزم من ذلك أن القصر 
عزيمة » وذكر أن نزول الآية في السنة الرابعة من الحجرة , واحتح الحافظ قى 
تأبيد دعواه محديث عند ابن شزيمة وابن حبان والبيهى عن عائشة قالت ؛: 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ؛ فلا قدم رسول الله عي المدينة 
واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة 
وصلاة المغرب لأنها وترالتهار | ه. فكأن الحافظ اطمأن واستراح بهذا الحديث 
بأن الزيادة وقعت فى الكل غير الصبح » وكأئه تغاضى عن لفظ : ” زيد ق 
صلاة الحضر “ مع أنه صرع فى عدم للزيادة ى السفر ألبتة . علا أنه وقع فيا 
قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسى : وثرك الركعتين كان يصليها بمكة 
تمام للمسافر . فقارن بين فرضبة الأربع فى المدينة وفرضية الركعتين عل 


بحث الفصر للمسافر وما يدور حوله |4 ا 
حاهها للمسافر » فكيف بصح احتجاجه وتغاضيه : ومثل هذا كان مستبعداً عن 
جلالة قدره . وتأول النووى فقال : يعبى فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
الإقتصار عليها فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحكم » وأقرت 
صلاة السفر على جواز الاقتصار 1ه. ومثل هذا التكلف البارد يغنى ذكره 
عن الجواب + فن العجيب أنه جعل الصلاة أربعاً للمقنم والمسافر حين جعلها 
الله ركعتين لها لكى يستقم له أن يصلى المسافر أربعاً . فرحم الله من أنصف . 
قال الراقم : وجلالة قدرهما يثيطنى. عن الاسثرسال فى الرد ٠‏ والله يقول 
الحق وهو يهدى اللييل . 

قال شييخنا : ويلزم على ما ذكر الحافظ النسخ مرتين فى صلاة المسافر ؛ 
والعلاء يقللون النسخ ويجتهدون فى الخلص عن لزوم النسخ مرئين فى حم واحد 
مها أمكن » علا أن قوله لو سلمنا نفاذه فى الحذيث ٠‏ لكنه ينبغى أن يأى 
بدليل صريح على أن فرض المسافر كأن أربعاً فى وقت'ما فى المدينة » ولاأصل 
لدعراه فى خبر مرفوع ولا أثر موقوف ١‏ ولا يصح الاستدلال بافظ : ” أن 
تقصرو(” فى التنزيل » لا بين أن القصر قصر الصفة أو هو تمهيد لصلاة 
الحوف وتقرير لتشريع سابق © وتطابق عدة روايات على أن تأويل الحافظ 
غير سائغ وأنه مستبعد ؛ فنها ما فى ” شرخ الاثار “ للطحاوى ( ١‏ 7450) 
عن عمر رضى الله عنه : . ... وصلاة السفر ركعتان ليس بقصر عل 
لسان نبي ويفا ة ورواه النسالى واس ماجه وأححمد (1-- 0م ) وابن حيان 
كنا فى ” التخريج “ والطبالسى ص 5١‏ ) ؛ واعترض بعدم سماع ابن 
أى لبلى عن عمر » وأبطل بثبوت ذلك عند مسلم ق مقدمة ” صويحه “ كا حققه 
المارديئى فى ” الجوهر ” والزيلعى فى ” التخر ” والبدر العينى فى ” العمدة “ 
وابن كثير لق “”التفسير” وابن حجر فى ” التلخيص “ ؛ وألبت العينى فى 
” العمدة “ 1 7١5‏ ) تصري السماع فى بعض طرقه فقال : سمعت عمر بن 


اسيم 202701ة2ة00712125252525250و0اا ا اااااااااااا0ا0ي0ي0ي0ي00 الل 


وقال عبد الله : لو كنت مصلا قبلها أو بعدها لأتممتها ٠‏ . 

وفى الباب عن عمر وعلى وابن عياس وأنس وعمران بن حصين وعائشة . 
قال أبوعيمى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
يحى بن سلم مثل هذا . وقال محمد بن اسماعيل : وقد روى هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمرو عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر . قال أبوعيمى : 


الحطاب الح . 

وهذا صريح فى لى الأربع للمسافر » وعند الطحاوى عن ابن حمر 
وابن عباس مرفوعاً : و صلاة السفر ركعتين ؛ وهى نمام » ولكن ىق ستده 
جابر الجعى ؛ ولاضير فإن له شواهد » علا أنه روى عن ابن عباس ذلك 
عند الطحاوى نفسه بأسائيد ثابتة ليس فيها الجعنى .مع أن الجعى وثقه شعبة والثورى 
كافى ”الزوائد " (؟ -67#١1)و(7- .)١88‏ 

240 وعلد مسل فى ” صرحه ” : وفرض الله الصلاة عل لسان نبيم‎ ٠ 
) 548 #0 * أربعاً»وفى السفر ركعتين؛ وف اللحوف ركعة ». وق ” العمدة‎ 
عن ابن عباس : ومن صلى فى السفر أربعاً كن صلى فى الحضر ركمتين اه».‎ 
قلت : رواه أحمد » وفيه حميد بن على العقيل  ذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
.) ١68 1 “ كما فى ” الزوائك‎ 

وقال أبوززعة : كوق لا بأس به , ولم يذكر الببخارى فيه جرحاً ء 
كنا فى ” التعجيل “ . وروى عن ابن عمر عند الشيخين : و صصبت رسول الله 
يدي فى السفر فل يزد على ركعتين حتى قبضه الله » . ثم ذكر أبا بكر وخمر 
وعهان كذلك . ثم فال : وقد قال الله تعالى : '( لقد كان لكم فى. رسول الله 
أسوة حسنة ) » واللفظ لمسلُ . وكذ! عند الطحاوى عن عمر ما لففله عن صفوان 
ابن #رز أنه سأل عمر عن الصلاة فى السفر فقال : و أخشى أن تكذب على » 
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وقد روى عن عطية العرفى عن ابن عمر : « أن النى يفيو كان بتطوع فى 

السقر قبل الصلاة وبعدها » وقد صح عن النى يدك أنه كان يقصر فى السفرء 

وأبوبكر وعمر وعمان صدراً من خلافته . والعبل على هذا عند أكثر أهل ‏ 

الراك أصضراب بيدا وغير هم ؛: ومٌّد روى عن عائشة أنها كانت تم 
في السفر . 


ركعتان » من غيالف السئة كفر » . وهذا لفظ شديد. وعند ابن حزم ميحاً 
مرفوعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله مكرك : « صلاة السفر ركعتان من 
ترك السنة كفر » حكه فى ” العمدة” » وفى ” المخنى ” لابن قدامة : عن 
ابن عمر موقوفاً » وفى ” الزوائد “ (7 س 184 ) مرفوعاً عنه عند الطبراى فى 
” الكبير “ . قال الحيثمى : ورجاله رجال الصحيح . وبالجمئة فروى عن خمر 
موقوفاً وعن ابنه مرفوعاً بإسناد صصح . وإن شئت الإستيفاء للأدلة فراجع 
” نصب الرأية “ و” العمدة “ و” آثار السئن “ و” إعلاء السئن “ + وقما ذكر نا 
وسردنا من الآدلة مقنع وكفاية . وبالله التوفيق . 


قوله : لأممتها » يريد أنه لو شرعت الصلاة قبلها أو بعدها لكان [مام 
الفريضة أولى . قال النووى : معناه ؛ لواغخترت التنفل لكان إتمام فريضى 
أربعً أحب على : ولكتى لا أرى واحداً منهها بل السئة الفصر وثرك التنفل » 
ومراده التافلة الرائبة . . . . وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها 
الح . وقال الحافظ فى ” الفتح “ (؟-5لا#4): بعتى أنه لو كان عيراً 
بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه » ولكنه فهم مئ القصر 
التخفيف , فلذلك كان لا يصل الراتبة ولا يم أه . والأظهر الأول . وقوله 
هذا يدل على أن القصر يناف أداء السئن . وأجاب عنه النووى فى ” شرح 
ضر * (1اي 1011 إن اخريفة عننة ( فلو شرعت تامة لتحم إنمامها : 


- 
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والعمل على ما روى عن النبى عا وأصصابه ؛ وهو قول الشافعى وأحمد 
واحماق إلا أن الشافعى يقول : التقصير رخصة له ق السفر » فإن ألم الصلاة 
أجرأ عنه . ج' 7 ْ 


دكا : أحد بن منيع ذا هشم نا عل بن زيد بن جدعان عن . ألى نضرة 
قال : سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال :. ٠‏ حججت مم رسول 
اله ع فصل ركعتين : وعججت مع ألى بكدر فصلى ركعتين » وعم مر 


فصل ر كعتين » ومع عهان ست ستين من خخلافته أو تمان سنين فصلى ركعتين ؛ . 


وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف » فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن 
شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء ركها ولا شتى عليه اه . 

قوله : صدراً من خلافته . متعلق بِعبّان » وأما الشيخان والنى يفيك ذم 
ينبت عنهم إلا القصر ٠‏ وعمل عمان وعائشة تقدم الحواب عنه «فصلا . 

قوله : فإن ألم الصلاة أجزأ عنه . أى بقع فرضاً ؛ وأما عند أنى حتيقة. 
فال ركمتان الز اثدثان ثافلة ؛والمصلى ارتكب الكراهة تخرعاً . قال ق “الهداية* : 
ونصير مسيئاً تتأخير السلام أه . وهذا إذا قعد فى الثانية وإلابطل فرفه . وكل 
ذلك أن القصر كان عزية . وتسمية بعض المشاتم إياه رخصة فعنى به رخصة 
الإسقاط وهو العزيحة » وتسميتها رخصة مجاز ء قاله ابن الهام * ولذا عبر 
شبخنا فى بدا البحث بأن القصر للإسقاط عندنا ولثئر فيه عند الشافعى . 
| قوله . وتعد واسماق الخ . قد صم عن أحد ما قدمناه أنه قال : أحب 
العافية عن هذه المسألة أى الإتمام ٠‏ وانتصر ابن تيمية لعدم جواز الإهام . 

قيله : حودثنا أحمد بن منيع الح . وقع ق هذا الإسئاد عل بن زيد بن 
جدعان وهو سب الحفظ . فال الشيخ : لم احتجح محديثه فى باب الوضوء 


تصحيح انر مذى حديث الباب مع أن فيه على بن زيد بن جدعان فد 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن ميج . 
ححلفثا : قتيبة نا سغيان بن عييئة عن محمد إن المنكدر واعراهم بن ميسرة 
أنها سمعا أنس بن مالك قال : و صلينا مع النبى #فو الظهر بالمدينة أر .ما » وبدذى 
الحليفة العصر ركعتين » . هذا -حديث ميحج . 


بالنبيذ » :مع أنه أخرجه أحد ى ” مسنده “ من طريقه . فإن من دأنى النقد 
الشديد فى الأسانيد المفيدة لنا وف أدلتنا ٠‏ والتساهل مع روايات الخنصوم 
وبعكس هذا خصومنا ينقدونا نقد شديداً فيا ينفعنا ويتساهلون فيا ينفعهم » 
وقد سلمت م التعديل في رواية كثير بن عبد الله فى تكببرات العيدين » مع أنه 
بضرنا فيها ء وكذا فى مواضع غيرها. وراجع لرواية كثير ما سلف فى 
تكبيرات العيدين ؛ولابن جدعان باب الوضوء بالنبيذ من الجزء الآول: والرمذدى 
محمح حديثه هذااء ويقوا اللحافظ ق ” التلخيضص “* ( ص ]ب ١7١8‏ ) : 

حسنه اللرمذى ء وعلقى ضعيف ع وإتما حسن الير مذى -حديئه لشواهده + ولم 
ظ يعتبر الاختلاف فى المدة » كا عرف من عادة المحدئين من اعتار هم الا فاق 
عل الأسانيد دون السياق اه . والظاهر أن الترمذي صصح عوديثه أو سحسته لآنه 
صدوق عنده ٠‏ وفى ” التهذيب “ : قال العرمذى : صدوق إلا أنه ريما رفع 
الشثى الذى يوقفه غيره ١ه‏ . ولعل فى نسذة الحافظ التحسين فقط . وقد سيقت 
وجوه [تمام عمان فى آخر عهده بالحلافة فلا نعيد البيان فيها . 

قولك : وبدى الحليفة ركعتين . المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر فى 
الطريق عندنا كا فى عامة متون الحنفية » وفيه لاف يسير ن عبارات 
المشاحم ؛ راجع له ” العمدة “ ( "ا ب 48ه), وق ” المغنى “ لاين.قدامة : 
ليس لمن نوئ السغفر القصر حبى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها.ورا- 
ظهره » قال : وبه تال مالك والأوزاعى وأحمد والشافعى واسحاق وأبو ثور ؛ 
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حيدثنا : قنيبة نا هشم عن منصور بن زاذان عن ابن ميرين عن ابن 
عياس : و أن النى علا خرج من المدبئة إلى مكة لا ماف إلا رب المالمين 
فصل ركمتين » 8 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 


. ( باب ما جاه فى كم تفصر الصلاة ) 
دنا : أحمد بن منيع نا هشم نا حبى بن أنى اسحعاق الحضرى ذا أنس بن 


وقال ابن المنذر : أجع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على هذاء حكاه فى #العمدة” 
واستدل له فى ” فتح القدير” بحديث أنس هذا » وهو حديث الصحيحين ٠‏ 
وأورده البخارى دليلا هذه المسألة كنا هو مذهب الجمهور . فهذا الحديث 
ربما يويد مذهبئا » ولاابصح به استدلال أهل الظاهر لجواز القصر بمطلق السفر 
ولو على ثلائة أميال » فإن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر بل هو مكة . 
قله : لا يخاف إلا رب العالين . ريد أن التقييد بقوله : ” إن فم " 
اتفاق ‏ خرج عخرج الغالب ‏ قن عق المسافر . 
ب: باب ما جاء ىن 5 تقصر الصلاة :سل 
لفظ برحة الباب محتمل أن راد به بيان ” مدة الإقامة “ + وأن يراد به 
ببان ” مقدار مسافة القصر“ . نظراً إلى المميز الممذوف ء والرمذى أراه ق 
”جام عه" الأو ل ع كا أن البخارى أراه بنفس الافظ ىف ”صيصه” الثالى ») بدليل 
ما أخمرج كل فى هذا الباب بهذا اللفظ فى كتابه ع وشيخنا ره الله ى “ إملائه 
على جامع الترمذئ” نظر أ إلى اللفظ وإلى مناسبة المقام تعرضي للمسألة الثانية 
أيغا استيفاء للبحث »© فاقتضى أثره فى التعرض والإستيفاء تكملة الموضوع . 


035 المخقيق مسافة القصر والمذاهب فيها 12 
مالك قال : ٠‏ خرجنا مع النى يفك من المديئة إلى مكة فصلى ركعتين . قال : 


فاعلم أن مسافة القصر عندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسطاء وعن ألى حنيفة 
فى” الهداية “ قدر ثلاثة مر احل . وأما أقوال المشائم الحنفية فكثيرة » ذكرها 
صاحب ” البحر“؛ منها : خمسة عشر فر كا . ومنها ثمائية عشر فرعتا » وقول 
آخر فى ”العمدة“ و” فتح القدير“ و” العئاية ” : أحد وعشرون قرخلا . 

وعلى كل أفتى »ففى”النهاية” على ثمانية عشر » وف ” اللهنيى “ من فتوى أكثر 
أثمة خوارزم على : خخسة عشر قربا » والتقدير بالمراحل الثلاثة والسير ثلاثة 
أيام كلاهما متقارب , وقال أبو يوسف : يومان وأكبر . وهى رواية الحسن 
عن ألى حنيفة وابن سماعة عن محمد ٠‏ كما فى ” العمدة “ (” 87١‏ ). 
وبالجملة ظاهر الرواية عند الحنفية هو التقدر بمسيرة الأيام الثلاثة » ويقرب 
منه قول أنى ب لاء وكذا قول ثمانية هشر فر عضا فى المعنى » وإلى ثلاثة أيام 
ذهب عمان بن عفان و.بن مسعود. وسويد بن غفلة. وحذيفة بن الهانت والشعبى 
والنخعى وسعيد بن جبير وتمد بن سغر بن وأبوقلابة والثورى وابن حى 
.*ريك .بن عبد اللهء وهو رواية عن عبد الله بن عمر كما فى “العمدة” . وعند 
الشافعى وأحمد: ثمانية وأربعون ميلا ٠‏ ” 

قال فق ” المجموع “ (4+ه“”) : وبه قال ابن عمر وان عباس 
والحسن البصرى والزهرى ومالك والليث بن سعد وأحمد واماق وأبوثور اه . 
هذا هو مذهب الشافعى المشهورء وله سئة نصوص أخخرى؛ ذأكرها البدرالعينى 
فى ”العمدة“ والنووى فى” شرح المهذب" . ثم ذلك ستة عشر فرجلا , والفرصسخ 
ثلاثة أميال بالميل الهاشمى» فهذا يقرب من خسة عشر فرصا فى فول عندنا ‏ ولعله 
أراد الشيخ , وعند الأوزاعى يوم وليلة ء وعن داؤد مطلق السفر » وقدر بالميل . 


0 
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ممم ١‏ لمم لكيه ع . 507 سسا مم نام .اه اللمم سس مسسسكمة مك 


. وراجع للتفصيل ” العمدة “  "(‏ اثاه وه و#اللزى 6 زه 
)١‏ و” شرح المهذب”  4(‏ 758" ). وما ذهب إليه الشافعى هو قول 
لشانمنا )2 وهو الحتار للوافقته الشافعى وأحمد . وأما الميل فو ” م شرح مسل " 
التووى )74١  ١(‏ : اليل ستة آلاف فراع » والذراع أربع وعشرون 
اصبعاً معترضة معتدلة » والإصبع ست شعيرات معيرضات معندلة » ومثله ى 
” شرح المهذب“ لهء وهذا هو المشهور ؛ وفيه أقرال كثيرة » ذكرها 
البدر العينبى والحافظ ابن حجر وغيرهما . 

وأما مدة الإقامة : فعندنا لخسة عشر يوماً ٠‏ وعند الشافعى أريعة أيام : 
ومذاهب آخر . قال فى ” القتح ” (؟ ‏ 455 ) : وهى من المواضم الى 
انتشر فيها الحلاف جداً » فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولا . 
فأقل ما قيل فى ذلك: يوم وليلةء وأكتره مادام غائباً آه . قال الراقم : والأول 
قول ربيعة الرأى» والأخير قول الحسن البصرى ء. "كا ” قواعد ابن رشد “ 
وغيره : وذكر العينى فى ” العمدة “ ( 5 117 و5104 ) اثنتين وعشرين 
قولا”, وأفله ما عن سعيد بن جبير : و إذا وضعت رجلك بأرض قوم فأتم » . 


وما ذهب إليه أبوحنيفة » وهو قول أصمابه » والثورى » والليث عن سعد؛ 
وبروى عن ابنعجمر وسعيد إن المسيب عند ابن ألى شيبة كا فى ”العمدة“: وعن 
ابن عمر وابن عياس كلاهما عند الطحاوى . عتكاه الزيلعى وغيره » وذكره 
ابن قدامة فى ” المغنى“ (؟ ‏ 1*7 )ء وإليه ذهب المرى كافى ” شرح 
المهذب” ( 4 754 ). والأريعة الأيام مذهب الشافعى المشهور غير يوى 
الدخول والروجء ونه أقوال كثبرة غيرهء ومذهب مالك كالشافعى : تقر يبا : 
وى بوى الدخول والخروج بعض تفصيل عندة » ومذهب أحد أن يتوق كار مق 

إحدى وعشرين صلاة » كا فى ” المغنى “ 'وغيره . قال أبن رشد : وسبب 
الحلاف أنه أمر مسكوت عنه فى الشرع ؛ والقياس على التحديد ضعيف عند 
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قلت لأنس : م أقام رسول الله يرك بمكة ؟ قال : عشراً و . 
وفى الباب عن ابن عباس وجابر . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث 
وقد روى عن ابن عباس عن النى 9482 : ؛أنه أقام فى بعضن أصفاره تسع 
عشرة ؛ يصلل ركعتين ٠‏ . | 


الجميع » ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال الى نقلت 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً . أو أنه جعل لها حك المسافر الم. 
وليس فيه لأحد خبر مرفوع عنه » وإنما الدلائل آثار فى الباب ٠‏ ودليلنا أثمر 
ابن عمر أخرجه مد بن الحسن فى ” كتاب الآثار” فى ( باب الصلاة فى السفر) 
عن أنى حنيفة ثنا «ومى بن «سلم عن مجاهد عن ابن ثمر قال : و إذا كنت 
مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتمم الصلاة » وإن كنت لا 
تدرى فأقصر الصلاة اه ع . ورواه الطحاوى وابن ألى شيبة كما فى ” نصب 
الرأية “ . 


قوله ”قال : عشراً “ . أى فى حجة الوداع , وقد صرح به ى رواية 
شعبة عن يح إن أبى اسحاق عند مسلم فزاد فيه : ” إلى الحج “ : ولذنك قال 
البدرالعينى وابن حجر : لا يعارض حديث ابن عباس وفيه : ” تسعة 
عثر“ ‏ لأنه فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع ٠‏ وأريد بالقيام 
عشرأ بمكة وضواحيها » ومدة الإقامة بمكة كانت أربعة أيام سواء ٠‏ كا حققه 
شارحا ” الصحبح“. والحديث أخر جه الشيخان وبقية أسماب السان أيضاً . ثم 
إن بكل ما ورد من مدة القيام فى الحجة أو الفتح قال فريق . 
ض قوله : وقد روى عن ابن عباس الح . حديث ابن عباس أخرجه الترمذى 
فيا بعد موصولا . وهو حديث الصحيح » ورواية ابن عمر أخترجها محمد بن 
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قال ابن عباس : « فنحن إذا أقنا ما بنننا وبين قسع عشرة صلينا ركعتين 
وإن زدنا على ذاك أتممنا الصلاة ». وروى عن على أنه قال: ١‏ من أقام عشرة 
أيام أثم للصلاة » . وروى عن ابن عمر أنه قال : ومن أفام خسة عشر يوماً 
أثم الصلاة؛ » وروى عنه وى عشرة 6. وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
«إذا أقام أربعاً صلى أربعاً » » وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الحراسائى؛ وروى 
عنه داؤد بن أنى هند لاف هذا . واختلف أهل العلم فى ذلك ٠‏ فأما سفيان 
البورى وأهل الكوفة فذهيوا إلى توقيت خمس عشرة » وقالوا : إذا أجم على 
إقامة خس عشرة أتم الصلاة . و قال الأوزاعى : إذا أجمع على إقامة ثننى عشرة 
أتم الصلاة . وقال مالك والشافعى وأحد : إذا أحم على إقامة أريع أثم الصلاة. 
وأما اصاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس . قال : لآنه روى عن 
النى يلك ثم تأوله بعد النى 44 : إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة. ثم 
أحمع أهل العل على أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع إقامة وإن أت عليه سنون . 


الحسن فى .” الأثار“ ٠‏ وكذا ابن ألى شيبة والطحاوى وغيرهم : ورواية ”ثتى 
عشرة ليلة” أخرجها مالك فى ” مؤطلئه “ ( ص 8ه ) عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله : و أن عبد الله بن عمر كان يقول : أصلى صلاة المسافر ما لم 
أحع مكثاً وإن حبسنى ذلك اثنتا عشرة ثيلة» . وبهذا اللفظ لامنافاة بين روآيتيه» 
وعنه روايات أخرى كثيرة . ورواية أربعة عن ابن المسيب رواه مالك ى 
”مؤطته” ؛ وخلافها خمسة عشرء رواه محمد بن الحسن فى *كتاب الحجة” وابن 
أنى شيبة فى ” اللصض" , 00 

قوله : لأنه روى عن النى يد م تأوله الح . هذا اجتهاد ان عباس ولا 
حجة فيه حيث يحتمل أن يقم بعد هذه الأيام ويقصر ولا يم 2 وأى مانع منه؟ 
فليس ذلك نهاية فى التقصير » وإتما فيه حجة على القصر فى هذه الآيام وما دونها 


بيان اختلاف الروايات فى مدة إقامته 


حيدثنا : هناد نا أبو معاوية عن عاضم الأحول عن عكرمة عن ابن عياس 
قال : «سافر رسول الله يَلِيعٌ سفراً فصلل تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين » . 
قال ابن عباس : « فنحن نصلكى فما بيننا وبين نسع عشرة ركعتين ركعتين ع 
فإذا أقنا أكر من ذلك صلينا أربعاً » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صميح . . 


غير أنه بتأيد ذلك بكلام ذكره أبن رشد فى كتابه ” بداية المجتهد ” فى صلاة 
المسافر من الفصمل الأول  ١(‏ 17#) طبع الاستانة سنة 777١1ه‏ ما ملخصه : 
بأن الأصل هو الإتمام » وإما القصرجاء يعارض السفرء فالأشبه أن يمعل اللدك5 
لأكثر ما ورد ومجعل ذلك حداء فلا يثبت فيا بعده إلا بدليل » لأنه خللاف الأصل : 

ونظراً إلى كلام ابن رشد يمكن أن يقال : أن ابن عمر زعم أن النى 
أقام بمكة خسة عشر يوماً بعد تمام الفتح فلم يعتبر ثلاث أيام قبل الفتح 
لإشتغاله يَف بأمور ووقائع قبل استقرار الفتح , وهذا يم لو قلنا أن بناء قوله 
الموقوف فى مدة الإقامة على فعله مَك والله أعلم . 

قال الشيخ فى ” تعليقاته المخطوطة على الآثار“ : وراجع ملحظ الإجتهاد 
فيه ثما ذكره فى ” البداية “ » ولعل ابن عمر أخذه على هذا من إقامة الفتح . 
فقد ذ كروا دخوك مكة فيه بسبع عشرة خخلت من رمضان وفتحها لعشر ليال 
بقين منه» واللحروج إلى حنين لسادس الشوال فكأنه اعتير الحمس عشرة بعد مام 
الفتح » فراجع “المواهب ” و شرحهء ونحوه فى إقامة تبوك فإنها أيضاً لنسع عشرة ليلة؛ 
وراجع ما نقله فى ”العمدة“ 5 )2١‏ عن ابن عباس فإن صح فهو على هذا 
الملحظ » وراجع ما فى” المصنف” و”مسل” ( أ 42١‏ )اه . أراد بما فى 
“العمدة" ما قدمناه عن ابن عباس وابن خمر رضى الله عنهم قالا : إذا قدمت 
بلدة وأنت مسافر وى نفسك أن تقىم حمسة عشر بوماً فأ كل الصلاة بها ) 


( باب ما جاء فى التطوع فى السفر ) 
حيقثنأ قنيبة نا الليث بن سعد عن صفوان بن صلم عن ألى بسرة الغفارى 

عن البراء بن عازب قال : و صصبت رسول الله ييل نمانية عشر سفراً فها رأيته 
ترله الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » . 

وفى الباب عن ابن همر . قال أبوعيسى : حديث البراء حديت غر يب » 
قال : وسألت محمداً عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد»ولم يعرف اسم 
ألى بسرة الغفارى » ورآه حستا . وروى عن ابن عمر : ٠‏ أن النبى 52 كان 
لا يتطوع فى السفر قبل الصلاة ولا بعدها » . 


وإن كنت لا تدرى منى تظعن فأقصرها ؛ وعزاه فى فى ”العمدة” إلى الطحاوى ؛ 
ومثله فى *نصب الرأية“ وغيره . 


جد : باب ما جاء فى التطوع فى السفر باع 

اختلن العلاء .ف التنفل فى السفر ؛ كنا يقوله النووى تبعا لغيره على ثلا 
أقوال : المثعم مطلقاً . والجواز مطلقاً . والفرق بين الرواتب والمطلقة . وهو 
مذهب ابن عمر ء كا أخمر جه ابن أنىشيبة بإسناد يح عن مجاهد قال : عبت 
ابن حمر من المدينة إلى مكة وكان يصلى تطو عا على دابته حيث ما توجهت به ؛ 
نإنا كانت الفريضة 'زل فصل . قال الحافظ فى ”الفتح” (؟ ‏ 495 ) بعد 

نقله: وأغفلوا قولا” رابعاً وهوالفرق بين الليل والنهار فى المطلقة . ونخامساً وهو 
ما فرغنا من تقرير»* . أراد به الفرق ببن القبلية والبعدية , والمنع عن البعدية . 

وبالحملة فالأقو ال خمسة » فهذهب مالك والشافعى وأحمد واحعاق وأفى : ور 
وابن المنذر على ما ذكره ابن قدامة فى ” المغنى “ و؟ ١‏ ؛١):‏ أن يأ 
بالسعن قبل الفر انض وبعدها , قالى: وروى عن الحسن قال : كان أصصاب رصول 
لله عكيْةْ يسافرون فيتطو عون قبل المكتوبة وبعدها » وروى ذلك عن حمر وعل 


بحث أداء الروائب فى السفرا 2 4/5 


وروى عنه عن النى 4# : « أنه كان يتطوع فى السفر ؛ . ثم اختلف 
أهل العل بعد البى وَقْيقٌ ٠‏ فرأى بعض أصماب البى يَيققٌ أن يتطوع الرجل 
فى السفر . وبه يقول أحمد واسعاق» ول 01 طائفة من أهل العم أن صلل قبلها ولا 
بعدها ؛ ومعى من لم يتطوع فى السفر قبول الزخصة ٠‏ ومن تطوع فله فى ذلك 
فضل كثير » وهو قول أكار أهل العلم : يختارون التطوع فى السفر . 7 


وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأف ذر وجماعة من التابعين ٠‏ واحتج 
محديث أنن عباس عند أبن مايه '» واحديبث البراء عند الر مذدى واف داؤد / 


9 ذكر ابن قدامة مذهب ابن حمر وحديثه المروى عند الشينين فقال ٠‏ 
وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بعركها فيجمع بين الأحاديث والله أعلٍ . 
ونقل العبى فى ”العمدة" ( م 55١‏ ) فى التوفيق بينها على شبخه العراق : 
أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعها ابن عمر ولا غيره » فأما“اليئن إلروائب 
فيحمل حديثه المقدم ب يعى فى الصحيح فى المنع ‏ على الغالب من أجواله فى 


أله لا يصلى الرواتب . وحديئه فى الترمذى على أنه فمله فى بعض الأوقات 7 


لبيان استحبابها فى السفر وإن لم يتأ كد فعلها كتأكده فى الحضر ء أو أنه ان" 
ازلا فى وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك ء أو سائراً وهنو على 
راحلته ؛ ولفظة “كان ” فى .حديثفه لا يقنضى الدوام بل ولا التكرار على 
الصحيح فلا تعارض بين حديثيه . وكذا أجاب عن حديث البراء محمل 
الركعتين على سنة الروال انتهى ملخصا . ولم أقف فيه على قول أنى حنيفة 
خاصة ٠‏ ولعله لم ينقل عنه شئى ؛ ولذا اختلفت أقوال اشام الحنفية فوصلت 
إلى ستة ؛ فى "البح" : فقيل الأفضل الرك ترخيصا ٠‏ وقيل : الفعل قربا 
وقال المندوانى : الفعل حال التزول والترلك حال السبر ٠‏ وقيل : بصلى سنة 
الففجر خاصة ؛ وقيل : سنة المغرب أيضاً » وفى “”التجنيس“” : والختار أنه إن 
ام 


ع وه 


م8 2 معارف السكن ظ ع6 
سس سيد ا و ع ل 0 


ديا على بن حجر نا حفص بن غياث عن حجاج عن.عطية عن ابن غير 
قال الال ل 


يان حال أمن وقرار يأتى بها . اد بها . . اه. 

فالأقوال ستة» وجعل ان عابدين قول المندؤانى وقول”التجنئيس” واحداً 
فإذن هى خمسة , وجعل فى ” شرح المنية “ قول المئدوانى أعدل ؛ وماق 
” العرف الشذى” من عمل همد عن ” البحر “ فلم أجده , وفى ” العمدة “ ( م 
اب "5ه) : قال هشام : رأيت محمداً كثيرا لا هم فى السفر قبل الظهر 
.ولابعدها » ولا يدع ركمى الفجر والغرب » وما رأبته يتطلوع قبل العصر 
ولاقبل العشاء » ويصلى العشاء ثم أوثر [ 

وبالجملة أستفيد من هذه الأقوال : أنه لا قصر ى 0 » فإما أن 
يصليها أو .يتركها » وقد صرح به فى ”المبسوط”“ أيضا كا فى ”العمدة”2 ويعنع 
ابن تيمية أداؤها ق السمر مطلقا ؛ ويبدعى كذلك صاححب ابن الم فى ” الهدى” 
ولكنه يستتى سنة الفجر والوتر . والمستفاد من نقل هشام عن مممد بن الحسن 
كا سبق نقله مئى ” العمدة “ عدم رك ركعتى الفجر القبلية وركعى المغرب 
: البعدية » وعدم أداء اليقية فى غالب الأحوال . 

وما قاله صاحب ” المدى“ مم محفظ عن ١‏ نبي 5ل أنه الى سئة الصلاة 
قبلها. ولابعدها فى السفر إلا ما كان من ضنة الفجر © فقال الحافظ قى “القتح” : 
.قلت : ويرده على إطلاقه ما رواه أبو داؤد والنرمدى من حديث البراء . م 
ذكره وقال + وكأنه لم يعبت عنده , لكن.الثر مدى استغر ده ونقل عن البخارى 
أنه رآه حسناً 1م ,. هذا ما تسر والله أغم بالمنواب . 


قوله : عن ابن أنى ليل . وهو محمد بن أ ليل أى تعمد بن عيد الرهن 


3 الكلام فى ابن أىليل والجمع بين الصلاتين 44١‏ 
ونافع عن ابن حمر . ظ 

حدثنا مد بن عبيد الحاربى نا على بن هاشم عن ابن أنى ليق -- عطية 
ونافع عن ابن عمر قال : (صليت مع النبى ع3 اضر والسفر ٠‏ فصايت 
معه ف الحضر الظهر أربعاً وبعدها ايا ا د 
ركعتين وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين ولم يصل بعدها. شيئاً » والمغرت 1 
فى الحضر والسفر سؤاء ثلاث ركعات لا بنقص فى حضر ولا سفر» وهى وثرا. 
النهار وبعدها ركعتين » . 

قال أبوعيسبى : هذا حديث حسن ممعت مممداً يقول : ما دوك ان 
أفىليل حديئاً أب إلى من هذا . ظ 


( باب ما جاه فى الجمع بين الصلائين ). 


ابن أنى ليل ؛ وهو صدوق سيئى الحفظ جدا كا فى” النثريب “» وابن أفى ليل 
يطلق على أربعة : عليه ٠‏ وعلى أخيه عيسى» وغل أبيه عبد الرمن » وابن أخيه ' 
عبد الله بن عيسى . وعبد الرحمن بن أنى ليل ثقة أخرج له الجباعة » وقد تقدم 
بيانه أيضاً . ومحمد بن أنى ليل ضعقه البخارى إلا فى هذا الحديث » حيث 
قال : ما روى.ابن أفى ليل حدبئاً أعب إلى من هذا ع والحديث يفيدنا فى 
مسألة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة حيث ميت صلاة المغرب وثر النهار » وإنها 
ثلاث بسلام » فالمشاكلة تفتضى ذلك ى وثر الليل أيضاً . 


س: باب ما حاء ق فل الجمع بين الصلاتين حسم 


قد تقدم بيآن المذاهبٍ فيه فى المواقيت فى ( يأب الجمع بين الصلاتين ) .. 
قال الراقم : وتلخيص القول قى بيانها بأن الأقوال سنة : ظ 
ظ (+ سكع 


م4 فغارت لتر “0 21 عم 


الأول : جواز الجمع مطاقاً عون ورا ار نازلا" » ء 
أو غير جد » وروى ذلك عن كثير من' الصحابة والتابعين ٠‏ وهو مذهب 
النورى والشافعى وأحد وأشهب من المالكية , 

والثانى : عدم الجواز مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة ٠‏ وهو قول اللحسن وآبن 
صير بن وللنخعى والأسود وأنى حنيفة وأنى يوسف ومخمد ٠‏ وهو رواية ابن 
القاهم عن مالك واختيار ابن الفاسم ؛ وروى عن ابن مسعود وسعد بن 
أنى وقاص وانن عمر وجابر بن زيد ومكحول وعجمر بن عبد العزيز وجمرو بن 
لوي عن سعك . 

والئالث : أن الحواز مختص يمن جد فى السير ٠‏ وهو القول المشهور عن 
مالك » وروى عن الليت . 

. والرابع : بختص بالسائر دون النازل » وهو قول ابن حبيب من المالكبة . 

والخامس : يختص بمن له عذر » حكى عن الأوزاعى . 

والسادس: ا التقديم ؛ وهو مر وى عن مالك وأحيد 


واختيار أ أن حرم . 
وههنا قول صابع : أن الجمع مكر ره : ٠‏ وهو وواة المصريين عن مالك . 
هذا مأحخص 11 ف ”العمدة “ وو و” الفتم” و” المغنى وفنقا اخئلافهم فى فى تأويل 


الأخبار والآثار الأنية كلها أنعال:ولست 9 . والأفعال يتطرق إليها 
الإحيال كير أكثر من تطرقه إلى اللفظ » وكذا اختلافهم فى تصحبح بعضهاء 
وكذا اختلافهم فى إجازة القياس فيه » فهى ثلاثة أسباب ذكرها ابن رشد قل 
“قراعده” . 

والأحاديث على أقسام ثلائة : فبعضها يدل على الجمع الفعمل ». وبعضها 
بوهم الجمع الوقتى ٠‏ وبعضها يدل على مطلق الجمع وكان الشوكنى بلاهب 
إلى القول بالجمع الرتبى : ثم رجع عنه وألف رسااة فى الرد على هذا القول 


بحث الجمع بين الصلاتين ونحفيق ما ورد فيه مكب 
ساهأ : * تشنيف السمع بإبطال أدلة اللهمع “ 1 ذكره فى ”شرح المنتى” ( م 
ب 186 ) فى ( باب جمع المقم لمطر أو غيره ) . ظ 
حديث الباب مع كون رجاله ثقات وكونه أعلى ما فى الباب للقائلين 
مجواز الجمع مطلقاً فى وقت إحداهما شأنه ميب » فالتر مذى قال فيه : حسن 
غريب ٠»‏ وأشار إلى إعلال الحديث . وقال البخارى : قلت لقتيبة بن سعيد : 
مع من كتبت عن الليث بن سعد ححديث يريك ١‏ بن أنى حبيب عن ألى الطفيل؟ 
فقال : كتبته مع خخالد المدا'نى . قال البخارى : وكان خالد المدائى يدل 
الأحاديث على الشيوخ . وقال احاتم : إنه .وضوع . كا حكق العيّى فى ' 
” العمدة “ ( " .00/4 ) قرل. الببجارى واهاكمٌ : وقال أبو داؤد :. منكر ؛ 
وقال ابن حرم ؛ إنه نه “نقطع ٠‏ وقال ابن حبان : عتفوظ سيم ء كاه الشؤكاق 
عن ” البدر امنير” . فالآقوال فيه ستة : من أقوال الترمذى والبخارىوأنى داؤد 
والحا م واين ححبات وابن حزم . وخعالد المدائبى هو : أبو افيم ابن القاسم : 
قال ابن راهريه : كان كذاباً » وقال الأزدى : أحمعوا على تركه » وقال 
يعقوب : مثروك الحديث » وأحرق ابن معين ما كان كثبه عن غبالد . ذكره 
الذهى فى الميزان . وليث من مشإهير الفقهاء وحفاظ 'المديث » وله أصماب 
يبلغون ماثتين ثم لا يروى منه إلا قتيبة بن سعيد وحدة , ظ 
وبالجملة ححديث الباب يدل على ايخ الى تفديماً وتأخيرآ 4 0 
أبو داود ؛ لبس ل جمم التقديم سول سك قم ٠‏ كا سيكاه المحافظ فى ” التشخص “ 
رص 2 10 )ء وكذا أعله ابن أنى حاتم بأله مدشول , وراجع “التلخيصس" 
النفصيل . وأخخرج الماك فى ” أربعيئه " نظير حديث الباب من حديث أنس » 
كا ذكره الحافظ فى ” الفتح" (” س 499 ) . [ 
وبالجيلة هؤلاء جهابلة الحديث عرفت أفواهم وآراتهم : وأما. علاءنا 
من مشائح الحتفية فحملوا حدبث اباب , وأمثاله بعد تسل صممئه عل اللجمع فملا” 


4 معارف الان ا 0000 اجسدة 


بتأخيز الأولى إلى آخر الوقت وتعجيل الأخرى أول الوقت ٠‏ وأول من أجاب 
. به الإمام أبوجعفر الطحاوى ٠‏ ثم تبعة من بعده . ثم إنه نارة يعبرون عله 
0 الصورئ :4 كا فى عامة الكتب » وأخرى . بالجمع الفعلى الما فى 
البدائع ” و” الغمدة “ وغيرههما.. وقد صريح. من.المالكية أبو الوليد الباجى 
قَْ جمع التأخير باجم المبورئن فى.” شرح المؤطأ “ ء وكذا صرح به ف" 
”شرح عنتصر اللخليل “» فارتفع. انفلاف بيننا وبينهم ف جمم التأجير. .. وصرح 
أنس بالجمع: الضورى ف رواية البزار كما' فى ” زوائه الهيئمى “ (1 
) ونجوه عند الدار قطنى 2 وكذا عن أبن مسعود عند الطبرانى » كا فى. 
” الزوائد “» وكذا عند .الطيالسى » ويميل إلى الجمع م 
5-1 ه) حيث قال : وكان ابن عمر يؤخخرها فى السفر قليلاً 1ه . و 
بناى التأخير إلى ربع اتليل "كا مر عنهء أفاده إمام وا وداب 
فإن قبل : توزيع الرأوى ارنحاله إلى بعد إلزواك وقبل الزوال » وذكره 
قسمى الجبع يذل على جمع التقديم فى العصر كما يدل على جمع التأخير فى الظهر 
وهو المتبادر من سياقه . قال الشيخ : يمكن أن راد : أنه يَفِع لما كان أراد أن 
يرتحل بعد الزوال كان يملس ويننظر حت يكاد يتتهى وقت الظهر فيصل الظور تم 
العصر ثم بر نحل» ولو كان قبل الزوال فكان بسافر ويسير حى بكاد ينتهى وقت 
الظهر فيجمع بينهاء فهذا هو الجمع ببنها فعلاً وصورة؛ لا حقيقةى وقت واحد . 
فالحاصل أنه ما كان يسافر بعد الزوال إلا إذا صلى الظلهر والعصر حيعاً 
بحيث بنتظر تأخير الظهر . وفائدة مثل هذه الصورة ظاهرة فى ححق المسافرء لا 
يخنى على من كابد مشاق الأسقار أو لاحظها فى تلك الظروف والأعصار . 
قال الراقم : ومما يؤيد حمل الحديث هذا على الجمع الصورى أنه صرح . 
بالجمع الصورى ف رواية'الطبرانى فى ” الأوسط “ كما فى ” زوائد اليثم “ 
(! س )1١١‏ ففيه : عن معاذ بن جبل قال : « نحرجنا مع رسول الله ميك فى 


تحفيق أن الجمع بين الوقتين فمل وصورى في ظ 


غزوة تبوك فجعل يجمع بين الظهر والعصر : بصلى الظهر فى آعر وقنها ويصلى 
العصر فى أول وقتها حين يغيب الشفق الح » . . قال الفيثمى .: رواء الطبر الى 
فى ” الأوسط“ وقال : لم روه إلاغصن بن اسمعيل » تفرد به محمد بن غالب 
قلت : ولم أجد من ذكر غصناً هذااه , < ظ 
قال الزاقم :> وغصن هذا من رجال ” لسان الميزان ” فقال ؛ غصن بن 
اسمعيل من أهل إنطاكية: يروي عن أبن وهب» وعنه مد بن غالب الأنطاق 
ربما خالف ؛ قاله ابن حبان فى ”الثقات” ١‏ ه:. ولعله محمد بن غالب بن تمتامء 
وهو حافظ مكثر من أصماب شعبة » وهو ثقة مأمون » كا قاله الدارقطي » 
حكاه اللحافظ فى ” اللسان “ »؛ وذكرهءابن حبان فى ”النفات” . ومما يؤيده أن 
جمم التقديم فى روايته ليس عند مالك . قال المافظ فى ” التهذيب “ فى ترجمة 
قتببة بن سعيد ( م ب 559 ) : أن يزيد بن أنى حبيب غلط من قتيبة ٠‏ وأن 
الصحيح عن أنى الربير » وكذلك رواه مالك وسفيان عن أى الزبير عن أن الطفيل 
لكن فى مئن الحديث الدى رواه قتيبة التصريم مجم التقد.م فى وقت الأولى » 
وليس ذلك فى حديث مالك ؛ ٠‏ وإذا جاز أن يغاط في رجل من الإسناد فجاز 
أن بغلط فى لفظة من المان آه.. ظ 

قال الشيخ : وعندى توجيه آخر لهذا الحديث» ورؤيده بعض الأحاديث . 

قال الراقم . وبالأسف أنة ل يبينه الشبيخ » ولاالحديث المؤيد له » ولعله 
يريد به حمل الجمع على القول باشتراك الوقت بين الصلاتين ٠‏ وهو المثل الثانى 
عقيب الزوالء فالجمع بينها وقع فى المثل الانى فى السفر ٠‏ وذلك الوفت وقت 
للظهر والعصر حيعاً للمسافرين والمرضئ وأسصاب الأعذار؛ وربا يويده حديث 
جبريل فى بعض طرق الحديث» وقد سلف بعض بيان ذلك فى أبواب الموافيت . ظ 

قال الشبخ ويؤيد التوجيه الأول حديث فى ” مسند أعد “ ولكن 
إسناده ضعيف . أقول : لعله يريد ما فى ” المسند “ اليس يفن ئ 


144 معارف الس ج حدع 


من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عياس الماشمى عن عكرمة وكريب 
أن ابن عباس قال : و ألا أحدذكم عن صلاة رسول ال 4 فى السفر ؟ قال » 
فلنا بل ! قال : كان إذا زاغت الشمس فى منزله مع بين الظهر والعصر قبل 
أن يركب ٠‏ وإذال تزغ له فى منزله سار حى إذا حانت العصر زل فجمع بين 
الظهر والعصرالم؛ . ورواه الدارقطى وغيره» وف لفظ للدارقطى (ص :)١44-‏ 
«كان النى يَيكقٌ إذا نزل منزلا” فزالت الشمس لم ير نحل حتى يصلى العصرء و إذا 
ارتل قبل الزوالك صلى كل واحدة لوقتها . وبالجملة فليس فيه أية حجة على جمع 
التقديم والجمع الوئنى صريحاً كنا .زعمون . بل بدل على أنه ما كان يسافر بعد 
الزوالك إلا إذا صلى الظهر والعصر ٠»‏ وأما قبل الزوال فيسافر ثم ينزل لما , 
فلعله كان يمكث فى الأول وبنتظر حبى يفرغ منها جميعاً والله أعلم . 
[ فال : ويؤيده حديث آخخر من طريق .ألى قلابة ذكره الحافظ فى “الفتي“ 
(؟ س )48١‏ , أخرجه من طريق ماد عن أبوب عن أنى قلابة عن ابن عباس 
لا أعلمه إلامر فوعاً: وأنه كان إذا نزل منلا” فى السفر فأمجبه أقام فيه حتى مجمع 
بين الظهر والعصر ثم ير حل؛ فإذا لم يتهيأ له المئزل مد فى السير فسار حدى ينزل 
فيجمع بين الظهر والعصر ه. قال : أخخرجه البيهق ؛ ورجاله ثقات . قال 
الراقم :. وهو فى ” المسند " ١‏ ب 744 ) بلفظ : ١‏ إذا 'زل منزلا” فأيبه. 
الممزل أخر الظلهر حى يجمع بين الظهر والعصر الإ ؛ . وفى ” الفتيم“ : أخرج 


عن عبد إن حميد بإسناد مميح عن سعيد إن جبير مرهلا : : أن البى 23 


كان إذا أزل منزليا” م .برحل منه حتى يصل فيه ال .٠‏ ومن أمعن فى هذه 
الروابات كلها كلها وعل أنها تعبيرات من واقعة جزئية خاصة فى فروة نبوك تبين 
له أن غرضيها ومرماها لبس إلا تأخير الفلهر والمكث فى المنزل إلى قرب العصر 
حنى يصل الظهر ثم العصر لاغير؛ وليس من التحقيق فى شئى أن يقنع ,رواية 
واحمدة ٠‏ ولفظة خاصة فى مسأَلةٌ مهمة ؛ ويغمضص عن بقية الألفاظ الواردة فى : 


00 النحقيق أن حديث الل مذى فى خم بعارض حديث الشيخين 06م 


اا ودبي كان فى ا 
أخرالظهر إلى أن يجمعها إل العصر قيصليها جمبعاً؛ وإذا ارضحل بعد زيغ الشمش 


الباب ٠‏ فإذن لا حاجة إلى إعلال حديث معاذ فى الباب ٠٠‏ بل له مغزى آخخر 
بح لابغالف بقية الروايات , وهوالدى أشار إلنه الشبخ : والله ولى التوفيق » 
وله الحمد والمنة على التحقيق 

م إن حديث الباب يعارض ما رواه الشيخان البخارى فى بايين ومسل 
١(‏ س. 948 ) عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال ٠‏ كان النى يي إذا 
ارتحل قبل أن زيغ الشمس أخخر الظهز إلى وقت العصر . م أزل فجمع بينهاء 
وإن زاغت الشمس قبل أن ,رنمل صلى الظهر ثم ركب » . قال شيخنا : فإما 
أن يكون مناط المسألة عليه وهو أصم من حديث الباب ؛ وليس فيه أية لفظة 
توهم حمع التقديم ٠‏ وإما أن يوفق بينها بأن كلا منهها ثابت بالمعنى الى بيناه 
فى حديث الباب حى لا يخالف ما هو أصم منه فى الباب . 


قوله : أى المطفيل . أبو الطفيل هذا صماى ضغير رأى البى 42 : 55 
آخر من مات من الصحابة ؛ اسمه : عامر إن وائلة ٠‏ رأى النى ويك وهر 
شاب » وسفظ عنه أحاديث ؛ وقيل : : م يلبت «ماعه منه وَِييو وف تاريح موته 
أقوال من مائة إلى مائة وعشر ؛وذكر مسلم أله آخر من مات من الصصابة ؛ وماك 
. بمكة 1ه ملخصاً من ” الإصابة “ . وماث أنس بن مالك رضى الله عنه سئة 
ثلاث ا را وجابر بن عبد الله بن مرو رضى الله عنه 
مات عل الآ كثر سئة ثمان وسبعين ؛ وهو آأخعر أصحاب رسول الله يف موا 
بالمديئة » كما فى ” الإصابة " . وبالمملة فآخعر هم مونا على الإطلاق' أبو الطفيل 
رضى الله عنه » وال أعل . 


فم 4 1 ْ معارف السين ا 3 مسيم 0 


عمل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر حيعاً ثم سار » وكان إذا ارتل قبل 
ار المغرر ب وى يتصليهها مع العشاء » وإذا ارحل بعد المغرب جخل 

لعشاء فصلاها.مع المغرب١٠١‏ . 

وى الباب عن على وابنعمر ومو وغيه قاين عور وعائشة وابن عباس 
وأسامة بن زيد وجابر .. قال أبو عيسى : وروى على بن المدذبى عن أحمد بن 
حنبل عن قتيبة هذا الحدييث . 0 . 

وحديث معاذ حديث حسن خريب تفرد به قنيية » لا عرف أخدآ رواه 
عن الليث غيره . وحديث اللبث عن يزيد بن أنى حبيب عن ألى الطفيل عن 
معاذ حديث غريب؛ والمعروف عند أهل العلل حديث معاذ من حديث ألى الزيير 
عن أنى الطفيل عن معاذ: « أن النى يَتَفع جمع فى غزوة نبوك بين الظهر و العصر 
وبين المغرب والعشاء » . ورواه قرة بن خعالد وسفيان الثورى ومالك وغير واحد 
عن ألى الربير المكى . وبهذا الحديث يقول الشافعى . وأحمد واسماق يقولان : 
لا بأس أن يجمع بين الصلاتين. فى السفر ى وقت إحداهما . ١‏ 


حيدا . هناد نا عبدة عن عبيد الله بن حمر عن نافع عن ابن حمر : ٠‏ أنه 
اسنغيث على بعض أهله فجد به السبر؛ وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل 


قوله : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ ال. .أخرجه مسل فى ”صميحه» 
(١-45؟7). ٠‏ 

قوله : حبى غاب الشفق الح . استدل به النووى ى ”: 5 
0 ) عللى الجمع الوقى الحقييى فى وقت إحدى الصلاتين ؛ ولايصح استدلا له 
بهذا اللفظ بهذا القدر . فقد وقم عند أنى داؤد سند قوى  ١(‏ ١الا١‏ ) 
( باب الجمع بين الصلاتين ) من طريق محمد بن فضيل عن أبوه عن ناقع ٠‏ 


نحقيق حديث ابن عمر 3 الجمع بين الصلاتين وأن الواقعة واحدة م4 


نجع يها م1 أعبرهع, أذ رسو اق كزيل لك إن بيب ير بح 


زهو إسناد ب الوه ارو اء الدارتطاى فى * سنت © وقية : وع«تى 
إذا كأن قبل غيوب الشفق 'زل فصل المغرب ثم النظر حتى غاب الشفق » ثم - 
قال. : إن رسول الله ولك كت إذا مل به أمر صنع مثل الذى صنعت ١ه‏ » . 
وهذا بدل على أن ن الراوى بالغ فى قوله : ”حرى غاب الشفق” فى رواية الترمذى 
فى الباب بل معناه : كاد أن يغيب ء فإن رواية ألى داؤد صريحة لا يتطرق إليه 
تأوبل ء ٠‏ فليرجع رواية .سل والرمذى المحتملة إلى الغير المحدملة . قال الشيخ : 
ومن العجيب أن الحافظ لا رآى فى رواية : ٠١‏ حتى ذهب «هوى من اليل 6 
ومثله أوله بتعدد الواقعة فقال : لا تعارض بينه وبين ها سبق » لأنه كان فى 
واقعة أخرى ١ه‏ . وهذا لا يم له فإن الواقعة واحدة © ورشر مرض صفية بن 
أنى عبيد حين أرصلت إلى ابن عمر: بأنى في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من 
الآخرة: فعجل ابن عمر السيرء ثم إن الله شفاها دبى عاشث بعد ابن عمر رضى 
الله عنهما ٠‏ فالواقعة واحدة والروابات وّعت بألفاظ مختلفة معبرة عنها . أنظر 
” الفح" ( 37 4/4 و14 ) و7 سس ؟لا) ا 
عنده : و ححبى ذهب هوى من الليل ٠»‏ . ظ 

ووقع فى رواية الدارفطى مرفوعاً : ١‏ جمم بين ا مغرب والعشاء إلى ربع 
اليل » » والح أن الزيادة فى المرفوع وهم ٠‏ وأمافى الموقوف تققضضصطربة 
بألفاظ شى ' ولا يستقم إلا حمل المبالغة فى بعضها كا فى رواية التسانى فى 
"سننه” ق تعجيل الظهر فى السفر : ٠‏ كان النى يَيَكيهْ إذا نزل منزلا لم ير نحل 
حي بصلى الظهر . ذقال رجل : وإن كانت بنصف النهار؟ الك : وإن كانت 


) ١١ (ه-‎ 


4 000 < معارف السان | ج سكين 
بتضف النهار 1ه » , ظ ج. 

فلا ريب أن هذا نحو تعبير فى المبالغة فى التعجيل » وله نظائر فى التأخير 
أيضاً ٠‏ فليكن ذاك من هذا القبيل ألبئة . 

نعم الجمع. بين الصلاتين لا يصدق إلا إذا صلى العشاء متضاة بمنلاة 
المغرب ء ولعلن لظ الجمع ف الرواية أشكل على الحافل . 0000 
” تعليقاته على الأثار “ ( ؟ ‏ 77 ) : وما ذكر الحافظ من تعدد الواقعة 
(؟5 4905 و478؟ ) فليس يظاهر لإتحاد السبب . قال أبو داؤد: وهذا يروى 
عن أيوب عن نافع عن.ابن مر موقوفا على ابن مر أنه لم ير ابن عمر جمع بينها 
قط إلا تلك الليلة » يعبى أيلة استصرخ على صفية ؛ ونافع عند النسائى يقول : 
خرجت مع :عبد الله بن عمر فى سفر يريد .أرضيآ له فأتاه آت فقال : ٠‏ إن 
صفية بنت ألى عبيد لا بها » فانظر إن تدركها ال » وهو القائل : «أن ابن عمر 
استصرخ على صفية وهو بمكة الم » . كما عند أنى داؤد » وهو القائل : ١‏ إنه 
لم ير ابن عمر جمع بينهها قط إلا تلك الليلة » » فأين التعدد ؟-نعم وقع تعدد بإعتبار 
العصرين والعشائين ٠‏ كا عند ألى داود أيضاً انتهى كلامه ؛ وهذا يكق ويشى . 


فائدة : الجمع الونتى أيضاً مجنهد فيه عندناء كا يستفاد بما ذكره صاحب 
" البحر” فى قصة السفر ؛ ( فإذن بصح اقتداء” بالإمام الذى رآه ضميحاً عنده 
على مذهبه ) حميث فال فى آخير المواقيت قبيل الأذان : وقد شاهدث كثيراً من 
اناس فى الأسغار خصوسصاً ل سفر الدج ماشين على هذا تقليسدا للإمام الشافعى 
ف ذللك»: إلاأنهم لون بما ذ كرت الشافعية فى كتبهم من الشروط له فأحببت 
إرادها إبانة لفعله على وجهه للمريده الم . قال الراقم : وأذكر أترين لابن مر 

فى الجبمع فى هذا الصدد 2 فربما يضطر الإنسان إلى الجمع مافة فوت إحدى 
الصلاتبن فى بعض الأسفار لأسباب كثيرة. فى ”الكئز“ ١١-40‏ ) : 


بيان شرأئطل جع التقديم عند الشافعية وصلاة الاستسقاء 50 


( باب ماجاء فى علاة الامشقاء )00 
دنا : يحبى بن مومى نا عبد الرزاق فا معمر عن الزهرى عن عباد بن 
نمم عن سمه : 


إذا حضر أحددم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة » يعن الجمع بين الصلاتين 
( ن عن ابن عمر ). وفيه : إذا بادر أحدكٌ الحاجة فشاء أن يؤخير المغرب 2 
ويعجل العشاء ثم يصلبها حميعاً فعل . ( ابن جرير عن ابن حمر ) . 

م شرائط حمم التقديم عند الشافعية 2 

. البداءة بالأولى‎ )١( 

(1) فية الجمع عند تحر بمة الأولى أو فى الأثناء » وقيل: عند السلام أيضاً . 

”) والموالاة . 

ولجمع التأخير نية الجمع بكى . 

س: باب ما جاء قى عملاة الإستقاء :م 


الإستستاء لغة : طلب السقيا » وهو المطر , أو طلب السى » وهو 
الإرواء . وشرعاً : طلب السقيا على وجه مخصوص من الله تعالى لإنزال الفيث 
الاب وب اس و 0 وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسئة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى حمكابة عن روخ عليه السلام حين أجهد 7 
القحط والجدب : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار ,رسل السماء عليكم 
فاترار! 16 

وأما السنة فصم فى الآثار الكثيرة : ٠‏ أن الننى يفيك اسنسى مراراً » . 

وكذا الخلفاء بعده؛ والأمة أحمت عليه خلفاً عن سلف من غير نكير اه . 


14 معارف السين . ظ 0000-3 
وقال النو وى فى ”شرح مسلم ” : أحم العلهاء على أن الاستسقاء سنة » واخختلفوا: 
هل تسن صلاة أم لا ؟ الم » وقال : ولا خملاف فى جوازه من غير صلاة . 
قال مالك : الصلاة فى الاستسقاء سئة عبند الجمهور» وإليه ذهب مالك والأوزاعى 
والشافعى وأحند . كنا فى ” المغذى “ و”العمدة“0"وإليه ذهب أبو يوسفف ومحمد 
من صاب الإمام . والاستسقاء على أنو اع زلانة » أحدها : . الاستسقاء بالدعاء 
من غير صلاة . الثانى: الاستسقاء فى خخطبة الجمعة أو ل أمر صلاة مفروضة» 
وهو أفضل من النوع الذى قبله . والثالث : وهو أكلها أن يكون بصلاة 
ركعتين و خطبتين » ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على احير ومجانبة 
الشر آه . ذكرها النووى فى “شرح مسلم” 0-1١‏ ؟197) ( وكذا فى ”شرح 
المهذب” له عن ” الأم “ ٠‏ وعامة الأصصاب» وسمي الآول فى ” شرح المهذي* : 
الأولى بالأدنى » والثانى بالأوسط . والثالث بالأفضل . قال: ويستوى ق امتحباب 
هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادى والمسافرون الم والأولك فى 
حديث ألى الحم ؛ والثانى فى حديث أنس ف الصحيحين » والثالث فى حديث 
عبد الله بن زيد . [ ' 

وقال أبوخنيفة : الصلاة ليست بسنة كا فى” مخمتصر القدورى” وغيره. 
واستدل له فى ”الهدابة“ : بأنه فعله مرة واركه أخرى فلم يكن سنة 1ه . قال 
شيخنا : .ربد أنها ليست بسنة مؤكدة ٠‏ فلا بنكر نفس سنيتها وندبها » حيث 
قال : فعله مرة » ويكق هذا للندس والاستحبابء وإنما السنة تستدعى المواظبة 
وفد رد الشبخ .بن ايام فى ” الفتهح " 1١(‏ لم4 ) على الحافظ الزيلعى فى فهمه 
نى الصلاة ع نكلام “المداية” بأنه لو تعدى بصره إلى در سطر . . . لم يجمه 
على النى مطلقاً 1ه . :واستدل ابن عابدين لتدب الصلاة من كلام ” الهداية " 
أيضاً . وكلقك صرح افق ابن أمير الاج فى ” اللهلية “ وغيره أن أبا حتيفة ' 


نحقيق المذاهب في سلية الضلاة فى الاستسقاء 2 ولك 


#سسسسبسسي د 


قائل اوردق الريش اللي بأنها ودايا بدي بي 
فى ” رد الحتار“ » وكذلك صرح ابن عابدين مجواز الجاعة فيها ء قال : 
الموافق لا ذكره شيخ الإسلام » وجزم به فى *غاية البيان» ان 
الطحاوى . ظ 0 
فتلخص أن الصلاة ف الاستسقاء بجاعة مندوبة عند الخنفية أو مشروعة على 
الأفل » وليست بسنة مؤكدة » فصار اللحلاف بين الأتمة فى تأكد الصلاة فيه 
وكوذها بجاعةع فعندهم يجوز الاستسقاء بغر صلاة ا عندنا يجوز بصلاة. أريد 
أن الآصل عندهم. فيه الصلاة والجواز بغيرها » وعندنا الأضل فيه الدعاء  »‏ 
ويظهر بعد البحث والفحصء أن الدعاء عليه المدار عند الكل »" فهو الأصل ,. 
وهل الصلاة سنة مؤكدة لككاله أم لا ؟ موضم خخملاف » فناط اللحلاف أمر 
اجتهادى محض » لأنه ثبت عنة يِكْةٍ دعاء فقط » ودعاء وصلاة وخطية » فهل 
المناط على أمر واحد أو على الأمور مغاً ؟ فقال أبو حثيفة باستئان الدعاء فقط » 
وقال أجمد باستنان الصلاة والدعاء دون الخطبة » وقال مالك والشافعى يجميعهاء 
وقال أبو يوسف وأحمد باستنان خطبة واحدة ؛ وقال محمد والشافعى يخطبتين . 
ثم الخطبة هل هى قبل الصلاة أو بعدها ؟ فيه أيقماً خلاف بناء” على 
اختلاف الروايات فيه.؛ ولعل الكل واسع . ظ 
فهذا هو منشأ الحلاف فليحفظ . ثم ما ذهب إليه أبو حنيغة هو مذهب 
إبزاهم البخعى كا فى”العمدة" ( ل 459 ) . وقال شيخنا ره الله فى تعليقاته 
على ”الاثار “ : أحل. أصمابنا.مذورها » ومنها الإكتفاء بالدعاء ؛ فحكوا 
بانتضياب: الصلاة » كلاق ” رد المحتار“ ء وقصاها الشافعية فأفردوا قسماً يحم 
السندة ونظير ذلك جماعة الصيلاة مع أعذار تركها ؛ فن قصل أوجبها » ومن 
أعل حك بكونها نسنة » ولا خعطية فى ” الكثز»“ (4- *4؟) ورجاله ثقات 
له م رأيت فى الغى * ا ا ا : فإذا خخعر جوا بغير 
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إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة وخطبة » نص عليه أحد انتهى . فعلم أن 
السصلاة واللعطبة عنده عند وجود. الإمام أو إذنه » وعنه الام ا 
عدم إذن الإمام . 

قال الشيخ : ويستفاد من كلام ابن الام ى ” فتح القدير” تضييق فى 
مشروعية الصلاة على نقل بعض المثاتح ٠‏ والأولى فيه التوسعة ٠»‏ كما يستفاد من 
تقول غيره . واحتج الخنفية لذهبهم بالتنز بل العزيز ل “سورة نوح ” حيث علق 
إنزال المطر ودفع الدب بالدعاء والاستغفار. وبما فى ” صين صعيد بن منصور” 
يشلك بيك عن الشعبى رضى الله عنه قال : « تخرج حمر يستسقى فم يرد على 
الاستغفار ١‏ فقالوا : ما رأيناك استسفيت ؟ ففال : لقد طلبت الغيث بمجادح 
السهاء الذى يستنزل به المطر »ثم قرأ : :. ( استغفروا ربك إنه كان غفارا يرسل 
السهاء عليكم مدراراً واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) » . أخرجه أبو البركات ابن 
تيمية فى ”المنتى“ فى ( باب الاستسقاء ) بذوى الصلاح ٠‏ وذكره الزبيدى ق 
* الإنحاف” مسنداً من طر يق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبى الم» وهو 

إسناد يح . وأخرجه العيّى فى ”العمدة“ 44١  8(‏ ) وقال يسند جيد إلى 

الشعبى ؛ ميات مايا0 

سينية الصلاة فيه ق “العمدة”  ”(‏ *54 و١44)‏ من شاء فلير اجعها . ورواه 
المع ا بن حفص إن عاصم عن عطاء بن أنى 
مروان الأسلمى عن أبيه قال : و حرجنا مع عمر بن الطاب يستسق فا زاد 
على الاستغفار ». ذكره ق ”العمدة“  (‏ 155 ) . 

قال الراقم : وهو إسناد صمح . وافهاديح جمع مجدح كنبر » ومجاديج 
السماء أنواؤها كا فى “”القاموس”“ . 

واعلم أن الشافعية لم يلاحظوا نوعى الاستسقاء يغير الصلاة» فحككوا بسددة 
الصلاة فيه اعتباراً للنوع الثالث الذى فيه الصلاة» والنفية لاحظوا الأنواع كلها 


يان ٠نشأ‏ اختلاف حك الصلاة فى الاستسقاء والقراءة سراً وجه 


سصسصم الم نح عي سوسم 


ل 21 


سس م لسسؤ زيار بر سس سس سو اممو ووو ا 1 


٠‏ أن رسول الله 255 مرج بالئاس يسنسى فصلى بهم ركعتين جهر بالفراءة 


فلم يمكنهم الحم إلا بالندب فقط , ش 

. وهذا بعكس ما وقع فى سكم صلاة الورء فنظر الشافعية إلى جميع أنواعها 
فحكوا بالسئية »؛ والخنفية اعتبروا منها قسما خاصا فحكوا بالوجوب . ونظير 
ذلك ما سلف عن الشيخ الباعة للمكتوبات: فن راعى فيها أعذار الك شفف 
فى حكمها ء ومن لاحظ جهة واحدة فى الأحاديث من الأمر والوعيد للتارك 
شدد فى حككها فأوجبها . وهذه مر حلة من مدارك الإجتهاد تختلف فيها الأفكار 
والاراء . [ [ 
ثم القراءة فيها سرية عند ألى حنيفة وجهرية عند صاحبيه ومالك والشافعى 
وأحمد ع كا فى كتب مذاهبهم من ” المغنى “ و” اللجموع “ وغيرهما » والجهر 
صنة عند هم ؛ وكذا قال محمد بالخطبتين فيه بعد الصلاة و بتحويل الرداء للإمام 
فقطاء ثا فى ” مختصر القدورى” و” المداية " . وقول ألى يوسف مضطرب 
نقله » فذكره الحامّ فى ” الكاق“ مع أنى حنيفة والكرخى مع محمد » كما فى 
* العناية “ . ثم مالك والشافعى وأحمد يقولون بتحتويل الرداء للإمام والقوم 
جميعاً ؛ وم#مد بن الحسن والليث وبعض أسحاب مالك للإمام دون القوم 2 كا فى 
بداية اجتهد" » وهو قول سعيد بن المسيب وعروة واللورى أيضاً » كا فى 
* العمدة * و” المغتى " ( ؟ ‏ 784 ) . وذكر فى ” العمدة “ (” ل 47384) : 
ظ وقت التحويل عند مضى صدر الحطبة ٠‏ وبه قال ابن الماجشون » وفى رواية 
ابن القاسم بعد تمامها : وقيل بين اللخطبتين ٠‏ والمشهور عن مالك بعد تمامها . 
وبه قال الشافعى ١ه.‏ وى كيفية التحويل وجوه ذكرها فى ” العمدة “ 
و الفتح” . والوجه فى نشريعه التفاؤل ٠‏ وقد جاء مصرحا فى ” المستدرك”. هن 
حديث جابر وصصحه » وكذا فى حديث أنس ذكرجما اين الام فى ” الفيح” . 


عم 
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بها وحول رداءه ورقع ياديه واستسى قات ١‏ 


قوله : ورفغ يديه الم . ا رو أن يجعل بطون 
البدين إلى الآأرض وظهو رهما إلى السماء كا فى دعاء الرهبة » وتقدم تفصيله فى 
( باب صفات الدعاء الأريع ) عن محمد بن الحنفية منقولا” عن ” النهابة “ 
و” البحر“ و” شرح المنية“ وغيرها فى ( باب الإشارة ) فراجعه . وروى عن 
مالك هذه الكيفية أيضاً . قال فى ”العمدة“ ( 5 489 ) : وكان مالك يرى 
رفع اليدين فى الاستسقاء وبطونها إلى الأرض » وذلك العمل عند الاستكانة 
والأحوف وهوالرهب . وأما عند الرغبة والسؤال فيسط الآبدى وهو الرغب* 
وهو معبى قوله تعالى : ( ويدعوننا رغباً ورهباً ) 1ه. وفى ” المرقاة “ ( 7 
ل 84م ): وروى عن أحمد : « أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأول 
إذا استعاذ ء» والثانى إذا سأل 1ه. وفيه ابن ليعة كا فى ” التلخيص » ( ص 
ل ١ .)١6١‏ ْ 
قال النووى فى ” شرح مسل “ ( ١1ل‏ 79 ) : قال جماعة من أصمابنا 
وغيرهم: السنة فى كل دعاء ‏ لرفع بلاء كالقحط ونحوه ‏ أن ررقم يديه ويجمل 
ظهر كفيه إلى السياء؛ وإذا دعا لسؤال شى" ومحصيله جعل بطن كفيه إلى الساء . 
واحتجوا بهذا الحديث اه . وبريد به حديث مسلم عن أنس بن مالك : ٠‏ أن 
النى َكب استسى فأشار بظهر كفيه إلى السياء » وى رواية : : ١‏ كان الى 2 
لاير فع بديه فى شي من دعائه إلا الاستسقاء ؛ فإنه رفع يديه حي ري ياض 
إبطيه » . رواه الشحكان م ن حديث أنس . 


وقيل: النى وارد على الرفع البليغ لامطاق الرفم . قال النووى ى “شر 
مسل" : هذا الحديث ظاهره أنه لم رفع يي إلاى الاستسقاء » وليس الأمر 


بيان سببار 9 الأيدى فى الاستسقاء ل 


. يعيس 


وبه اقول اللشافمى 9 واعمق . 
واسم عباد بن نمم هو : : عبد لله بن زيد بن عاصم اللازى . 
ححهثنا : قنيبة نا االيث عن خالد بن زيد. عن سعيد بن أنى هلال عن يزيد 


كذلك بل قد ثيت رفع يديه 2 فى الدعاء فى مواطن غير الاستسقاء » وهى 
أكثر من أن تحصى » وقد ححعت منها موا من ثلاثين حديثاً من ” الصحيحين” 
أو أحدهما , وذكرتها فى أواخر (باب صفة الصلأة) من ”شرح المهذب“ اه . 
قال الراقم : وهو فى المطبوع فى الجزء الثالث ( صى .ب 00 ) وما بعدها . 
وما أول به التووى بمثله أول التو ربشى والطيى والعيى وابن حجر وغيرهم . 
فقال الطييبى : أى يرفع كل الرفعم حتى تتجاوز رأسه ويرى بياض 
[بطبه إذا لم يكن عليه ثوب الح . وقال: قالوا: فعل ذلك تفاؤلا” بتقليب الال 
ظهراً لبطن » وذلك نحو صنيعه فى حويل الرداء » وإشارة إلى ما يسأله » وهو 
أن يجعل بطئ السحائب إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار ( ١‏ سس 207/١‏ ) 
#طوط . ومثله فى ” شرح التوربشي على المصاببح” كا فى “*التعليق الصبيحم” . 
ومثله فى ” فتح الحافظ” وغيره . 
وكذلك هو فى ” مراسيل أنى داؤد “ . وقوله: فإنه برقع يديه حى يرى 
بياض إبطيه” قرينة على ذلك الرفع البليغ . ظ 
قرله :وامم عم عباد بن نمم هو : : عبد الله بن زيد بن عاصم المازئى . وكذلك 
صرح به مسل لكنه ليس أخا لآبيه وإنما قبل له مه , لأنه كان زوج أمهء 
وقيل : كان نمم أنعا عبد الله لآمه ؛ أمها أم عمارة نسبية ٠»‏ قاله الحافظ فى 
“التلخيص" ( ص ل ١44‏ ). 
ظ : مم20 
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ابن عبد الله عن عمير مولى آنى اللهم عن آلى الهم : ١‏ أنه رأى رصول الله علائر 
عند أحجار الزيت يستسى وهو مقنع بكفيه يدعو ؛ . 

قال أبو عيمى ؛ كذا قال قتيبة فى هذا الحديث عن آلى الهم ؛ ولا نعرف 
له عن البى قي إلا هذا الحديث الواحد . وعمير مزل أنى اندم قد روى عن 
الى يإ أحاديث »وله مي . 


قوله : عند أحجار الزيت . أحجار الزيت موضع بالمدينة ٠‏ وسمى بها 
لسواد أحجارها كأنها طليت بالزيت» كا فى “القاموس" وغيره . ثم إنه وق . 
فى حديث عبد الله بن زيد فى الصحيح فى ( باب نحويل الرداء فى الاستسقاء ) 
خروجه يَيكِيةِ إلى المصلى والمصلى كان ضراء لابناء فيه على ما صرح به السمهودى 
وهو غرنى المديئة » وهل هو مصلى العيد أو غيرء ؟ وهل المصل كان واحداً 
أو متعدددا ؟ راجع لذلك ” تار بع السمهودى”؛ وكان الخروج فل الاسبتسقاه فى 
رمضان سنة ست من الهجرة على ما صرح به ابن حبان ٠‏ ذكره الحافظان » 
وثيت استسقاءه فى بعض الغزوات » كا فى بعض كتب السيرة النبوية . - 
استسقاءه مَيكْرْةْ وقع ست مرات» كما ذكره صاحب ”المواهب اللدنية؟ » و 
. صلاته فى واحدة منها دون خسة أخرى إلا أن يقال باجنزاء ركعى الجمعة بدل وك 
الاستسقاء فى واحدة أخرى : وهذا أيضاً يدك على عدم تأكد الصلاة فيه بل 
على المشروعية أو الندب فحسب » كا اخبتاره إمامنا فقيه الأمة رمه الله تعالى » ' 
وفما ذكرنا كفاية فى البحث والله سبحانه ولى التوفيق 

والإمام عند الدعاء يستقبل القبلة » ويحوز أن يستقبل القوه , وأما القوم 
فيستقبلوا القبلة . المذكور فى كتب الفقهاء من المذاهب الأربعة استقيال الإمام 
القبلة عند الدعاء , وهوالمردى فى الأحاديث »؛ وهو أه و مندذوب؛ وججوز غيره 


والله أعلم . 


الإختلاف ف الاستسقاء كالإخئلاف فى صلاة العيدئ 444 


ححدقنأ : قنيبة نا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن اسماق وهو: ابن عبدالل بن 
كنانة عن أبيه قال : أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى أبن عباس 
أسأله عن استسقاء رسول الله علي ٠‏ فآتيته فقال + « كن رسول الله يَنكْوُ خرج 
متبدلا متراضعاً متضرعاً حبى أنى المصلى فلم يخطب خخطبتكم هذه ولكن لم يزل 
فى الدعاء والتضرع والتكبير ٠‏ وصلى ركعتين ا كان يصلى فى العيد ؛ . 
ظ قال أبو عيمبى : هذا حديث حنسن يح . 


حيدقناً : : مود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن هشام بن اماق بن عيد الله 
ابن كنانة عن أبيه » فلكر نحوه ١‏ وزاد فيه : و متخشعا ؛ . 


قوله : كا كان يصلى فل العيد . التشبيه عندنا في كون الصلاة ركعتين وفى 
وقت صلاة العيدين » وقال الشافعى فيها بالتكبيرات مثل العيدين » وهو روابة 
عن أحمد ؛ وهو قول ابن المسيب وعمر بن عبد العريز ومكحول وان جرير ٠»‏ 
وذهب حمهور العلاء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للإفتناح, 
وهو فول مالك والثورى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأفى ثور وأفيوسف و محمد 

فى المشهور عنه » وغيرهما من أصماب أنى حنيفة ؛ كا فى ”العمذة“ و” المغى ” . 
قال العييى : كا يصل ف العيدين , يعى فى العدد والمهر بالقراءة؛ وكون 
الركعتعن قبل اللحطبة) وما ذكروا فيه من رواية ابن عباس عند الدارقطنى والحاكم - 
والبيهقى من سبع تكببرات ف الأولى وخمس فى الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العزيز 
وبأبيه عبد العزبز وفعار قن نيك القند اران ؛ وقيه : :ال يكير فيها 
إلا تكبيرة . أنظر تفصيله فى الل راسد ؛ وروى عن مد بن 
امسن أيضاً ؛ رواه ابن كأس عنه ما فى ” رد اشتار" ٠‏ وقال : والمشهور 
عمنها أنه لا يكير كنا فى ”الخلي:” أه, وابن كأس ثقة وإن كان غير مشهور ؛ ومن 


00 معارف السكن ج حاط 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ) وهو قول الشافعى . قال : 
بصلى صلاة الاستسقاء مجو صلاة العيدين : يكبر فى الركعة الأولى سبعاً » وق 
الثانية خسا » واحتج يمحديث ابن عباس . ظ 

قال أبو عيسى : وروى عن مالك بن أنس أنه قال : ولابكبر فى صلاة 
الاستسقاء كا يكبر فى صلاة العيدين » . 


امم ممما 200 لستسكة 


طربقه إستادنا إلى محمد ل "مز طئه " . وان كأس هو : أبوالقامم على ن همف 
ابن الحسن بن كأس النخعى القاضى الكو » روى عن محمد بن على بن عمان» 
وروى عنه أبوالقاسم المطرزى والمسكى أسئاذ أستاذ الصيمرى ؛ وله ” الأركان 
النمس” مات سنة #774 ه. كذا فى ” الجواهر ” للقرشى . 


هذا ختام الجزء الرابع من ”معارف السئن" شرح جامع ا 
وبليه الجمزء الليامس وأوله : : ”باب ما جاء ق صلاة الكسرف” 
وذلك يوم الجمعة ؛الثالى من شعبان المعظم سئة 17/874 هم 
والحمد لله أولا” وآعراً 


0 ع 0 


فمرس الابحاث و الابواب: 
من ” معارف السئن »“ 0 


( الجرء الرابع ) 


الموضوع ظ 

ظ باب ما جاء فى الصلاة فى التعال + 

حك الصلاة فى النعلين وأقوال الفقهاء فيه 

نحقيق جواز الصلاة فيها إذا لم يكن فيها نمجاسة 

نحقيق وجه الصلاة فق النعال وتعليل اللحديث 

ذكر عدة روايات فى الموضوع 

بيان الأمور الثلاثة البى عليها المدار فى الجواز 

بان الفرق بين شوارع المدينة فى عهد النبوة وبين الشوارع البوم 

تحقيق الموضوع قى ضوء الأحاديث وأقوال المحقفين 

طهارة النعل بالمسح على الأرض والمذاهب فيها 

بيان المذاهب ق الصلاة فى الثوب النجس 

نحقيق المضى على الصلاة بعد خلع النعل ظ 

محفيق أنه لا مجال لحمل الناس.اليوم على الصلاة فى النعال . 
باب ما جاء فى القنوت فى الفجر ١١‏ 

بيان أصناف الفنوت الثلاثة والمذاهب فى قنوت الفجر ' 

"الف الحطيب فى قنوت الفجر وتشنيع أبن الجوزئ عليه 


5١ 


لسسع م لصي جو اسهد سان 


فهر س معارات الن - (ب) 


د إسييه > الاك أ د ماسم مسهعد سيد يدا الس لم 


الموضوع / 
قنوت النوازل واتفاق الأمة عايه 22 
بيان النوازل فى قنوت النوازل » هل هو بعد الر كوع ا له 
بان المذاهب ق رفع اليدين للقئوت 
. نحقيق وضع اليدين وإرصالما فى القنوت 

ظ باب ما جاء فى رك القنوت م؟ 
بيان أن: حديث. الباب حجة لحنفية فى رلك القنوت فى الفجر 

باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة 84 

مسألة تحميد العاطس وتشميته والفساد بالثافى 


>34 


7” 


نحقيق عدم استحباب التحميد مع ثبوته فى الحديث وبيان مهمة الفقهاه ‏ + 


باب نسخ الكلام ى. الصلاة ١17‏ 


بيان المعالى العشر للقنوت » وكل قنوت فى القرآن فهو طاعة ‏ 


باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة 4؟ 
حديث صلاة التوبة حسن وحقيقة التوبة 
حديث الباب ومذاهب الفقهاء 
ظ باب ما جاء فى الرجل محدث بعد التشهد ؟م 
تحقيق مذهب الحنفية فى اللهدث بعد التشهد 
نحقيق أن الأحاديث تؤيذ مذهب الحنفية 
باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال هم 
بيان الأعذار العشرين لترك اللهاعة 


شرح حديث : ” إذا ابتلت النعال “ ومعنى ” النعل “ 


584 
55 
١ 


نا 
# ل وس 


ان 
233 


'فهرس معارف السين ١ج)‏ | جك 


الموضوع الصمفحة 
عفان بن مس وأبوزرعة الرازى يف 
بن الدبنى والشاذ كوف مرو بن عل شئ' من أراجهم م 
أسماعيل بن حماد بن أنى حنيفة والثناء عليه 
باب ما جاء فى التسبيح فى إدبار الصلاة 4٠‏ 
أحاديث فى الذ كر بعد الصلاة ومن ألصْ فيها 4 
نحقيق ” درر الصلاة “ وروايات التسبيحات 0 45 
باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والطر 43 
بحث الصلاة فى الطين راكباً والمذاهب فيها 00 و3 
بحث : هل باشر رسول الله يَف الآذان بنفسه 61 
بيان كيفية صلاة الموف عند الاشتداد والمذاهب فيها 66 
نحفيق تعبير ألرأوى بأنه. صلى بهم زلا يكون اقتداء 03 
نحقيق : ” إنه صلى بنا “ ليس نصاً فى الاقتداء 47 


باب ما جاء الاجتهاد فى الصلاة 6٠‏ 
نحقيق أن اجتهاده عليه فى الحديث ما كان فى آخر عهده بعد سورة الفتتح م5 


«سألة عصمة الأنبياء وبيان من تصذى إليها فى كتبهم | 5 
” أفلا أكون عبد شكوراً “ شرحه من حيث الغر ببة ١ه‏ 

< باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة اه [ 
بحث أن أول ما يسأل عنه الصلاة أو الدعاء اه الام 


حديث تيل ما انتقص من الفرض بالنوافل و نحفيق ذلك 67 د 4ه 


ظ باب . . . من صلى فى بوم وليلة ثننى عشرة ركعة . . ظ 
المذاهب فى الرواتب القبلية والبعدية 5-5 


فهرس معارف السان - " ()2 اج ت 4 


سوال جر 


1 الموضوع . الصفحة 
منشأ اختلاف الأحاديث فى ذلك التوسمة 3000 4ه 
باب ما جاء فى ركعي الفجر من الفضل. اه < 
الأحاديث فق تأكد ركع 'الفجر والمذاهب فيه اه 
باب . : .. تحفيف ركعتى الفجر والقراءة فيه 04 
بيان قراءة سورثى الإخلاص والكافرون فق ركعبى الفجر والور 64 
سألة قراءة السور الأثورة وتحقيقها ا تي 
باب ما جاء فى الكلام بعد ركعى الفجر +١‏ 
نحقيق الكلام بعد السنة القبلية والمذاهب فيه 44-0١‏ 
0 باب ما جاءلا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 44 
بيان اللذاهب فى موضوع سألة الباب . 4< 


باب ما جاء ى الاضطجاع بعد ركعى الفجر 1١8‏ 
بيان الأقوال المانية فى الضجعة بعد ركعتى الفجر والتحقيق فى ذلك 54 "١‏ 
باب . . . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الا . 


تحرج حديث الباب وشرحه ا*؟ 
أداء ركعبى الفجر بعد الإقامة واخختلاف الأقوال فيه بف 
بيان أن أبا -حنيفة والثورى ومالكاآ والأوزاعى اتفقوا على أدائها بعد الإقامة "الا 
بيات مذاهب الصحابة والتابعين فى أدائها بعد الإقامة ووجه ذلك 4لا 
بيان أن الحديث مؤول عند الكل ونحقيق ذلك اا / 
الأجوبة عن الحديث : 2 اف 
الأول: أنه اعتلف رفعاً ووتفآ < ظ ا 


نحقيق أن من وقفه أثبت ممن وضعه ١‏ بيه 


قهرس معارف السين 0( اج 6 


المو ضوع الصفحة 
حقيق أن زبادة : ”إلا ركعتى الفجر” أثبت فيه من زيادة: ”ؤلا ركعتى الفجر” .رلا 
اثافى: أن عموم حديث الباب معارض لحديث رواه ابن خزيمه دا 
تأبيد رواية أبن خزيمة برواية أخرى “م 
بيان أن ابن عمر يروى مثل حديث الباب ثم يخالفه عمله . 81م 
النالث: أن نص حديث يدل على الفرق بين ا 
وتأبيده بروايات 41م 

الرايع : نحفيق أن منثأ النهى عدم الفصل بين الفرض والنفل ١م‏ دم 

نحقيق الفرق بين رواتب الفجر وبقبة الصلوات 44 
نخر خُ أحاديث ٠١‏ فى الباب هر 0 
بيان أن الحق صحمة رفم اللعديث. ولكن تعارضه تعامل كثير من السحابة؛ 

والتعامل أوثق ععرء.ة عند الخصام 4م 

باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليه| بعد صلاة الصبح 8م 

المذاهب فق أداء ركعتى الفجر بعد طلوع الشمس 4م 
نحقبق منشأ إنكاره يَف على من كان يصلى بعد الإقامة - امن اه 
نحقيق كلمة : ” فلا إذن” على قواعد العر بية ؟4 
محقيق أن كلمة : ” فلا إذن “ تأنى للإنكار كما جاء فى عدة أحاديث 2 4ه 
حجة الحنفية فى عدم الركعتين بعد صلاة الصبيح أحاديث مثواارة الى 
بيان أن أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح رواها ثلاثون نفساً من الصحابة /* 
استدل شيخنا محديث آأخعر لحنفية لم يستدل به غيره ' 4 


بفية بحث فى ” فلا إذن “ بأن الإقرار والإنكار من قرائن خارجية وعدم 
فهم المباركفورى ذلك شْ بغ 4 


فهر عن معارف السئن (و) ج 4 
الموضوع الصفحة 
باب ما جاء فى إعادتها بعد طلوع الشمس 45 
تحقيق أن مذهب الحنفية يوافق الحديث بن 
بحث بديع لإمام العصر الكشمبرى ق حديث قتادة ى رواية 
الباب ضد ما يقوله الرمذى ال يريا 
باب ما جاء ى الأريع قبل الظهر ٠١‏ 
حديث الباب حجة للبنفية وأن الأربع أ كر ما كان يصليه البى 242 1١‏ 
حوور أهل المذاهب على أربع قبل الظهر ٠‏ 
باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر 1 
المذاهب فى ار كعتين بعد الظهر ال 


باب أخر ٠١4‏ 
حديث فى أداء الأربع الفبلية' بعد الظهر وأقوال الففهاء فى حديث ابن 
ماجه فى أداء الأربع بعد الركعتين 
العو ويس م 
المذاهب فى التطوع قبل العصر ْ 
ظ باب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب ٠١4‏ 
ركعتا المغرب وأقوال الفقهاء فى حكها 
باب ما جاء أله يصليها فى البيت ١١١‏ 
تفصيل الأقوال فى أداء النوافل فى الببوت 
أداءه يَف ركعتى المغرب وغيرها فى المسجد 
باب ما جاء فى . . . . ممست ركعات بعد المغرب ١١‏ 
نحقيق صلاة الأوابين وتعيينها 


٠) 


فهر س معارف السان مز 


الموضوع 


الصفحة 


تعامل الصحابة والتابعين فى انوافل بعد المغرب يؤيد الروايات امرفوعة ١14‏ 


محقيق الأربع قبل للعشاء لم نقف عليه فى ححديثُ 
باب ما جاء فى الركعتين بعد العشاء ١١5‏ 
باب ما جاء أن صلاة الليل مثثى مثنى /10! 
تفصيل المذاهب فى ركعات النوافل بسلام 
حفيق صلاته عليه الصلاة والسلام ليا 
دليل لمذهب أ ىحتيقة فى أفضلية الأربع ليآ 
خمسة أحاديث فى فضل الأربع بعد العشاء 
رواية عن فى حليفة مئل الصاحبين فى اللياية 
شرح قوله : ” مثئى مثى “ وأن الر ججح مذهب الصاحبين 
أثر ابن عمر فى صلاة الليل والنهار مثئنى مثنى 
بيان ثبوت الأربع قبل الجمعة عن ابن عمر 
نحقيق حديث ابن جمر المرفوع فى هذا الموضوع 
شرح قوله: ” فأوئر بواحدة “ من جهة العربية 
شرح قوله: ” اجعلوا آخر صلاتم بالليل وثر؟ » 
الأقوال فى أفضلية الور أول اللبل أو آخمره 
بأب ما جاء ق فضمل صلاة اليل 18 
الأقوال فى تعيين الأفضل من. النوافل بعد الفريفضة 
باب ما جاء فى وصف صلاة النى يليك باللبل  ١78‏ 
كيفية صلاته يفي بالليل كانت عنتلفة 00 ا 


باب فى “زول الرب تبارك وتعالى إلى السباء الدنيا ١8.‏ 


١84 


١1 
١و8‎ 


١55 3 


١*5 سد‎ 


فهر س معارف السيعن (ح) جم : 


الموضرع ظ ظ المفحة ظ 


ببان أن الحديث له صلة بعدة من أبحاث علمية 

زول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية يك فيها الاعتقاد إحالا 
نحقيق : ” الفقه الأكبر “ لآنىحيفة وروايته عنه 

بيان المذاهب قن المتشابهات 

حقيق أن مذهب حهور ااسلف التفويض 

محقيق معنى ” التفويض“ عند أهل السئة 

ببان أن ” الأسماء والصفات" أحسن كتاب فى عقيدة السلف 
نحقيق مذهب اللمتكلمين ومعى التأويل 

معنى التجللى ومن تصدى إلى يانه | 

تعر بف الأشعرية المالريدية وأتباعهمر - 17 - 
الصفات الذاتية وصفة التكرين ‏ 

نحفيق أن القديم لا يكون حلا انعوادث 

نحقيق مذهب الكرامية ورأى ابن تيمية 

الصفات ومذهب الفلاسفة 

الميفات الفعلية عند الأشاعرة ظ 

مسألة الوجود وإنكار الفلاسفة من الإرادة 

تحقيق أن أفمال الله معللة باللمكة 

تحقيق أن الصفات فروع كال الذات فلا .رم الاستككثال بالخير 
كلام امحقق الللفاجى فى الصفات 

يحث أن الحلة تتقدم المعلول تقدمآ زماناآ 

مسألة عم البارى وغثيلاته وعلُم الغيب 


فرص غارف لحن ١‏ ج 2 ؛ 

الموظضوع الصفحة 
الفرق بين مقام المدح والحقائق وتكفير المتأول 16 
المقطعات القرآنية من المتشابهات 015 
لد ازول واختلاف ألفاظه ١‏ 

باب ما جاء فى القراءة باللبل ؛ره١‏ 
حث الجهر والسر فى صلاة الليل ره ١‏ 
بيان كيفية حبللاته 8 ليا ظ ظ امل 
. فضل التطوع فى البيت ١١١‏ ظ 
بيان فضيلة 0 0 155 
سروه اين الصلاة 1 
أبوان الور 
باب ما جاء فى فضل الور ١5©‏ 

بيان أن المروزى أفرد الور بالتألين ظ 16 
برحمة المقر,زى ١5‏ 
الاختلاف فى الور من سبعة عشر وها 5 
المذاهب فى عدد ركمات الوثر  ١‏ 
فلشافعية أربعة وجوه فى الوتر امه 
تحقيق أن الوتر انمتلف فيه الثلاثة أنضساً 154 
مسألة افتداء الحنى بالشافعى فى الوثر ' ل 
بيان الاختلاف فى حم الور ظ ١‏ 
منشأ الاختلاف فى حم الوار ظ ينف 
اليديثُ المعنعن واللحديءث لسن لذاته عغفف 


فهر س معارف السعن (ى ) 


ا موضموع 
تحقيق وجوب الور ومن ذهب إليه 
بيان أدلة وجوب الور 
باب جاء أن الوار ليس بحم يذ 
معبى حديث : ” أوتروا يا أهل القران * 
باب ما لجاء فى كر اهية النوم قبل الور ١8١‏ 
بحث الزيتار أول الليل واآخخره 
بيان من أوصى إليهم النى يدبي بالإيتار أول اللبل ووجه ذلك 
باب ما لجاء فى الوثر من أول الليل وآخيره ١87‏ 
ذكر من أوار أول الل ومن أوثر آخخره ظ 
باب ما جاء فى الوئر يسبع ١88‏ 
بيان أن الأريع فى السيع | صلاة الايل 
بيان عدم ثبوت الوثر براكعة 
باب ما جاء أن الور مخمس ١817‏ 
نحقيق عدم الجلوس فى الور حمس 
حديث الور بثلاث ولا مجلس إلا فى آخر هن 
نحقيق أن نى القعود هوا قعود الفراغ 
نحقيق ثلاث الور من غير سلام بينهن 
حديث عائشة حجة فى الور بثلاث من غير سلام 


نحقيق حديث سعد بن شام عن عائشة بطرقه من كلام إمام العصر 


وأطال فيه ل | 
نحقيق الركعتين بعد الور جالساً مع بيان المذاهب 


ل 


ما 
مما 


١8 


١م‎ 
١م‎ 


اخرلا 
حرق 1 


ففرس معارف السن 0 (ك2) 
الموضوع ‏ 
بيان أدلة الور بثلاث بسلام 
تحقيق عمل ابن عمر فى السلام على ركعتى الور 
الجواب عن بعض ما استدل به على الإيتار بزكعة 
بيان بعض ما ثبت عنه الور بثلاث 
محقيق الإيتار بركعة مرفوعاً أو موقوفاً 
ميان أن الصحاق يرفع الحديث ويكون اجتهاداً 
محقيق ” الر حبة " 
< باب ما جاء فى الور بثلاث 718 
أحاديث الإيتار بثلاث ومن ذهب إليه 
استيفاء المرفوعات والموقوفات فى الإبتار بئلاث وهى عشرون 
٠‏ باب ما جاء فى الوئر يركمة ا9” 
نحقيق الور بركمة ومنشأ التعبير به 
كشثف ب ما وقم مسن الإخيلاف قَْ الور 
حديث النهى عن البتيراء وتوثيقه 
البتيراء وأذواق الصحاية فيها' 
تلخيص البحث الطويل فى عشرة أمور 
باب ما جاء فيا'يقرأ فى الوكر 4م 
حديث الثلاثة الموعبولة بسلامع صحيح 
باب ما جاء فى القنوت فى الور ١14١‏ 
بيان المذاهب فى القنوت فى الور 
القنوت قبل الركوع والمذاهب فيه 
مم 


عي 


الصفحة 
با 
1؟ 
نف 
نلف 
516 
يدض 
ل 


164 
قف 


75 
نغرفا 
غرف 
00 
شرف 


هن 


لمق 
؟5224. 


فهر س معارف السان 0 اح مم4 
الموفوع 0 الصفحة 
بيان ما يقرأ فى قنوت الور ا 
قنوث الحنفية وأدلته فى الحديث 3ق 
استحباب القنوت بسورقى الحلع والحفد 4 
ثبوت رفم البدين فى تكبيرة القنوت 4 
بيان اختلاف بعض الكلات فى القنوت 484" 
باب . . . فى الرجل ينام عن الوار أو ينسى 5494 
ذكر متابعات حديث زيد بن أس [ 1ك 
بيان ثبوت حديث القولى والفغلى فى هذا الصدد 0" 
المذاهب فى قضاء الور وأن القضاء أماره الوجوب ١‏ 
باب-. . . . فى مبادرة الصبح بالور 7675 
نحقيق قول ابن شعزيمة أن المراد به الفجر الأول 01 
بيان أن اللبل كله محل للوتر وبيان الصبح الكاذب 00 
معبى قوله يلق : ” لا وار بعد صلاة الصبح“ 4 
باب . . . . لا واران فى ليلة 8ه؟ 
عدم إعادة الور والمذاهب فيه م" 
بيان تقض الوثر مسألة ضميفة الفة تحديث الصحيبح ١م‏ 
نفد ابن مسعود وعائشة على ابن عمر فى مسألة نقص الور ات" 
7 إسجملوا أخير صلاتع الور“ إتما هو للندب دون الوجوب 4ه ” 
ارين بعد الوتر جالساً أو غبر جالس < ذن؟ 
باب ب . . . فى الوئر عل الراحلة والذاهب فيه ف ظ 
تحقيق إمام العصر حول ححديث الباب لكف 


فهرس معارف السان )0 اع ساك 


ا يي بنأأ تا 


الموضوع 0 الصفحة 
عدم جواز الواجب على الدابة بكاد يكون متفقاً عليه بين الأمة ' اف 
روابة البخارى لا يقوم حججة على من هر قبل البخارى عهدا ورتية" ‏ 85# 
شاتمة محث الوثر لأف 
بيان عدم ثبوت الإيتار عنه 4 بواحدة ف 

باب ما جاء ى صلاة الضحى ‏ 7555 

بحث صلاة الضحى والأقوال فى ححكها ذف 
الجمع بين الأحاديث ق صلاة الضحى 5 
بيان أن الأحاديث القولية فى صلاة الضحى بلغت حد التوائر لكف 
بيان ما هو 'الأفضل قْ صلاة الضدعى غ18 
هل ثبت عنه صلاة الفمحى فماة ا 00 ظ _ الففاا 


معبى قوله : أكفك آخره ش 0 ا ؟ 
١‏ باب . . . فى الصلاة عند الأزول ‏ مام 
باب . . . فى صلاة الماجة 6/ا»" 


غقيق حعديث صلاة الحاجة والتعامل بها ْ 3-7 
شى" من آداب الدعاء ظ ف 
صلاة الاستخارة وححكة تشريعها يفف 
بيان أنه لا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا. 4" 
حديث الاستخارة وشرح كلاته لحف 
بيان مراتب القصد 2 00 ١م‏ 
بيان ما يقرأ فى ركعنى الاستخارة لكك 
باب . . . فى صلاة النسبييح ١م"‏ 


صلاة التسبيح والأقوال ذبها 0# 


فهرس معارف السين . (ن)2 


ا موضوع 
نحقيق أحاديث النسبيح 
بيان صفة صيلاة النسبيح 1 
دكر لعل النسبيح | 
بيان عدة من روى صلاة التسبيح وما يقرأ من.السور فيها 
تضعيف حديث الباب مومى بن عبيدة الربذى / 
بيان كيفية صلاة ليخ 
باب . ...أ صصفة الصلاة عل الى و 

.حم الصلاة على النى ع وبعض صيفي 
حم الصلاة عند تكرار اسمه 1 
كتابة الصلاة كاملة دون الإشارة 
تمقيق أن السؤال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها 
اختصاص الصلاة بالأنبياء و 5 السلام 
بيان وجوه التشبيه فى الصلاة بالصلاة على ابراهم 
٠‏ ادعاء ابن تيمية عدم صحمة اجهاع ابراهم وآل ابراهم ل رواية 

#عيدة والرد عليه 1 

باب . . . فى فضل الصلاة على النى قي +11 

بيان الأفضلية بين التهليل والصلاة 
ظ نظر إمام العصر فيا اشتهر على الألسئة أن الصلاة إذا أضيفت إلى الله 

سبحا له الج 
بيان معانى الصلاة 
فائدة تتعلق بمسألة القصر فى الكلام 


51 


للش 


خض 


فهر س معارف السعن رسع 5 00 


سس داج" مازززرسوسسز اإهبسسسوسيير مله موود سيم ل 


اموضوع ظ ظ ظ ٠‏ الصشحة 
أبواب الجمعة 0# ظ ظ 

1 أسماء الأيام السبعة عند العرب فى الباهلية ؟ 
تحقيق أن الجمعة عند الحنفية فرغدت بمكة عنس 
مث إقامة اللسعة فى القرى وبيان فضل الجمعة . ظ ظ لش 

ياب فى الساعة التى ترجى ق بوم الجمعة اين 
ما هو التدبير ق مصطلح الصوفية ؟ ئ ظ ظ 0 
بيان الأقوال اللحمسة والأربعين فى ساعة الجمعة - لحل 
ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة 0 مم 
بيان أن أكبر مظنة ساعة الجمعة وقتان 22 ظ ظ ادس 
نحقيق ما هو أصح الأحاديث فيها 0 لق 
درجة أحد فى الحديث فوق درجة مس < اس 
ذكر إعلال رواية مسلم بالانقطاع والاضطراب 0 اس 
نحقيق أن ساعة الجمعة بعد العصر ١‏ ألم 
إملاء عزير عليه السلام التوراة عن ظهر قلبه بعد مدة نض 
بيان أن ساعة الجمعة بعد العصر وكذلك فى التوراة ‏ 2 وض 
معبى. قوله يَف : ” وهو قائم يصلى » لقا" 
بيان خخلق الكائنات فى الأيام الستة وخخلق آدم بوم الجمعة 6" 
امار أن بده الحلق يوم السبت والنهاية يوم احجون حك 
حال كثير بن عبد الله اليشكرى الااسم 
نحنين قوله : “لاا تضن” | 18" 


ببان أن صاعة الجمعة فى آنمر ساعة النهار 0 ار 


لون سارك ال اال60 اللالصصضية ا 
ا موضوع ظ الصفحة 
باب . . . فى الاغتسال فى يوم الجمعة ١م‏ 
أقوال الفقهاء فى مسألة الباب 0" 
[ بيان حك غسل اللدمعة وهل هو لليوم أو للصلاة ؟ فض 
بيان تأكد غسل الجمعة فى الأحاديث يفف 
احتجاج الجمهور على عدم وجوب فسل يوم الجمعة 4 
محث وجوب فسل يوم الجبمعة وعدم وجوبه م 
بيان الاختلاف على الزهرى ومالك فى حديث خمر حص 
بيان أن حديث غسل الجمعة متوائر وعدد من رواه ‏ 1 
باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجبعة 98" 

شرح كلبات حديث : ” من اغتسل يوم الجمعة وغسل ظ فض 
نحقيق أن هرد ربما يكون فيه تحصيل الأمر للغير شو 

ظ باب . , . فق الونج.وء يوم الجمعة ١‏ [ 
ذكر الاختلاف فى سماع الحسن عن سمرة بشي 
ببان العلتين فى حديث الباب ظ 0 
تكفير اممعة المعاصى اقفو 
وجوب الإنصات لقطبة ‏ 25" م 

بيان المذاهب فى أن فضيلة الرواح إلى. الجمعة هل هو قبل الزوال 

أو بعد الزوال ؟ م 
أذلة اتلهيون ق امنا ظ ام 


شرح حديث الراتحين إلى الجمعة أولا” فأولا”: وبيان أن الثاء فى مثل 
” بقرة “ للوحدة بحس 


5-6 


فهرس معارف السين (ف) 

الموظذوع الصفحة 

حكاية دخول قتادة الكوفة وسؤال أفى حنيفة إياه فى ثلاث مسائل ام 
شرح كلات الحديث فى بيان فضل الرواح إلى الجمعة ضان 
شرح قوله عليه السلام : ” فإذا خرج الإمام “ 5-8 
بحث الكلام عند الحطبة إذا لم بشرع فيها أو فى جاسة الخطبتين م 
محث جواب الآذان بين يدى اللطيب 5-5 

باب . . . لق ترك الجمعة من غير عذر ١4ل‏ 
شرح كلات الحديث 5-0 
باب . . . من ف يؤلى إلى السبعة 6م 
حفيق الأقوال الثالية فى مسألة من يجب عليه شهرد صلاة الللمطة ‏ 14م 
بحث وجوب الجمعة على من سمع النداء ومحقيق قباء 5 
بحث إقامة الجمعة فق القرى وعدم إقامتها 8 
تحقيق إمام العصر أن الجمعة لم تقم فى عهد النبوة إلا فى ثلاثة مواضم ‏ 07م 
عفين, افر بنك الجنفية ١‏ 
شرح قول محمد : أى موضغ معصره الإمام فهو مصرٍ 1 
متعلقات إقامة الجتمعة فى الأمصار ا 
بيان أن الجمعة على من نجب لوم 
ش باب . . . فى وقت الجمعة 4وبم 

حث وقت جواز صلاة اللممعة والمذاهب فيه ووم 
تنبيه وإفادة تتعلق بأثر عبدان بن سيدان السلمى 2 
بيان وقت صلاة الجمعة ودليل ذلك 2557 
شرح بعض كات الحديث كن 


فهر س معارف السعن ( ص ) 


الموضفذوع < 
باب . . . فى اللطبة على المنير ونم 
حفيق أن المنبر كان فى -السئة الثانية من الحجرة 
بقية من محث الجذع ودفنه 
باب . . . فى الحلوس بين المطيتين ١وام‏ 
باب . . . ق قصر الحطبة ‏ 17م 
أحاديث طول الصلاة وقصر الحطبة 
باب . . . فى القراءة على المثبر م 
بيان أن فى الحطبة عدة أشياء مسئونة عند أى حتيفة ١‏ 
يشغرط عند الشافعى أربعة أمور فى الحطبة ٠‏ 
ظ باب . . . فى استقبال الإمام إذا طب 54" 0 
5 ؟ له إلاى* |- 558 له . 
بيأن استقبال الحطيب قوع وبحت الثفاته مين وشا ظ 
ظ ش باب فى الركعتين إذا جاء الرجل والإمام محطب 56" 
بيان المذاهب فى الصلاة عند خخطبة الإمام من نحية أو سنة 
نحفيق تعبين الرجل فى قوله: ” إذا جاء رجل * / 
بيان أجوبة الحنفية عن حديث الياب | 
ثم يرد على الخصم تخصرصه تلك الصلاة بتحية المسجد 9 
أدعاء المرى وابن تيمية التصحيف فى رواية ابن ماجه والرد عل 
حقيق تعر يف ال ركعتين وعدمه 
بقية توجيهات حديث سليك الغطفانى 


رلا 


م 


54 


وان 


م 
م 
4 
باس 
ابام 
فض 
اياسم 


افد 


فهر س معارف السين (ق) اج سم 2 


الموضو 4 ظ الصفحة 
بيان آحر ما تمسلك به الشافعية كم 
ذكر أجوية حديث جابر القوى اباس 
بيان جواب الحديث على طريق المعارضة 8 باس 


باب . . . فى كراهة الكلام والإمام طب 1م”م 
الحطبة عند الحئفية كالسلاة 


مم 
بيان أن الكلام على أنواع ' 6 
خث الكلام وغيره عند خخطبة الؤمام تلان 
شرح قوله : “تمد لنا” لتداكا 
بقية بحب الصلاة والكلام عند خطبة الإمام 6ر8 
تحقيق حديث ” إذا ترج الإمام فلا صلاة ولا كلام * 8 
بيان أن لهذا الجديث شواهد قوية 2 كر 
رد ما ادعاه البيهق من الوهم فى رفم الدديث بارس 
باب . . : فى كراهة التخطى يوم الجمعة فيرع 
شرح بعض كلات الحدييث ظ وم 
باب . . . ق كراهية الاحتباء والإمام مخطب إأوم 
وجه النهى عن الاحتباء حين يخطب الإمام فم 
بيان آراء الفَمَهاء فى الاحتباء [ 5 
تحقيق الاحتباء و تفسيره ل 


باب . . . فى كر اهية رفع الأيدى على انبر 44م 
حديث عدم رفع البدين فى خخطية ابلدمعة عن 


الموضوع 


باب . . . ق أذان الجمعة موم 
إجراء عيان الأذان الثالث: 
تحفيق لفظة ” الزوراء “ ١‏ 
تكرار التأذين مشروع عند الحنفية فى الحملة 
شق -حعديث : ” عليمّ بسنى وسنة الملفاء الر اشدين المهديين *. 
شرح الحديث 
بيان منصب الخلفاء الراشدين فى إجراء المصالح المر 
الحلفاء الراشدون هم أعل الآمة بأقراض الشارع 
محث أن منصب الخلفاء اأراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق 
بيان كون الأآذان الثانى عند اللخطبة فهل يكون داخل المسجد أو خارجه 
مسألة فقهية 
بحث الأذان الثانث واعتلاف الروايات 
ْ باب . . . فق الكلام بعد نزول الإمام من المنبر 4٠5‏ 
حث الكلام عند نزول الإمام عن المنبر 
يان إعلال الحديث 
باب . . . فى القراءة ق صلاة الجمعة 4١4‏ 
باب . . . ما يقرأ فى صلاة الصيح يوم الجمعة 4٠١‏ 
باب فى الصلاة قبل الخخطبة وبعدها 1١١‏ 

إنكار الخافظ ابن ثيمية عن السنة قبل اللجمعة والرد عليه 
. بقية حك السين قبل اللجمعة و بعدها 


حك ' 


8 


فهر س معارف السين ( ش) اج 
الموضوع الصفحة 
باب . . . فى من يدرك من الجمعة ركمة 0041917 

يحث إدراك الجمعة بالركعة أو غير ها 43 

بيان المذاهب والأدلة في إدراك اللجمعة 14 

بحث فى أن الجمعة مستقل أو بدل عن صلاة الظهر 114 

من ببى الظهر على تشهد الجمعة فهل مجهر بالقراءة أو يخافت ؟ 1 

باب . . . فق القائلة يوم الجمعة 47١‏ 
مدق خدديت ان قر بعل مسلا الللمهودر الح 
باب فى من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه 475١‏ 

بيان الحكمة فق التحول عن الس بق 
باب . . . فى السفر يوم الجمعة 477 

حسث السفر قبل صلاة اعأسعة والمذاهب فيه قفد 
باب لق السواك والطيب يوم الجمعة 47 

شرح ألفاظ المديث 3 

أبواب العيد.ن 85؟4 
باب فق المثى يوم العيدين 86؟1 

حث معنت العيد وأن الحروج إلى العيد ماشياً مندوب »4 

نحسين الر مذى حديث الحارث عن على مشكل 123 
باب ق صلاة العيد قبل اللخطبة 7 

بيان حم صلاة العيد والمذاهب فيها وأن الحطبة بعد الصلاة فد 

يي 


بيان أو ل من قدم اللحطبة قبل الصلاة 


كرأهة الننمل 


فهرس معارف السان (ت) ج 4 
الموضوع الصفحة . 
باب أن صلاة العبدين بغير أذان ولا إقامة 479 
بيان الاجماع .على أن ملاة العيد من غير أذان وإقامة 3 
فائدة انكار المحققين من كون البدعة حسنة 1 
باب القراءة في العيدين 47١‏ ظ 
حث عدم سقوط الجمعة عند اجماع العيد واللجمعة ١‏ 
شرح قول محمد : عيدان اجتمعا فى بوم واحد الم الضف 
تحقيق حديث زيد بن أرقم : أنه يديك صلى العيد ثم رخخص ف الجمعة الح فد 
بقية بحث عدم جواز ترك صلاة الجمعة يوم العيد ب كان يقرأ فى 
العيديى وف 
باب فل التكبير فى العيدبن 474 
بيان المذاهب فق تكبيرات العيدين مي 
نقل قول اللحعافظ أنى الحطاب أبن دحية حمسن الترملى فى كابه الج 6 
ترحمة ابن دحية وكتابه ” التنوير” وعدم احتياطه وورعه ف الروايات . "4 
يان اولدعن لدت ارقا ال ايلاد ارج ابول 01 مض 
أدلة الججازيين فى نكبير أت العيدين ويفا 
بيان أدلة الحنفية فى تكبيرات العيدين هر 
نحقيق أن الحلاف فى تكبيرات العيدين فى الأولوية 44١‏ 
مسألة ققهمة 44١‏ 
ظ باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها 447 
إخاع الفقهاء على أنه ليس للعيدين سنة كبلها ولا بعدهما واخختلانهم فى 
م1 


فهرس معارف السكن 0 (ث) خب 4 
الموضوع ‏ < ظ العسفحة” 
باب فى خروج النساء فى العيدين ه؛؛ ظ 
بيان اختلاف السلف فى خعر وج النساء للعيدين ه14 
بيان أصل مذهب الحنفية فى خروج النساء وشرح كلاث الحديث 4 
قالت عائشة: لو رأى رسول الله 145 ما أحدث النساء اخ 148 
باب فى روج النى يو إلى العيد فى طريق ورجوعه من طريق آآخر 444 
ببان السر فى محالفة الطريق ظ :4 
باب فى الأكل يوم الفطر قبل الحروج 45٠‏ 
محث استحباب الامساك إلى صلاة عيد الأضحى دون الفطر هع 
بيان أن نرك الأولى لا بكون مكروهاً تنزيهاً ما لم يدل عليه دليل خياص 407 
.بيان حكمة الكل قبل عيد الفطر 1 
أبواب السفر 487 
باب التقصير ف السفر "467 ْ 
بيان المأاهب فى نام الصلاة وقصرها فى السفر 1 
بحث إمام الصلاة فى السفر وقصرها ظ :1 
ببان وجوه التأويلات فى عمل عائشة وعدّان رضى الله عنهها 0 هه 
الأجوبة عن إتمام عمان 0 
إنكار أبن مسعود على عمان 5-0 


محقيق حديث عائشة: يا رسول الله بأنى أنت وأى قصرت وأنممست الى 8ه؛ 
الجواب عن حعديث غائشة ظ 44 
بحث قصر صلاة المسافر » وأن القصر قسمان : قصر فى الككية وقصر ' < 

< فى الكيفية 2 ! 04 


فهرس معارف السين (خ)2 
ا موضوع 

تحفيق أن القصر فى السفر تشريع مستفل ئ 
أدلة الحنفية فى عدم جواز الإتمام ظ 
تحقيق أن قصر المسافر كان بنشريع الرسول 42 ونزلت الآية تأبيدً 
جواب الحاقظ من حديث عائشة: ("اقاتررت ملاة للد" والرط علبه 
ثبوت جماع أبن أنىليل عن يمر 
بيان الأحاديث فى فى الأربع للمسافر [ 
محقيق أن القصر للمسافر حم واجب ظ 
تصحيح الترمذى حديث الباب مع أن فيه على بن زيد بن جدعان 

باب . . . فى 5 تقصر الصلاة 4017 
تحقيق مسافة القصر والمذاهب فيها 
بيان مدة الإقامة واللملاف فيها 
ببان أقوال السلف فى مدة الإقامة 
بيان اختلاف الروايات فى مدة إقامته ج13 بمكة 

ف التطوع فى السفر 3 

محث أداء الرواتب فى السفر 0 
بيان أنه لا قصر فى السعن . فإما أن يصليها أو يتركها 
ابن أنى لي يطلق على أر بعة 

باب . . . فى الجمع بين الصلاتين 48١‏ 
بيان المذاهب فى فى الجمع بين الصملانين 
بحث الجمع بين الصلاتين ونحقيق ما ورد فيه 
حمل اسفية -حديث الباب على الجمع الفعلى 


فهر س معارف السان (3) 
ال مو ضوع | 

محقيق أن الجمع بين الوقنين فعلل وصمورى 
برجمة غصن بن اسماعبل 
بيان مؤيدات الحنفية فيا ذهبوا إليه 
نحقيق أن حديث الترمذى فى الجمع يعارض حديث الشيخين 
نحقيق قوله: ” حبى غاب الشفق “ 
تحفيق حديث ابن عمر وأن الوافعة واحدة 
فائدة: الجمع الوقى أيضاً مجتهد فيه عندنا 
ببان شرائط حمع التقديم عند الشافعية 

ظ باب . . . فى عصلاة الاستسقاء 44١‏ 
معبى الاستسقاء وثبوته بالكتاب والسنة والاحماع 
نحقيق سنية الصلاة فى الاستسقاء فى المذاهب 
بيان اختلاف أنظار الشافعية والحنفية فى مسألة الاستسقاء 
بيان المذاهب فى القراءة سر وجهرا ' 


السنة ى كل دعاء لرفع البلاء أن ,رفع يدبه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء 


بيان سبب رفع اليدين فى الاستسقاء 

شرح بعض ألفاظ الحديث 

الا خعتلاف فى الاستسقاء كالا ختالاف فى صلاة العيديين 
1 ابن كأس النخعى القاضى 


, نطيقة : : متعلقة بصفحة (ه'”) , 


قله خلاق آدم الج . أشكل على الئاس قدماً وحديثاً عد إخراج آدم من 
المنة فى فضمائل الجمعة وجاء أمامك ما أفاده جهابذة الآمة فى حله » ويقول ٠:‏ 
الراقم : إشخراج هيدنا آدم عليه السلام من أعظم الفضائل والمزايا تكويئا » 
ونحفيق ذلك بأن سيدنا آدم خللفة الله فى الأرضن . ولا خلق » فخلقه ليكون 
خليفة هو وذريته إلى يوم القيامة» وهذه الخحلافة بها بظهر سر الكثنات بأسرهاء 
وفيها من بدائع صنم الله العظم » وحميع هذه الدنيا وما فيها من أسرار وحم 
و بدائع ملكوته ما بفوق مدارك المقول كلها لأجل آدم وذريته ا نطفت ابه 
آبات التتزيل العزيز فلولا آدم وخروجه امن الجنة لكأن الكائنات » هذه 
الأرض والسهاوات وما فيها من جمائب ملكوته كلها سدى وباطلا سبحاته وتعالى 
عن ذلك © ولولا خخروجه من الجنة ما كان ابراه ولا اسمعيل و وأعق وبعقوب 
ولا موسي ولا عيسى » ول'ظهر فق الوجود سيد الكائتات نمام الأنبياء وسيد 
الرصل عليه وعليهم صلوات اله وسلامه. فظهور هذه البدائع وأسرارها والانتفاع 
بها سر خلق الله وظهور صفات رعته وجلاله وجماله فى الذنيا وق الآخرة كلها 
كان منوط مر وج آدم من اللدنة فالجنة والنار وملكوت الله فى الآخرة والدنياء 
وبافظ أوجز ربوبيته فى خخليقته » وبدو حميم صمائه فى العالممن كلها منوط 
بهذه الفضيلة » فجاء فيه خلقه الأنبياء .والرسل والصاحين ونظام هدايته فى 
العالممن وما إلى ذلك من كل كال وملكوت وعظمة وكبرياء وجبروت . فكل 
هله بروج أدم وخخلافته وبقائه فى الأرضص . فإذن هذه المزية أكبرها تلك 
المزايا وأعظمها وأجلها , فهكذا يفهم هذا المقام ونحل به عويصة الأفهام 5 
والله سبححانه ولى التوفيق والتحقيق . 


بج سا م يي يوببولل<<<ر يي ا 19 ا 15550000000 


